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بسم الثه. المرحمن اارحیم 

الحمد الل رب المالین ؛ والصلاة والسلام على المبعوك رخمنة 
لامالین » سیدنا کی 4 متلوات الله وسلابه عليه:» وعلی آله 
وصحيه اجمعين . وبسد ... 

غلا زالت.الاتدلس ( الفردوس الفتود  )‏ رغم کثره ۳ كتب عنهسا 

فى نواحی شتی تحتاج إلى اازید من البحوث والدر اسات التی تعالج 
مختلف مظاهر الحیساه فیها . 

وريما كان من آشسد ما تفتقر إليه المكتبة العربية عن الاندلس تلك 
الدراسات الشمولية التى تنظر إلى هذه البلاد وحضارتها فى العمر 
الاسسلامی ککل متماسك » ولا تکنی بمجرد السرد الوصفی علی تحسسو 
با تفعسل معظم کتب التساریخ » وبخاصة فى النسواجی السياسية 
والحربتة زا تحارل تيل فلك الحضارة على كتفع نظزیات هة 
انتاربیخ أو نظر يات الثقافة أو البناء الاجتماعی . ۱ 

وإذا كانت الحضارة الإسلامية غی الشرقي والفرب لا تزال فق حاجذ 
إلى مثل هذه الدراسسات » فسإن الصاجة آشسد بالنسبة للاندلس 
باعتبارها حسالة فريدة فى تاريخ الإسلام تمثل يام حضارة متميزة 
هی مزيج من ثقافة الاسسلام والثقافة الاس‌بانية الأوربية ازدهرت 
ازدهارا هائلا بحيث ترکت بصماتها على كل التأريخ الاسسسلامی بل 
والعالی ایضسا + ثم اخسفت فی الشسمف والتدهسور والتراجم نتيجة 
1سا حل بالسلمین فى الاندلس : وان ترکت ورائها الکثیر من الآثار التی 
لا يزال بعضها باقيا فى الجتمم الاسبانی حتی الوشت الحاضر . 


ولم تكن حضارة الاندلس حضارة بسيطة الترکیب » وإنمبا كانت 


.2 یشم 

تتالف من عناصر متمددهة ومتباینة اشد التباین فى اصولها البشرية 
والثقافية » وکان ذلك مظهمرا من ماهر قوة تلك الحضارة 
وثرائها » وعايلا من آهم عوایل تلك القوة وذلك الثراء . غير 
أنه فى نفس الوقت كان يحمل بذور الضعف وأسباب التدهمور 
هو العمل الأكثر أهمية فى ذلك التنسوع الحضارى والثقافى » 
والركيزة الأساسية التی قام عليها فى الوقت ذاته . 
العربى و البربری والاسبانی والصقلبى واليهودى إلى غير ذلك من اجناس . 
وبعضهم 5-6 المسلمين والمسيحيين الاسبان الأمر 'الذى جعل الأسبان 
Quista‏ 2 ها . وهو ما يعبر عنه فى بعض الأحيان ( بمعركة 
القرون الثمانية و ٥1ء0‏ 06 5318118 1:3 هذه الطيعة السياسية 
و الحربية لتاريخ الاندلس جعلت الصادر ‏ حتى فى حال توافرها س 
تغنل الجوانب الاجتماعية أو تشیر إليها إشارات مقتضبة من بعید . 

ولا شك أن دراسة التاریخ اليوم أصبسحت تعنی بالحضارة والتطور 
الاجتماعى والافتصادی والفکری فى القام الأول . ولا شك أن الحياة 
الاجتياعية والاتتصادية والثقافية تعدبر مشما لحضارة ای مجتمع من 
حضارة هذا المجتمع ومدى تقدمه وازدهاره . ومن هنا فقد وقع اختیاری 
علی دراسة ااجتمع الأندلسى فى العصر الأموى من الناحية الاجتماعية 


بصفة خاصسة حيث اهتم الکثیرون بدراسة هذا العصر من النواحی 


االسباسية والحربية بينما كان نی قليلا بدراسة هذا E‏ 


اه كد شهد ی الا الإسلامية فى ا وازذهار‌ها "ومن 


ورن التاریخ ليست مجرد سرد للاحداث السياسية » أو تصویر 


'للمعارك الحربية أو ذکر لسیر االوك والخلفاء والسلاظین فقط : وائمننا 


آصیحت AK‏ نظرة فلسفية شمواية عاية يمكن ال على الدول 
والعصور ومدی تحضرها وتتدمها . 
وهذا الموضوع الذى نحن بصدده -. وهو المجتمع لاندلسی 


بعضه ببعض لان دراسة الحياة الاجتماعية فيه هی آلنتاج النهائى لجميع 


أنواع الحياة فيه أو بعبارة أخرى نتاج ما يسمى بالحضارة . ٠‏ 


ولذا فان هذه الدراسة لا تتعر ض لكل التفصیلات الحزئية 1 لدقيقة 


.ولكنها توضح لنا ملامح عامة لصورة هذا المجتمع من هذه النواحى 


التى أغفلها كثير من المؤرخين ولم يهتموا بها کثیرا ولم يوردوا عنها إلا نتنا 
وشذرات كان لابد من البحث والتنقیب عنها كثيرا حتى يظفر الانسان منها 


و هه اكلا ا انیت والدينية ونيو ۲ ا ترا 


.و السلاطین حرث يحدون مادة خصبة ثرية . 


واست أدعى أنثى قد جمعتك فأوعدت 4 وأئئی قد المت یکل دذيكسة 
من دشائق الوضوع ¢ لانه كما قلت متشعب الجوائب 5 00 حاوات قدر 
حيد ی وطاقتى أن آبلوره فى صوره * يمكن أن تحظى بالقبو 

وقد قسمته إلى فصول ستة : تحدثت فى الفصل الأول عن 


عناصر السكان فى المجتيع الاندلسی وأهم مميزاتهم » وتحدثت فى الفصل 


باجححجحجح ۳ 


لم و مه 

الاندلسى من الناحية الدينية لا لها من تأثیر كبير على الحياة الاجتماعية. 
من میدان وعمائر » وطعام وشراب ؛ وملابس وازیاء ؛ وزينة وحفلات » 
واثرها علی الحياة الاجتمامية . 

وفی الفصسل السادس والاخیر تحسدثت عن له الجتمع من . 
الناحية العلمية ونالثقافيية . 

وقد حاولت قدر حهدی وطاقتی فی هذا الوضوع | لتشعب 
الطویل »© والله وحسده يغلم کم عائیت فيه من جمد ومشقة © وإذا' 
كان فى عيلى: شىء من النكقص أو القصور 4 فإئنى آلتمس سعة الصدر 
الوه نيا نییان كر نان اتسين إق اهب وال اسان 
أن يوفقنا إلى ها فينه الخیر- و السداد. والهدى والرشاد ¢ أنه نعم المولى 


ونعم الثصیر . 


مدينة نصر/ینسایر سنة ]۱۹۹ م ۰ 


ف؛ حسين توس ف دویدار. 
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عناصر السکان فى الأندلس 
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عناصر السکان فى الاندلس(۱) 


كان الجتمم الاندلسی یتکون من عناصر شتی تنوعت اصولها البشریة 
وعقائدها وثقافاتها » فشسد كان فيه امسل الب لاد الاصلیون © وفیه 
الوافدون من عرب وبرير وموالى » وفيه الموالى النسوبون إلى أقطسار 


شرقية مختلفة » وفيه الماليك المجلوبون من بلدان عديدة . 


آکتریتهم من ألا سيان الذين دخلوا فى الإسلام فسموا بالمسالمة 4 
ومن الذین بقوا على دیانتهم من الاسبان والرومان والقوط » واليهود. 

وأما الوانسدون فكان منوم العرب الآتون من المشرق © كبا كان منهم. 
البربر الذين شدموا من شمال آفريقيی 1 ۰ وكان أوائلهم يمثلون الجيثش. 
الفاتح للبلاد بتيادة طارق بن زياد . ولم ثلبث هؤلاء الناتحون الجسدد 

إن اختلطوا بأهل الاسلاد وتزوجوا منهم » وکان من ثمار هذا الاختلاط ظهور. 

عنصر جدید هو عنصر الولدین . 

)1( الأندلس : لم تعرف هذه البلاد بهذا الاسم إلا بعد فتسم. 
المسامين لها » وه ذا اللفظ الذى أطلق على الاقالیم التی خضعت. 
لسلطان المسامين فى شبه جزيرة أيبيريا لا یقتصر مدلوله على المعنى 
الجغراقی » بل بشمل مختلف العناصر ااتی !ستظلت بظل المسليين 
سو (ء آسلمت أم لم تسلم ٠‏ ویعر یاشسوت الحیوی عن هده 
التسمية فیقول ‏ هی كلمة اعجمية لم تستمیلها العرب فى القدیم. 
وإنما عرفتها فى الإسلام ب«( 5 


( معجم البلدان : چ.1 ص ۲۷۳ دار صادن بیروت )4وباستثاء 
الإشارات المارضة والقلبلة التی وردت فى کتب الرحالة والمؤرخين 
والجغرانيين الاندلسيين » فإن الصادر العربية القديمة لا تمرف 
كذلك كلمة ( إسبانيا ) . والصادر العربية معدا القلیل منها تقول 
بلاد الأندلس . ش 


وقد كان المستشرق الهولندى ( دوزى ت سنة ۱۸۸۳ م ) أول 
من بحث هذه المسالة > ثم جاء المستشرق « سيبولد ) فتوسسع 
فيها » وسار على رای دوزی فى أن كلمة انداس أخنذت من لفظ 
( فائدالیسیا Wandalacia‏ ) أو فنداليشيا . الذى كان يطلق 
على إقليم باطقة الذی احتلته قبائل الوندال الجرمانية ( أو الناندال ) 
ما يقرب من عشرین عاما منذ سنة ۰٩‏ م .. وکان نصاری الاسبان 
یطلتون على هذا الاقليم اسم إشبانية أو شبانیه باسم رجل 
يقال له |شبان بن طیطس أو اشبانس ,( د. الطاهر مکی : دراسات 
اندلسية ص ۱۳ ) أو نسبة إلى مدينة إشبيلية التی كانت تمرف 
شى العصر الر ومانی باسم ( (شبالیس ب Hispalis‏ ( , 


وكان العرب يطلقون أول الأمر هذا الاسم على هذا الاتلیم 
الجنوبی بالذات » ثم عممسوه على شبه الجزيرة كلها . وعندما بدا 
.سلطان السلمین فى التقلص أصبح هذا الاسم یطلق على الاراضی 
٠‏ الباقية فى أيديهم حتی اقتصر على آخر مملكة لهم بالاندلس وهی 
غرناطة ( انظر دائرة المارف الاسلامية مادة أندلس ج ۲ ص ۰۲۵ 
“دائرة معارف الشعب : کتاب الشعب رقم ٩۱‏ ص ۳ . 


. وهذا. التدرج فى االتبمية تؤيده رواية :الدميرى عن اليكرى. 
. التی يقسول:فيها. « إن اسم شسبه الجزيرة فى القديم كان إباريه. 
( أيبيريا .) ».ثم سميت يعد ذلك باطقسة ثم سميت إشبائيا باسم 
رجل ملكها فى الشديم » أى الإشسبان ,الذين ملكوها فى الأول من 
الزمان » ثم أطلق عليها الاندلس أخذا من اسم الأندليش . الذين 
كنوه 2( E‏ 0 0 0 
۳ الروض a‏ من r‏ 2 البكرى 2 : المسالك ومالك ص ۵۸ ) ۰ 
وغلی هذا فان لفظ الاندلس معرب من الونندال 5-2-0357 
' ( الفاندال أو القاندالوس ) وهی القبائل الجرمانية التی فزت به 
الجزيرة فى القرن الخامش الیلادی . فلا جاء السلمون بعد 
٠‏ الفتح عریو! هذا الاسم من ( وندلسن ) بعد همز الصوت الأول 
إلى اندلس : ( انظر :اد احمد هيكل : الادب الاندلسى ص ) ء 
د. حسين مونس : معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ۲۲ ) ۰ 
EET‏ بعضی القرخین السلبین عدة تعلیسلات لهذه 
التسمية تبعد عن التحقيق التاریخی + وتقرب من الروايات السماعية 
شيه الأسطورية ۰ فقد ذكر الثری عن ابن سعيد الغربی : أن 
هذه اللاد سميت 'باسم الإنداس بن. طسوبال بن يافث بن نوج 
عليه السلام لانه أول من نزلها ٠‏ 
وذکر: ابن الأثير: : أتها سميت باسم اندلس بن يافث بن توح 
لانه اول من سنکنها وعمرها + 


لت 


دة البشلاق وم یعرفون ناشم الاتدلش بالشنین المجمة فسمی 
البلد بهم ثم عرب بعد ذلك سین مهملة ۰ والمعروف أن هؤلاء 


لیکونوا اول يتوق ده لاه ۶ ابل سيطف العاف ادر 


كالفنيقيين واليونان والرومان . وشبيه بهذ التعليلات ما ذكره 
"البعض فى إطلاق لفظ إسبانيا على هذه البلاد : 


هل هو نسبة إلى إشبان بن طیطش الذى كان اسمه آصبهان 


“ثم تحصول فی لسان العجم إلى اشبان 4 وأنه تقابل مع الخضر 


عليه السلام ؛ وبشره الخضر باللك العظيم والاستیلاء على بيت 
ادس فى عب ارات مسجوعة كسجع الكهان آوردها المقرى 


.فى ( نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۳۲ ) ومنها « يا إشبان إنك لذو شأن ؛ 


.وسوف بحظيك زمان ¢ ويعليك سلطان و الح 4 5 


او نسبة إلى رجسل صلب نی هذه الپلاد یسمی بان 
ج ) ص۰۵۱ وبعدها » البیان الفرب ج ؟ ص ۱ ۲۰-۰ . 


والرای الراجح أن هذه التسمية قد اطلقها الفینتیون ‏ عندما 
عزوا هذه البلاد فى القرن العاشر قبل الیلاد - على الشاطی الذی 


نزاسو! عليه Ischepan- im‏ ای شاطیء الار آنب حيث وجود! 


اسر ایا کثیر ه منیا عليه ۰ ثم حرف هذا الاسم هد ذلك إلى 


Bespanis'‏ أو أسيبائيا . ( أنظر : د. أحيد هيكل : الادب 


لاندلسی ص ۵ » د. عبد العزیز عتیق : الادب العربی فى الاندلس 


ہے ۱۲ سب 


وأما المماليك فكان يؤتى بهم من آماکن شتی فى آوربا وخاصة- 
من الناطق السلافية . وكان تجار الرقيق من الجرمان واليهود وغيرهم. 
يسسيونهم صفارا » ثم يبيعونهم فى أسواق إسبائها » وقد عرف هؤلاء 
باسم الصقالبة . ثم غلب أهذاا الاسم على كل الرتیسق الابیض حتى, 
ولو لم يكن سلافيا . 

وكان من الطبيعى أن تتصل هذه العتاصر بعضها بيعض وتتلاقى. 
حالسو اه اش اه آی العفرة ان کرای ار اتال وان باس 
ا يدن کن کروی اا 0 
ai‏ 

وال انه روفن ترك الد ا كا فان ورت 
الاختلاف فيما بینها فى تواحي شتی » الا أن الروابط القوية ویخاص 4" 
روایط الإسلام والعروبة كانت تشد آغلبها فى كثير من الاحیان » وتطیعها 
بالطابع الأندلسى المیز حتی من لم يدخل منهم فيه . فقد كانت هناگ 


ص )٩‏ ۰ هذا وقد ظل اسم الاندلس الذى اطلقه المسللمون ا 
جزيرة ایبیریا ( إبارية ) مدة طويلة وام ينته بخروجوم منها » ون اخذ 
مدلوله يتناقص تبعسا للوضع اتاد للمسلمين حتی صار فى آخر 
الامر يطلق على مملكة غرئاطة » وأصبح فى اللغفة الإسبانية 
أندلثيا أو أندلوسيا 7 فده ) ویطلق الان على ثيانية: 
أغاليم فى جنوب إسرانيا : وهی آارية » وغرناطة » وجيان » 

وترطبة » ومااقة » وقادش » وولبة > وإشسديذية : أنظر ؛ د. حسين 
مونس : معالم تاريخ الفرب والانشی ص ۲۲۹ » د. احمد هيكل 
الادب الأنداسی ص .1 6.الخزرجی .بين الإبسلام والممسيحية 


ص 7 ۸ تحقيق د. محمد شامة ) . 


تيه 1 ديت 
دائما البيئة المشتركة » والثقافة اللشترکة » وكانت هناك غالبا الحكومة 
الواحدة » والسياسة الوحدة © ثم-کائت هناك الحضارة التى صبغت 


وک نب هسده اماس ره یت لنحصارة ان لم ينيد 
شعاعها بزوال سئطان المسلمين » ول ظلت متقدة فى نفوس صنائعيها 
والتأثرین بها قرونا تیاو > وما زالت بعض شواهدها وآثارها باقية 
فى إسبائيا حتی الیسوم . 
1 فالحضارة الاسلامية فى الاندلس هى نتاج ذلك التنامل والتبادل بين 
كل هذه العناصر البشرية التى عاشست على أرضها E,‏ 
فى بوتقتها حتى أصبح لها شخصية مميزة شملت مختلف العناصر هى 
الشخصية الأندلسية . 


HERR 


(؟) انظر د. أحمد هيكل : الادب الانداسی ص ۲۲ . 
د. لطفی عبد البديع : الإسلام فى أسبائيا ص ۱۷ . 
د. ممسطفى الشكمة : الادب الاندلسی ص ۲۲ ٣‏ > 
د. العبادى : الاسلام فى أر ض الاندلس » مجلة ااختار من عالم 
النكر ص ٩)‏ سنة ۱۹۸٩‏ ) . 


اولا : العنصم العمربى 


ثل العنصر العربی اهم سکان الاتدلس وا عناصر المجتمع » 
حیث کان العنصر القائد وااسیطر على هذه البلاد منذ البداية » وکانت 
طليعة هذا العنصر غد جاءت مع موسنى بن نصير سنة ۲٩ه‏ واستقرت بعد 
الفتح » وسىھوا بالبلديين » وبلغ عسددهم ثمائية عقر الفا جلهم من العرب 

و الوالی و عرفاء البربر كما تقول بعض ال روایات ( .)١‏ 
وقد سيقت هذه الطليعة أعداد قليلة كانت فى ا الفاتح بقيادة 
طارق بن زیاد(۲) ۰ یقول صاحب اخبار مجموعة « فدعا موسى مولى له كان 


على مقديته يقال له طارق بن زياد فبعئه فى سبعة لاف منهج 


سس س 


(۱) اين آلقوطية تاريخ "فتتاح الاتدلس ص ۲۰ ۰ ولیس كما ذکر د. ! 
يد العزيز سالم بان الثمانية عشر الفا كانوا من العرب . ( انظر 
مجلة عالم الفکر ص ۱۲۹ عدد ۲ سنة ۱۹۸۲ ۰ 

+ وقیل طارق ابن عمسرو ( انظر جنوة الثتس ص ۲۸ ؛ بفية 
اللتسن من ۲۷۲۸ ) . وقد اختلف فى اصله : غذهب البعض إلى انه" 
بربری من قري نفزة ( نفزاوة ) »© وقيل من زناتة ( الثری : نفج 
الطیب ج ۱ ص ۲ » وذهب البعض الآخر إلى أنه كان مولی 
اوسی بن نصير من امسل فارسی من همذان ۰ وقيل أنه لیس 
لوسی وانما هو ارجل من صدف » وقيل مولی لهم ۰ 

وذکر ابن عذاری سسبه مکذا :» طارق من ا بن عبد الله 
ابن رنهسو بن ورفجوم بن نیرغاس بن وتهاص بن یطسوفت بن 
تفزاو » ( البيان المغرب ج ۲ ص " ) » وقيل إنه من سبى البربر 
والراجح آنه بربری من نفزة . ( انظر, أخبار .مجموعة ص " ٠‏ نزهة 
!لشتاق ص ۱۷۹ ) . چپ 


لا 


اد 


سم 6[ س 


امد سان مت ثم طالعة ايمر 


الع ومعه 7 أرشعماثة #رجسل "من ا خمنهم 0 لول N‏ 


0 سين رو 2 مه تاه واج ع :ا ليه 
ثم تما a‏ اج العرب بذاك »وی اشير ها اللاو الذى. 
قدم إلى الاندلتال مع بلج ین" بشسیر التشیری مسنة:) ۱۱ه » والذی 


اطلق علیه ز طالعتة بلج ) » وأصنیح هؤلاء يلتبدون بالشامیین تمییزا 
لهم عن الطلائع الاولی التی كانت فى الفتسح وبعسده مباشرة واستقرت 
وسميّت ( أباليلديين”) 4 وکانت: هه الطالمة تبلغ نحو عشرة آلاف منهطة 
ثمانية آلاف من ٠‏ العرب والفان من الوالی(8) . 

کا ون عدد من العرب الشامیین مع آبی الخطار الیمنی سننة ۱۲۵« 
الذی ولی الانداس كى النزاع الذی دار بین البلدین والشامیین » ولقرار 
الأمن والنظام بالانداس » وسمی هؤلاء ( بالطالعة الثانية ),(۵) . 

كما قسدمت موجة جديدة من القبائل آلعربية من الأمويين وانصارهم 
خلال فترة کانمن الآنارة الآنوية اندي 'بشادة غب الرحين دا هل 


( أنلر عنسان : إدولة الإسلام فى الاندلس هامش ۲ ص ۳۹ ) . 
ده خسن ابر اهیم ۱ تاریخ الإسلام ج ١‏ ص ۲۱۲ © د. تخد 
الشعراوی : دراسات فى تاريخ آسبانیا ص 1٩‏ سب ,۵ ) . 

(؟) ملف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الانداس ص "5 » وانظر کذلك 
اأروض اإعطار ص 4 » تفسح الطيب ص c۳۱‏ البیسان الفر بیه 
ج ۲ ص ۱ . ۰ 

(؟) اخبار مجیوعه ص ۲۲ » ) س 11 » ابن القوطية : تاريخ افتتساح 
الاندلس ص ۱۵ . 

(۵) پذکر أبن القوطية آنهم كانوا ثلائین رجلا ولکننا نعتقد أن تبعهم 
کثیرون حيث سموا بالطالعة الشسانية ( تاريخ آفتتام الاتدلس 
ص ۱٩‏ ) ۰ 


530 مت 


من خصب هذه ه البلاد 


( صقر قریش ! 
وترحيب ا 03 
وغناها . وتتایع اندفاع القدائل العربية من قيس وعلت والیمن الی الاندلس 
ترار بها والإقابة فيها 6 وقد كان هناك عدد کبیر من التایمبن 


لاس تة 
نی هؤلاء الداخلین إلى الاندلس نضلا عن أحد الصحابة اشارت الیسه 


بعض المادر وهو المنذر الأسلمی الذی دخل الاندلس مع موسی 
ابن نصير وكان قبل ذلك قد نزل افريقية » وذكر انه حدث عن رسول 
الله ر بحديث ذكره ابن الأثير والمقرى وهو « من قال إذا أصبح رضيت 
يالله ربا » وبالاسلام ديئا » ویمحمد صلم نبيا فأنا الزعیم لآخذن بيده حتى 
#یخله الجنة »(1) . 
وقد ذكر القيروائى : أن عمر بن عبد العزين ارسل عشرة 
من التابعين يفقهون اهل إفر يقية(۷) وان ثلاثة منهم دخلىا الاندلس مع 
موسی بن تصیر وهم : ابو عبد الرحين عبد الله بن يزيد المعافرى الأتصارى» 
وحبان بن آبی < جبلة الترشی » وأبو ثمامة بكر بن سوادة الجذامی . 


کہا ذکر التری وغیره(۸) اسماء آخرین من التابعين الذین دخئوا 


الاندلس مسیع موسی بن تصیر أو بعده وینهم : ابو راشند حنشی 
ابن عبد الله الصنماتی » وحيوة بن رجاء التمیمی وزید ين قاصد 
آلسکسکی » وعبد الجبار بن ابی سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری 
وعرد الرحمن بن عبد الله الغافقى ‏ قائد السلمین فى بلاط الشهداء سب > 


(") این الاثیر : اسد الفابة ج ۲ ص ۱۷ » نفح الطيب ج ا ص ۲۷۹ ۰ 

(۷) طبثات علماء إفريقية وتونس ص ۸۲ ۰ 

(۸) انظر : نفع الطاب + ۱ ص ۲۷۸ » ص ۲۸۸ » ج ۲ ٤‏ ص ۱ ) ۷ ) 
۰ ۱ ) ۱۲ . وقد وضسع ابن بشکوال کتابا لا یعرف لسه 
وجود حتی 0 عن ااتابعین الذين دخلوا الاندلس آشار اليه التری 
وهو بعنوان ( التنبیه والتعيين لن دخل الاندلس من التابعين 

¡ تنم الطیب ج ۲ ص ۱۰ 4 4٩۰‏ ۰ 


- IM سر‎ 


«والغيرة بن أبى بردة الکنانی » وعلى بن رياح بن نصير اللخمی » وعياض 
ابن عقبة بن نافسع الفهرى » ومحمد بن اوس أبن ثابت الانصارى ©» 
ومنصور بن حزامة » وعبد الله بن الغيرة بن أبى بردة الکنانی . 

وقد اورد المقرى انساب العرب ومنازلهم بالاندلس نقلا من 
ابن غالب وابن حزم فذكر أنه « لما استقر ت قدم الإسلام بالاندلس » 
«وتتام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب همهم إلى الحلول بهاء 
٠فنزل‏ بها من جراثيم العرب وساداتهم جماعة آورئوها أعقابهم 5 

فأما العسدئنانيون فینهم خندف ومثهم قریش © وأما بنو هاشم من 
قريثس فمنهم جماعة كلهم من ولد إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسين 
ابن على بن أبى طالب ؛ ومن هؤلاء بنو همود ملوك الاتدئس بعد 
'"انتثار ملك بنى أمية » وأما بنو أمية فمنهم خلفاء الأندلس ؛ وكانوا يعرفون ‏ 
أيضا بالقرشيين » واما بنو زهرة فمنهم بإشبيلية أعيان متمیزون :, 


وفی الأندلس منم ینسب إلى جمح وبنی بنی عبد الدار » وکثیر من 
ریش العرونون بالفهريين من بنی محارب بن فهر وهم من قريش الظولاهر» 
'ومنهم عبد الك بن قطن سل لطان الاندلس » ومن ولده بنو القاسم الأمراء 
الفضلاء » وبنو الجد الاعپان العلياء » ومن بئى محارب بن فهر 
يوست مق مد الوكين اوري مان ای :اليس م ا 
عبد الرحین الاموی الداخل وجد يوسف عقبة بن نافع الفهرى صاحب 


الفتوح بإفردقية 4 ولهم فى الأندلس عسدد وثروة ۳ 


وأما االمنتسبون ال عسوم کنانه شکثیر وجلهم فی طا طلة وأعمالها 4 
ابو الوليد والوزير أبو جعفر » ومنهم أبو الحسين بن جبير العالم صاحب 
الرعلة .وام عدرل من مدركة بن لبانس بن مشر مزلم بهية از توا 


من كورة تدمير ٠‏ وأما تميم بن مرة بن أدين طابخة بن إلياس بن مضر فخلق 


= ۱۵ جر 


كثير » وهوّلاء خندف من الغدنانية. . واما.قیس عیلان: بن إلياس بڻ مضر . 
من آلسدنانية غفى الاندلس کثیر منهم ینتسبون إلى العموم »© ومن: قیس, 


من دنتسب إلى هوازن بدن متصور بن عكرمة وهم جاشبيلية كثير 4 ومشهم ۱ 


من ينتسب إلى بكر بن هسوازن » ولهم منزل بجوفى بلنسية على ثلاثة 
أميال منها > وبإسبيلية وغيرها متهم كثير 4 ومنهم من ینتسب إلى سعد 
ابن بكر بن هوازن ومنهم كثير بغرناطة . 

ومن ثقيف. بالأندلس جماعة وإليهم ینتسب الصر بن عبد الرحسن 
الثتنی وإلى الاندلس . ۱ 


وأما ربيعة بن نزار فمنیم من ینتسب إلى اند بن ربيعصة بدن. 


نزار 4 وإقليم هؤلاء مشهوز باسستم دجسوفی مدیثة ۰ وادی آش 4 ومنوم 0 


من دنتسب إلى بان دن عمرو ومنوم يلو EE,‏ آعیان خر ناطة ¢ وملهم 
من نتسب ب الی الثمر دن فاسط كبنى فيد آلیر الذین مشهم الحافظل آبو عور 
ابن عبد البر » ومنهم من ینتسب إلى تغلب بن وائل كبنى حمسديس اعيان. 
قرطبة » ومنهم من ينتسب إلى بكر بن وائل كالبكريين .. ' 

وأما أياد بن نزار فینتسب إليهم بنو زهزة المشهورون بإقبيلية 
وغيرهم . 

وكان القحطائية وهم آلفرونون باليمائية الاکثر بالانداس 6 و اا. لك 
فیهم ار سح الا ۳ كان من خاشام بلی أمية فان القر شية شسدمنهم على 
الفرشتین 3 وكثيرا ما كان یسم بینهم ون الضرية وس سار الم دنانیةه 
الحروب. سالاندلس کما :كان یقشع بالشرق )٩(‏ ۰ 


(5) المقزى : نفح الطیب ج ۱ ص: ۱۳۹ ومعيسدها , المطيعة الأزهرية.. 


سسلئة ؟.؟9إاه . 


مت 


'التى TT‏ )و غرناطة آخر ما 

50 ل ين الرازى : انه دخل الأندلس من ذرية سسعد 
ارش تاكرونا ( تاكرنا ) » والآخر نزل قربة من قرى سترسطونة عرفت 
بقرية الخزرج(١٠) ٠‏ 

وقد ذكر أين حزم : أنه كان لسعد دن عبادة رضی االله عنه ولدان 
شس وسعید وقال ۳ ولسعید هذا عقب بالاندلس بثریته ویقال لهسا 
تربلان من عمل سرتسطة من قبل الحسن بن سعيد بن سعد بن عیادة 4 
وبق ذوئة بنو عرمرم بن جميل بن عصام بن ققادة بن وتاد بن قيس 
ابن سعد بن عبادة »(۱۱) ٠‏ 

وقد ظل العرب بالاندلس يحفظون انسابهم ویفتخرون بها وبالصنه 
التى تربطهم بالقبائل العربية حتی بعد اختلاطهم بفیسرهم بن العناصر 
الأخرى فى الاندلس وقكوا نواة الإرستقراطية والبرجوازية فى 
الدن(؟١).‏ 


(۱۰) اين الخطیب : الإحاطة فى اخبار غرناطة ج ۲ ص ٠.‏ ط ۱ الحلبى 
ستة ۱۲۱۹ ه . 

۱۱ جبهرة انساب العرب ص ۲۱ طبع دار "لعارف بیصر سنة ۱۹۲۸ 

۰( لینی بروننسال : الحضارة العربية فى اسبانیا ص ۱۸ ترجمه 
د. الطاهر مکی ط ١‏ دار العارف سئة ۱۹۷۹ م ۰ 


کے ۳۳ 


وکانوا يتمڍزون بالعشاثر والافخاذ والتبائل إلى أن قطع ذلك المنصور 
ا عأمر » وتصسد بذلك تشتيتهم 1 وقطع التحامهم ٤‏ وتعصبهم فی 
الاعتزاء », وح القواد ۳ الاجناد ٤‏ وجعل فى جند القائد الواحسد 
عسدة فرق من كل قبيلة وذلك للقضاء على العصبية العربية ليسهل عليه 
الستيطرة على مقاليسد الأمور فئ الاندلس . وكان لذلك اثره الواضح فى 
انحسار مادة الفتن والثو راث الداخلية كثيرا عن ذى قبل » وفى إضعاف 
نقوذ العتضر العربی(۱۳) . 


امس سمب وم سسبو وه سس mm‏ 


(۱۳) د. لطقی ی اا 


۰ ۰ ۰ ۰ فقیا: العتضر اقربرق 


البربر هم سكان شمال إفريقية أو ما یعرف ببسلاد الفرب التی, 
الجفررافیون العرب هذه البلاد إلى ثلاثة اتسام بعد الفتح الإسلامق لها 


بح با الثرب أو اليمعد عن مشر أأخلامة فى اشرق وهی ۰ 


تلمسان ۰ والغرب الاقصی وقاعسدته هاسس(۱) ۰ وکان العرب یستعملون. 


لفط افريقية لیشمل الغرب الادنی والاوسط(۲) - 


1 نی اب كلقون تیاهن واج ب یی انين ۶ هر الا 
+ ۱ ص۲۹۱ . ۱ 


(۷) احمد امین : ظهر الإسلام جا ص ۲۹٤‏ سامش ۲ . 


ود ايكون والعان ول e‏ ا 
ذكر ابن خلدون أن احد ملوك التبابعة فى اليمن ويدعى إنربقش بن قيس 
ابن صيفى غزا بلاد المغرب فبثئى بها المدن والأمصار فسمیت باسمه » 
وأنه سمع السكان يتكامون بلفة غير مفهومة فقال : ما بربرتکم فسسموا 
بالبربر ( العبر ح ص ٠١١‏ ) ۰ وذكر الفیروز بادى : أن البريرة هی 
كثرة آلکلام والجلبة وااصیاح والفعل پرير ( ترتبب القاموس ا#لحیسط 
ص .42 ) . وذكر البعض أنهم بنسبون إلى مهاجر عربى من حمير یسمی 
( بر بن قاس ) وأئه عندما هاجر إلى بلاد الغرب لم يفهم لفة أهلها فسماها 
بربرة وسماهم البربر ( انظر د. حسين مؤنس : معسالم تاريخ الفسرب 
والاندلس ص ۳ ) . وسار بعض الكتاب المعاصررن على ذنك فقال ؛ إن. 


ات 


-كلمة برير اطلقها !المرب نی عهدهم على الأسة التى تسكن اليل 


2 لأنهم یتکله‌ون يلفة غير مفهوية »6 والسرب جطلتون هذه 


الم ی ی و | هذا فان نسمية 


57 ۳ نتن الاسم ۷ علاقة له باسون البشرة أو الجنس و إنيا باللفة 


ننتنا عدن اه هو لاد اماق غير وید شتسه دن خر العرينة فين 
منهوية » فأطلقو! عليها بريرة » كيا أطلقوا كلمة عجمة أو أعجمية 
علی لغسة الاعاجم .۰ .بینما ذهب آخرون إلى آن مسذا اللنظ (فریقی کان 
'اليونان يطلقونه على كل من لایتکلم الاغريقية فكانوا بسمونهم (بارباروی) 


ثم جاء الرومان ناعللتو! هذ! الاسنم على سكان كمال إفريقية 
( المغرب ) Barbari‏ ز. برباری 6 بیعنی غير متحضر لانهم كانوا 
يعتيرونهم غرباء على حضارتهم ». وعربه السلمون إلى بربر أو برابر 6 
كمتا اطلق الرومان علی سکان إقليم مورطانية سم مور هه 
وماء.ليث هذا الاسم أن عمم على سثئر البربر » أو أن هذا الإسدئم 
مشتق من سكان بريرة على ساحل البحر "لاحمر الذين كانوا اصل كان 
إفزيقية . (انظر : د. حسين مؤنس : معام تاريخ الغرب والاندلس 
من ۲۳ » د. السسيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۱۸ 
ده دعيق انعم ماجد : التاريخ السياسى لادولة العربية ج ۲ ص 1٩‏ 
هامش ۲۷ » عنان : دولة الاسسلام فى الائدلس العصر الأول ص ۱۳ 
هایش ۲ ) ۰ 
: وقد استعیل المرنجة هذه الكلمة وقصدو! بها معنی "خر اشسار 


3 


. 2T مت‎ 


ویحاول :يعض الرخين والکتاب العرب. إرجاع :نسب الیسربر لي.. 
أمنول. عربیة ., قبذکر:الفیروزیباری ؛ * آن البربر عري أصبلا .وعم من مھ 


يام ف یس بن قيس بن صيفي لها . 


“وتؤكد یی خلدون ذلك فيزوى عن 1 ۰ أنه كان لمضر ولمدان.. 
ما یس دناق وان ل ۱ عيلان من مضي ' 
ايها السائل عنا اصلنا ٠‏ قيس عیلان بنو العز الأول ٠‏ 7 

إن قیسا قيس عیلان هم معدن الحق على الخير دال 
ولذ! يرى يعض علماء النسب من العرب : ان لواسه من حمير 6 . 
ین آو العمالقة » وان زواوة ومكلانه. 


كما يرى بعض الستشرتین هذا الرای فيقول : إن عددا من سکان.. 


إأيه الأب لويس معلوف بقولسه « ونی الجاز البربری هو التوحشی, 
والحقرقة أن السردر . لا يسمون أنفسهم بهذه 'التسمية ویرونها تعديرأ 
مستهجنا و انیا بسموون أففسهم بأسهاء قبائلهم وشعوبهم کا مصامدة 
والزو أو ة وصنهاجة و كثامة ۰ ( آنظر له أحيد شلبى موسسوعة التاريخ, 
الاسلامی او ۱۲۱ ) ۰ 0 
(۳) ترتیب القايوس الحیط ج ۱ ص ۲۳۸ » ص ۲۷۹ ۰ 
() المسبر > ص 18۵ ۰. 
(ه) الطاهر الزاوی : تاريخ الفتح العربی لليبيا ص ۷ ۰ 


یت 6 و 


شبه؛ الجزيرة العربية قد هاجروا إلى شمال إفريقية من طریق السب‌احل 
الفربی من الجزيرة » وانه سلك هذا الطریق نحو إنريقية مهاجسسرون.! 


تفن حسوالى نة ۳۵0۰۰ قم E‏ هناگ( ... «؟ د رنه رس ht‏ 


ببرای: اطع .بهذه:السهولة نظرا لتطاول الترون: وجعاتب::الأجيال 0 


' القبسائل والشعوب من مكان إلى آخر تبعا لظروف البيئة والمناخ والحاجة 
"والغژو والحروب و غیر ذلك » ونظر! لتشعب الآراء وتعددها فى هذه 
"المسألة(/0) 5 3 32-6 3 


تشبهون سكان جزر البحر المتوسط وسكان الاندلس من حيث بياض اللون 
وشقرة الشعور وزرقة العيون » وأن البتر هم جدد نسبيا على يلاد المغرب 
تقدموا فى الغالب من جنوب غر بالقارة الإفريقية » ونزلوا بيرقة 
'أولا » ثم انتشروا غريا » وانهم جنس إفريقى آسسمر البشرة اختلط 
العنصر البريرى الذى استعرب بعد ذلك باختلاطه بالعرب بعد فتح بلاد 
الضرب(۸ ۱ 

'(45 فيليب حتی : تاريخ العرب ج ۱ ص ۱۰ 4 ۱۲ ۰ 

(۷) یقول ابن حسزم : قال قوم : إنهم من بتسایا ولد ۳ بن توح 
ا اا اا رن نی ی و ی ید 
قيس عیلان . وهذا باطل لا ثسك فيه وما علم التسایون لیس ميلان ابئا 
إسمه بر اصلا » ولا كان لحمير طريق 7 بلاد البربر إلا فى تکاذیب 
-مؤرخى أليمن ) جمهرة اناب العرب ص 1۹۵ . 

5 ۳ 4 ۲۲ سین موس © معالم تاردخ المغرب والأئدلس ص‎ ,2 (Ni 


ا ۲۵ سب 


ا يهنا الیعض خر إلى انیم ینتسون نی اسمنسلهم الی انج 
الحابی وان کانو آ من نفس العتصر اللیبی القدیم الذی عرفه الفراعنة(7*.48 

ومهما يكن من اصل البربر فییدو أن العرب قد عرفوا الطسریق 
لین ما ورد رن لويل هت نکر این كلد ان ,بارک الت 
من التبابعة قد غزوا شسمال إفريقية عدة مرات فاستکان لغلبهم 
السکان » ودانو! بدینهم وإن كان فى هذا شییء من التجوز والتعمیم 9 
ومن التعارف عليه أن البربر ینقسمون إلى قسمين کبیرین أو 
" جذمین عظيمين هما البتر والبرانس » وربما كانوا من اصل واحد كيا 
ذهب ابن خلدون(.١) ٠‏ 

او آنهما جدين يهذين الإسمين » أو نسبة لنوع الحياة وأسلوب 
المعيشة والطابع الحضاری لكل مثهما ۰ فالبرانسش : هم الذین یعیشون 
فى السواخل والریف ولهم الحواضر » والبتر : هم الذین يعيشون فى طور 
البداوة ویتخسذون بيوتهم من الشعر » وینتجمون الراعی بين الجبال 
والودیان والصحاری(۱۱) ٠‏ 5 ۱ 


أ د. عبد انعم ماجد : التاريخ السیاسی للدولة العرفية ج ۲ صن ٩.‏ 
۰ ھاش ۱۷ ۱ 

(۱۰) العير : ج 6" ٤‏ ص ٠.74 ٠١١‏ + حیث ذکر أن العرب لما دخلوا 

بلاد المغرب » بعد الفتح تأثروا بانقسامهم إلى قحطانيينوعدنانيين. 

فقسمو! قبائل البربر إلى قسمين كذلك سم نسبوه إلى ماذغيس بن 

بر اللقب بالأبتر فسموا البتر » وقسم نسبوه إلى برنس بن بر 
فسموا بالیرانس . 

)1١(‏ د. حسین مؤئس :۰ الرجم السابق ص ۲۳ ؛ د, العبادی : الجمل. 

فى تاريخ الأندلس ص ؟” . 


وت 


۱ . وقد .فسسر, البعض مین الإسمين .بأنهيا : نيسبية إلى الزى الذي جره 

نک الذي انون ان داهو الذى. الذي لا بزال المفارية 

پلبسونه !! ی الآن ‏ والبتر هم الذين لا انسيوق ی دن 

0 والحقيقة أن هذا التفسير !ا لغوی لا يقوم على اساس متین فليس 
. ين الفروری على کل برانسی ان یکون. مرتدیا للبرنس كما انه ليس 


بلازم أن يكون البتری عاريا منه ۰ 


اما تقسیم, اليرير بحسب البداوة واعششاره فهو تقسزم لا بسكن 
۱ “الانخذ به أيضا على إطلاقه فقبيلة ژناتة البترية الاصل كانت على حد قول 
۱ این خلدون اکفر قبائل البربر حضارة وعمرانا ولذلك جعلها فرعا مستقلا 
عن سائر آلبرير 6 کہا أن الیز‌انسی التحضرون كانولا قلة بالنسية للیتثر 
. النتوق الذين يشكلون السواد الاعظم من السكتن(١۱). ٠‏ 
وعلی ای الاحوال فقد كان البربر فى معظمهم فى طور البداوة عند 
الفیح العربی لبلادهم یعیشون فى شعوب وقبائل اکثر من أن تحصی ما 
بقول ابن خلدون » واغلبهم على الوثنية یومنون بالسحر والكهانة : وقليل 
منهم دان باليهودية او السيحبة او الجوسی(؟۱) ۰ 
وذلك نان العرب عتدما دخلوا بلاد الغرب وجدوا مسور! مشابهة 
۱ ۰ لنحياة فى شنبه جزيرتهم من الناحية الاجتماعية و القبلية » فاندمجو! مع البربر 
۱ 


واختلطوا مهم س باار غم من ده المقاومية التى د شو ها منهم بالتزاو م وتبادل 


۱ منهم موقف الحاکم النعزل عن الحکومین بل امتزجوا معهم باتزاوج وتمادل 


العادات والتقالبد » وکان للاسسلام ولغة القران آثر کبیر فى ذلك . 


بسن سین 


(۱۲) د. العیادی : الجمل فى تاريخ الأندلس ص ۳۲ . 
دزا د. السو سالم : تاريخ السلمین في الائدلس س ۱٩‏ 
۰( ۱ ۲ لعسير “جاص ۱۰۱ بت ۱۰۷ ۰ 


منت ¥ هت 


مما ساعد على انتضار العروية دینهم ۰ ولذا فان ما بذکره بعضص الكتاب. 
النيييين من أن القبائل 'العربية التى نزلت بشمال إفريقية قد تبزبرت بطول 
: الزمن فى زيها ولغتها وعاداتها لا يمكن قبسوله(۱۵) . 


والقبول أن البرير هم الذين تعربو! او تعرب الکثیرون منهم بكثرة 
انهجرات العربية إلى بلادهم منذ القديم » وطول اختلاطهم بالفرب 
ون بو الفتتح الإسلامى لبلادهم حيث أصبح الإسلام والعروبة هماء 
الطابع العام السائد فيها ولا زال إلى الآن بالرغم من محاولات الاستعمار 
الي آي ديا وين اجان باه دة زو التبا والشستریر 
والتفزيق بینهم وإحياء اللفة البربرية . 


۲ وكها كان للعرب صفات وأخلاق اشتهروا بها فقد كان للبردر صفات 
واخلاي ا ورب جر ۳:۳ العرب س وقد دگر 
خلدون هده الات فى وصف لا ددع زيادة استزید فد وص نیم 
» بعز الوا ر وحماية النزیل 3 ورعى الأزمة والوسائل 4 والوفاء بالقول 
والعهد 4 والصبر على الکاره 3 و التبات ی آلشدایند 4 وحسن الكلية 
الكبير 4 وتوقير آهل العلم وحمل الكل 4 وتهيكة الكسب للمعدوم 3 وثری 
.ضیف 3 والاعانة على الئو ائب 4 وعلو الهية 34 وإساء الضيم 4 ومشارعة 
الخطوب 3 وغلاب املك وبیسع الفكنوس من الله می تصر دیدسه ۶ فلهم فى 
ذلك آثار نقلها الخلف عن السلف » لو كانت مسطورة لحفظ منها ما یکون 
أمسسوة أتمعيه من الامم 4 وحسسيك ما اکتسسوه من حيددها واتصنوا به 
من شريفها أن قادتهم إلى مراقی العز » وأوفت بهم على ثنايا الملك ». 


. الطاهر الزاوی : تاريخ الفتح العربى للیبیا ص7‎ )٠٠١( 


= A 


حتی غلبت على الایسدی أيديهم » ومضت فى الخلق بالقيض والبس 


أحكايهم 6( ) ۳ 


وقد اشستهر البربر إلى جانب هذه آلضنقات التی «ندد‌ها 


ابن خلدون بأنهم أهل خیال واعتقاد بالسحر والكهانة والتنجیم » ولا ننسى 


مقاومتهم الضدرده للعرب الفاتحين تحت قيادة ؟مراأة تدعی الكاهنة » 


ولا يزالون إلى الآن فى عم 'الأغلب دعتقدون فى قراءة الکف وفتح الکتاب 
-وادساء معرفة الغیب ( 1۱۷ ۰ 
كا ظهر متهم نسساية نظموا آنساپ قبائلهم فى شسجر ات شبیهة 


يبشجرات الأنساب العربية وإن كان لا يوثق فى اسدذة الشجرات 


كثير الم )١‏ . 
هذ! وقد كان البردر عن آسبق العش اصر 'اليشرية التی دخلت 
إلى الاندلس مقد كان الجیشی الشاتح لها بقيادة وآحد منهم وهو 


طارق بن زياد( 15) » كما أن معظم هذا الجيش كان منهم حيث كانوا سبعة 


م سك 


ابن عبد ا للك قال لموسى بن نصير فاخبرئى عن البربر قال « هم 
أغدر الئاس لا وفاء لهم ولا عهسد ») وهذا يناقض ما ذكره ابن 
خلدون عنهم من الوفاء بالقول والعهد ( البيان المغرب ج ۲ 
ص ۱ ) وهذا دلیل على اختلاف وجهات نذلر المؤرخين والکتساب 
فى وصف الاقوام أو الاشخاص لأسباب عسدیدة 5 

(۱۸) ده حسین مونس ؛ معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ۲۵ ۰ 

١ أنظر عن نسبه : البيان المغرب ج ۲ ص 5 ؛ نفم الطیب ج‎ )۱٩( 
۰ ۱۲۳ ص‎ 


۱ 9 
...| «_«_ع چ 


و 


مت ۲٩‏ س 
آلاف نی البداية ثم ما لبثوا أن زیدوا بعد ذاك إلى اثنى عقر الغا( ۲ . 
وقد كان ترب بلادهم من الانداس مما سهل من توالی هجراتهم إليها » 
«واستقرارهم فیها بعد الفتح » وکانو! ینزلون بصفة خاصة فى الناطسق 


الجنوبية والفريية من الاندلس نظرا لشبهها ببرئتهم فى الفرب . 


وكانت منطقة روندة وإقليم تاکرنا بالذات منزلا لجماعات البربر التی 


استوطنته بعد استتثرار عملية الفتوح الاولی(۲۲) . 


وقد عدد ابن حزم فى الجمهرة بيوتات الیربر فى الاندلس 
تفا دن وذكن مقو تبي لیم تاد مق رده اوه سج سوت 
برية من مازوزة » ومنهم بنو إلياس من مغيلة » وبنو زوال من مغيلة أيضا » 
وبنو وانسوس رهط الوزير سلیمان بن وانسوس من مكناسة > وينو 
الخروبی من زناتة وکذلك بنو عزون الامراء بشنت برية من زناتة آیضا » 
ومنهم الامراء بالثفر وبنو هذيل من مديونة » وبنو عبدوس من سرته » 
وبنو رزین بالسهلة وبنو ذو النون بوبدة » وکان لهم ضلع فى الفتن التی 
افضت الی سقوط الخلافة الآموية » واسستاثر جماهة متهم احا 
الجنوبية من الاندلس على عهد ملوك الطو ائف(۲۱) . 


(۲۰) أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ص ۷ 85 ولیس كما ذهب د. السید 
سالم إلى أن الجیش كله كان من اثبربر ( تاريخ المسلمين ص ۲ ). 

(١؟م‏ د. أحمد الشعراوى : دراسات فى تاريخ آسبائیا ج ۱ ص ۱۱۳ 
الأندلس الأول سس ۳۰۹ ۰ 

666 انظر جمهرة أنساب العرب ص 558 سب ۵۰۲ سلسلة ذخائر العرب 


؟ دار المعسارف بعصم ط 1 تحقيق هارون 5 


ثااشا : آلسسوالی 


جاء عدد کبیر من !لوالی إلى الاندلس مع جرش موسي بن تصبير 
سنة ۷٩ه‏ وفی طالعة بلج بن بشر القشیری سنة )۱۲ه وکانت هذه الطالعة. 
او هسذا الجیش یتالف من ثمانية الات من المرب والفین من الوالی(۱) . 

وکان اغلب هؤلاء الوالی من اهل الغرب من البربر الذين دخاوا 
فى طاعة بنی امية ومنهم بنو الخليع وینو وانسوس > آما الباتون فكانوا من 
اهل الشام والعراق وبلاد الفرس .. وقد ازداد عدد الوالی فى الأندلس 
بهؤلاء الذین دخلسوا! فى هذه الطالعة حیث آتضیوا إلى من كان 
بالاندلس قبسل ذلك من موالى بنى أمية وأصبحوا يؤلفون حزبا هاما 
وطائفة قوية تعرف بالامویین(۲) نظر! لوالاتهم لبنى أمية . 

ود استطاع عبد الرهین الداخل يعمل مناسرة عولاء الوالی 
تأسیس دولة ثبنی أمية فى الاندلس بعد أن سقطت نی الشرق على يد 
اد تاه ٩‏ 

ومنهم بنو بسیل وهم بيت من آکبر بیسوتات الوالی الأمويين من آهل 
الشام . وکان أول من دخسل الاندلس منهم عبد السلام بن بسیل الرومی 
وكان آبوه بسیل مولی لبنی أمية ویتضح من نسبه أنه من اصل رومی . 

am‏ مداق Sh‏ اه هن سم 
ابنیه عبد الواحد ویحیی فاستمیله عبد الرحمن على (شبيلية وشذونة 
ومورور والجزيرة الخضراء وغیرها » وولاه الوزارة » كما تولی ابنه يحبى 
بعض الولایات کجیان فى عهد عبد الرحمن الاوسط » كما تولی اوه 
۱۱ ابن القوطية : تاریخ انتتام الاتدلس سن ۱۵ . 
(0) ورد هذا الاسم عند خروج بلج من قرطبة لقابلة جیوش عبد الرحمن. 


۴ 


سم ۳۱ سب 
'الكتابة والخيل وغیزها » كنا كان بوسسف بن يسول والیسا على طليطلة 
سسئة )۲۲ ه واصدح من كيار رجال .الدولة فى نهد الآمير محمد 
.ابن عبد الرحمن » وکان له دور فى تأييده للاستيلاء على متالید الحکم 
تعد والده ؛ وقد ولى شذونة فى عهده . وقد اشتهر من هذا البيت كثيرون 
تولوا مناصب کبری فى الدولة . كما دخل فى عداد الوالی بالاندلس 
عندد كبور من الاسبان الذین دخلوا فى ولاء بنی امية بعد الفتح امثال. : 
جنو قسی » وبنو بارون » وبنو غومش بن. قارلة » وبنو مرتین واصبحوا 
بموالی اصطناع لهم یلتمسون حمایتهم(۲) . ویذکر ابن حزم قطعة من نسب 
بنی قسی المولدين بالثفر فیقول : « كان قسی قسومس()) الثغر فى ايام 
القوط » فلا افتتح السلمون الاندلس لحسق بالشام » واسلم على يدى 
الولید بن عبد الملك » فكان بنتمی إلى ولائه » ولذلك كان بنسو تسی فى 
أول آمرهم إذا وقعت العصبية بين الضرية واليمائية یکونون فى ج لة 


r 


ابن علقية ؛ ومن معه من آعداء آلشامین ؛ وکان معه ( عشرة 
آلاف من آلامویین والشاميين ( تاريخ افتتاح الاندلس ص ۸۱ ) . 

۳( ده حسین مؤئس ۰ فجر الاندلس صن ,7.) » ص 41.5 » 1۰۷ . مولى 
الاصطناع : هو مولى الموالاة أو الحلیف وهو من يمنحه الخلينة 
شرف الانتساب إليه » ويستخدمه فى شئونه ويجرى عليه الارزاق 
فيصير مولى له ( انظر مقدمة ابن خلدون ص 55) . 

()) كلمة 85 كلمة لاتينية ٭ و هی فى الأصل تعنى مرافق 
الملك ونديمه » ثم اصبحت تطلق فى اسبانیا زمن القوط على ولاة 
الکور » ومنها اشتق اللفظ الاسبانی 00206 والفرنسی ‏ عدم 
وتذکرها بعض الصادر العربية قمط بدلا من تومس . وتقابلها کوند 

6 بالاسبانية الح‌ديثة وکونت 0088 بالانجليزية . 


عم 


الضرية » فولد قسی فرتون وابو ثور وابو سلامة ويونس ويحيى » ثم آخذا 
يعدد بعد ذلك ذرية کل واحد منهم (6) 

وقد لعب الوالی دورا هاما فى تاريخ الاندلس حيث اعنمد عليهم 
بشو آمية کثیر! وقلدوهم آهم الناصب فى دولتهم لتفانيهم فى الإخلاص. 
لبسا > فكان منهم الوزراء والكتاب والقواد والتضاة » وقسد لجح 
الوالی فى كورة البيرة فى تأسيس دويلة لهم بزعامة عبد الوهاب بن جريج 
ژمن الفتنة الأولى أو عصر الاضمحلال الأول »> او دوبلات الطوائف الاولی 
التى تمزقت يها وحددة الائدلس وتام الثوار فى سائر الاتحاء بلق 
عصسا الطاعة على بنی أمية(1). ۰ ۱ 

وقد كان هؤلاء الوالی بحسبون انقسهم عربا > ویذعون ارومات 
مربية ینسبون م ا » ویتتبسونیا ا وختن. 
اولئك الذين کانوا من أصول أسبائية منهم ادوا أصولا عربية بمرور 
الزمن() . سس 

وسواء صحت هذه الائساب ام لم تصسح فإنها كانت عساملا 
اساسیا وفعالا فى حياتهم » فهم جميعا یتصرنون كما لو کانوا عسربا 
یتمیزون عن غیرهم ولهم حسق الخكم والسیادة(/) ۰ 


وقد ذکر أبن حیان أن جياعة من موالى 'الخلفاء الأمويين تسیو | 


(ه) این حزم الاندالسى ۱ جمهرة اتساپ العرب ص 0۰ ۵۰۲ . 

(5) ابن حیان : القتبس ص ۲۲ » تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۲۳ 
وبعسدها ۰ 

(/8 ر امن عن 246 ا الطیب ها )"من 2:69 


(۸) د. حسين مونس : معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ۲۷۱ ۰ 


م۳۳ مت 


پاسماء العرب نانکر عبد الرجین الأوسط علیهم ذلك بفضل انفته » ونهى 
عنه » وکان له مولی من عتاقة أبيه یسمی محمد وولد له ولسد 
آسیاه مسرور سمى به على جد الأمير فحسنت نشأته وتفقه وتعبسد 
'واشتهر فضله » حتى ولاه عبد الرخمن القضاء بترطية . فتوفی بعسد 
عام فى سنة ۲۰۸ هلم) . 
ولا يعرف على وجه التحديد ماذا يقصد راوى الخير الذى ذكره 
:ابن حيان بهذا فلسنا تعرف للعرب اسماء اختصوا بها دون الوالی . 
ولو استعرضنا أسماء نيوت موالى بنی أمية. وغيرهم بالاندلس 
واسماء ذراريهم فإننا لا نجد فروقا جوهرية بينها وبين آسماء العرب 
الخلص التى أورد لنا ابن حزم مثات النماذج منها فى الجمهرة . 
كما اننا لا نجد فى المصادر الاندلسية ما يدل على أن أمراء وخلفاء 
نت ا هدو هناكو فرعا كلك ا ا ا الو الذى سس اه 
ابن حیسان وما أكثر ما نجد حتى فى الأسر الاسبانيية الأصل التى 
اسلمت من یتسمون بأسماء إسلامية كمحمد وأبى بكر وغيرها دون أن يكون 
ذلك غريبا او مستغربا . إلا إذا كان التصود أن هؤلاء الموالى نالذين تسو 
باأسماء عربية قد ادموا نسبا عربييا كما حدث من يعض الوالی 
وخاصة الفرس فى المشرق فى العصر العباسی الأول ووجد ذلك مقاومة 
وين السرا بقل ابن مسجل اران لذ ادي انيه 
ون ولد سسليط بن عبد الله بن عباس(۱۰) ۰ 


۰ ۱۸۷ ابن حيان : القتبس ص‎ )٩( 
. ۱۹۷ ص‎ ٩ تاریخ الطبری ج‎ )( 


) م ۳ سس الجتمع الأندلسى £ 


رابا : العنصر الإسسبانى 


يذهب الکثیرون إلى ان الاصسول التسديية لسکان إسبانيا تسود 

. إلى مزیج من عنصری السلت ( الکلت ) » والایبیریین(۱! . فقد توالی 
۳ هذه البلاد الکثیر من الغزاة . حيث غزاها الفینیفیون فى الشرن 
لماشر ق.م » واطلقوا على الشاطیء السذی نزلوا عليه اسم 
‘Ischepan- im‏ ( اسبانیا ) أو شاطیء الاراتب .. واسسو ۱ عدة 
O‏ ريون ين اک ها مدينة قادس التى لا تزال إلى الیسوم 
هناك كينا خزاها الیسونان فى القرن #لخایس قبل الیلاد » واطلقوا 

على سسواحلها اسم إيبيريا . 


ا الاسم على شبه الجزيرة كلها هن 
خضعمت هذه البلاد فى هذا القرن أيضا للقرطاجنیین آلذین" اسسوا 
۱ فيها مدينة ( كرتا جونونا ) ای ترطاجنة الجسديدة النی: إن 


لهم . وهکذا شهدت هذه البلاد منذ 'سئة-ن مم وختی سنة ۲۰۵ 
م تأثيرين : أجدها آوربی .عن طريق العنصر السلتى واليونانى 
والاخر آسیوی انریقی أو. سامی هن .طريق انز القرطاجنى . 
ثم فحنول هسذا التأثیر إلى تأثير لاتینی آوربی عند مجیء الرومان 
سنة ۲,۵ قم » حيث استولوا على البلاد من القرطاجنيين واسسوا مدينة 
Italica‏ ` ( طالقة ) والتی تسمی باطقة . وهو اسم مشتق 


(۱) يذكر دم العبادى : أن العناصر السلتية ۳8 جاعت من اوربا 
وأن العناصر الايبرية 5 جات من الفرب . 

( انظر مجلة عالم الفكر ص ۲۳ العدد الثانی الجلسد 
الماشر سسئة 5 م ؛ الختار من عالم الفکر ص ٩۳‏ . 


و د 

بن كلمة ایطالیسا . ونااضعفت الذولة الرومانية الغرئية عات سبانیه 
نا كقرفا عي رليات TO‏ ( سه من فان الفسق ااا ن 
المدمرة التى تدفقت عليها منذ سنة 204 م حيث اجتاحتها قبائل الآلان » 
والسويف ( السوابیون ) والوندال الذين كانوا أكثر العناصر اترا 
تخریبا ؛ فاسستقر السویف وقسم من ااوندال فى جليقية وأشتثوريش » 
ونزل الآلان فى لشدانية ( البرتفال حالیا ) » وأقام معظم الوندال فى باطقة 
وجزء من شرق الاندلس . ثم جاء اتسوط الفربیسون بزعامة آطاوولف 
فانترعوا برشلونة من الونذال سئة ۱6) م واتخذوها مقرا لهم » واضطروا 
الوندال الی العبور لغري ستة 6۲٩‏ م ۶ وظلوا يون هه البلاد 
إلى أن كان آخر ملوكهم فيطلشة ‏ 171823 (..۷ م ) الذی اغتصب 
رودريك ( لذریق ) حاكم باطقة املك منه » مما ادی ب بناثه إلى الاستعانة 
بالعرب عن طریق جسولیان ) 1 حاكم سرته 0 على فع 
الاندلس() . ۱ ۱ 

وقد اسلم عسدد کبیر من آلاسبان بعد الفتح » وكان لسياسة 
التسامح التی سار عليها الناتحسون اثر كبير فى ذلك » بالاض انة إلى 


(۲) انظر بنيامين فارنجتیون :. مدينة الاغریق والرومان ص ٩۳‏ نرجمسة 
امین تكلا القاهرة سنة ۱۹6۸ م اداترة بهرت الت ايه ریت 
٦۱‏ ص ۲ 6 د. السسيد سام : تاريخ المسامين فى الانداس 
ص ١ه‏ له » عنان ۰ دولة الإسلام فى الاندلس ص ۲۵ وبعدها , 
كم ی ا ا 

ص ۱۹۸ = 1۹۹ » على إسلام : اسپانیا والاندلس ص ١۸‏ . 
د. إبراهيم طرخان ‏ دولة القوط الفربیین ص ۲۱ القاهرة 

سنة ۱۹۵۸ ٠.‏ د. حسين موس : فجر الاندلس ص 5ه . 


سب ۳ بت 


با وجده هؤلاء من مبادیء. وقیم نبيلة فى الاسلام دنعتهم إلى اعتناقه 
هن إومان » كما دخل بعضهم فيه لصالح شخصية . وقد أطلق العرب 


نقد عرفوا باسم العجم(۳) . 


وقد اعتبروا أهل ذمة عليهم دفع الجزية للمسلمين فى مقابل 
حمايتهم والدفاع عنهم داخل دولة المسلمين بالاندلس فقد امنهم موسی 
ابن نصیر على أموالهم ودينهم باداء الجزية(؟) وكان لهم رئيس بلقب 
بالتومس . وكان أول من تولى هذا المنصب فى عهد عبد الرحمن الداخل 
رجل يسمى أرطباس . وكان كما ذكر ابن القوطية « من عقلاء الرجال 
وله جملة صالحة من الاخبار » » كما كان هناك قمامسة .محليون 5 
النصارى لكل مدينة » كما كان لهم قاضی یعرف بقاضی العجم أو النصاری 
يفصل فى منازعتهم » وكان أول قاضى لهم حفص ابن عبد الير وكان يتبع 
القوانين القوطية فى الحكم بینهم(ه) . 

وقد اطلق على النصارى الإسبان الذين عاشرو! المسلمين » واختلطوا 
بهم » وتموا المربية دون ان یدکلوا نی اانسسلام اسم ( الستعریین | 

وکائوا یشکلون غالبية سکان البلاد نی السنوات الاولی من النتسح 


وقد انكر د. مؤئس اتصال ابناء فيطشة بالعرب وحثهم على 
غزو الاندلس فى ص 6ه ثم عاد بعد ذلك فى ص ٦)‏ ورجح 
اتم ار ٠‏ فهو هن ۵ ۱ 

(۳) د. لطفى عبد البديع : الاسلام فى إسبائيا ص ۲۲ » د. العبادى : 
مجلة المختار من عالم الفكر ص 55 . 

(؟) الرسالة الشريفية ص ١59‏ ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم ص ۱۳۰ . 

. ۵ تاریخ افتقاح الاندلس ص ۲۱ » 98 4 ص‎ )٥( 


e FV 


“شير آن al‏ أخذت فی E‏ بدخول الكثيرين 6 هئ. E‏ 
بحر رتم الدينية » وعاشوا إلى جوار الم فى خنرية وامان وستلام 


1 


والكتاب الذى كتبه عبد ا بن موسى بن تُصير حا رو 
.بعد فتحها سسنة 6ه خير شاهد على ذلك ونصة 1 

# ب الله الرحمن الرحيم » اب من عبد الغزيز بن موسی 
آلبن نصير لتدمیر بن عبدوش أنه نزل على الصلح » وان له عهد أله 
وذمته وذمة نبیه يك الا يتدم له ولا أحد من اصحابه ولا يؤخر » ولا ينزع 
.عن ملکه » وانهم لا يقتلون ؛ ولا یسبون ولا يفرق بینهم وبين آولادهم 
ولا نسائهم » ولا یکرهون عن دینهم ولا تحرق کنائسهم ولا بنزع عن ملکه 
با تعبد ونصح وادی الذی اشترطنا غليه ... الخ »(۷) ۰ 

وقد طبق السلمون سياسة التسامح معهم فترکوا لهم أرضهم 
يزرعونها ويدقغون خراجها وتركوا لهم كنائسهم » ولم يستولوا عليها 
ما عدا الكنائس التى قسموها بينهم وبين النصارى ليقيموا فيها مساجد 
.جامعة . مثل مسجد زفينة الذى اقيم فى جزء من كنيسة سانتا رفينة . 
'وذكر ان عبد العزيز بن موسى بن نضير اقام تیا وذلك غير صحيح 
بوالحقيقة أنه آقام داره بجوارها وابتنى على بابها المسجد الذى قتل فيه . 


'(45 تاريخ السلمین وآثارهم فى الأندلس : ص ۱۲۰ ۰ 

8 الحميرى : صفة جزيرة الاندلس ص ٩۲ - ٩۲‏ » بغيسة اللتمس 
ص ۲۷۲ » فجر الاندلس . + ۱ ص 00 6ه © د. لطفی 
عبد البديع : الإسلام فى أسبانيا ص ؟؟ ‏ ۲۲ . وهنساك اختلاف 
طفيف فى بعض ألفاظ هذه المعاهدة لدى بعض المصادر ٠‏ 


مت ۳۸ مت 


۰ ومثل جامع قرطبة.الذی اقیم فى شبطر بن كنيسة شنت بنجنت »© وکان, 


للنصاری اديرتهم مثل دير ارملاط فی. الطریق بين قرطبة وإشبرلية ٠‏ ودیر 


.سان خضوران دی لابنپا الذی تایه الراهبان فوتو وفیلکس فى عهسد. 


عقبة بن الحجاج السلولی شمال لسبانیا » وکانت (شبيلية فى العصر 


.الأموى مرکزا, اسقنپا هاما . وکان: اول من تولی رئاسة أسقفية إشبيلية 


الطران الند بن غيطشة(8) » وکانت اصوات اجراس الکنائس تقرع جنبا: 


ع 4 ا العا یمارسون شماترهم بحرية اتامة ۰ 


٠. ,‏ “وقد وصف الشاعر أبو عامر بن شهید ل م بترطیه. وقد 


مداع 


. سرور واستیناس ۰۰۰ وقر ل عر 


لمعه 4 والقس قد برل فى عبيدة انم متوش ها بالزئائير آبد ع 


اتيتنى وهلال الجسو مطلع ‏ قبیل قرع النصاری للنوافیس(.۱) 


وقد ظل النصاری الاسبان يتمتعون بحریتوم الدينية حتی جاء 


. الرابطون إلى الاندلس وآخذوا یحدون منها : فمنعوا قرع النوافیس » 


(4) ابن عسذاری : البیان الفرب ج ۳ ص ۷۱ وبعدها »© ابن القوطية : 
تاريخ افتتاح الاندلس ص ؟ 6 ۲۷ نفح الطیب ج ۱ ص ۲۸۱ . فجر 
الاندلس ص ۱۳۰ . د. السید سالم : تاريخ المسلمين في الاندلسی. 

" ضی ۱۳۱ ۰ ۱ 
5 التری : نقح الطيب ج ۱ ص 16 ۰ 

(۰) طوق الحمامة من ۲6۷ , ` 


نے و ۳ 


.والزموهم بارتداء ثیاب معينة لیتمیزوا عن السلمین » والا يركب احد 
مه فزمستا وا شدي سم بل راد وة ا 

ویبدو أن ذلك قد كان بسبب اش‌تداد حركة الفسزو ۲لسیحی 
( الاسترداد او الاستعادة ) كما يسميها الإسبان ¢ المت ا 
ازا ارين بااكويدن علبي وة لرل ١‏ للسعية ف ن 
الفا فة لشفو فيد رة حمل الداع امن اش وس 
:البلاد. . ولذلك فشد نفى الوحدون کثیرا. منهم إلى الفرب لیکونو! نيق 
.عن مناصرة امالك السيحية ضد المسلمين » وکان الخليفة ابو بوسف 
a‏ اه شا )ای امابوا 

ورغم ذلك فان احوال اهسل الذمة بصفة عامة تحت حكم المسلمين 
"۷ تقنارن بسا اصاب السلمین بعد لك علی ید الاسبان السیحیین بعد 
أن اخذت دولة الاسلام فى الاندلس فى الاضمحلال والسقوط ویکنی ذکر 
.محاکم التفترش وویلاتها کدلیل على ذلك . 

ويشهادة الکثیر من المستشرقين فان السلمين کانوا اکثر تسامحا مع 
غیرهم من اصحاب الدیانات الاخری يقول الستشرق الروسی بارتولد 
« ومهما يكن من شيىء فإن النضناری الذين عاشوا فى ظل حسکم السلمین 
.لم يصبهم قط ما اصاب السلمین فى إسبانيا من الظلم والعدوان »(۱۲) ۰ 

هذا وقد برز من هژلاء الستعربین الاسبان الذین شغنوا باللفة 


العربية وتسموا بأسهاء عربية شخصيات كان لها دور هام بالاندلس ¢ 


(۱۱) ادن عبدون : آداپ الحسبة ص ۱۱۲ س ۱۱۲ ۰ 
الراکشی : العجب ص ۲۰۳ طبمة السمادة سنة :)۱۳۲ هھ . 
٠‏ تاريخ الحضارة الاسلامبة ص ۲۷ - ترجمة حمزة طاهر س ط ۵ 
دار المارف بمصر د.ت. 


ع ب 


بق الأسقف رییسع ت 1 العروف فى المدوئات الإنميائية باسسم, 
( ریسیوندو ( »> ومطران طليطلة عبید الله بن قاسم » وأسقف قرطب 4 
أصبغ بن" عبد ٠‏ الل بن نبیل(۱۳) » كما نبغ منهم عدد من المترجمين قسامو 

بترجمة كثير أبن الکثب التفتالية 0 الإسبائية ) إلى العربية والعکس, 
بفضل إجادتهم للغة العربية واللاتينية » وکانوا بذلك حلقة اتصال بين. 
الثقافة الغرويبية والاوربية ومن هؤلاء القاضى جوزون قاضى النصاری. 
بقرطبة فى خلافة الحكم المستنصر » وكان يقوم فى بعض الأحيان بدور 


الترجم بين الخليفة وکبار الاسبان ۰ 2016 


ی غير بن حقصون (19) ۰ 


۱۳۲ دء السید سالم : تاريخ المسلمين و آثارهم فى الاندلس س‎ 4١9 
۲۰ د. أحمد هیکل : تاريخ الادب الاندلسی صن‎ )١6( 
۰۲۱۵ » ۲۵۹ أنظر د. السيد سالم : تاریخ المسليين. وآثارهم ص‎ )۱0( 


خامسا : عنصر الولسدین 

میت پوس فا لسن انول الک وتك من باه سین تسوا 

کا عزنا از ر وشات ا اتانبات او فيز 

.ذلك رتفا على الاسلام . فقد آقبل الفاتحون من المزب ورن على 

اهر امل البلاد » فتروج الگذیرون ينم من الاسبالینات ء وماقرا 

اهل البلاد واختلطوا بهم » وعن طريق ذلك انتشر الإسلام ولفته فى , 

'الأندلس © وامتزجت دماء الفاتحین من عرب وبربر یدماء اهل البلاد 
او ا ون الها حن ن ۱ 


۱(۰) د. السند سالم : تاریخ. السلمین وآثارهم مین الأئذلس صى ۱۲۸ © 
د. لطفي عبد البديع : الإسلام فى إسبائيا ص :۲ . ١‏ 
'اتصسل. بالعناصر العربية والبربرية فى الاندلس عنصران آخران هامان 
بوهما آلولدون » والصقالبة . ومن آلولدین من اندمج فى الجتمع الاندلسی 
'المسلم اندناجا جع بعضهم يبتدمون انساباً عربية ومن هؤلاء آشرة بنی 
«مفیث الرومی الاضل © وکان؛ منهم من خدم الثقافة العربية ومنهم بقی بن 
:مخلد وابن حزم وابن سراج القرطبی . وكيا كان للمولدین فضبل فى خدمة 
"الثقافة العربية فقد كان للصقالبة فضل أيضا واشستهر منهم کثیرون 
مثل جوزر مولی الحکم الستتصر » وفاتن مولی النصور بن آبی عامر 
.الذى ناظر صاعدا اللغوی وانتصر عليه . ویذکر جولدزیهر أن العرب کانوا 
نتعالون علیهم مما دعا بعضهم إلى تألیف کتاب فى ذکر مف‌اخرهم وهو 
کتاب. ( الاستظهار وا لغالبة على من أنكر فضل الصقالية ) ۰ 
مالعا مد اول اة القت الى وائر؟ العو ية زان 
لم يكن فى صمیمها حيث دافغ فيه مؤلفه عن بنی جنسه دون التهجم 


و 


ا ٠.‏ نوادر المخطوطات + ۲ ص 0( 

اما الیل الحقيقى لاشعوبية فقد أخذ طابعه الكامل فى محيط ا 
ولكن يتميز هذا اميل بحرصه على الإنسجام مع الإسلام ل العکس. 
من شعوبية ا الشعوبيين ۵ فيه من اللاحده واازنادقة فى.,ر 
ويعد محمد بن عن المعافرى من اقطاب الشعوبيين ‏ فى تن . 
ومنهم ابو محمد عبد الله بن الحسن المتوفى سنة ,۳۳۵ هد وكان. متروية 
بشدة تعصبه للعجم والفض من شان العرب . ويلاسظ-ان-كلتة- العجم. 
عند شعوبیی المشرق تمنی الفرس. في المقيسام: الأول: أما: عند شنعوبیی 
الاندلس فتعنى الإسبان والزوم-.- ..: 

ْ أوييدو انه لم يكن" هناك تاج ادبی اللفسدوبيين فق الاندلس إلا بعد. 
زوال الخلافة الآموية حبك انقبيت EES‏ الفط ميا 
الولدون, والستالبة ان يستائروا ده ولانات وین كيه انود لسع 
صوت. الشنعوييةة: قویا . 

- ومن. آقوی هذ اترات عرف امم ا بن غه ال عافن 
فى بلاط مجاهد الصتلبى ملك دائية » والف رسالة فى تفضيل المجم. 
علي العرب وصوت این سيدة المالم اللفوی صاحب الخصهن الذي 
یتول عنه الذهبی « وکان شعوبیا یفضل العجم على العرب » ۰.۰ وکان. 
بتقطما :إلى. الامیر مجاهد العابری + 
( انظسز الرشالة والزد علیما فى توادر الخطوطات القسم الثالش. 
۸۱۳۷ 


۳۳۰ £ 


وق كان هذا الجیل يشكل غلئ عهد:امراء بنئ: امية: الكثرة الغالبة 
من “السكان 4 ومنهم تکونت جماهير الاندلس واهل البيوتات منهم » وكات ,| 
.فیهم من پدمی نسبا فى الشرق يرى فيه تعظيما لشانه مثل ادن حزم ° 
فد ذكر ابن حيان مؤرخ الاندلس « انه كان من غرائبه إنتماؤه فى 
:فارس » وإتباع أهل بيته له فى ذلك بعد حقبة من الدهر »  )0‏ 

" كما احتفظ کثیر منهم باسمائهم الإسبانية القديمة مثل ٠‏ بتو أنجلين 4 

«وبئو التبطرنة وبنو ردلف » وينو مردنيش 4 وبنو خرسية » وبنو فرتون . 
اصحاب تطيلة والثفر الاعلی ۰ لل ! 

وفى کتب التراجم الائدلسية کثیر من هذه الأسماء والکنی ۰ و 
مشساهير المؤرخين الولدین ابو بكر بن القسوطية صاحب کتساب ( تاريخ 
"افتتاح الاندلس ) ۰ ۱ 

وقد كان جل أمراء الاندلس وخلفائها من ا مولد تجرى فى 
'عروقهم دياء غير عربية ويخاصة 0-0 0 .من جهة الت 
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a es‏ تح سور 


«وكان الحکم بن هشام من ام ولد تسمی زخرف » وکان عبد الرحمن 


ام ولد بشکنسية تدعی صبح » وغير هؤلاء کثیرون(؟) ۰ 


“(؟) ياقوت : معجم الأدباء ۱۲۵ ص ۲۵.۰ نشر أحمد فرید رفاعی . 

(۲) انظر فى ذلك ابن حيان : القتبس فى تاريخ رجال الاندلس ص ١١‏ 
: وبعدها نشر ملثور انطونیه » باريس سنة ۱٩۳۷‏ © وجمهرة انساب. . 
العرب ص 11۷ .۰ 

۱( انظر القری . : ثفح الطیب ج ۱ ی » الراکشی ٠‏ 
. فى تلخیص آخبار .المغرب ص ١١‏ ۳۸ الضبی : بغية امس 
ص ۱۲ س ۲۲ 


س كك مضه 


ومع أن هؤلاء المولدين كائو! یعتنتون الاسلام » ويعيشون جيساة: 
المسلمين الوافدين على الاندلس » إلا أن الكثيرين منهم كانوا بتعصبون. 
لاصولهم الاسبانية الأولى ويتحالفون مع بنی جلدتهم من العجم أو النصارى. 
ضسك العرب والبربر معارهة) ٠‏ 

ولقد تألفت منهم جماعات كبيرة عاشت في المسدن الهاية مشسل. 
طبطلة التی كانت تضم اکیر طائفة منهم » وکانت مرکزآ من اهم مراکز. 
عصبیتهم » وقد ظهر ذلك فى الحرکات الثورية التعددة التی قابوا بها ضد. ‏ 
الأمويين ومیلهم للاننصال عن سلطان قرطبة ٠‏ 

وكذلك كانت إشبيلية معقلا هاما من معاقلهم . حيث کانوا یمشلون. 
اكبر طائفة من سكانها » وكانوا يعملون بالادارة والتجارة وظهر منهم. 

وقد انتهز هؤلاء المولدون فرصة ضعت. دولة بنى. أمية فى عهاد 
اك عبد الها فقازو! في دة توآاهن من الأندلنن كه السلطة الركزية: : 
وکان من أخطر ثورآتهم ثورة عمر بن حفصون الذى تغلب على بيبشتر 6: 
وثورة عبد الرحمن بن مروان الذی عرف بابن الجلیقی سب نسبة إلى 


پحیی بن بكر دن ردلف فى شنت مرية بأشكونية(۸) . 


(0). عنان : دولة الاسلدم -- العصر الأول القسم الثانی ص ۲۷ هامش ۷ 

(1) السید سالم : تاريخ السلمین ص ۱۲٩‏ ب ۱۲۰ . 

(۷) ابن حيان : المقتبس من ۱۵ |١‏ . أ 

ون انظر الترق ؛ ن الطب ج ۲ صن ۲1۷ » ابن حزم : جمهرة انسانبه 
العرب ص 1۱۵ ۱ 


س 10۵ مب 


العجمية أو اللطينية ‏ كما يسميها المؤرخون العرب س بين الاندلسيين 
من عرب وبربر » وهی ما يطلق عليها اسم اللغة الزومائثية ( الأسبانية 
الحديثة أو العامية ) واختلاطها باللغة الغربية(4) . 


وعن طريقهم تداخلت العربية والرومانثية تداخلا كان من مظاهرء 


۸٩(‏ د. لطنی عبد البدیع : الاسلام فى إسبانيا ص ۲۵ » د. حسين 
موس : فجر الأندلس ص ۷ ¢ ألبير حریب : الحركة اللغوية فى 
لین هي اا سید ۰۳۷ : 


(۱۰) عن الوشحات والازجال راجم : د. آحمد هیکل : الادب الاندلسی 
من 16۵ وبعدها » د. مبد المزیز الاهوانی 4 الزجل سن الاندلس 
الثاهرة سنة ۷١٠١م‏ د. محمد عنانی : الوشحات الاندلسبة عالم 
اة لمعيال كن :۶ امرك ا مسا 
د. عبد ااحمید شنيحة , دار الآداب بالقاهرة سنه ۱۹۹۰ ٠‏ 


۳ ساسا : الیهسود 


شکل اليهود عنمر! من عناصر السکان فى المجتمع الإسبانى قبل 
#فتح الاسلامی » وقد.عانوا کثیرا من إضطهاد الروسان لهم بدضول 
اس يحية اسسپانیا » وخاصطة بعد القرارات التی إتخذها 
اکان السکنسی فى مدينة البيرهسستة ۲۰۳ ل 4.# م »ثم 
آزداد اضطهادهم بعد الجلس الكنسى الذى عقد فى طليطلة سنة ٩0۸۹م‏ 
وقدم فيه الاك ( ريكاردو ) الذى كان يكره اليهود عدة اقتراحات المجلس 
تتلخص فى ٠‏ منم استخدام الیهود للمسیحری فى أى عمل » وعتق ای 
عبد مسیحی مملوك لیهودی »؛ ومنع زواج المسيحيات ,من الیهود » ومنع 
الختان الذی كان يفرضه الیهود على عبیدهم ومعاقبة من یصنم ذلك 
عمصادرة آملاکه » وطرد الیهود من ,مناصيهم فى الحكوية » وعدم 
تعيينهم مستقبلا » وإلزامهم بتعلیق شسارة مميزة لهم فى مکان ظاهر حتى 
يعرفهم الجبيع . 

وقد وافق المجلس على هذه المتترحات ويدأ تنئيذها ؛ ثم جساء 
الاك ( سیسبت ت ۱۲۱ م | فضيق الخناق عليهم اکثر واكثر وخاصمة 
غى إقامة شماثرهم الدينية واعطاهم مهلة .سنة لاعتدساق المسيحية او 
الرحيل عن إسبانيا » فهاجر الكثير منهم وبقى البعض متظاهر! باعتناقه 
اا إخزسا فلن ق ولاف 

ولكنهم كانوا يمارسون شعائرهم المسيخية سرا . وكان هؤلاء 
0 بالیهسود اتف ون ٠ RES‏ ثم جاء عهد الملك 
) سرونتالا) فتننس الیهود الصعداء جیث لم يكن متعصبا للمسيحية کسلفه» 
عانتیز الیهبود الفرصة وماد الكثير منهم . إلى اليهودية علنا . ولكن 
بعد موته جام [لاك. ( سیسناند ), الذی طلب من الجاس الکنسی تجدید 


س ۷ ما 


التزارات السابقة الخاصة بلیهود . ونی سنا 1۳۴ م خن د الجلس ۱ 
قراراته السارقة واضاف (لیها قرارات اخری منها : 
اال اوه ق اق اتن توا سين السابمة تاه 

لتعيردهم وتربیتهم تربية مسيحية ۰ 

| ؟ س تسليم اليهودى » إذا ارتد عن اة د ا 
رت ی عيدا گر ۱ 1 

وفى عهد الاك ( کانتیلا ) قرر الجلس الکنسی بطليطلة طرد الیهود 
ن البلاد قسارعوا إلى التعهد بانهم اون اليف وان نمیا 
لدينهم مرة آخری > وظلوا محافظين على ذلك طوال عهد هذا الملك 
ناما نات وافطن ر وود )مساق کر بمب ای اليو برع 
آخری وکانوا یترمون شعائرها علنا . ثم ارغم الیمود فى عهد اللك 
ا ) عا ى التنصر واصدر امرا ‏ عن طريق المجلس الکنسی بطليطلة ‏ 

بتحريم كتب اليهود المعادية للمسيحية وتحريم الختان » ثم أصدر اللك 

( إخيكا ) صهر (رفیج آمرا بتسلیم , کل الود ليخن ليكونوا عبيد' 
عندهم » ومصادرة جمیع آملاکهم وتوزیعها علی المسيحيين ومعاقبة من یعتق 
پهودیا من المسيحيين وفصل آولادهم عنهم بالقوة وتنصیرهم . (۱) 

وقد کان هذا التعسف وذلك ااشطهاد الذی لقبه الیهود طوال عهد 
الرومان والتوط راجصا بالضانة إلى الد اة التقلیدی بین البهودپة 
وا لسيحية إلى الامرات والدسائس والاستفلال الذی قام به اليهود 
ومارسوه فى ااجتمع الاسسبانی وغیره من مجتمعات اوربا . ولذلك ذکر 
انیم اتضلوا بیهسود القرب وطبوا مثهم. [غسراء السرب علی ,تم 
الانداس » وبالرغم من أنه لا توجد دلائل على ذلك الا أنه من غير المستبعد 


۱ أنظر ده 200 المجيد : اليهود فى الاندلس من ۱۲ — ۱۷ 


EA -‏ مت 


أن یکون ذلك قد حدث فقد عامل المرب الیهود معاملة طيية عند دخولهم. 
الاتدلس » وعهدوا إليهم بحراسة بعض المدن التی فتحوها تحت إمرة المسلمين . 
ولا يستبعد ایضا أن يكون اليهود قد آزروا المسلمين عند الفتح لتخليصهم 
من تلم آلتوط واضطادهم وشاصة بعد ما سمعوا من قسانحهم(۲) . 
ولا استقر السلمون فى الاندلس تخاص الیهود من ظلم واضطهاد 
الدكام الذین سبتوهم فتد منحهم السلمون حریات لم یکونوا يحلمون بها منها 
حرية العمل والتنقل والتملك بالإضافة إلى الحرية الدينية . وکان لذلك 
آثره فى ر الکثیر من يهود آوربا إلى الاندلس بعد فتح المسلمين لها . 


وکان اليهود يتجمعون فى عدة مدن بالاندلس وعلئ: راسي 
عرتاطة. التى كانت تزخر باکر جالية يهودية ولذلك سسمیت (,افرتاطة 
الرهود ) » ومنها مدينة اليسانة التی تقع جنوپ قرطبة ويقول عنها 
الإدريسى : إن سکانها كانوا: من اليهود فقطر » .واهلها اغنياء مياسير اکثر 
غنى من اليهود الذين يسائر يلإد المسلمين فقط ولا يداخلهم فيهسا مسلم 
؟ليتة(؟)»2 ومنها أيضا قرطبة وطليطلة وإشبيلية وسرقسطة والبيرة ومالقة. 
وقد كانوا يحتكرون بعض المهن والحرف التى تدر عليهم اموالا طائلة كتجارة 
*لرقیق والخصیان والحریر والتوابل . وکانوا لثرائهم يرس لون بعسضص 
آمو الهم إلى (خوانهم من يهود الغرب والشرق واوربا (۵) . 


(۲) د. السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۱۳۲ » 
. لطفی عبد البدیم : الإسلام فى اسبانیا ص ۲۳ 
)¥( ۳ شالم : المرجع السابق من ۱۲۲ ؛ د. الطاهر مکی : دراسات 
للد ين 00 
ص ۰0 . 5 ا9 0 0 
(ه) المقرى : نفح الطيب + ۱ ص ۱۷۱ » ابن خلدون : العبر ج ؛ ص ۱۲۲ 
د. خسن إبراهرم : تاريخ الإسبلام + ؟ من 1۸۲ . 


ات 
. ولذلك لمعب اليهودٍ دورا ها فی الاندلس فی الجياة الاي 
«وکذلك فى الحركة العلمية حيث كان م: منهم المترجمون ومهم الاطياء والفلاسفة ۱ 
بوالشعراء مثل حسداى بن تلسفروط ( شبروط ) طبيب الخليفة الناصر 
الذى كان رسولة: في استقبال اكير من ن سذراء الدول وانمالك الأجدية » 
.وقام بذور هام فى السفارة الثى آوندها" قستطنطين السابع إلى الاندلس 
سنة ۸ه » كا اسند إليه الناضر منهمة دبلؤيئاسية لدى ملكة ناقان . 
هذا وقد لعب اليهود دورا مهما فى الحياة السياسية فى زمن ملوك 
نالطوائف وخاصة فى مميلكة غرئاطة حيث وصل واحد منهم وهو اين 
النغريلة إلى مرتبة الوزارة فى دولة بنى زيرى الصنهاجيين » وغدا له من 
النفوذ والسلطان ما جعل الكثير من اليهود يسيطرون على الكثير من 
مناضب. الدولة نظر! لتقزيبه لهم مثل: إنتبحاق بن إسحاق بن ایراهیم الذى 
اصیح: صاحب القترطة فى ایایه » كينا وصل ابو الفضل بن حسداى 
ابن: شبروط إلى مرتبة الوزاره فى مملكة سرقسطة(1) ۰ 
وقد كان لليهود ‏ مثل النضاری - نظام إدارى خاص بهم فى 


الاندلس حيث كان لهم رئيس يتولى شئونهم يسمى ( الناجد ) أو الحاخام 


۲ د. محمد عبد المجيد : اليهود فى الاندلس ص ۲۲ ۲۳ د. السيد 
سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم صن ۱۲۲ د. الطاهر مکی : دراسات 
اندلسية ص )۰ وبعدها » على محمد راضی : الاندلس والناصر 
ص ۷۲ . وابن النفريلة : یدعی صمویل هاليفى ویسمی فى الصادر 
الاندلسية إسماعيل او اشموال وهو من اهل ماردة » ولد 
فى قرطبة »© وتتلمذ فى الدراسات اليهودية على يد ابی حنوك 
ابن موسی رئیس الطائفة اليپودية پالائدلس » ودرس الفلسةة 
على بحیی بن داود وتعلم العبرية واللاتينية والعربية » واسستطاع 


لاکیر ٠‏ وکان من اشهرهم فى عهد الخليفة عبد الرحمن التاصر حسدای 
ابن شبروط(۷) . ۱ 


ولم يكن لليهود حضارة أو ثقافة تذكر بالاندلس قبل الإسلام » 


ومن نبغ منهم فنما کان ذلك فی ظل لاسلام وتسامحه وتحت رايتسه ۳ 
بدليل انهم فن آیسپانچا الفوطية لم يكن لهم مثلما كان فى الاندلس. 
الإسائمية 4 تراهم 0 يعد ثمرة من تحت الاختلاط بالثقافة. 


من الاندلس نضبت میات اليهودية ولم يظهر 5 0 58 
ا ساپ ریا یه شتا 

إلا خلال عصر النمضة فی ورین ۱ 0 

لم يظفروا TT‏ 9 8 خرو فقنة 5 عنصرا هاما 

فى الادارة والتجاره والصیرفة کما. . أنتتدت. ,آل الکثیر منهم مناصب :هاية: ۱ 


فى الدولة » وأصبحت بعض الجرف تكاد تكون متصورة عليهم() . 


E‏ انك 
سس 


ن يسيطر. هو وابنه يوسسف من بعده فى دولة بنى زيرى 
EER.‏ فتولی بيت المال والوزارة » كما تولى ابه مرتبة 
الوزارة أيضا ولابن النغريلة كتاب طعن فيه فى الإسلام والغر آن 


الكريم وقد رد عليه ابن حزم الاندلس فی رسالة "تشم ها فى 


د. احسان عباس سنة ۱۹۱۰ م بعنوان ( رسالة فى الرد 
على ابن النغريلة اليهودى ) . 

۰ ۷ الیهسود فى الاندلس ص ؟‎ (N) 

)^( البهسود فى الانداس ص 5 ۲ . 

( الاسلام فی اسپانیا ص ۲۲ . 


[1 


۲ سابعا : الص_قالبة(۱) 


رجاه 


5 کان زیر ستلبی بطلق لقن الرابع آلهجری ( العاشر البلادی )2 
باانداس علی الرقيسق آلجلوب من اس 4 وكذلك من المتاطق الفمالبه 
الام نقند ذکر آین حوقل الذى زار الاتدلس نی هذا لقن 


۲( برجع الصقالبة فى ی سیم إلى الجنس ری :( أو الهندو أوربى ) ٠.‏ 
والمعروف انهم نزحوا من آسیا » واستیروا یتوسعون فى آوربا 
حتی القرن العاشر آلیلادی حيث ١‏ هرت قوتهم » وظل مستواهم 

الحضاری ضمینا بالئسبة للشعوب التی اصطديوا بها . وقد 

انقسيوا إلى شسعوب عديدة سكنت بلدانا مختلفة مشل بولاسدا . 
وتشیکوسلوفاکیا وبلغاريا وروسیا ویمکن تفسیمهم إلى ثلائة اتسام : 

اس اتف افون( نوات نالرت وا 
ویشملون البلغار والصرب والسکروات والسلوفینیین ( س كان 

۲ السلاف الفربیون : فى بولندا وبعض اجزاء من المانيا 

بوبوهیهیا ومورافیا وسلوفاكيا . 

۳ السلاف الشرقیون : او الروس وینقسمون إلى الروس 
الکبار فى الوسط والشمال » والروس الصفار فى الجنسوب > 
والروس البیض فى الفرب ( انظر : محمد دیاب : تاريخ العرب فى 

آسبانیا ج ۱ ص ۲۷۸ » د. سهام ایو زيد : تاريخ السقالبة فى مصر 
الاسلامية ص ١64‏ مجلة كلية الدر اسات الانسانية العدد التاسع سنة 


ات 


1 
۱ 


شت کو کے 
ومن قطلونيه وجليتية فى شمال إسبانيا(؟) . 
شد اطق الحغرافيون الم مها او قن افو اش 
على سكان البلاد التاخية لبحر الخزر دين القسطنه ا وبلاد اليبلغار 5 
أو , بعبارة. آخری سكان البلاد المتدة من بحر قزوين شرقا إلى البصر 
الإدرباتى غربا(۲) . فيشير المسعودى إلى أن الصقالبة أجناس متعددة 
من الروس والبلغار وال والسلافب من أصول آسيوية كانت تسكن 
القوقاز حول البخر الاسود()) . ۱ 0 
ولقسد دابت القبائل الجر ية ا رة اتر اة :على سين 
الکثیر من آفراد تاك الشعوب > ' وبیمها ا EFE‏ ود 


سموا بالسلاف بمعنى الرتیسق ب آو. العبید ۲ شم ۳۹ 


دن الاندلسن » ند 
ر ال فى اليا إلى. 


۱ ۱۲۵ الاسلام فى ارض الاندلس ص‎ : TT ET 
. ) مجلة الختار من عالم الفكر الكويت سنة )۱۹۸ م‎ 
وقد غاب على هذه الشعوب اسم السلاف وتنطق سكلافه‎ 
81898 فعربهسا العرب إلى صستلبی التى ترادن عبد‎ 8 
وقد أصبح هذا اللفظ یطلق على الرقيق من هذه الشعوب حتى,‎ 


أن الإفرنج قد استخدموه بنفس هذا المعنى فى لغاتهم Sklave‏ 
بلانجليزية ‏ ۳901276 بالفرنسية Slavary‏ بالألمانئية. 
( جرجی زیدان : التمدن الاسلامی ج ه ص ۳۲-۳۳ ] . ۱ 


(۲) أبن حوقل صورة الارض ص ۲۲۲ » الختار من عالم النکر ص ۱۲۵ . 
(۲) د. لطفی عبد البدیع : الإسلام فى إسبائيا ص ۲۵ . 


9 ٥٦ س‎ 


7 تا اك ای فوت نیسحت کا ۱ 3 
ا ا ییو کاک نه ات بط مه 


سم ۵۴ لس 


مقالبة ووس من استنباله فاضبح يطلق على کل الرتیق ابیت 


1 7 
۹ ۳ 1 2 1 1 في 7 ,3 5 4 5 
هي ب r‏ 5 ی Rint‏ ۰ 0 1 ۵ وه 
. 0 3 دم hee‏ | سوه ۹ ات او مک ده ۳3 ی و 7 11 9 3 
wal‏ 5 1 4 یط 


اوکان 'اغلیمم يقتى بهيدم_اطفيالا.من حوض نهر الدانوپ رولاد 


3 


ث 0 
سرس مسا ١‏ 
1 4 


النرئجة ويربون تربية عسكرية + ويدريون على الجهية.هى القصجهي» . 


والانخراط فى سلك الجندية لیکونو! جنوداً فى الحرس :لو الجیش ...وكان. 
ااستخدمون منهم فى التصسور يتم خصاوهم للقیام بخدمة الحريم , 
وکان معظم تجار الرتیق من الیهود.» ولهم معمسایل خاصة الخصب اء 
فى أوربا ‏ وخاصسة فى فرئسا ‏ ومن أشهر معاملهم فیها معمل فردان. 
بمنظقة اللورین » وکذلك فى الاندلس -- وخاصة فى مديئة خلف بجانة. 
وهی شسينا القكيمة عاصية إقليم البيرة ‏ وکان معظم اهلهب 
من اليهود() . وعليهم تقع تبعه هذه العملية الشنيعة التى بحرمها 
الإسبلام . ولذلك فقد كان الخصيان يباعون بأثمان مرتفعة عن غیرهم 
من الرقيق . يقول ادن حوقل ۱ وجميع من على وجه الأرض من الصقالية 


(ه) د. سعید عاشور : آوربا فى العصور الوسطى ج ١‏ ص ۱۳۱ ليفى 
بروفنسال : الحضارة العربية فى إسبانيا ص ۱۱۰ عنان : دولسه 
الإسلام فى الاندلس + ۱ ص 15 ۰ 


)1( آدم متز : الحضارة الاسلامية ج ۲ ص ۱۵۳ » د. لطفی عبد البدیع ۰ 


الإسلام فى إسسبائيا ص ۲۱ ۰ ومن التمارف عليه أن الروم. 


البيزنطيين كانوا اول من قام بعيلية الخصاء . ( الحيوان ج 1 
ص ۱۲۵ ( ¢ التدسی ؛ أحسن التقاسيم ص ۲۲۲ 3 


5-2 66 ا 7 


“تجار اليهود 4۷۶ م. 

وند شيو الخصیان من الصقالبة بمدة فاك با دعر الماح 
ام كان ANAS ALTOS‏ وا تراد 
وه ها اتکی ۰ رام االیی 6 و اکن از عق الخاطية : 
«والصقلبى سلس القياد لبراعته من وصورة العصبية » ویبدو أن الجاحظ 
:قد حکم نی ذلك على من شاهده فى بفداد منهم حيث کانوا قلة غير . 
:متعصبة بخلافهم فى الانداس حيث کثروا وظهرت عصبیتهم وشعوبیتهم. ۱ 
-واضحة ضد العرب وخاصة فى الجزائر الشرقية التی استقل بها الامیو . 


منم . كما آنهم مشهورون بالصبر مع طول الرکوب»-چتی فاق 
.فى ذلك » كما انهم یجیدون الرمی بالنشاب إجادة تامة + ... , 


كما وصنهم الجاحظ بانهم لا رتعنشونن رد الشنناخات إلا صفارها > ٠‏ 
دویجیذون الضرب على الاوتار . ولکن هذا الرای. لا ومكن تعمیمه على کل 
الضقالية ولا يمكن الأخذ به كقاعدة عامة بدون استثتاء . ؤشبههم ايشا 
بالحيام الابیض وشبه الزنج بالخمام الاسود(۸) . 
وة اتكيروا يخسن الخمة كا يدل علی اذلك ین ول 
؛الخوارزمی « ویستخدم الترکی عند غيبة الصقلبی )٩(»‏ . 


كيا اشس‌تهروا بالشدة وااراس فى الحروب يقول ابن عبدون 


۷ صورة الارض ص ۱۰۵ ب 1.5 » أحيد امین : ضحی الاسلام ج ۲. . 
صن ۸۵ ؛ ظهر الاسلام ج ۲.ص 1 .۰ . ۱ 

۰ ۲۹۱ الحیوان ج ۱ ص ۱۱۷ ب ۱۱۷ 6 الحاسن و الساویء ج ۱ ص‎ (A) 

O E‏ من و 


دمجاهد العامرى بعد ستوط الخلافة الاموية وكان .معظم ند |__| 


ine Mel ١ 


E‏ امیر الک بن هد 
حرسا خاصا له فجلب ور وی عليهم اسم الخرمن”" 
ah‏ کک ل ل الخليفة 


عهده نحو ثلاثة عشر ألغا ا وخمسین(۱۲) ٠‏ 


وقد نبغ عدد کبیر منهم ‏ ووصل الکثیرون لیب مناصب هسابة 
فى الإدارة والجيش وخاصة يذ النامر مثل نجدة الصقلبی قسائد 
الجرش. ا ماحب الشرطة » واتلح صاحب الخيل » وخلف مدير , 
الطراز سنة ۳۱۳ ه » وقند حاكم طليطلة سنة ۳۳ ه(؟1) ۰ 


(۱۰) رسالة نانعة فى شری الرقيق ( نوادر المخطوطات(؟) ص ۲۵۲ ) ٠‏ 

(۱۱) اين خادون العبر ج ؟ ص ۱۲۷ ۰ أطلقت عليهم عدة أسماء آخری 
مثل الابناء » والفتيان » والحلفاء » والعلوج » والمجابيب » والمماليك 
إلى جانب الخرس » والصقالبة . 
مختلف فى تقديره فبعضهم يصل به إلى خمسة عشر الفا 
أو يزيد » وعلى كل فليس هناك تقدير دتيق لاعمدادهم إلا أن 
ذلك يدل على خلهور عنصر حديد فى الجتمع الاندلسی كان له 

(۱۳) د. العبادى : الإسلام فى أرض الاندلس . مجلة المختار من عالم 
النکر ص ۱۲۲۱ ٠‏ تاريخ العرب فى اسبائیا ص ۲۱۲ ۰ 


ا ا ی سس ت مھ وو پد تی معو پاد ہیی 


5 ۹ تتت يعس ری نب 


۵٩ 0‏ مس 


٠‏ كينا استکثر الحسکم الستنصر منهم فاشتدك شنوکتهم. * وکثرنوا فى 
"البلاط ووصل الكثير منهم إلى النفسوذ والسلظان وعلی راهم فائق: وجوفر 
"اللذین كان لها دور كبير فى عهد الستنصر وابنه هشام: . 

وقد نبغت طائنة منهم. في العلم والادب إلى جائب الحرب والسياسة 

.ومن مبولاء خازن مکتبة الستنصر ويسمى تلييد . 

وقد خصهم واحد منهم وهو أبن حبرب لستلبی بكتاب ذکر 
.نيه مآثرهم وسسيهاه ( الاستظهار والمغاليبة على من انكر فضسل 
الصقالبة ) (۱8) . ۱ 

وقد ذهب الكثيرون إلى أن الهدف من اعتماد الامویین 57 هذا 
"العنصر كان هو الحد من نفود العنصر العربی والبربری-» و[ضتعاف 
- سیطرتهما على الجيشن حتى لا يكون لهما نفوذ وسلطان وقلؤة سين ۱ 

فى الثورات ضد الامویین 

ویبدو. ان الأمويين کانوا قد ملوا من كثرة النتن والثورات والصراعات 

القن قام يها العرب والبربر هر » وکذلك الصراعات بين العنصرين 
العربی والبربری فارادوا الاعتهاد ملی عنضر آخز خدید یتهیز" بالفواة 

موه تبون ا تشر ام قاف" 
على العنصر الترکی بعد أن ملوا من کثرة التناحر والصراع بين العنصرین 

:العربى والفارسی . 


إلا أن ذلك قد ادی إلى ازدیاد النانسة والعصنبیات بین: عناصر 


"الجتمع فدلا من ان يكون الصراع بين عنصرين انساسیین هيا الغرب 


نواحی شتی ٠‏ 


هلاه بت 


دار ك نود ) امیر الان ) نة ۸۳۲۷ نی ومد تفق. 
“هنك مدن تنتزمانفتة هوم الجيش هزيمة قشديدة وععل نجده © وفز التاقر 
بحسو خبسين فارسا فقط بعد ان نجا باعجوبة » حيث قيل إن سیب 
الوزيية هو تغير نفوس العرب الذين كانوا فى الجیش تولی "قيثلاقه. 
صقلبی » وتقدیمه الصقالبة عليهم مما جعلهم يتركونه وحده نأذى ذلك 
إلى هزیمته . ویقول مساحب اخبار مجموعة عن هذه الوتة « إن 


وقد لعب الصقالبة دورا هاما فى الحياة السياسية بالاندلس 
فى هذا العصر حيث تدخلوا فى تولية الأمراء وعزلهم » وشاركوا مثل- 
البرير فى مار الفتن والمؤامرات التى اندلعت فى قرطية وغيرها . وکان 


من اشهر زعمائهم فيها خيراان الصقلبى . 


كما كان لهم دور أيضا فى الحياة العلمية حيث برز من بينهم بعض 
العلماء والأدباء والشعراء مثل فاتن الصقلبی الذى برع فى الأدب وناظر 
صاعدا العالم اللفوی عند المنصور بن أبى عامر فأفحيه وأعجب به 
المنصور » ويذكر أنه وجد فى تركته بعد وناته دفاتر أدبية حسنة 
الضبط . كما الف الأمير مجاهد الصقلبى صاحب دانية كتابا فى العربية 
يدل على قوته فیها(۱) ويذكر ابن الابار أن حبيبا الصقلبی الف زمن هشام 


(۱۵) اخبار مجموعة فى فتسح الانداس ص ۱۵ - ۱۱ » معالم تاریخ 
الفرب والاندلس ص ۳۱۹ » تاريخ العرب فى اسبانیا ص ۲۸۰ 
(15) الضبی : بفية اللتمس‌ص ) . 


OA ~‏ بت 

. ا لمؤيد کتابه ( الاستظهار وااشالية على من انكر فضل الصقالبة ) بتعصب 
نيه لقومه . وذكر ابن بسام أنه اطلع على هذا اکتاب الذی احتوی على 
جملة من اخبار هم وئوادر هم واشعارهم ولکنه اعتذر عن عدم ذكر شيىء 
نها فی کت‌ابه الذخيرة حيث قال ( وشسعرهم خارج عن شرطنئا ولیس 

من جمعتبا ۱۷۲۷ . 
كما كان لهؤلاء الصقالبة أثر ایضا فى الحيساة الاجتماعية حیث جلبوا 
.معهم من بلادهم الکثیر من عادااتهم وتقاليدهم وفذونهم ؛ وقسد أشار 
اطرطوشی إلى اختصاصهم بأنواع من الالحان و الرثصات الشسعبية 


سبيت د مثل ف الصقلبی والرثص استلبی الذی بذکرنا بشیی ء 


ولذلك يرى المستشرق امياد خولیسان ' ۳ 2 أن ماه 
کانوا يمثلون العنصر الاوربی فى بت انش ؛ ون طسریقهم 
انتتلت بعض الصور الشعرية الق جا نة فی الاندلس AA‏ 
الأوربية واثرت فیب (۱۹) . .. 

ویبدو أن الصفالبة کانو! يعتبرون انفسیم عنصرا متمیزا ولذئات خیلنهم 

لم یختلطوا كثيرا بالعناصر الاخری » وحاولو؟ المحافظة على كيانهم الخاص 

:عمسا وعث فيهم النزعسة العنصرية أكثر من غيرهم » ولذلك فإنهم كانوا 
"اساي الحزكة الشعوبية فى الانداس تلك الحركة التى انبعشت من الإمارات 
"الصتدی ۸ فى عصر مسلوك الحلوائف »؛ حرساث اسستظاع الصفالية 
سمج ام يم سرت مس 
۷ الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ج ١‏ ق ۱ ص .۲۱ 


'(18) الحواد شوالبدع ص ۷۸ تحقیق محمد الطالبی تونس سنة ۱۹۵۹ م . 
0150 الإسسلام فى إسبانيا ص ۲۸ . 


سس" 


شتسه 


بان ريسيت متاثري!: ار پنصیب من,,ترکة ‏ ا Ea‏ كوا لهم ممالك فى شرق. 


رده 2 55 1 a‏ أ و 


بالائدا ندلپسی وخامة في, بلنسية ¢ ,وطرطوفة ¢ ودانیه 4 والمرية ' م ؛ ومرسی, 5 
توا سيدا 114 e‏ جر 5 ۱ 


سناسا 


وکانت هِذهءا | اد الستلبية تجبعها ر تحالبم وولاه منسری 


وتسمی بالدولة العامرية السقلبية تمييزا لها عن الدولة العامرية التی 
انا اتسور بن ان .هار زر لاق اها كرا من ا 
العامريين(.؟) . 

ومما يدلنا على نزمة الصقالبة الشعوبية ضد العرب کتساب 
ابن حبيب السابق ذكره والذى اعتبره البعض البداية الاولی للشعوبية 
فى الاندلس » وکذلك تلك الوتيقة الحنوظة حتی الیوم وهی رسسالة: 
أبى عامر بن غرسية (۲۱) إلى الشاعر آبی عبد الله الحداد أو أبى جعفر 
الخراز والتى يفضل فیها العجم على العرب(؟؟) . 
a N o a o ۲ *‏ لفات 9 


بخاصة أن معظم أهالى الإمارات الصتلبية التى انتشرت فيها هذه النزعة 


(:۴۳) ا لفان من عا ار هن ۱۲۹ بت ۱۲۷ : 

(۲۱) غرسية تعريب جارسيا Gare‏ ومعناه فى الاسبانية 
صاحب الحيلة أو الثعلب أو الماكر كما ورد فى معجم الجمع العلمى 
شبن وجو آسم ات ا ی به کر من الملوك 
والامراء ومنهم غرسية ملك البشکنش » كما تسمی به بعض المحدثين 
ومنهم الستشرق الاسبانی إميليو جارسیا جومیز ( نوادر الخطوطات. 
ص ۲۲۱ ) ۰ 


(۲۲) اختلف فيمن ارسل إليه ابن غرسية هذه الرسالة فذهب الکثیرون. 


إلى أنه ۳ عفر دن 1 لخر از 4 وذکسر الیعض أله آبو عید الله 
ابن الحداد أو أبو بكر بن الحداد . 


موه با سم 


كانوا من الوالی من الصقالبة والافرنجسة والبشکنس الذین رحب بهم 


الصقالبة فى ولاياتهم كما ذکر ابن حيان « بينيا زهدوا فى الامتراء 
من العرب وابنائهم ممن طرا عليهم فلم یوانتوهم »(۲۲) . 


والارجح انه ( ابو جعقر اخمد. بن ابخمد:بن آحمد بن سستهل 


. فى ترجمته لابن غرسبية ( الفرب ج ۷ ص ۳۳۵ - ۳۳۱  )‏ لانه 


ترجم لابن الحداد فى موضع آخر إذن فهبا شخصان مختلفان » 
ویبدو أن الاختلاف جاء من تصحيف بعض النساخ لقرب كلمتى 
الحداد والخراز: من بعضهها ( أنظر نوار المخطوطات ص ۲۲۵ س 
٠ ) 5‏ وقد نشر الاستاذ عبد السلام هارون هذه الرسالة فى 
نوادر الخطوظات ( ج ۲ ص ۲)١‏ س )۲۵ ) والردود علیهسا 
من العاهرین لابن غرسية من العرب » وغير العاصرین . 

وابن غرسية من اصل مسیحی بشکنسی اسلم وأتقن العربية 
و آدابها حتی لقب بالشاعر والکاتب عاش فى مملكة دانية الصقلبية 
وخدم فى بلاط مجاهد المامری الصقلبی وابنه على ولذلك تعصب 
ضد الغرب فكتب رسالته هذه . ( انظر : نواادر الخطوطات 


` ج ۴ صن ۲۳۲ ) , 


۲() ابن بسام : الذخيرة القسم الثالث ورقة ۳ نقلا عن الختار من عالم 


الفكر ص ٩۹‏ . 


| 5 :۶ ۳ 
رپلعابا یه هیال 3 lan‏ رقءلنا! ر : شت 3 TAD‏ 


ن شهاك عنصر آخر فرهن سه :بلس بنذ عهد :عبد الرجين 
الاوسط بغاراتة البخرية على شنواطئها قن فتزات :عديدة. من الحصر 
الاموى . ويسمى هذا العنصر فى المصادر العربية باسم ( النورمانيين ؛ 
والاردمانیین » والجوس ) وهو تحریف للکلمة الانجليزية ۱۳056۳60 
او الاسسبائية Normandes‏ وتطلق على اهل الشمال من الدول 
الاسكندنافية او سکان اسکندناوه(۱) . 

ولا تزال توجد فى فرنسا حتی الیوم ولاية او مقاطعة تحتفظ 
.باسمهم وهی نورماندی أو نورماندیا حيث استقروا بها فى اوائل القرن 
العاشر الیلادی بموجب معاهدة بين ملكهم رواو وملك فرئسا شارل 
'الثالث التب بالابله نتيجة لكثرة غزواتهم المدمرة على سواحل فرنسا 
كا أقامت جماعة منهم فى جنوب إيطاليا » واستخدمتهم الكئيسة فى 
-محاربة السلمین فى الاندلس وصقلية » فقد هاجموا الاندلس سنه 5ه 
.واستباحوا مدينة بربشتر شمال شرق مسرقسطة؛وهاجموا صقلية بعد ذلك 


۱(۳) الختار من عالم الفکر ص ۱۲۰ ۰ وتسمية معظم الصادر العربية لهم 
بالجوس لا تمنی انهم من جنسهم الفارسی ٠‏ وإنما إعتقادا منهم بانهم 
کانوا یعبدون النار وهو اعتقاد خاطیء » حيث کانوا اذا ما نزلوا 
فين مکان خربوه وئهبوه واشعلوا النار فيه مثل التراصنة » كما 
كانوا يحرقون جثث موتاهم فظن هؤلاء المؤرذون انهم يعبدون الثار 
مثل مال المجوس > ول تصدوا من هذه الفضينة آئهم ونون حیث 
كانوا یعیدون 1 لنجوم ومظاهر الطبيعة وقد ذکر آ. احمد آمین آنهم 
سموا بذلك لأنهم کانوا مجسوسا قبل أن ينتصروا ( ظهر الإسلام 
ج ۳ ص ۱۰۸ ) . ولكن ليست هناك ادلة على ذلك . 


ستواحل: الأندلمن: وسو حل الفرب انا ۲ معني مرکا 


مه 17ت 
ستة 116 ه (۲) . 0 
وکان موطنهم الأصلى فى الناطق المحيطة بالیسر الرلطى ( بحر 


"البلطیق 38 وقد انقفسموا إلى فلات مجموعات ۰ * الس‌ویدیون وال لنرویجیون. 


.و الدئمارکرون ) سکان دنمارکة آو دانمارشة ( و هو لاء هم الذین: هاجمپنوا: 


3 


| وكانت بداية غاراتهم الإصرية علق الاندلس في مد Aa‏ 
فى عهد تین عبد الرحمن الثانى ( 00 1 5 > وكاتوا يتميزون تمركاتهم 
لت تيز سنتهم وسبهها بعش اللورشين بالطير اجون  )۲(‏ 


وقد استطاعوا : فى أولى اغاراتهم * هذه التی نج ثر من خلاش4 


شمهور أن كعدوا بت إشبيلية ةة ایام 4 بعد أن ن هاجموا ا 


الع الل حاليا ) ؛ واستطاع اهلها وعم بعد معارك عنيفة حتى 


پء اتد صو ساو 


وأا تسمیتهم بالنایکنج فانها مشتقة من كلمة ۷96 النرويجية . 
وتعنی ساکن الخلجان . 
ولهذا اطلق هذا الاسم على سکان شبه جزيرة إسكذديناوة لكثرة 
خلجانها » وورد فى الماجم الإسبانية أن کلية فعط(۷ تعنی 
" الحاربن ولا تعارض فهم سکال شبه الجزيرة الحاربین ( الامویون. 
أمراء الاندلس ص ۳۱۸ ۸ . 
(۲) د. سعيد عاشور : آوربا فى العصور الوسطى دا ص۳۳۷ ۳۲۹ 
الدنی : السلمرن فى صقلية وإيطاليا ص ۳۰ ۲۱ د. الحجی : 
٠‏ التاريخ الاندلسی ص ۳۰۸ . 
(۲) این عذاری : البيان المغرب ح۲ ص ۱۳۰ ؛ د. عاشور ۰ أوربا فى, 
العصور الوسطی ج ١‏ ص ۲۱۰ وبعدها » د. الحجی : المرجع السابق 
ص 7917 . 


= 


واشتبیلرة وردهم على أعقابهم . وقد قاموا بعند ذلك بعدة غارات على 
الأندلس فى سنة ۲۵ ه » سسنئة ۷6۷ » ستنة ۲۵۵ ه » سبنة ۳۹۰ه» 


سنة ۲۱۱ ه () . 


ا ت کا و وین اااي تاو انیس تاه 
الانسحاب ,» فوقعوا أسرى فى يد المسلمين » فخيروهم بين الإسبلام 
أو القتل نقبلوا الإسلام » وسكنوا ضواحى إشبيلية » واختاطوا باهلها > 
a AEA‏ 4و سناع الأان مد ا قا 


بها الدانمرکیون إلى اليوم . (؟) 


فيحدثنا المقرى نقلا عن المؤرخ الحجارى ‏ نسية إلى وادى 
الحجارة ‏ « أن مدينة شريس ‏ وهی بنت إشيلية وواديها 
وان وادیها ب اختصت باحسان الصنمة من الجبنات وطیب جبنها یمین علی 
ذلك » ویقول أهل الانداس من دخل شریش وام يأكل بها المجبنات فهو 
تحسزوة 6 + (۵) ش 

هذا وقد كان لغارات الئورمان آفار هامة من النواحى السياسية 
والحربية » فضلا عن النواحى الاقتصادية والاجتماعية أن آثام منهم 
بالائدلس . 

فقد لفتت هذه الغارات نظر الأمويين فى الأندلس إلى اهمية 


(6) د. الحجى : التاريخ الانداسی ص ۲۲۳۷ ؛ الختار من عالم الفكر 
ص ۱۲۱ » د. الشعراوی ؛ الامویون آمراء الاندلس الأول ص ۲۲۰ 
۶ نفح الطیب ج ۱ ص )۱۸ والجبنات : نوع من القطائف !لحضوة بالجین 
تقلی بالزیت . ( د. عبد الرحمن الحجی : التاریخ الانشسبی ص ۲۳۳ 


ماب ۱ ) . 


عم 5ه 
إثامة علاقات سلمية بينهم وبين هؤلاء النورمان » فارسل الامیر عبدالرحمن. 
ا E‏ 
کہا أن هذه الغارات قد لنتت الانظار ونبهت الأذهان إلى ضرور ة- 


ی جو ول 


المتدین » ولذلك ند بدا الأمير عبد الرحمن الاوسط عقب !| 
مباشرة فى تحصين مدينة اثسبيلية بأسوار عالية 3 واتام تعاطا لأحراسة. 
على طول الساحل الغربی للاندلس عرفت بأارناطات كان يقيم فرهأ 
المرابطون من المجاهدين » واهتم بانشاء دور لصناعة السفن تم فيها بناء 
الكثير من المراكب والسفن وتزويذها بالآلات والاسلحة والمنجنيقات. 
والحراقات . وكان هذا میلادا للبحرية الاندلسية التى استطاعت فیما بعد 
ان تسیطر على غرب البحر التوسط 0 . 

ااا اون بقن اه السفن مند التورمان غقد ذکر أبن 
عذارى أن الخليفة الستنصر أمر بصنع مراکب على هيئة مراکبهم ووضعها' 


(() تحدثت عن هذه السفارة بالتفصيل فى بحثى عن السفارات بين 
الاتدلس والدول الأجنبية ص ۱٩‏ س ۲۰ 

0) لین القوطية : تاريخ إفتتاح الاندلس ص 1" ۰ يرجح أن يكون 
البیزنطیون هم الذين توصلوا إلى إستخدام الحراقات او النسار 
الإغريقية أو كرات النفط الشتعلة التی ترمى سنة ١٠١م‏ » ثم أدخلوا' 
عليها تحسينات على يد رجل يدعى ( کالینکوس ) وكان من اصل 
سورى ثم أقام فى القسطنطيثية واستخدم هذا التركيب المحسن 
اول مرة آئاء حصار المسلمين لها سنة .5 ه فى عهد يزيد بن. 
معناوية » ونتج عنه إنسحاب الأسطول العربى عن الدينة ( راجع 


ا ا 


"ی نهسر الوادی الکبیر استمدادا لقتالهم بها على نفس طريقتهم وکان 
يطلق علیها اسم القراقیر (۸) . 

ولا يبعد أن یکون الذین آقاموا منهم مى إشبيلية واسستقروا قد 
ساهمو! بخبراتهم فى صناعة هذه السنن أو المراكب الجديدة . 

وت ان مقن کے ی اين مه و 
ابن أبى بكر الزهرى حوالى منتصف القرن السادس الهجرى ‏ « أنه كانت 
تخرج من البحر مراكب عظام كان أهل الاندلس يسمونها القراقير وهی 
مراكب كبسار بقلوع مربعة » تجرى إلى أمامها وإلى خلفها » وكان يخرج 
نیها اتسوام يعرفون بالجوس كانت لهم شدة وبأس وقوة وجلد على 
ركوب البحسر ؛ وكانوا متى ما خرجوا خلت سواحل البحر مخافة منهم » 
وكانوا أقل ما يخرجون فى أربعين مركبا » وربماا بلفوا المائة مركب 
ويغلبون كل من لقوه فى البحر ویسبونهم ويأسرونهم » . () 

كمأ أن أحداث هذه الغاررات قد تركت آثارا فى النواحى الأدبية 
والتاريخية فقد تحدث عنها الكثير من الأدباء والزرخن » وظل صداها 
سلاوها فی الادب والتاریخ الاندلسی زمنا طویلا , 


لویس ارشیبالد ؛ القوش العربية والتجاریا فی حوض البحر انوس 
ص ۲۱ ) ۰ وکان هذا السلاح مكوئا من مركب کیمیائی من الثفط 
والکبریت والقفار تشسذف به الراکب فتشتعل ولا ينطفىء سالمسساء بل 
صں ۹ »6 العائم 'الإسلامى فى العصر الأموى ص o‏ ( ۰ 
۸ البيان المغرب <؟ ص ۲۵۱ والتراقیر جمع قرقور وهو السفينسة 
۱ کتاب الجفرافية ص ۲۱۵ رقم .6؟ نقلا عن د. الحجى : التاريخ 
الاندلسی ص ۲۲۸ . 


(م ۵ سا لجتمع الاندلسی ؛ 


4 
0 


المتصشّل التاین 


اتعلاقات بين عناصر السکان 


اولا : : الاختلاط بين الاجناس 


كان فتح العرب للاندلس -- كفيزها”من اليلحدان الأجنبية - سيا 
مهما فى حدوث عملبة اختلاط وامتزاج كبيرة بینهم وبين سکانها من الإسبان 
«وغیرهم © اختلاط فى الأنساب والدماء ؛ و اقتباس فى النظم والعساد ایت 
:والتقالید » وامتزاج فى العتيدة الدينية » ویامتزاج نی اللغة » حيث دخل 
کثرر من هؤلاء السکان فى الاسلام وتعلمو! اللغة العربية » كما تطهها کثیر 
ممن لم بدخل فى الاسلام لانها غدت لغة العلم والثقافة > وسمی هقلاء 


Losmozarebes . .بالمستعربين‎ 


وقد ساعدت عده عوامل على حدوث هذه اة من أهبها : 
'التعاليم السمحة والقيم النبيلة التى جاء با الاسلام » وادت إلى دخول 
الكثيرين فيه » ثم الاختلاط بين العرب وبين آهل هذه البلاد فى الس‌کنی 
,والجوار » والتعایل فیما بینهم فی كثيز من نواحی الحياة ۰ (۱) 

وقد نت النتوهات التی تام بهاً السلنون نی الاندنس للی مخول 
الکثیر من العبید والاماء فى ملکهم بعد أن اصبحوا اسری لهم » وبذلك 
اسبح لكل جندی منهم عددا من الرقیق يستخدمهم فى قضاء حوائجه > 
ازل الا مثيم یمرن آیمات اراد © وتقم من ذلك جيل مولك له 

صنات مختلنة تجمع بين الجنسين » وحدثت بعد ذلك عملية اختلاط 
وة اة ف نظرا لان ان عفن وخ .الان لم 


کیت د > سا سس ييه سس 


“(1) احمد امین : فجر الإسلام ص ۸۵ ۱۲ مكتبة النهضة اممريسة 


سم ¥ سم 


يصطحبوا معهم زوجاتهم أو عائلاتهم(۲) » وكان منهم السکثیر من غير 
المتزوجين » ولذا فانهم إضطروا إلر, الارتباط بعلاقات االمصاهرة مسم 
أهل هذه البلاد وخاصة الاسیسان » هذا بالإضافة إلى حسن معاملة: 
الإسنلام لاهسل الذمة مما أدى إلى ازدياد الصسلات بيئهم وبين المسلمين. 

ولعل ما يروى من قصص حول زواج بعض القادة المسلمسين. 
بال(سبانیانه س وان کان نو کن بعضها مسحة بن اة آو الخیال د 


یعطینا فكرة واضحة عن هذه الظاهرة الاجتمامية الهامة التی كان له 


۱ اثرها الکبیر فى تواحی شتی . 

۱ ۱ || 

۱ ۱ ويذكر أن عبد العزيز بن موسى بن نصير كان اول من تسزوج من. 
۱ 0 الاسبانیات » فقد تزوج من ( إيخلونا ) ارملة لذریق آخر ملوك القوط 
۱ والتی تسميها الصادر العربية ايله وتكنيها بام عاصم(۲) . 

1 تزوح من إحدى أميرات (سبانیا(؟) » وعیسی ين مزاحم السذی نزوج 
۲ من سارة القوطية بنت المند بن غيطشة هی دمشق عتدما ذهبت تشكو 
٤‏ للخلينة هشام بن عبد لك عمها ارطباش » ثم قدمت معه إلى الاندلس 
۰ (؟) هناك حالات فردية شذت عن هذه القاعدة » مثل طارق بن زياد الذی 


ذکر آنه اصطحب معه زوجته ام حکیم وترکها فى الجزی-رة الخضراء 
فسميت بعد ذلك باسمها » وموسی بن تصير الذي اصطحب مه 
زوجاته وبناته كما يفهم من کلام صاحب الإمامة والسياسة (حا ص۰۸۱ 
(؟) تذکر بعض المصادر اخری انها كانت إبنة لذریق ( انظر البيان. 
الفرب + ۲ ص )۲ » فتوح مصر والنرب ص ۲۸۵ ) . 
( البیان الغرب ج۲ ص ۲۳ » اخبار مجموعة من ۲۰ 


لس م — 

.بعد زواجهما وسكنا إشبيلية وانجبت منه إبراهيم وإسحاق (0) . ويعتبر 
«عیسی هذا جد الورخ الانداسی الشهور بابن القوطية وهو ( ابو بكر 
:محمد بن عمر بن عبد العزيز بن 'ابراهيم بن عيسى بن مزاحم ت۳۹۷ه ) 
.وقد روى ذلك فى كتابه ( تاريخ إفتتاح الاندلس ) ۰ 

وبعد وفاة عيسى بن مزاحم سنة ۱۳۸ ه تزوجت سارة من عمير 
"ابن سعيد فولدت له ولدا يدعى حبيب وهو جد بنی سعيد وبنی 
.حجاج وبنی مسلمة وبنى حجر الجرز وهم آشراف ولد عمير باشبيلية(1) ٠‏ 

كما تزوج القائد البربری ( مونوسه  )‏ الذى كان حاكيا على 
:شرطانية شمال إسبانيا واشترك مع القائد العربى عبد الرحمن الغافقى 
مى الفتح جنوب فرنسا- من ابنة الدوق ( أودو ) حاكم إقليم اکیتانیا 
.وتدعى ( لامبجييه أو مينيين )(۷) ٠‏ 

كما تزوج الأمير الاموی عبد الله بن محمد والی قرطبة من الأميرة 
أالبشكنسية ونقه أو ( أنيجا ) المعروفة باسم در إينة ملك نافار ( فرتون 
ابن غرسيه ) المعروف بالانقر ‏ والذى وقع فى أسر المسلمين » وظل فى 
.قرطبة نحو اثنين وعشرين عاما ‏ وانجب منها إبنه محمد والد عبدالرحين 
الناصر ؛ كما تزوج الشساعر تمام بن عامر بن علقمة (ت ۲۸۴۳ ه) ‏ الذى 
"تولی الوزارة للأمير محمد ولولديه المنذر وعبد الله من ابنة روماتوس 


آتومس جنوب اسبانیا زین القسوط وتکنیها الصادر العربية بام الولید ۱ 


(ه) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص 1 »© نفح الطیب ج ۱ 


ص 1517 . 
N:‏ تاريخ افتتساح الأندلس ص ۰ ۰ ۲۲ 4 ناسح الطيب = ١‏ 
کنا 


0 انظر : تاريخ غزوات العرب ص ۸۸ » فجر الاندلس ص ۲۵۲ ۰ 


١‏ د YT‏ ست 
بنت خلفك بن رومان. النضرنائية شکان من له الکثیر من الکتاب واالعلهساع. 
والقضاة ومنهم الوزیر الكاتب عيسى بن فطيس وابئه عبد الرحمن. 
۰ این : عیسی الحدث وقاضى الجماعة دقرطبة 55 سس ۲۹۵ (A8‏ . 
ولذ؛ كان الناصر ى کاکثر بنی أمية من المولدين بالاندلس - يتصف. 
الفرئسية باالوك الشقر(٩)‏ . 
كما تزوج الخليفة الحم الستنصر بن عبد الرحمن النامر 
من بشكنسية تدعى ( أورورا ) وشعزف بصبح فى المصادر العربية » وهی 
التى ولدت له ابنه. هشام المؤيد الذئ تغلب عليه المنصور بن أبى عامر » 
واستطاع أن يضل عن طريقها إلى السلطان و اللفوذ(۱۰) . 
كما تزوج المنصور بن أبى عامر من ابنه ملك نافار ( سانشو غرسية ) 
المعروف بشانجة »؛ وقد اعتنقت الاسسلام > وتسمتث پاسم ( عبده ) ». 
وانجب منها المنصدور ولسده عبد الرحمن الذى عرف باشم شسنجول 
فى الصادر العربية ۰ حيث اطلقت عليه والدته اسم ( سانضویلو )اى 
سانشو الصسفیر تكريما لذکری والدها(۱۱) . 


(۸) ابن حیسان المتتبس ج ۲ ص 78 ۰ ۱۸۲ بالئثيسا : تاريخ الاسکر 
الأندئلسى ص 1.1" ترجمة ده حسين مونس »© الصلة من ۲۰۹ ) 
ترتیب المدارك ص ؟ ل ٤‏ » ص 1۷۱ . 

( البیسان المغرب + ۲ ص ۱۵۱ » د. لطفى ميد البديع : الإسلام 
فى اسپانیا ص ۲۲ ۲۵ » مجلة عالم الفکر ص ٩۷‏ . 

(۱۰) البیان الشرب + ۲ ص ۲۵۲ » مجلة مالم البكر ص ۷ . 

۷ للبيان المغرب ج ۳ ص ۲۸.» اعمال الاعلام ج ۲ ص 4د : 


سا ۳ 


“وما حولها ) من اامیرة [ ماگمه )ب بات تاا غلك هنال كا پو ند 


آخوه و من E‏ نت ا ك ا ز ابا( 3 


واذا كانت السادر : قد احفات لنا هدم ده لام والتاه" 
-والقادة » فلا شك أن رین من العسامة والجنسد تد قد فعلوا 3 ی 
ان جا لی دين ملوکهم کا یتولون ۱ ا سام يت 


وم يدل ,على مبدی انتشار ا ! اروا ج ج,المفلط وكثرته. 1-6 


ها ذكره المراكشى حين شال J. ٠‏ وماذ المنصور دن آبی علير اي غنائم 


.وسییا من بنات ۰ لروم 4 واولادهم ونسائهم . ۰ وشن یامه تفالی النا ناس 


باتوی نیما يحهزون به او من الثیاب والحلی ولك ارک آئمسان 


بئات الروم » فکان الناس برغبون فى بناتهم بما يجهزونهن به » ولسولا. 
ذلك لم يتزوج احسد . بلغنی أنه نودى .على ابنة حظیم. من عظماء الروم . 


عامرية 4(؟1١)‏ . 

وان شتا امین اهنا دغر ابى مار نها ان 
.خرج الئاس صائحين ( مات الجلاب » مات الجلاب )(]۱) وهی کلمسة 
.كانت تطاق على بائع الدواب أو النخاس ( بائع الرقیسق ) » واستعملت 


۰( انظر عن نسب أسرة بنى قسى جمهرة اتساب العرب ص ۰.۲ 
تحقيق عبد السلام هارون ط ؛ دار المعارف بمصر » الختار من عالم 
الذكر ص ٩۷‏ . 

١‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب ص ۲۲ مطبعة السعادة بمصر 
سنة ]۱۳۲ ه. 

. ۱۲ البيان الفسرب ج ۲ صن‎ ٠ 


سم 78[ بت 


هنا بمعنی المدح للمتصور والترحم على أيايه لکثرة السیایا فى غزواته .. 
وقد حبب العرب والبربر فى هذا الزواج ما عرف عن الإسبانيات. 
من جمال وبياض يشرة » وصفرة شعر وزرقة عبون وهی صفات. 


احبوها کثیر! لانها كانت جديدة عليهم )٩(»‏ . 


وقد نتج من طريق هسذ! الزواج الختلط جيل من المولدين نفما' 
علی الاسلام 4 وتعلم العربية 4 وأصسيح يؤلف على عغهسد بئى أمية. 
الكثرة الغالبة من السکان. » ومته تکوئت جماهير الأندلسیین(. 1۱ , 

وقد اشتهر هذا الجیل الولد بصفات عدة ۰ متها : الجمسال. 


(5) أحمد أمين : ظهر الاسلام ج لاص ۲ ط ؟ مكتبة النهضة سنة 1555 م. 
)٠(‏ فى بعض الاحیان القليلة أو النادرة كانت تحسدث زيجات عكسية > 
حيث يتزوج بعض الملوك أو الأمراء الاسسبان بزوجات لبعض. 
المسلمين » مثل زواج ونقة بن ونقة ملك نافارا من ارملة موسى 
ابن فرتون بن قسی أمير الثغفر الأعلى بعد وفاته » وزواج. 
أحصد حكام جليقية من جميلة اخث محسود بن عبد الجبار 
المصمودى البربرى الذى اعلن الثورة فى ماردة سنة ۲۱۳ ه على 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » واضطر بعد هزيمته إلى اللجوء 
إلى جيليقية وبقيت أسرته هناك ؛ وقد أتجب متها ولدا صارا 
اسقفا على مديئة شانت یاقب ( سانت يعقوب ) ( انظر : الختسار 

من عالم الفكر ص ٩۷‏ ) ,. 
ونظرا لانه لا يجوز لمسامة أن تكون زوجة لغير مسلم فلابد 
وأنٍ امثال مسولاء الژوجات كن على ديائتهسن النصرانية بعد 
زواجهن بالمسلمين » أو انمن اجبرن على التنصر » أو تحسولن, 

إلى السيحية . 


نت ۷0۵ مس 


7 احتنظ کثیر من ابناء هذا الجيل من المولدين باسمائهم 


#الإسبانية القديمة وعرنوا بها بعد تعريبها مثل يبنو أنجلين ومتهم ٠‏ 


محمد بن عبر بن خطاب بن انجلين احد*زغماء 'المولدين بإشبلية فى غهد 


الامير عبد الله(1١)‏ وبنو شبرقة ومنهم على بن حسن المعروف بابن شبرقة . 


ت حوالی ۳۰۰ ھ ) وكان من الل بطلیسوش وينى بها مسجدا على 


سول | . وبنو يليان ( جولیان ) حاكم سبته أیام الفتح * ومنهم شق ان یو 


ا ون سایبان بن ايوب بن سليمان بن حكم بن عبد الله بن الیلکایش 
"ابن آليان التوطی ( ت ۳۸۸ ه ) وكان من مشاهير علماء قرطبة(۱۳) » وكذلك 
بنو الجریج ( جورج ) وبنو لنتق © وبنو القبطرنه ( کابتورنو ) أى الراس 
'المستدير » وبنو مردنیش ( مارتنیز ) » وبنو غرسية ملوك البشکنس الذین 
بینسب إلرهم “ابن غرسية القبسموبی الاندلسى الشهور © وينو ردلف 
( رودلف ) » وبنو موسی بن فرتون التسوی اصحاب تطيلة والثفر 
'الاعلى ( سرتسطة ) فى عمد بنی امبة » وکان جدهم فرتون قومس الثغر 
:فى عهد القوط(.۱) + 


۱۱ ابن حيان : القتبس من ۷6 تشر ملشور أنطونية باريس 
سنة ۱۹۳۷ م ۰ 

)ابن الفرضى : تاريخ عليماء الاندلس ج ۱ ص ۲۱۲ ترجم 2 
رقم ۹۱۸ ۰ 


۳( ۱) انظر ابن حيان : ۷لتتبس ص ۱۱ © ۷۲ ۰ ۱ 


س ۷ سییر 


أصسول اسبانية, زكر منهم : ابا الفتح نهر ین بای الشمول :لات ۲۲۷ ه )- 
1 الذي, تنسب إليه منية. نص وكان ابوه من نصارى قرمونة (۵ ۱ ۰ 
۱ : بر وأبوبي ين عبد د رب السرقسيطي. الامسلر وکان من, سالة ۱ 
۱ تولی ,قضباء اقسبيلية(15), 6 وعية السلام. بن بسیل ا وكان أحد. 
مشاوری ووزراء عبد الرحمن. الداخل ۱ والعلامة الحافظ بقي بن مخسلد 
ت 1۷ ره الذى يرجم ۳ اصل اسسباني کذلت(۱۷) ۰ والاقشتين . 
محمد بن عاصم (ت ۲۰۷ه ).وهو ول بن الف فى طبقسًات ا ۱ 
8 0 الفقيه ابو محمد الاصیلی ( ت ۱ ت ۳۹۲ ) 2 
من مسالمة اهل الذبة وعمل آپوه وراقا للحكم المستئصر > واصسله من 
و ند اومن الجنريره' الخضراء(1۸) . را و بن عبد الله. 
القرطبی » هدق ابن اخی قنؤمشئ “كاتب اب ”مختد وقسومس هو 
نان :بن يليتحأئة النمط اة 4دایند 
"تم مالستچاد العاد. حمامة 
السجد. ( e‏ 6 )) ۰ وکان له أبن یسمی عمر 


٠‏ وكذلك محمد بن یحیی بن"عمر بن لبابة (ت ,۲۲ ه ) العروف. 
بالبرچون وهو من اسرة قرطبية شهیرة ظهر منها العديد من العلماء الاعلام 


(۵ ۱ جمهرة آنساب العرب ص ٩1۱‏ 5 
(۱۱ التكملة ج اص ۱۹۸ ترجمسة ۲ 5 


۷ فح الطیب چ ۲ من ٤۷‏ 4 ۵۱۸ ) ج ۲ ص ۱۸ » بفية اللتهد 
.ص ۲6۵ س ۲6۸ ترجية 86م . 


(۸) ترتیب المدارك صن #7 ب 6 ٤‏ صن 546 2 ٣‏ . 


۹(7 أزذل ر ٭ قاریع علمساء الاندلس ص 1 تردمة 11۱۲ »© ' الخشنی : 
قضاة قرطبة من ۷١‏ . 


MN‏ سا 


کمحمد هذا واخیه احمد وعمر(۲۱) » وأبو ا طرف بن فورتشی ( ۲۸1 | 
الذى اولي ضام اسر تسه وحن مي 4( | وایو وهب منتیل ين بيا 
E )‏ ه ) » وكان من أهل و 2 ' وابو عمر بن, تلان ٠‏ القرطبی , 
ز ۳۷۷ ھ). وغير هؤلاء كثيرون يمن حنلت بهم كنبٍ التراجم الإندلسية . 


وحسينا أن عت هذه الکتب لتجحد العديد من أسماء با 0 ۱ 
والفشهاء والکتاب تدل لیا 3 دنبای : ۰ 


Î 2‏ 0 ار 


ام 


العرب العجمية a‏ 5 وعن 0 تداخلت ا والرومائثية 
تداخلا كان من مظاهره نشاة فن الوشحات(۲۴) . 


ومع أن هؤلاء المولدين کانوا يدينون بالاسلام » ويتحدثون العربية » 
ویتخذون غالبا نيط الحياة التى يتخذها المسليون الوافدون على 
الأندلس © فإنهم لم ینتدوا شخصيتهم تماما باعتبارهم منحدرين من أصول 
اسبانية فى الاصل ولم يتناسوا ثقافتهم الوطنية » ولذلك فقد تعصب كثير 
منهم لاصلهم الاسبانی رغم لسلامهم » » وتحالنوا مع لخوانهم من النصاری 
شد العرب » واستفلوا فترات ضعف الدولة الاموية وبخاصة أيام الامیر 
عبد الله » وثار بعضهم فى عدة أماكن من الاندلس مثل ثورة عمر بن حفصون 
مى ببشتر » وثورة عبد الرحمن بن مروان المعروف بابن الجد.قی فى ماردة 


وبطليوس الذى « كانت دعوته عصبية للمولدين على العرب » وثورة يحبى 


(۲۱) أنظر تاريخ علماء الأندلس ج ۱ ص ۲۷ » ج ۲ ص ١ه‏ ج ۲ ص ۲۵ 

تراجم رتم ۵ ۷۱۳۳۲۱ ۱۱۸ ؛ وجذوة التتدس ص ۹۸۰۷ ۰ 
(۲ أبن حزم : جمهرة انساب العرب ص ۳ » لطنی عبد الب‌دیع ۰ 
(؟؟) أبن حزم : جمهرة أنساب العرب ضص ۳ الإسلام فى إسبانيا 


هن ۲۵ » د. أحيد هكل : الأدب الا لاندلسی ص ۱۵۰ ٠‏ 


وتند تالفت منهم جماعات. كبيرة ف مذن نجل الهسامة مشل. 
طليْطلة ' التی كانت من آهم مراکز تجمعهم - لانها کت اة ا 
القديمة س إلى حا النصارى ولذلك شهدت هذه الدينة الکثیر من. 
لورت ومحاولات الانفصال عن سلطان الدولة الاموية فى قرطبة . 
أخطر . ذه ال ارت تلك الثورة التی قامت فيها فى عهد الحکم الربضی 
سنة ۱۸۹ ه(؟؟) وكان يتولى أمرها أمراء مولدين مثل عمروس الوشقى 
ولب بن طربيشة . وکذلك كانت إشبيلية معتلا هاما من معاتلوم وان د 
الولدون فيها يعملون غالبا بالتجارة نجنوا ارباحا طائلة وكان ڪر ٠‏ 
منهم من الاثریاء الذین انفسوا من العصبية العربية فتعصبوا کس المرب 
لبنی جنسهم(۲۵) . 


(YF‏ این حيان المكتسس صں ۵ سه | 4 د. السيد سام ۰ تاریخ 
المسلمين و آثاررهم ص ۱۹ ۰ 


(f‏ عنها راجع ۰۵ اليد سالم ۳ تاریخ المسلمين سس ۳ © ده محمد 
زيتون ٠‏ المسليين فى الفرب واالائدلس = ۱ س ركف وبعدها . 
۵ ؟) د. السيد سام : تاريخ السلمین ص ٩‏ . 


ثانیا : الامتزاج بين اللثقافات 
انتشار اللفسة العربية بين الاسبان : 


وإذا كان هناك امتزاج جسبی عن طریق الزواج الختلط فقد 
وجد هناك تلاقح بين اللفات والثقافات فى الاندلس وتأثیر متبادل . 
بینها » واحتکاك ثقانی ادى إلى ظهور الحضارة الاندلسية بخصائصها 
التميزة . ۱ 
فقد انتشر الإسلام بين الكثيريين من سكان شسبه الجزيرة. 
الإيبيرية الذين سموا ( بالسالة ) » وكانوا أغلبية بالنسبة لغير السلمین. 
بن اسان الذين عاشوا! بجسوار السلمین » واخنوا بالكثير 
7 العادات والأساليب الإسلامية » وتعليوا اللغة العربية وسموا 
(بالمتفرنين م ) ) فقد لبسوا اللابس أل لعربية واستعملوا الختان » 
وامتئعوا عن اكل لحم الخنزير » واتخذ الكثير منهم اسماء عربية إلى جانب 
آسمائهم الاسبانية . كما اتقن الكثيرون منهم اللفة العربية ٠‏ 
ولیس ادل على ذلك من تلك الصيحة التی اطلقها القسیس الفارو 
الترطبی سنة .14ه/ 06م حيث کتب رسالة سماها ( الدليل المنير ) 
ينتقد نيها بمرارة ذلك الاتجاه من الاسبان فى الإقبال على دراسة اللفة 


العربية وآدابها والمذاهب الدينية للمسلمين وفيها يقول : « إن إخوانى فى 
المدن يجدون لذة کبری فى قراءة شسعر العسرب وقصصهم » ويقبلون 


على دراسة مذاهب اهل الدين والفلسفة المسلمين لا ليردوا عليها 
التی كتيت ع الأناحرل التقدسة 9 ومن سو ی رل الدین يعكف عا ۳ 
درا 4 كتاء یات j‏ حواريين وآثار الأتبيساء والوسحسيل 1 ۳ للحسم ة 


جب مهم مت 


إن الموهصوبين من شبان التصاری لا يعرفون الیوم الا اللغة العسربية 
وآدابهسی) هه ال 
ی E‏ راتس ال 
العربية وآدابها وکانوا لا یکتبون بغیرها » حتی آن احسد الهلسساء 
المشهورين منهم شکا من ذلك ( يقصد الفارو القرطبى ) . 
ویقسول نيكلسون : فى اوائل القر ن التاسسع كانت اللفة 
العربية هی لفة الوثائق الرسمية وين ةا الوقت ترجم ا 
E‏ إشبيلية التوراة إلى اللغفة العربية لتلامیذه شقضب مد 
زميل له واتهمه بالعيل على نشر اللغة العربية » ودافع القسيس 
عن نفسه بان هذه هى الوسيلة الوحيدة لتعليم التلاميذ » وقد دامت 
هذه الحال زمنا طسویلا فى قرطبة وطليظننلة حت بمد أن استولى 


في نسو السادس علیها تفه م6 ei‏ 8 


ويقول وماس ا ان اللغة اللاتينية دشفت فى بعض 0 أسبائيا 
آلکفیسة اس بان الک ديية وتیل إلى اللفة السربية 0 
التى ازدهرت فی ذلك" 000 فی خا وشغف!؟) 8 


(۱) انظر : د. الحجی : التاريخ الاندلسی ص ۱۷۰ ہ ۱۷۱ > اندلسياتك 
ج ۲ ص ۵٩‏ . د. أحيد هيسكل ۰ الادب ااندلسی ص الا ۳ 
بالنثيا : تاريخ الفکر الاندلسی ص 1۸۵ س ۸ 

وقد كان هذا القسپس من التضاری آلتعصین الذین آدسهیو ا ۱ 
فى إثارة الفتنة المسيحية ضد الإسلام فى خسلافة عبد الرحه 
الأوسط والتی سميت بحركة الاستشهاد أو الانتحار . 

۲۶ أحمد شلبی : : موسوعة التاريخ 'الإس_لابى کج 4 ص كلم دا .و) 

توماس ارنولد : الدعوة إلى الاسلام من ۱۱۲ 


ا۸س 


“الإسلام المسيحية شرت اللفة ة العربية هى اللفة الرسمية ا 


وإذا کان للاسلام اثر كبير فى انتشار اللفة العربية لانها لفة 
القرآن الكريم ظ أفقد کان لظاهرة التراوج بين | المسلمين والاسبان دور ش 
"فى ذلك ایض ا جانب اللفة العربية اللسحي كانت هناك لفة 
و تستخدم فى الحياة اليومية بعيدا عن العلم والادب : فقد فكي . 
اين بسام فى حسدیثه عن الموشحات أن مقدم .بن معافى القبرى ر واخر 
"القرن الثالث ) الذى يقال إنه اختر مها « کان یاخذ الافظ الفا وای 
و المركز تم عليه الموشحة ا 1 

كما ذكر ابن سسمید الفربی ( الترن ا اكرات زا 

"اهل الاندلس الشائع فى | الخواص والموام كثير الانحراف عيا 
«تقتضيه اوشاع العربية . حتى لو أن شخصا من العرب سمع كلام 
الشلوبین ادر إليه بعلم النحو وهو يقرىء تلاميذه لضحك بيلء 
فيه من شنده لد الذي فى لسانه 1(6) ۰ 5 

ومذا دليل على آن الاندلسیین حتی العلماء منهم کانو!ا یتحدئون 
:بالعامية النحرنة عن العربية الفصحی . 

وکا كانت التسحی الاندلسية بهرور الزمن وبحکم البيثة وباحتکاك 
ال ام الختلشئة ذات خصسائص محلية ميزتهسا عن فصسحى 
.بلاد المشرق العربی » فكذلك كانت العامة الاندلسية ذات سسمات 
-محلية حتى غدت عسيرة الفهم على الكثررين(١٠) ٠‏ 


)۳( ابن بسام : الذخيرة ق ١‏ م ؟ ص ١‏ » ابن خادون : القدمة ص ۵۸۲ ۰ 

()) التری او ری ای ای وب وت 

۵(۱) من هذه السمات آنظر ٠‏ . أحمد هیکل : الادب الاندلسی ص ۲۳ س 
۸ © د. إحسان ا : تاريخ الادب الاندلسى ص 1۵ ل ۷۱ ۰ 


A - 


انتشار الإسسبانية بين .مسلمی الاندلس : 

وقد كان من الطبيعى نتيجة هذا الاختلاط الکبیر بين العسرب. 
والإسبان أن يتأثر جيل المولدين بأماتهم الإسبانيات فى لفتهم وعاداتهم. 
وطرائق معيشتهم » وإذا كانت اللفة العربية قد انتشرت بين الأسبان. 
مسلمين وغير مسلمين فإن اللفة الأسبانية العامية بصئة خاصة قد 
اخذت تنتشز بين المسلمين ایضا وهی التى يسميها العلماء ‏ الرومائئية. 
Romance (‏ ( ) وهی لهجة لاتبنية كان يستخدها الرومان فنسبت. 
إليهم » ويسميها المرب الأعجمية أو اللطينية(؟) . 

ومسا يدل على انتشار هذه اللفة على نطاق واسع ما ذكره. 
ابن حزم عند حدیثه بنی بلى بالاندلس . حيث شال وکانه يتعجب 
« وهم لا يحسنون الكلام باللطينية لكن بالعربية فقط رجالهم ونساؤهم »(۷). 
وهذا دليل على محافظتهم على لفتهم العربية وعاداتهم العربية . 

كما يذكر الخشنی : أن أحد التضاة شكاه بعض العامة إلى الأمير 
فد الوكين الثانى ( الأوسط ) فطلب التشهود عليه وكان هناك شيخ 
اعچمی اللسان يسمى (یثیر ) مقدما مقبول الشهادة فسئل عن القاضى. 
فقال بالأعجمية + ما اعرفه إلا أن سمعت الناس يقولون : إنه إنسان. 
سسوء ( باللفظ العجبی ) فلا سمع قوله الأمير عجب من لفظه وقال : 
ما أخرج مثل هذه الكثمة من هذا الرجل إلا الصسدق وعزل القاضى 
عن القضاء(م) . 


(1) د. أحيد حيسكل ؛ الادب الاتدلسى ص ۳٩‏ بت 6 6 مج لة. 
(۷) جمهرة أنساب المرب ص 6697 . 
(۸) شضاة قرطبة ص ٩۱‏ ۰ ومن مظاهر تأثبر اللغة الاسبانية على الاسماء 
العربية فى "انداس إضافة المقطع الاخبر المكون من الواو والنسون. 
بالاسبانية 0۳ الأسرياء تلد ن على التنخزم والتعظيم مثل حنص 
وحفصون 4 وخالد وخندون 5 الخ + 


۳ 
ويذكر القدسى : انه التقى فى موسم الحج ببعض الاندلسیین 
«فوجدهم يتكلمون لفة عربية عسيرة النهم ولفة اخری امجمیف(٩) ٠‏ 
ويروى ابن هشسام اللخبى : انه ثبت سن لاحسد ابنساء الامیر 
عبد الرحين بن الحكم فوصفوا له طعايا يتناوله الاطفال عند ذلك فقال 
"لوزرائه : هذا الذى يسميه الناس بالاعجيية ( الذنتينية ) هل روى 
عن العرب فيها شییء 8( ۱۰). ۰ 
ویذکر ابن عذارى أن الوزير الشاعر ابا القاسم لب هجا الوزیر 
عبد الملك بن جهور بابیات آمام الخليفة عبد الرحمن الناصر قال فیها : 
قال اين الله فى خلقسه 
لى لحية ازری بها الطول 
لولا حيائى من إمام , الهبدی . 
نخست بالتخس شوقول 
وكان أبو القاسم عندما وصبل إلى قوله شو سكت فقال له 
“الناصر قول فاتمها على نحو ما آضمر وتال له : انت هجوته يا مولای 
كاله كان پتصد ذلك بد نضحك الناصر اين اله بصلة(۱۱) . 
وهذا يدل على انتشار هذه اللفسة العسامية الإسبانية 
(١‏ الرومانسية ), بين الكثيرين سواء من علية القزوم أو العامة ٠‏ 


وفى الشعر الاتدلسى كثيرا ما نجد الفاظا اسبانية وما يقابلها 


يفاني خف هل الات ای من ا 

۰۰ د. الاهوانی : الفاظ مف ية من کتاب ابن عقا اللخمی فی لحن 
العاية مجلة معهد الخطوطات الحلد الثالث سنة ۱۹۵۷ ۰ 

۰ البیان الغرب ج ۲ ص ۲۲۷ وكلمة شوتول هى ترجمة للکلمة 
الأسبانية ملت - 8 ومعناها الإلية او اسغل الظیر . 
) المختار من عالم اللکر ص ۱ ) . 


SS SS a. 


A 
بالعربية با بطريق مباشر او بطريق الاستعارة والكناية بصورة تدل على‎ 
تمكن الشاعر من اللفسة الاسبانية مثال ذلك قول ابن دراج القسطلى‎ 
فی مدح عبد اللك بن المظفر بن المنصور بن أبى عامر حينما افتتح حصن‎ 
: لونة فى شمال أسبانيا ومعناه البدر‎ 
وآنت الذى آوردت لونة قاهرا‎ 
خیولا سماء الارض فيهنا. تحورها‎ 
٠ وبا ليت قسوطا حكن شاد بناءوه‎ 
راه وقسد خرت إلبمك جوانبه‎ 
وبا ليت إذ سسماه بدرا معظيا‎ 
ارآه فى كنف العجساج مغساربه‎ 


وحين تدسدث عن اد قسادة الأسبان واسمه لوبث ( ( لوبيز ( 
ومعناأه الذثب يول ٠‏ 

کم من سمی له فیها وذی نسب 

لم يدذر نابه عنه ولا ظفره(۱۲) 

وتعتبر الوشحات والازجال من اهم مظاهر انتشار اللفتين العربية 
والاسيانية دين الأنناسيين 4 وهى ما یسمی بالشعر سین ٠‏ وشسد 
من الشعر ثورة فى عالم الشعر العربی 2 وحركة من حركات التحديد 
0 اي تراج ی ا a‏ 


لیس وحسسدته ايیست اي 6 وإئما المكقطوعة الشسعرية 


د 
2 
م س رر 


SE‏ شدی آن این د. راج القدسطلى ص ۱۹ ) ۲۱ 6 1۱۸ ااکتب الإسسلامى 


سروت ۸۹ھ , 


س 0س 


التى تتكون من غصن وتفل . أى أن الموشحة عبسارة عن أغصان. 
واتقسال وين فيل الأخين ها رة 
من فروظط هنده الفرجه آن LL SS‏ الدازجا او ااه 
ای الاسبانية وأن تکون و محرقة » حادة منفجة كيا این ستناعد 
الك المصرى ١ ٠‏ 
كما جرت العادة على أن تکون هذه الخرجة عا ی لسانر اة“ 
تتغزل فى الفتی على عکس القصيدة العربية التى نجسد الرجل ها فو 
المحب فو الذى بتفزل 0 ٠"‏ ' 
كما أن الوشنحة تبدا من آخرها حيث تؤخذ العبارة العامية : 
او الإاسبائية لتكون المركز او الخرجة ثم تبنى عليها ال و 
مكس القصيدة الشعرية التى تهتم بمطلعها ومثال ذلك الغصن الأخير 
بن NE‏ 
ليل طلويل 
ولا معسین 
يا قلب بعض النساس 
لا تلان ۱ 
انا قول قوقو 
لیس بالله تذوق‌و 
والخرجة هنا أسبائية ( قوكقو ©0000 ومعناها الماكر ) 
فالوشاح سمع من محبوبته هنذه العبارة : انا اقنول انت مكار ولن 
تذوق طعم قبلتی » فاهتز لها وجعلها مركزا أو خرجة لوشحته(۱۲) . 
(۱۳) د. عبد- العزيز الاموانی : الاغنية الضعبية اصل التوشيح . مجلة 
'المحئة العدد الثانی فدراير سئة ان 6 د. العبادى : الإسلام فى 


آرض آلاندسن محلة المختار دن ع ام E KAY‏ ۱۰4 3 


ثالشا : النزاع بين عنساصر السكان 


: لم يكن الجتمع الاندلسی بعد الفتح مجتمعا بسیط الترکیب ‏ وانما 
“كان یتالف من عدة عناصر متباينة فى أصولها الجنسية و الثقافية 
“كما ذکرنا . وکان هذا التباین وهصذا التعدد فى وقت من الاوقات مظهرا 
:من مظاهر القوة والثراء » ولكنه كان يحمل فى نفس الوقت بذور 
الضعف واسباب التفکك والاضمحلال . 
وریسا كان تعمدد الجیاعات العرتيسة وتتسوع العثاصر البشرية 
ى الجتمع الاندلسی هو المامل الأول والاکثر اهمية فى ثراء ذلك الجتمع 
:و ازدهار حضارته » والركيزة التی قام عليه فى الوئت نفسه . 
ویتمثل هذا التنوع العرقی فى وجود الجماعات العربية والبربرية التی 
تحت الانداس » وعاشت إلى جانب العناصر الوطنية او الجماعات القن 
"كانت تستوطن البلاد قبل الفتح . ورغم وحدة الدين والعقيدة لدی العرب 
بوالبربر فقد كان لكل من الفئتين ثتانته الخاصة التميزة فى اصولها 
مات اش فان 
وقد اختلط هؤلاء الفاتحون من عرب وبربر بالسکان الاصلیین 
"الذین کانوا یمیشون فى الاندلس قبل الفتح من قوط وإسبان ورومان 
«ويهود وضیرهم . 


عن نضاة ااوشحات والازجال وتطورها فى الأندلس راجع 
د. أحيد هيكل ۰ الأدب الاندلسی ص ۱۵ وبعدها , 
د. الاهوانى : الزجل فى الأندلس القاهرة سنئة ۱۹۵۷ م 
٠د‏ مد عذائى / ! لوشحات الأندلسية عالم العرفة رقم 1 
الفرق بين الوشحهة والزجل ؛ أن الموشحة عربية ما عدا 
الجر رشن ای باوج فهو ها ای اتا ازل 
افلفته عامية دارجة كلها تتخلها کلمات وعبارات أعجمبة . 


ای رسد 

وبالرغم من ذلك فلم يكن هناك اندماج تام وامتزاج کامل, 
بين المناصر التى وفدت إلى الاندلس . فالعصبية العربية التى کانت. 
ظاهرة فى المشرق ما لبثت أن انتقلت إلى الأندلس وعهلت عملها فى تفتيت. 
وحدة العرب » وتفريقهم إلى شيع وأحزاب . ما بين مضريين ويمنيين. 
يتنازعون على الملك والرئاسة » وما بين بلديين وشااميين يتنازعون. 
على خيرات البلاد ومن هو أحق بها(!) . 

وكذلك لم يكن البربر وحدة واحدة فيما بينهم » ووتع نسزاع 
قديد بينهم وبين العرب وكذلك كان الأمر بالنسبة للعناصر الأخرى فلكل. 
منها طابع وأهداف واتجاهات . 


ويمكن القول : إن الفتن والاضطرابات والحروب بين هذه العناصر 
بعضها والبعض بدا مبكرا واستمر استمرارا يكاد يكون متصلا » ولم تکن, 
تهدا إلا تحت ضغط القسوة » وما تكاد تهدأ حتى تسد من جسدید. 
عنديا تضعف هذه القوة . بحيث يمكن القول : إن هذه الفستن. 
والاضطرابات والحروب قفد صحبت تاريخ المسلمين فى الأندلس من بدايته. 
إلى نهايته إلا فى عهود سيطة شهدت فترات من الاستقرار طالت. 
أو قصرت نأدى ذلك إلى ازدهار الحضارة والثقافة والعمران . 

ولد تمیزت الائدلس من نين الاتطهان التی فتحها ال لمون بعوامل 
خاصة كانت مقار الاضطرابات والفتن و القلائل من حن خر . وقد ظلت هذه 
العوامل تثور حینا فتسبب التنکك والانحلال » وتكبح حینا فتعود الاندلس 
الى وحدتها وقوتها © ولکنها اشتدت وتجمعت نی النهاية لتودی الی 
غروب شمس الإسلام من الاندلس(۲) . 


)1( أنظر د. حسين مؤئسن : معالم تاريخ المغسرب و الاندلاس س ۲ ۲ 
وبعدها 4 اد أمين . ظهر الإسلام <> ۳ من ۱ ۰ 
(۲ ل . أحمد سلب : موسوعة التاریخ الإسسلامى = 1 مس ۳۷ ۰ 


سم AA‏ سر 
ا زو 
۰ : 


ویمکن. أن جهن هذه . العبوامل فیها یلی * 


.لبج عامل: حفر فى ,: پتمثل فى بجید, الانبلبس عن تم 

فى اشرق مما جعلها ,تجمل وجبدها بعيم الدفاج عن كبانها إلا ببا کان 

7 دول شمال. إنريقية عند الاستنجإد بها فى مرحلة الخطر .ولذلك كان.. 

:من راي 1" بين عبد المزیز ان يعبود المسبلمون منها لانقطاعهم رمن وراء. 

البحر عن اخوانهم(۳) . فالعامل الجغرافى كان بعيد الاثر فى غربة .الإسلام ٠‏ 
«بشبه الج زيرة ام 

5 عامل وي اون 1 الأندلسن كانوا بإزاء أمة مغائلة 


"تعتیر من اکر شوب اورا قبا رسمه وم الاسبان الذين سيطر 


5 تست شوش 
علیها هدف واحد هو إخراج السامین من الأنداس بای وسيلة ولاز 
ا تا ب 1 EE‏ ا 
لهز ائمهم متهم (1) 8 5 ا د 


۲ عامل دیتی : وهو خشية الاوربیتن من لخن" "الا 
«حتی لا يسيطر على بقية اوربا ونوا يؤيدون الأسبان بکل وة للدفاع : 
دن سيد بولاف وعد ار I‏ ا 
أخرى » كما فعلوا بعد ذلك مع الاتراك العثمانیین(ه) . 

۲ الخلاف والصراع والتنانس نين عناصر السلمین فی الائدلس 
دوبخاصة بين العرب وبعضمم وبين العرب والبربر . 

ه ‏ كثرة الفتن والثورات منذ بداية الفتح والتی اشاعت الدسوضی 
.فى البلاد وراح ضحیتها الکثیرون » وقادها زعماء کثیرون: من مختلف 
العناصر . ومثال ذلك أن اسرة بربرية واحدة هی اسرة فرتون بن موسی 
ثار منها ثمائية فی مديتة واحدة هی سرتسطة(1) . 


(۲) تاريخ افتتاح الانداس ص ۰ معائم تاريخ المغرب والاندلس 
ص ۲۲ , 

۵ اا عبد البديع : الإسسلام فى أسسيائيا ص ۱۳ . 

(۵) د. أحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ج ؟ ص ۲٩‏ . 

0 د. آحمد شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ج > ص ۳۸ . 


س 


بت ٩‏ سب 


٩‏ ب الخسلاف على ولاية المهد بين ابناء الأمراء والظلفنتاء والذی 
بدا مبكرا منذ وفاة عبد الرحمن الداخسل واستمر ینخر فی" جثلم. الدؤلسة. 
e‏ الإسبلامية حتی عه دها الأخير ۰ 


۷ س اسشستعائة المسليين المتحاريين فى الاتدلسن باعندائهم. 

من المسيحيين الاسبان والأوربيين لقتال إخوانهم E‏ جعلهم ' ينون 

.بعضهم بعضا ومدزهم ینتهز الثرص للاجم-از علیهم .,: وتبد اصساب ابن. 

۰ الشباط حين قال : إن المسلمين بالاندلس لم يقصدهم عندو لا هزم 

وانصرف مغلوبا وائسا خسدلهم التحاسد.وفرط الخلاف والتبافض وتنلة 
الإنصاف (۷) + 1 

وک ری CT‏ با ها لع ويه 
وقوف العرب على ابواب بلادهم قال : « لا ته E‏ ال أمزهم. 
فان لهم إرادة قوية وئئنة صادثة وحصانة ضسد اله زائم اورا 

فهتدا رقو e‏ واوا کی التنافس على الرياسة واللك والمال ؛ 
وعند ذلك نتفرق کلمتهم ويضعف آمرهم فتتمکنون من بأيسر مجهود » 
ویعتب التری على ذلك فیقول : فکان وال ذلك ون . 

۸ س يضاف إلى ذلك أن هذه العناصر السکانية فى الاندلس كانت 
فيل البسا للی آلمیش والتکتل ي متاطق خامسة بها ؛ يفلد کان 
الي الری لالب مان ریسا 6 والس اروق اف 
فلن فتاه ووا ورور وتف ولون الب عى اة 
وإشبيلية وكان لهذا أثره البالغ فى اليل إلى الاستقلال والخروج مما كان. 


(۷) تاريخ الاندلس ص ۷ » موسوعة التاريخ الاسلامى + ) ض ۲۷ . 
۸ نفح الطيب ج ۱ ص ۱۳۰ » المجئل فى تاريخ الاندلس ص 1 . 


E EEE 

اة استعمال القوة العسكرية كوسيلة للحفاظ على الوحدة السياسية 
لب لاد(٩)‏ . 

ویری د. حسسین مونس : أن الاندلسیین كانت تعوزهم روح 
التر ابط والوحدة بسبب تفرقهم فى شبه الجزيرة » وان هذا قد ادى 
إلى تمزق البلاد بسهول۱۰(8) . 

والحقيقة أن تفسرق السکان لا دخل له بالوحدة السياسية 
. لانها تتوقف على قوة الحكومة المركزية أو ضعفها وکل ما فى الامر 
أن طبيعة البلاد الجغرافية ( الحبلية ) قد جعلتم هناك حواجز طبيعية 
امن الصمب اجتیازها مما قسم الاندلس إل اتساليم شسبه منفصلة ؛ 
بوساعد على اميل إلى النزعة الاتفص‌الية فى كثير من الاقالیم التی كانت 
تسكنها عناصر غير عربية تفذيها عسوامل قومية فى كثير من الاحیان . 

وامام هذا الخلیط العجیب من الاجناس تکتلت العناصر العربية 


من جهة ومع الولدین من جهة اخری . 


(۱۰) ده حسين مۋنس ۰ معام تاربح الغرب والاندلس ص ۲۲۴ . 


> 


8 


النزاع بين العسرب وبعضهم 


لم يمض وقت طويل على استقرار السلمین فى الاندلس بعد 
فتحها » حتی ظهرت آثار العصبية التبلية التى ادت إلى النزاع بين القبائل. 


العربية من قيسية ويمنية . 


وقد لعبت سياسة بعضص الولاة فى الاندلس دورا كبيرا فى إذكاء. 


نيران هذه العصبية عن طريق ميلهم إلى فريق دون آخر وتقديمه عليه . 
نكن ا ا مان ىن :الب علط فة رار خلن 
اليمنية متا يؤدى إلى إثارة النزاع والقلافل والفتن وعلى سييل المثال: م 


فقد تعصب كل من عنبسة دن سهم الكلبى » وعذرة بن عبد الله 


النهري » ویحیی بن سسلامة العابلی خلال مدة ولایتهم التی استمرت سبع. 


سئوات ( شسوال ۱.۰۲ ه ‏ ربيع الأول ١١.‏ ه ) لايمنية ميا أوغفر 


صدر القیسپة(۱) » وامتلأت نفوسهم ألما واصبحوا پنتظرون الفرصة. 


المواتية 2 وسا تولی آمر الانداس ولاة منهم مثل ' حذيفة بن الاموص 


)١(‏ كانت موكعة مرج راهط سنة ۶ ھ بین جیسوش الأمويين دقيادة: 


مروان بن الحكم وجيوش عبد الله بن الزبير بتيادة الضحاك بن قيس 
الفهری من أهم أسباب اشستداد العصبية سين الیمئیة أنصار االاموین 
ودين القسية أنصار أدن الزبير » حرث دارت الدائرة على جیش این 
الزبیر وقتل قائده ومعه نحو سبعين ألفا من قيس وقبائلها » مما أوغر 


( المسلمون فى المغرب والاندلس ص ۲۵۰ هامش ۲ » السلمون. 


فی الأندلس وعلاقتهم بالفرنحة ص ۳۰ هاش ۲ + 


حك  [‏ اسست 


تومجد بن عرد الله الاشجعی لقی الیمنرون خلال عهودهم بلاء دددا + 


علانية » وبلغ من شسدته أن أنكر عليه الخلينة هشام بن عبد اللك ذلك 
حم رغم أنه فیس اسب و عزله و عاقبه عشایا صارما ۰ و١‏ دت منذ عهد 
الهيثم خصومة القيسية واليمنية صريحة » وان لم تظهر آثارها الخطرة 


اكوا اتفال ا ای هه اشوس نينا فراه كيال ر 


( البرائس ) . 
وقد تجلت حروب العصبيات والصراع الریر بين الفريقين فى ولاية 
ععبة بن. الحعاج السلولی وات مك كا كلض فلاا لون 


ا ولد أدى ذلك بالضرورة إلى عدم استقرار الأوضاع بصسفة 
عسامة 4 ودلييل ذلك له توأى' الأندلس خلال ما یی بعصر 'الولاة 
٩۵ (‏ ۱۳۸ھ ) عشرون واليا فى فترة تقل عن نصف قرن » منهم من 
«یکث نحو عدة أشهر ومنهم من استمر بضع سئوات » وبعبارة أخرى فإن 


-متوسط حکم الوالی منهم كان كحو سمدتين 4 وهذا وحسده یعطینا 


'(؟) انظر د. السيد سالم : تاريخ المسلمين وآثارها » د. محمد زيتون : 
السلهون فى المغرب والاندلس ج ۱ ض 11١‏ ويعددها . د. منی 
حسن: يحيود ۰ السلمون فى الأندلس ص ۵ وبعدها. 

اصطلح معظم المؤرخين المحسدثين على تحندند بداية هذا العصر 
بولاية عبد العزيز بن موسی بن نصير فى ذى القصدة سنة مده . 
بيئها ذهب الرعض. إلى اعتبارها تبدا بولاية طارق:بن زياد منذ الفتسح 
( د. حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ,)۲ ) . غير 
آننا نعتبر ان طارق وموسى هم فاتحو الأندلس وان اول الولاة هو 
عبد العزيز الذى اسند إليه أبوه ولاية الاندلش قبل عودته 


إلى المشرق . 


۳ 


ا 
تمكرة عن الاضطراب وعدم الاستقرار الذين سادا الأندلس فى هذه 
الفترة إذا ما اسلكثينا فترات قليلة حاول فيها بعض الولاة إقساعة الامن 
هافر ار 

ولکن ليس معنی ذلك أن المسلمين لم يبذاوا جهودا فى مواصسلة 
الفتوحات كما يعتقد البعض » وان كل ما بينهم كان نزاعا على السلطة 
والثفوذ أو صراعا على المصالح فهناك جهود بذلت » وهناك محاولات 
لنشر الامن والاستقرار والعمران . إلا أن هذه النزاعات شد استغرقت 
علي كن متفه ولو انم وفوف مه E‏ لفن 
وفى الفتح ونشر الإسلام لكان ذلك اجدى وأنفع » ولكنها جذبت 
الكثيرين فى جاردا هيا عن ليسا تاره عة والخطزرة بالشسية 
لستقبل المسلمين فى الأندلس . ولا نستفرق فى تفصيلات هذا النزاع 
الذى حدث فى عصر الولاة ومسا هدر الحديث عنه فى خلال 

لد استغل عبد الرحمن الداخل ( صقر ثریش ) هذا الأوضاع 
السائدة من العصبية ولاشطرابات حتی یمسل الی هسدنه فی اتاد 
دولة آبائه واجداده مرة آخسری فى الانداس بعد أن سقطت فى 
المشرق(؟) فاخذ فى مراسلة موالى الأمويين بالاندلس الذين نشسطوا 
لذلك وحاولوا استمالة الصميل بن حاتم زعيم القيسية لنصرة عبد الرحمن» 


(؟) أنظر نفح الطیب ج ۱ ص ۱۵۵ سب ۱۵۷ © د. حسين مؤنس : معالم 
تاريخ المغرب والائداس ص ۲۰ وبعدها 4 ده حسن ابراهيم : تاریخ 
الإسلام ج ۲ ص ۲۲۹۰ » احمد أمين : ضحی الاسلام ج ۲ ص ه ۱ 
( یری ابن عسذاری رأيا فریدا حين يذكر أن دولة بنی أمية لم تنقطم 
وأن دولتهم فى اشرق اتصلت بدولتهم فى الغسرب حتى سنة 


وا وت 


کا سس 


ولکنه آبدی تردد! فلما يئسو! من مناصرة ربيعة ومضر » عملوا عمسلی. 
جذب اليينية لناصرته . 


الذین انتصروا علیهم فى موتعةا ششندة جنوبى ترطبة سنة ۱۳۰ هل). 


ولاسترداد مکائتهم التی فقدوها : 


٠‏ 06 ه ویپنی رأیه على أن عبد الرحمن ين حبیب والی إفريقية من قبل. 
بنی أمية قد وصل عهد منسه إلى یوسف بن عبد الرحمن النهری 
والی الادلس الذئ دخسنل عبد الرحبن بن معاوية الاتدلس فى عهندنه. 
ویعلق على ذلك بأنه نكتة غريبة وفائدة عجيبة ,( البیان الغرب ج ۲ 
ص ۲ | © وکان من المکن أن يعتد بهذا الرای لو أن دوس 
تنازل لعبد الرحمن وسلم إليه إمارة الاندلس » ولکن الحرب التی قامت 
بینهما تدل على أن الدولة الاموية شد انتهت بالشرق وان عبد الرحمن 
هو الذى استطاع پجهوده (عادتها بعد ست سئوات من السقوط" 
( ۱۳۲ س ۱۳۸ ه ) . ( السلمون فى المفرب والاندلس ج ۱ 
10۱ . 

1) 


سے 


يروى الؤرخون فى .سبب هذه المعركة أن رجلين اختصما عنسد. 
ابی الخطار الیمنی والى الانداس أحدهما یمنی والآخر مضری » فقضی 
ابو الخطار لليمنى » فاعتبر الضری أن ذلك الحکم غير عادل نشکا 
إلى زعيم الضرية الصميل بن حاتم غذهب لیکلم ابا الخطار فى شان 
الرجل واشتد الجدال بینهما حتی افلسظ آبو «لخطار للصمیل فى 
القول وامر جنده باخراجه وضربه نخرج من مجلسه وقد مالت 
عمامته فليا ساله البعض : ابا حوشب ما مال عمسايتك مائلة : 
قال : إن كان لى قوم نیسیتیمونها . 

وکان ذلك سببا فى قيام الضرية بالثار لزعيمهم فى تلك المعركة 
التى كان من نتائجها عزل أبى الخطار وتوليه يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى مكانه . ( الكامل فى التاريخ ج ه ص ۲۸۲ » الإمامة والسياسة: 
ج ١‏ ص 18١‏ ؛ المقرى : نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۲۲ ) . 


مسد 0 ت 


يقول اين عذارى ( وكانوا قوما فد وغسرت صدو رهم دئمدون 


شیثا يجدون به سبيلا إلى طلب ثارهم )(۷) . 


فأبدو! استعدادهم لناصرته بزعامة آبی الصسباح الیحصبی شيخ 
اليمنية نی غرب الاتدلس وعلقمة الجذامی » وابی علاقة الجذامی » 
وزیاد بن عمر الجذامی » وغيرهم من زعماء اليمنيسة ولم ينضم إلى 
عبد الرحمن من الضرية سوی الحصین بن الدجن العقیلی لما كان بینه 
وبين الصمیل بن حاتم الضری من خصومة وتباعد(۸) . 

وندم عبد الرحمن بن مصاوية إلى الاندلس واستطاع بمساعدة 
الييئية وموالی الامویین أن ینتصر على يوسف الفهری فى موقعة 
المصارة سنة ۱۳۲۸ه ويتولى مقالید الأمور فى الأندلس واعتبر اليمنية هذه 
الموقعة هزيمة للقيسية . 

وإذا كان يوم المصارة فاتحة الانتصار لعرد الرحمن » فد كان 
بداية لمسيرته الطويلة فى الکناح والنضال فى سبيل بناء دولته وتوطيد 


وكان زعیم اليمنية فى هذه المعركة يحيى بن حريث ؛ وكان 

رعيما المضرية يوسف بن عبد الرحمن الفهرى والصمیل بن حاتم . 
ويصفه صاحب أخبار مجموعة هذه المعركة بانها « اول حسرب 
كانت من اسان هة لمحتيو هسب ريسا تمجه فی لادا ات 
الم تكن حرب قبل هذه الوقيعة وهی الفتنة العظمى التى بها 
یخاف بوار بالاندلس إلا ان أن يحفظه الله » . ( اخبار مجموعة 
فى فتح الاندلس ص ۵٩‏ ) » كبا يصفها ابن عذارى بأنها « لم يعهد 
حرب مثلها فى المسلمين بعد حرب الجمل وصفين » ( البیان 
الفرب ج ۲ ص ۰۲ ) . 

۲ البيان المفرب ج ۲ ص 1۵ . 

#) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلاس ص د] » د. محمد زیتون : 
السلمون فى الغرب والاندلس ص ۲8۳ س ]۲ . 


۳ 
آرکانها حیث كانت الاندلس تموج بالفتن والعصب بيات التی لم آتکن قاصرة. 
على مضر واليمن فقط بل شمات كل قبيلة وگل بطن التفت حول زعاماتها ؛ 
وکانت لها مصالحها الخاصة » وتمسکت باستثلالها » وت الخضوع 
لآية ساطة عامة » وشملت کذلك البلدیین. والشاميين() . كما شملت . 
البربر الذين حرصوا على الاختفاظ بسا حصلوا عليه خلال الفتن. 
من 1 زان وضیاع . ۱ ۱ ۱ 

وکان هناك ما هو اشد من ذلك خطر 1 وهی میتی ال انیا 
فى“ الشمال التی تخطت سريعا مرحلة المسزيية وبدات: تشتعد لحرب. 
المسلمين » وکذلكت مملسكة الفرنجة التى تمكنت من انتزاع “اله 

السلمون خلف جبال البیرنیه ( البرانس )ز.۱) . م ل 


شامت دولة عبد الرحمن الداخل على عون كير من آلعرب. 
اليمنيين » الذين تصسوروا أن ألكأية: امسبحت لهم(۱۱) - معتقدين انهم 


[) يقصسد بالبلديين العرب والبربر الذين قدموا إلى الاندلس مع الفته 
أو فى أثنائه وكانوا يعتبرون أنفسهم أصحاب الفتح ٠‏ ولهم قصب. 
السيق ولذلك ينبفى ألا پنازعهم أحد فيه . 
ويقصد بالشامبين العرب: الذين قدموا فى طالعة بلج بن بشر 
سئة 5 ه ورفضوا الخروج من الا ندل س لما راوه من خيراتهيا 
وثرواتها وتم توزيعهم على كور الاندلس المختلفة . ( انظر الحلة. 
السوراء ج ۱ ص "١‏ ل ۱۳ 4 » المقتبس ص ۸ ۰۶ تحقرق د. محمسود. 
مکی » د. حسین مؤنس فجر الأندك س ص ۲۱ ٤‏ د. محمد زیشون : 
ااسلمون فى الفرب والانداس هایش ۱۲ هی ۲۵۱ . 
۱۰۱ ده محمد زيتون ٠‏ السامون فى الضرب والاندلس ص ۲۵ . 
د. منی محمود : السامون الأندلس ص ۵۷ . 
) يذكر ابن القوطية : أن آبا الصباح الیحصبی زیم اليمنية قال لثعلبة 
0 وكان من وجوه جند فلسطين بعد موقعة المصسارة 
« يا ثعلبة هل لك رای فى نتحین فى فتح ؟ قال له وكيف ذلك + 


حت ٩۱۱۷‏ تیه 


لا :زالون فى عصر الولاة » ولكنهم فوجئو! بان العهسد الجسدید بحساول 
ان يزيل آثار ما سبق ویجمسل الجمیم وحدة واحسدة تخضع لسلطان 
واسد فی مواجهة ااخطار لخارچية . افاعتبروا ذلك کارا لجهودهم 
ولذلك تاموا بثورات عديدة ضد من سسامدوه بالامس فى الجزيرة 
الخضراء » وفى إشبيلية وطليطلة وباجة وغیرها . وانضم الکثیر منهم. 
إلى ثورة العلاء بن مغيث التى قامت فى باجسة سنة 145 ه وکان يدعو 
إلى طاعة آبی جعفر التصور وخاع عبد الرحمن بن معاوية(؟ ۱) ولکسن 


عبد الرجمن استدلاع بعد جیود كبيرة القضاء على هذه الثورات(۱۳) . 


وللاسسف الشدید سل تعاون عض ال عماء العرب مع شارلان 
للاستيلاعء على الثغر الأعلى 0 سرقطة وما حسولها ) مثل سلیمان ين يقظان 
الكتبى ( أبن الاعرابی ) والى برسلونة والحسين بن يحيى الانصارى 
والی دسر قسطة انتشاها من عبد اارحمن الداخسل » و هان علیهم شعر: یضی 


الاسسنلام والعروية فى الاندلس للخطر فى سمديل أهسوأء وأحقاد ویطامع 


ات 


قال : قد استرحنا من ووسف » فاسترح بنامن هذا س يقصد 
عبد الرحمن الداخسل س وتكون الاندلس قحطانية .. ولكن ثعلية 
اخس عبد الر حمن بذلك » فاحتاط وضم مواليه إليه » وجعلهم 
حراسه » ولا رأى اليمنية ذلك عدلوا عن خطنهم . وهذا يدل 
على تطلعهم للملك والسلطان :( آخبسار مجموعة ص ۰۳۱ 

(011 ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندس ص ۲۳ ؛ أخبار مجموعة 
ص ۱.۲ » البيان المغرب ج ۲ ص ۷۷ . 

(؟١)‏ عنها أنظر د. السيد سسالم : تاريخ المسلبين وآثارهم فى الاندلس 
ص ١55‏ ودعسدها » ده حسين مونس ¦ مالم تاريخ المغرب 
والاندلس ص ۲۰۲ وبعدها » د. محمد زيتون : المسلمون فى 
المقرنيه والأنداسس مى وم وها 

(م /ا ‏ المجتمع الاندلسی ') 


ا ی ی عم ی ی و 


بن E‏ 
فمخصية . لولا أن أخفشت هذه المحاولات بفضل تماسسك جمهور 
السلمین تحت زاية فد الرحمن ۰ وکانت جؤايرة الغيرة بن الولید 
ابن معاوية سنة ۸ ه من سلسلة الوامرات آلتی ديرت ضد عبد الرحمن 
س وکان ابن اختسه ب وساعده فيها هذيل بن الصميل دن حائم زعيم 
المضرية ولکن تم اکتشافها » وكذلك مؤامرة محمد بن يوسف الفهرى 
الذی اعلن الشورة فى قسطلونة شرق الاندلس وکان مصيره اله-زيمة 
فى ربیم الأول سسنة 151 هل( ۱) . 

وفى عهد ابنه هشام ثار سعيد بن الحسین بن يحيى الاتص‌اری 
ومعه عدد كبير من الیمنیین وتمکن من الاستيلاء على طرطشونة فهزمه 
موسی بن فرتون القومس والى الثفر الأعلى واستطاع أن يستردها » 
كما ثار مطروح بن سليمان الآعرابى بعد مقتل أبيه واستطاع أن يستولى 
على سرقسطة ووشقة والشفر الأعلى كلهره1) ۰ 

ثم جاء الحکم بن هشام بالربضی الذی تعتبر إمارته بداية النهاية 
لعصم القلاقل. والاضطرابات التی قام بهما العرب للتضاء ملی الامارة 
الاموية » وکان کثیر من زعمائهم حنی ذلك الوقت لا بسلمون بالطاعة 
والانقتياد لها » ولا تزال نفوسهم تطمح إلى العودة لعصر العصبیات 
والفسوضی . وکان لقوة الحکم وشسدته وشجاعته آثر کبیر فى الثضاء 
على الکثیر من الثورات التي قامت فى عهده . 

ثم جاء عهد ابنه عبد الرحمن الاوسط الذی كسان على العکس 


(۱) د. سالم : تاریخ السلمین ص ۲۰ ل ۲.۵ ٤‏ د. زیشسون : 
الرجع السایق ص ۲۱۳ . 

(۱۵) ابن عذارى : البیان الغرب ج ۲ ص ٩۳‏ © عنان ۰ دولة الاسلام 
فى الاندلس التسم الأول ص ۲۲۱ د. السید سس‌الم : مرجع سابق 
ص ۲۱ : د. زیتون : الرجع السابق ص ۲۷۲ . 


اس ۹۹ 


من آبیه لين الجانب مادیء الطباع شعادت العصبية العربية من حد,د 
بين الضرية والیمنیة فى كورة تدمیر لسبب تانه(٩۱)‏ آدی إلى قيسام 
حرا بين الغریفن أستء رىت حو سدع سئو لت ) ¥ دا A‏ ( وقد 
اضولر عبد الرحمن إلى إرسال جرش بقيادة يحيى بن عبد الله بن خلف 
فأوشع بهم فى موشمة المصارة بأورقة و هزمهم ول منهم نحو ثلاشة 
آلاف . وفی سنة ۲.۹ ه أرسسل قائده أمية بن معاوية بن هشسام 
إلى تدمير فاشتيك مسع اليمنية بقيادة أبى انشماخ محمد بن إبراهيم الذی 
سل عدة سئو ات يتحدى سساطان الإمارة ولم تهدأ حركته إلا بعد 
عید الرحين به دم حاضر ه تدمیر ( مد 44 ألة ) سئة .ااه وبئنساء 


مديئة مرسسية مکانها سنة ۲۱۹ ه(۱۷) . 


(15) پذکر ابن عسذران ان السیب كان قیسام آحسد رت بنزع ورثة 
دالية من جنان دمائى فقتله ( البیان ۳ ج ۲ ص )۱۲ ) » بينما 
ذکر الدميرى العکس وهو أن رجلا من اليمنية اخذ ورشنة من 
.گرم رجسل مضری ليغطى بها قلة فانکر ذلك الضری » واعتشد أنه 
فعصل ذلك استخنافا به ( اثروض العطار ص ۱۸۱ ۸ ۰ بیثما يذكر 
د. حسین مونش : أن معظم جند تدمیر ( مرسية بعد ذلك ) كانوا 
من اليمنية » ولکن المضرية كاذو یحاولون السيطرة علیها علیها رغم فلتهم 4 
TEN‏ كانت النتنة . وهذا ما نميل إليه لانه شوت الاتسوی 

بك و ٠‏ ( آنظر معالم تاريخ المغرب والاندلس ص ۰ ). ۰ 

(۷ عنان : دولة الإسلام فى آلاندلس ص ۲٠۲‏ . 


النزاع بين العرب والبربر 


كثرت انتفاضات البربر وثوراتهم ضد العرب فى بلاد المغرب » 
ركان من أخطر هذه الشورات التى لها اثر فى ثورات البربر 
بالاندلس ثورة ميسرة الدغری(۱) الذى اعتنق مذهب الخوارج » ونصب 
نفسه إماما وتسمى بالخلافة والتف حوله الكثير من البربر الذين تشبهوا 
بالخوارج الازارقة واهل النهروان من أصحاب الله بن وهب الراسبى 
فحلقوا رعوسسهم(؟) ۰ 

وقد انتهز ميسرة فرصة خروج حبيب بن أبى عبسدة بچیش 
من العرب فى حيلة إلى صقلية » فجمع انصاره ونثض طاعة عبيد الله 
ابن الحبحاب والی إفريقية فى طنجة وأقاليمها » وتداعی البربر فى الفرب 
بأسره وثاروا فى الغرب الأقصى سنة ۱۲۲ ه . 

ووثب ميسرة على عمر بن عبد الله الرادی والی طنجة فتنله » 
وولی مکانه عبد الاعلی بن حديج » وزحف إلى إسماعيل! بن عبد الله 
ان اتخات فى مقطقة السودن فعظه اها 

وعکذا امع موه حيلف ادها رام يوقت اليو ری 
لقتل ابنه وعامله على طنجة » وكتب إلى قائده حبيب یامره بالعودة 
حتى يتمكن من مواجهة هذه الثورة الخطيرة » والتثی الفريتان بالقرب 
من طنجة » وتحقق النصر للعرب فى البداية » وتراجع ميسرة » مسا 
آدی إلى ثورة البربر عليه وقتله وتولية ابن حميد الزناتی مكانه السذی 


استطاع أن يحول الهزيمة إلى انتصسار کبیر فى موقعسة عرفتا بفزوة 


سس 


)۱ 1 ۰ 0 01 جو £ 
حر ی ویلقب بالحتیر بائع الماء بسوق القیروان 
( ابن لقوطية : تاريخ افتتاح الانداس ص ۱ ) . 

0 أخبار مجموعة فى فتح الاندلس ص ۲۷ . 


سم ها اس 


الاشراف حیث فتسل نیها « حمساة العرب ونرسانها وکباتها وایطالها > 
كما يقول ارن صذاری(۲) ۰ 

وکان لهذه الهزيمة القاسية وقعها الأليم فى ننوس العرب بالفرب 
«فانتشر الذعر الشسدید بینهم » وانتقضت البلاد علیهم وعت فيها 
النوضی » وباغ خبر هذه الشورة بلاد الانداس فوثب اعلها على آمیرهم 
عقبة بن الحجاج السلولی » وولوا عبد الملك بن قطن الفهری . ولا بلغ 
:ذلك الخلينة هشام حزل عبيد الله عن إفريقية سنة ۱۲۴ ه وقال « والله 
"لاغضبن لهم غضبة عربية » ولابعئن لهم جيشا اوله عندهم وآخره 


عندى 1(6) ۰ 


وبعث بجیش تعداده سيبعة وعشرون الفا من اهل الشام 
«وانضم إليه ثلاثة آلاف من مصر وجمل على قيادته كلثوم بن عیاض 
القشرری الذى ولى الغرب بدلا من عبيد الله وجعل الامر من بعذه 
'لابن أخيه بلج بن بشر القشيرى إن أصيب ومن بسده لثعلبة بن سلامة 
العاملى وكان من غلاة القيسية وانضم عرب إنفريقية الذين استوطنوا 
بعد الفشح إلى هذا الجیش فأصبح عدده نو سيعين ألفا(ه) ©» 
:ولكن هذا الجيش لتى هزيمة اخری قاسية عند پلدة بقدورة على 
.وادی سبو سئة )۱۲ ه قتل فیها عدد كبير على رأسهم كلثوم وحبيب 
بوام پئج مته إلا تحو هشرة آلاف علی راسهم بلج بن بشر لاذوا ميديئة 
اسبته وتحصنئوا بها » وحاصرهم البربر حصارا شديدا حتی اشرفوا 
.على الهلاك . واضطر بلج إلى الاستمانة بعبد الملك بن قطن النهری 


(۲) البيان الفرب ج ۱ ص ۵۲ . 
)4 أبن القوحلية تاريخ افثتاح الاندلس ص ۲ ۰ 
(ه) اخرار مجموعة ص ۳۱ . 


ج 


والى الاندلس ( ۱۲۱ ۱۲۵ ه ) وظلب نه السماح بالاجوء إلى الأندلس. 
له ولن معه خشية الاستئصال والملاك واكن عبد الملك تقاعس عن. 
نصنرتهم خشية على سلطانه خاصة وأنه كان فهريا من عرب الحجساز. 
الذين شهدوا موقعة الحرة سنة ٩۳‏ ه وما حدث فيها من جند الشام. 
بالدينة ۰ ولما رأى عرب الاندلس اشراف (خوانهم على ائهلاك آمدوهم. 
بقاربین من شعير وادم.ولکن لم يكن ذلك کافیا(۱) ۰ 

وتغير الموقف فجأة عندما ثار البردر فى الأئدلس يعد أن علموا 
بانتصار إخوانهم فى المقرب « حيث انقضوا على عرب جليقية وقتاوهم ٠٠‏ 
وأخرجوا عرب استرقة والمدئيين التى خلف الدروب » وكان البربر. 
دري ةا تاو 

واحس عبد الك بالخطر الداهم عندما وجد أن البرير يتقدمون. 
نحو قرطبة بقيادة ابن هدين الذى يقال له ( ابن زقطرتق )(۷) ۰ 


۰ 4۲ ار مجسوعة ص ۵۳۷ البیان لقره > ۲ ص‎ (VU 

۷ اخبسار مجموعة ص ۳۲۹ لا تذكر لنا ان شیثا. واضحها عن. 
أسياب ثورة البربر على العرب نی الأنداس س رغم آنهم قد اشترکوا 
سويا فى الفتح ‏ وکل ما نفهمه آنها يمكن أن نکون امتدادا طبیعیسا 
. وصدی لثورتهم فى إفردقية التی كانت بسيب اسستبداد بعض الولاة 

| وسوء معاملتهم للبرير . وقد ذهب الكثيرون إلى أن :هذه الشورة 

كانت بسيب سوء معاملة العرب للبربر » واختصاضهم أنفسهم يأجود 
الثراشی واا "اخصبة كازكين البربر الناطق الجبلية القاحتة . 
وذئك غير صحیح لان حماعات کثيرة من البربر استثرت فى مناطسق 
خصبة من الاندلس فى الجنوب والشرق والفرب © بل كانت هتناك. 
أماكن تكاد تكون مقصورة عليهم مثل الجزيرة الخضر اء » ومن هذه 


5 
مق على مصیره ومصير بنى جنسة خاصة مدا هريمة کی 
آلتی آخرجها لقتال البربر مها جعله E‏ إلى مد دد العسون لبلج 
بوجنده الحاصرین فى سبته للتعاون فی القضاء على هذا الخطر الداهم . 
-فأرسسل لهم السفن للعیسور 1 لى الاندلس 4 و اشترط علیهم ال 
لى سيتة مره أخرى بعد التضاء على شورة الیردر 4 وأخذ يعض 
الرهائن تنفيذا لذلك وانزلهم بالجزيرة الخضراء(۸) . 1 
والتفی الغریتان العرب البلديون وجتدد: الشام .من ناحية. والبربر 
"هن تاحی آمری حلی وادتق سلیط فى حسوو: طابللة فهزم البربر رة 
اك سرام ۰ ۱ 


ی 


اللماکن ی التی نزل بها البربر مع غيرهم من العرب كورة 
فحص الباوط شنمال قرطبة » وكورة السهلة وکانت من أخصب الناطق 
فى الانداس ونزلها بنو رزین من البرانس فنسبت إليهم و استفلوا 
بها في عصر ملوك الطوائف . والعرب لم یکونوا من الكثرة بحیث 
بنفردون بکل الناطق الخصبة فى بلد واسع کالاندلس . وکان البربر 
رتفوشون عذيهم فى العدد نظرا لقرب بلادهم وكثرة هجراتهم . 
ويب-دو أن سكنى الكثير من البربر فى المناطق الجبلية كان 
بنساء على رغبتهم بحسب ما اعتادوا عليه فى بلادهم » وكان العرب 
والبردر بعد الفتح ينزلون فى المناط يق الناسبة لهسم وبحسب 
اختيارهم دون ضغط او اكراه أو تحسديد لأماكن معينة ينزل بها 
مؤلاء او هؤلاء فسکنوا سوبا فى مناطق ومتفردين فى أخرى ۰ 
آانظار : د. حسين مؤنس : مجر الاندلس ص ۱۲۸ © ۲۸۸ » معاام 
تاريخ الغرب والاندلس ص )۲6 -- ۲٠٠‏ » د. عبد الرحمن الحجى : 
التاريخ الانداسی ص ۱۳۷ --8؟1 ) ۰ 
۰( يذكر البعض أنه اشترط عليهم أن يعودوا بعد سلة واحسده 
( د. السيد سالم : تاريخ المسلمين ص ۱۵۸ . ْ 


١ 
۱ 
۳ 


۱ 


+ ا نس اتیک س م ی ااانه سر 8 


E‏ سس سس 


نت 6 س 
ولا انتهت الفورة طلب عرد اللك من بلج واصحابه مفادرة الاندلس, 
فسألوه أن يهيىء لهم السسفن التی تقلهم إلى تونس من ساحل إلبيرة 
وتدمير » فاعتذر عن ذلك بوجود السفن فى الجزيرة الخضراء لنقسلهم 
إلى سبتة » تقالوا له : أتريد أن تعرضنا لبربر طنئجة » ولما راوا 
ما یراد بهم وثبوا عليه واخرجسوه من قصره وبايموا بلجا كانه 


ویبذو أن الشامیین کانوا يبيتون النيسة للبقاء فى الأندلس والإقامة: 
فيها بعد ما حدث لهم فى إفريقية خاصة وأنهم سمعوا عن خیراتها 
ومحاسنها » ولم يجدوا وهم فى موقفهم الحرج آثناء حصارهم فى سبتة" 
إلا أن يوافئقوا على شروط عبد اللك . ثم أخذوا يبحثون عن ذريعة. 
تمكنهم من البقاء حتى وجدوا ذلك فى اتهامه يقتل رجل فسانى 
من أشرافهم كان ضبين الرهائن فى الجزيرة الخضراء » وأدى ذلك 
إلى قتلهم له » بالرغم من محاولة بلج أن پردهم عنه ولكنه لم یستطع. 
خشية من تفرق كلمتهم وانفضاضهم من حسوله(۱۰) . 


وقد أدى متتل عبد الملك بن قطن إلى تحول النزاع بين الباديين. 
والشاميين إلى صراع بين القيسية واليمنية . حيث أثار موجة من الغضب. 
واتحد العرب البلدیون يقيادة ولدى عبد الملك قطن وأمية ‏ مع 
البربر الذین كانوا بتلینسون( للأخذ بثارهم من اهل الشام » والتفی. 
همم كيف اه وا کی کی موش انه اة 
برطورة ) وانتهت الوتصة بهزيمة البسلدیین وکان معظمهم من اليمنية 


وتتل بلج فتولی مکانه ثعلبة بن سلامة العاملی » ولا علم الخليفة. 


)٩(‏ آخدسار مجهوعة ص .5 ۱) ؛ البیان الفرب ج ۲ ص ٩۳‏ س 4 ,م 
(۱۰) أخبار مجموعة ص ۲ . 


ا 


قلات 
«هشنام بن عبد اللك بذلك نصحه العباس بن الوليد بن غبد اللك بتولينة 
"احد الیمنیین على الاندلس فولى ابا الخطار بن ضرار الکلبی بعد 
نان کتب (لیه بابیات يقول فیها : 
:افاتم بنی مروان قیسا دماعنا 
وفی الله إن لم تنضفوا حکم عدل 
أكانكم لم تشهدوا مرج راهسط 
ولم , تعلموا من كان ثم له الفضل 
.وقيناكم حر الوغى بصدورنا 
ولیست لكم خيل نمد ولا رجل 
فلما رايتم واقد الحرب قد خبا 


7 وطاب نکم منها المشارب والاکل 


تفافاتم عنا كان لم يكن تنا 
بلاء وانتسم ما قد علمنا لها فعل 
فلا تجزعوا إن عضت الحرب مرة 
وزلت عن الرقاة بالقدم النسل 
تصرم حبل الوصل وانقطع الهوی 
آلا ریسا باوی فینقطع الدبل(۱۱) 
وفد ابو الخطار إلى الأندلس فى رجب, سنة ۱۲۵ ه ومعه سجل 
آلولاية من والی إفريقية ( حنظلة بن صفوان ) وبرفقته ثلائون رجلا هم 
الطالعة الثانية من السرب الشامیین . وکانت الحرب ما تزال ناشبة 
بين الشامبین والبلدیین » فبعد متتل بلج تولی ثعلبسة العاملی وقام 


بمحاربة انعرب البلديين والبربر فى ماردة وهزمهم وسبی کثیرا منهم ( نحو 


1 این اأقوطية : تاريسم افتتاس الاندلس س ۸ س [٩‏ + 
ابو الایار : الحسلة السیراء چ ۱ س 16 مع بعض او 
لاش اظ . 


و و22 


ل سای وس له مصعم ل مسسريو هوب بي 


ا 


عقشرة آلافه ٠٠4‏ واجْبذ فى بيع شيوخ البلديين من العرب لمن ينقص... 


من .اتمسانهم ختی؛ قيل .إنه ياع آجنبد رجال عرب المدينة بکلب(۱۲) ون كنا 


تشك فى ذلك لما فيه من پبالغة شديدة . فلما. أقبل آبو الخطار أمر... 


ونظر فى توژینم ند القام “على كور الاندلس بدلا من تجمعهم فى قرطبة. 


حتی يقضى على عوامل اراي فأئزل جند دمشضق بالديرة وسمسهاها 
مشق » وانزل خند آلرفن" بکوزة A‏ 4 وحند. 


ونعم 4 ۳ ی نم البلديين من ۱ العرب واثبربر بنقص() ۱) ۰ 


وفی عهد عبد الردمن الداختل قامت ثورة خطيرة للبربر فى شنمال. 
شرق الاندلش سندة" ۱۵۰ ه وکان زعیمها فقیها بربریا يعلم الصبیان ویدعی. 
شنا بن عبد الواحد من بربر نكناسة » ود ادعى أنه من ولد الحسن 
ادن على 1 وکائت ‏ :أيه سی ٠‏ قاطية ادي آنه فاطمی تسمی بعبد الله 
ابن حبد 4 ودنع دعسوته دين ١‏ الپرب ر فی هذه الناحبة نظر ا ۳۹ ونم 
أكثرية e‏ 4 ا u‏ :أن بستولی ‏ علی شنت بريه جندوب 
غرب. مطل 1 وجطها ترا له" 3 ثم انستولی على مساردة وقورية 


ومدلين 0 ع خطره وتمكن من هزبمة الجند الذين ۳ رقمب لهم إليه حاکم 


0 اخسار مجموعة ص ) . 

0۱ اخبسار مجمسؤفة ض 55 4 البيان المفرب ج ۲ ص 49 . 

(15) بن الأبار : الططة سير" به ١!‏ كن 0795١‏ . ننس الطيب ج ۱ 
س ۲۲۱ » د. السید سالم : تاريخ المسلمین ص 0151 89( ) 


ده محمد زيتون ؛ اأسلمون فى 0 والأنداس ص ؟؟؟ ۲۴ , 


عور 


لاء 


۳ 


«طليطلة دق شاد سلیمان ين E‏ مها أدى إلى اتساع دموته واستفعال" 


.رکه ¢ مسار الشاي فيد الزحين افيه تة ؟6 اه فالتجاً الثائر “دمن 


م4 إلى الجبال المحيطة بالمنطقة ميا اضطر عند الردمن إلى العودة ۲ 
:إلى قرطبة » ثم أرسل مولاه بدرا لت‌اتلته سنة )۱۵ه فامتنع بالجبال 


احتی لا بلتنی بالجیش الاموی » ثم عاد عبد الرحمن اقاتلته سنة مهاه 


"بچيش جعل عليه هلال الدیونی کبیر البربر فی شرق الائدلس ‏ يعد 
:أن .,استيائه وأقتره على ما فى يده وعهمد إليه بولاية الانحاء التى تغلب 
عليها كنا ۲ د ۱ تخلاصها مه ب وکان لذاك آثره فی دث الخلاف 


. في "صسفوفب البربر. ¢ فائفض عن شقنا كثير دن أنصاره ب واضطر 


إلى الانسحاب للاعتصام بالجبال مرة اخری . وکانت. ااساکل التى واجهت 


عبد الرحمن تدفعه إلى ترك هذا الثاثر مما جعل ثورته مستمرة قرابة عشر 
.سئوات » كما كان لاعتصامه بالجبال وتجئب اللثاء الباشر آثر فى هذا 


الا سستهرار + 


واذلك لم بتمکن اعدد الرحمن من “الكضساء عليه إلا دمؤامرة دبيرها 


اة آثنان من أصحابه ساعده هلال المديونى حيث كتلاه وحیسسلا 


راسه ای قرطبة وبذلك أنفضت جموع البرير من حوله 4 وخیت ثورته 


بعد أن ظات نحصو مشر سنئوات تهدد سلطان عبد الرحمن © وبذلك 


حئقت ااژامبرة فى لحظات ما لم تحققه الحملات والجيوش التمساقبه 


:فى سئوات:۱۵) . 


وفى عهد هشام بن عبد الرحمن قامت ثورة للرربر سنة ۱۷۸ ه 
قن تاكردا ون تیم ر وکو کرای مدا ا فخرجتها مان 


وج ممه و سیر مس سوب بحم دپ یمیت تا سيوج سے 


۵(۳ ۱) انظر اخبسار مجهوعة ص ۱.۷ 4 البیان الغرب ج ۲ س 6مس 40۵ 


ادن خادون : السرر = 0 ص ۱۳۳ 4 أبن الأثدر ۰ ۰ الکایل = ٦=‏ ص ۷ 5 


سح ۱۰۸ تس 


الظاعة » وقتاوا کثیرا من السکان العرب نارسل (لیهم هشام جیشا: 
إلى طلبيرة وترجيلة(15) ۰ 
كنا قامت شورة أخرى للبربر فى مناردة سبسئة. 


۰ ه بقيادة اصبغ بن عبد الله بن وانسوس يسبب وقيعة قام بها" 


بعض خصومه فخشى أصبغ من الحكم وشدته ندخل ماردة وثار بهتا, 
والتف حوله البرير » فخرج إليه الحكم پنفسه وحاصره » ولكنه اضظر." 
إلى رفع الحصار والعودة (لی قرطبة بسبب فتنة قامت فيها » ثم تایع: 

حملاته بعد ذلك سبع سنوات ولکنه لم يتستطيغ القضاء على هذه: 

الثورة > وآخيرا استطاع استمالة جمساعة من اسل ماردة من ثقساة: 
صب ففارقوه مما دغاه إلى لب الامان فامنه الحكم وخرج من ماردة: 

واقام بترطبة(۱۷) . ۱ 


ا مین سس 


وفى سنة ۲۱۱ ه ثار طوریل البربرى بتاکرنا فى عهد عبد الردمن. 
ابن الحكم OE‏ ا إليه قائده عبد الرحمن بن سعاوية بن 
غائم فظفر ده وقطع عادىت۱۸4) ۰ 


وفى سنة ١ه‏ قامت ثورة للبربر فى ماردة أيضا وتزعیها رجل. 
بربرى يدعى محمود بن عبد الجبار » وائضم إليه أحد الولدين ويدعى. 
)١115(‏ این عذاری 3 المیان المغرب ج ۲ ص ٩۱‏ » ادن الأثير ّ الكامل. 

> ۰ص ۱ ۰ 

(۱۱) اين الأثير : الکایل = 1 ص 5.١١‏ © ابن عذاری : آلییسان الفرب. 
کک ۲ | GY.‏ عدان : دولة الاسلام فى الاندلس م هی ۳۳ 6 ذه محيلكر 
زیتون : السلمون فى الغرب و الاتدلس ج ۱ من ۲۷۹ . 

۱۸۱ أبن عذارى : ۰ البیان المغرب ج ۲ ص 11 م 


سم ٩‏ سه 


سلیمان بن مرتین ویلقب ( بشعنب ) » وشسقا عصا الطاعة علی الامیر 
عبد الرحهن وثتلا حاکم الدينة مروان الجلیقی » فارسل فرقة حاصرت 
المذبنة مسسئة ۲۱ ه الا آنها لم تحقق نصرا يذكر » فسار عبد الرحمسن 
فى السنة التالية وحاصرها حصارا شسدیدا ولكنه لم یتمکن من فتحها 
إلا فى سنة ۲۱۹ ه . يعد أن فر منها الثاثران حیث قتل سسليهان 
سنة ۲۲۰ ه » وقتل محمود سنة ۲۲۵ ه.. وقد سجل عبد الرحہن 
إخضاعه لهذه الثورة ببناء قصبتها التى تعرف لدى العامة إلى اليوم باسم 
الدبر وبها نثش عربى محفوظ إلى اليوم بمتحف القصية فى ماردة يحمل 


وفى سنة ۲۳۹ ثار احسد البربر ويدعى حبرب البرنسی بجيال 


عيك الرحمن الاحناد ففرقوا جموعه وقتلوا عددا كبيرا من رجاله(. ۲). 


وفی عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الاوسسسط كثرت 
الفتن والثورات كثرة بالفة من العرب والبربر وااولدين . ومن أشسهر 
النوار البربر فى هذا العهد الذين حاولو! الاستقلال بو موسی بن 
ذى النسون وکان اول من شار منهم الفتح ومطرف اللذین ثارا فى شنت 
بريه واتخسذاها حاضرة لهما » وأقاما فیها الکثبر من النازل والثرى 
والمعاقل والحصون غعمرت وکثرت غیها المرافق » وقد استقل مطرفه 


(19) انظر ؛ ادن القوطية : تاريخ إفتتاح الأندلس ص ۸۲ ٠‏ أبن الاثیر : 
الکایل ج ٦‏ ص 4١6‏ ابن خلدون : العبر ج ) ص ۱۲۸ » د. السید 
سالم : تاریخ المسلمين ص ۲۲۱ س ۲۳۲ ؛ د. محمد زیتسون : 
المسامون فى المغرب والاندلس ص ۲٩۲‏ ب ۲۹۳ . 

80 كم السيد سالم. :ثاریم السام هن ۲۳۱ 


س .)| انا 


بحصن وبدة » ويحيى بحصن ولمة وكان اکبر الحصون » وبنى الفتح 
حصين. اليش ومصر ه وعمزه . وقد قتل الفتح سنة ۵۲۰۲ » ودخضل 
اخسوه يحيى. فى خدمة الخليفة الناصر وتوفی أثناء غزوة سرقسطة سنة 
٠ه ٠‏ إما مطرف نقد خسدم الناصر أيضا واشترك معه فى بعض 
غزواته فولاه مدينة الفرج من الثفر الاوسط(۲۱) . 


وكذلك ثار عمر بن مضم الهترولى المعروف بالملاحى » وكان من بربر" 
قرية الملاحة من كورة جيان » وكان مجرد جندى من جنود عاملها فوثب عليه- 
وقتله واستطاع الاستيلاء على قصيتهاا » واستفحل أمره واخسذ یعرت:" 
عسادا فيما جاورها من بلدان » فأرسلل إليه الأمير عبد الله جیشنا بقیادق 


آحمد بن محمد بن أبى عبدة فتمکن من هزیمته والقبض عليه والقدوم به 


وكذلك ثار زعال دن ی النفزاوى وكان من دردر وه 
وخرج علی الامیر عود الله » هی تکیت أم جعفر فى ماردة واستطاع 
أن یستقل بهذا آلخفتن استقلالا حزئيا حیث ظسل متمسکا بطاعة الامیر 
ولو ا اا ا اوک ا الله بن عيسى بن قوطى 

حتی اسمتنزل من لحصده أيام عبد الرحمن بن محمد(؟ ۱۷۲ . 

کہا قا ار خليمل و سعرد ایشا مهلب بكورة الب رة و استطاعا الاسستيلاء 
علی حصن قرذيرة واشبرغرة ورغم ثورتهما إلا أنهها كانا بدینان بالطاعة 
للأمير عبد الله فولاهما على ما فى أيديهها حتی كانت ايام الأمير عبد الرحين 
أبن محمد فاستنزل سعید س بعسد موت أخيه ب ضمن من استنزل 
من الثوار من حصس‌ونهم(۲۲) . 
۲ این حزان : ا ص ١6‏ تحقیق بلشور أنطونية . 
(55) ده | سید سالم > رصع سایق صں سس ۲۵ 3 

4 ۳ ۹ ۱ 


بست 


ست 111 


ثم جاء مهد النصور بن ايى عامر الحاجب نازداد تفوذ البربر 
زيادة كبيرة حرث استكثر منهم واعتمد عليهم وجعاته شیعته وانصاره فى 
مواجهة خضويه ومئافسيه من الامويين والعرب الذين كانوا يجقدون 
عليه لاسثيداده وسپطزته غلى الخليفة الاموی هشام, المؤيد ودلیبل ذلك . 
یتجلی ین خسلال وسبته لابنسه عبد الک الذى قرا :الحجابة بمبده.. 
سئة ۵۳۹۲ حيث يول له « ولا تنظر بك وأصحابك السلامة فتلسبوا, 


ما لكم فی ندسوس بنی أمية وسيعتهم بقرطبة 6( 5 ۰ 

قله أذى ذلك إلى مزدد ون التثافس بين العنصرين :.. حبث تدم 
المنصور البرير وآخر العرب واسقطهم عن مراتبهم . وإذا كان ابن خلدون 
یری أن سبب ذلك هور شسنعف عصسيية العسرب مما أدى لإعتمساده ` 
على البزدر(ه؟) فإنتا نری أن ذلك هو الذى أدى إلى ضعف عصبية 
العرب ونفوذهم » وكان سببا من أسباب انهيار دولة بئي أمية بالاندلس 


وقام را و ن بصفة E‏ 
بالفتئنة العظمی أو الدربرية التی استمرت نحو عشرین ها 50 ۱ 
فى مستهل سنة . .6ه . وشام البربر فيها بالکثیر مما آدی إلى تخریب 
الكثير من مظاهر الخضارة والغمزان فى الانداس وخاصة فى قرطيسة ٠‏ 
ومدینة الزاهزة » وإشاعة الكثير من مظاهر الفوضى والاتحلال فى الجتمع 


مما كان له آثره فى سقوط الخلافة الأموية سنة ۲۲ ه(۲۱) ۰ 


(۲6) ابن بسام الذخيرة ج ۱ ق ) ص لاه . 

(۲۵) المقدية ص ۲۷۲ ب ۲۷٤‏ . 

م عن ةه ااسة باتفصیل انظر : بهچسة الجالس ج ۱ ص ۱۰ > 
ابن بسام 5 الذخير 5 ها ق مس o0‏ 4 اين کان ۱ ا ص ۱۱ 
و‌عدها » البیان الغرب ج ۲ ص 5 السید سالم ۰ تاریخ المسلمين 
هى TEY‏ وبعدها 4 قرطدة حاضرة الخلانة 7۳ ص ۷۹ وبعدها . 


۳5 
۳ 
۱ 


الفتن بين العرب وااولدین فى الاندلس 


كثرت الفتن والشنورات فى کل ناحية من نواحی الاندلس فى عهد 
الامیر عبد الله ين محمد بن عبد الرحمن الاوسط ( ۲۷۵ ھب ,۲.۰ ه ) > 
ولم تقتصر علی الناطق الجبلية فقط بل امتدت إلى القواعد والدن الکبیرة 
مثل اشبيلية وبطلیوس وجیان ولورقة ومرسية وغیرها ؛ ولم تقتصر هذه 
الئورات على عنصر بعینه وإنما شملت الکثیر من العناصر » فشارك 
غیها الولدون والعرب والبربر ونشبت معارك عنيفة بين العرب. 
والولدین » وبين العرب والبربر فضلا عن المعارك التی دارت بين العرب. 
اننسهم » واستطاع الکثیر من هؤلاء .أن یستقلوا بأماكن کثيرة » حتی 
لم يبق لحكومة قرطبة سلطان حقیقی إلا فى العاصمة واحوازها فقط(۱) . 


ویلخص لنا ابن الاثیر الأوضاع فى عهد الأمير عبد الله فيقول 
« وفی آیایه امتلات الأندلس بالفتن وصار فى کل جهة متفلب 3 
وام تزل کذلك طول ولايته »(۲) . 


والحقيقة ان هذا الأمرر لم يقعد عن مواجهة هذه الثورات > 
وإنما بذل قصارى جهده للقضاء علیها,» وظل ركافح طوال مدة 
حكمه دون هوادة لانقائ دولة آبائبه وأجداده من الانهيار » واستنفذ 
ذلك مته الكثير من موارد الدولة » حتى ذكر ابن خلدون : أن خراج 
الاندلسى قبله كان ثلاثيائة الف دينار مائة الف منیا للجیوض ومائة الف 
للنفقة فى النوائب . وما يعرض من الخطوب ٠‏ ومائة الف ذخيرة ووفسر 
)١(‏ عنان ؛ دولة الإسلام فى الاندس صن ۳۱ 6 د. محمد زدتون : المسلمون 


شیم الفرب والأنداسني = ۱ صر ۳۹ 3 Ns‏ 5 


(۲) “اكايل فى "تاره بي ۷ صر 


1 
o f‏ 3 واس 
زب ۵ اه ان معان ج )ا من 2 


بت ۱۱۳ سه 


:مانتق الوفر فى تلك السنین وقسل الخراج(۳) ٠‏ 

ویبین لنا الوزیر القرخ لسان الدین بن الخطیب اسباب انتشار 
' الثورات والفتن فى هذا العهد فیقول : « والسبب فى كثرة الشوار 
بالاندلس بومثذ ثلائة وجوه : 


الأول : منعة البلاد وحصانة الساتل وباس اهلها بمقارنتهم بدو ۱ 


الدین فلهم شوكة وحد بخلاف سواهم . 
والثانى : علو الههم وشموخ الانوف وقلة الاحتمال لثقل الطاهة ؛ 
اذ كان من يحصل بالاندلس من العرب والبرابرة اشراف يائف بعضسهم 
برا لفان ي 
واكثالك : الاستناد عند الضيقة او الاضطرار إلى الجبسل الاشسم 
بوالمقل الاعظم من ملك النصارى الحريص على ضرب السلیین بعضهم 
ان ا 
وقد كانت السياسة التى جری علیها بنسو امية فى الاندلس منذ 
: بداية أمرهم فى اصطناء الوالی قد اضذت تصدث اثرها فى تفوس 
القبائل العربية التى اصبحت ترى فى هذه السياسة نوعا من المهانة 
الها ٤‏ ولا ثار شرام النتنة على يد المولدين فى الثفر الاعلی و الناطق 
الجنوبية على يد أبن حنصون وجدت القبائل العربية الفرصة سانهة 
' للقيام بدورها والانتصاف لعصبيتها وکر امتها()) . 
وكان المولدون بالرغم مما تسبغه عليهم الحسکومة الأموية من ضروب 
© ابن التب ؟ ایا الاهلاة شین 6:81 ده المسيه سم + تاربع 
السلمین فى الاندلس ص ۲4 » عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 
ص ۲۰ » د. زیتون : المرجع السابق ج ۱ ص ۲۲۱ ۰ 


() عنان : دولة الاسسلام فى الاندلس » القسم الثانی ص ۲۵ ۰ 


(م 4 المجتيع الاندلسی ) 


ا 
۱ 


س ۱۱ سه 


الرعاية والتسایح یضمر اکثرهم لها الخصومة. والکید » ولا یدینسون,. 
بالولاء لهسا .على الدوام » وینتیزون الفرصن للخروج عليها » وکانوا یلفون. 
العون والتأیید. من بنی. جنسنهم من النصاری العاهدین(0)... 


۰ ولذلك انضموا إلى ثورة ابن حنصون ۳ کان بولدا ویرجع. 
: إل سل متا ب كن وكان يجيش بالسيحية وعاد إليها بعد 
أن e‏ وسيقه أبوه تس ذلك بعذدة اعد 07 ۰ 
ا ¥ و ف 
0 
1 
۵۱ ) ع اارچجسم "سایق ص ۷ ۰ 


لم تاربخ الغرب والاندلس ص ۳۰۳ وبعدها" 


رهم فى الاندلس دس 0۹ ومعدها ۰ 


و 


ثورة ا أولدين بقيادة عمر بن احفصون 


۱ وقد كان من اخطر هذه الشورات التى قامت فى الأندلس ثورة 
ابن حفصون الولد(0۱, الذی كان یمشل فى ثورته کل ما يجرش به الولدون 
انحو العرب من بغض وکراهية » نکان يدعوهم ومن إليهم من العجم 
"الستعربین إلى الخروج على سسلطان العرب » ویذکرهم بها ينالهم, 
.من عسف واضطهاد على أيديهم » وانه قام ليرفع عنهم ذلك ويرد 
إليهم حریتهم وهو فى ذلك لا يبغى سوی تقوية نفوذه وتوطيد سلطانه 
الذى بسطه على معظم الأنحاء الجنوبية الغربية من الاندلس فيما بين البحر 


-ووادی شسنیل (۲) êi‏ 


می متس سس تس تب ند تیک 


“(1) عن هذه الثورة بالتفصیل : انظر البیسان الفرب ج ۲ ص ۱۲۲ 


وبعدها » این خلدون : العبر ج )€ ص ۵ وبعدها » عنسان ۰ 
دولة الإسلام ص ۳۰ ويعدها 6 ده ااسدد سالم 7 تاريخ السلمین 
ص ۲۵۹ وبعدها » د. ودود زيتون : المسلمون فى المغرب والاندلس 
ص ۳۲۲ وبعدها . وهو عمر بن حفصون بن عبر بن جعفر بن دميان 
ابن فرغلوش بن آذنونش الفس » شار بالأندلس فى عهد الأمير 
محمد بن عبد الرحمن وبدات ثورته سنة ۲۷۰ فى جبسل بربشتر 
( ببشتر ) فدما بين رنده ومالقة وانضم إليه الكثيرون من المولدين 
والخارجین علی الطاعة والفسدین » واستولی علی شرب الاندلس 
الى رنده وعلى السواحل من أستجة إلى البیرة ول مستمر | 
فى ثورته حتى مات سنة ۳۰۶ ه فخافه آبناژه إلى أن قضى على 
ثورنه سنه ۲۱۵ ه فى عهد عبد الرحمن الشاصر ٠.‏ 

( انظر : العبر ج ) ص ۱۳۰ ٠‏ الريان الفرب ج ۲ ص ۱۰۸ 
عفان دولة الاسلام ص ۲۰ ( ۰ 


۲ عنان : دولة الاسلام فى الأندلس ( عصر الفتئة الكبرى ) ص ۲۱۶۲۷ ۰ 


س ا هس 


ويبدو انه كان يطمع فى الإستيلاء على مقاليد الامور فى الاندلس, 
ف ا ال و لاه رد قا ةة الو رة از 
محمد وابنه النذر كما اوها الأمير عبد الله يقساومة شديدة 
وفى سنة ۲۸۲ ه أظهر ابن حنصون ما كان يخفيه فعاد إلى النصرائية 
ا بصمويل . وقد آدی ذلك إلى انصراف الكثير من آلولدین المسلمين. 
عنه بينما فرح العجم بذلك » واشتد السخط عليه فى أنحاء الاندلس وجد. 


السلمون فى قتاله حیث رأوا أن حربه من الجهاد(۲) ٠‏ 


وحسباول أبن حفصون أن یعوض ما فقده من آنصار ویقوی.. 
مرکزه فخاطب آلفونسو الثااث ملك ليون وعقد معه محالفة كما تودد 
لبنی قسی فى الثفر الاعلی » وخاطب ابن الاغلب صاحب إفريقية و هاداه » 
تفه افا اوا لوف ان ر اطي اوه الاه 
پالائدلس » كما اظهر الدموة لسيد الله المدی()) . 

وقد كان للحملات التی أرس لها الأمير عبد الله آثرها فی استنزان 
قوة ابن حفصون بحيث لم يعد يشن حربا هجسومية كما كان پنسل 
سارقا فى عهد الأميرين محمد والاسذر وفى السنوات الاولی من حكم 
عبد الله » وكان لهذا کله أثره فى إضعاف ثورته التى استمرت ما يقرب 
من النصف قرن حتى قضى عليها فى عبد الخدرنة عبد الرحمن الناصر 


سنهة ۳۱۵ هزم) . 


(۲) د. محمد زیتون : المسلوون فى الفرب والائدلس + ۱ ص ۲۲۵ » 
(؟) البیان الغرب ج ۲ ص ۱۲۹ » ابن خلدون : العبر ج > ص ۱۳۵ . 
دم محمد زؤاتون : اارجع السادق عن ۲۲۵ ۰ 


(۵ لہ + السيد سادم : تاریخ الممسامين وآثارهم هی الاندلس س ۵ .۰ 


۱ - الفتنة بين العسرب والولدین فى البيرة 


ولم يكد يمضى عام واحد من إمارة عبد الله حتی اشتعلت نيران 
متنة قديدة بين العرب والمولدين فى كورة البيرة » وكانت مدينة قسطلة. , 
حامرة هذه الكورة ( التى عرفت باسم غرناطة فيما بعد ) تذخسر. 
بعدد هائل من أهل الذمة من نصارى ويهود وكان المسلمون فيها قلة. 
حتى أنها سميت ( بإغرناطة البهود ) نظرا لكثرتهم فيها كبا كانت تضم 
الکثیر من المولدين » وكان النصاری والموادون ‏ برقم إسبلامهم س 
يؤلفون فى عهد الأمير عبد الله رابطة قسوية. متالفة متحدة المصالح. 
والأهداف حيث كان يغمر أكثرهم شعور بالكراهية ضد السكان العرب ». 
وكانوا ينظرون إليهم نظرة المستعمرين المغتصبين لبلادهم » ومن هنا فقد. 
اضطر العرب إلى تأليف جبهة قوية لمناهضة جبهة الولدین والمعاهدين. 
وعرفت هذه الجبهة ( بالعصبية )00 ٠‏ 

وكان أول من تزعم هذه الجبهة عربى من ناحية البراجلة فى كورة 
البيرة يدعى ( يحيى بن صقالة القيسى ) وكان شديد التعصب للعرب. 
ضد الولدین والعجم » ففدوا يترصدون له حتى أتى إلى حاضرتهم. 
قسطلة فثتلوه بالرغم من عقده معهم آمانا مؤكدا واستولوا على حصن. 


منت شاقر ( منت شفند ) بالثرب من ألبيرة ٠‏ 


فخلفه على رئاسة عصدية العرب سوار بن حمسدون الثیسی, 
2 وعان فارسا شجاعا محاربا فكثر أتماعسه و اشندت شسوکته و اعتزت. 
العرب به »(۷) ۰۰ 


() ده 'السيد سسالم 2 تاریح المسلمين ص ۹ ۰.۵ عنان : دولة الإسلام 
فى الاندلس القسم الثاني ص ٠۵‏ . 
)¥( أبن حيان : الثتس ص 00 .۰ 


مت 1۱۸ بت 


وقام سوار فى بداية سنة ۲۷۹ ه بالثورة فى ناحية البراجلة 
موانضمت إليه بیوتات العرب من كورة ألييرة وجیان وريه وغیرها » للأخذ 
-بثار یخی ژانسترداد حصن منت شاقر الذی استولی عليه الولدون والعجم 
موکان فيه نحو ستة آلاف منهم » واستطاع استرداد الحصن وفتل الكثيرين 
عنيه » ثم أخذ فى فتح حضون السالة والتصاری واحداا بعد 
ااآخر » وقتل الكثير منهم حتى ضجوا منه واستفائوا بجعد بن 
:عبد الغافر عامل الأمير عبد الله على البيرة ودعوه إلى قتاله » وبينوا... 
“له انهم على طاعتهم للسلطان » فخرج وخرجوا معه فی جیشن كثيك: 
لتاتلة سوار ولكنه تمكن من. هزیمتهم » وأغمل فى المؤلدين السيف 
.حتى ذكر أنه قتل منهم ستبعة آلاف واسز جعذا: وأساء معاملته 
ثم أطلق سراحه لکونه عربی » وقد عرفت هذه الوشعة ( بوقيعة 


٠. )۸() .جعد‎ 


وقد آدی هذا الانتصار إلى قوة تنوذ سوار واشتداد باسه 
:مكاتبيه الف من حصن غرناطة حتی حسدود قئعة رباح » وصاروا 
دا على الولدین والنصارى . وخاطب الولدون الأمير حتى يكف باس 
«سوار عنهم » وراسسله الأمير فأظهر الامتثال لطاعته وعقد مع أهل 
۰ تسطلاة الصلح » ویظهر ائه طلب من المبر عزل جمد ععزله وولی مکانه 
عهر بن عبد الله بن خالد وکان شریکا لسوار » وخرج سوار للاسهام 
.فى مقاتلة ابن حفصون وآغار على حصونه فى سنة ۲۷۷ ه » خفضسب 
أهصل قسطلة لذاك وجمعوا جموعمم لفتاله فرما يزيد على عشرین ألفا » 
,واستطاع سوار هزیمتهم وفتسل منوم نحو احسد عشر الفا وسمیت هذه 


(۸) أبن حبان : الاتبس ص 5ه » ابن عسذاری : البیان الفرب د ۲ 
ی 


ہہ ۱۱٩‏ سه 


الموقعة ( بوشعصتة المديئية ). حيث دار القتال فى سهل و ادی شنیل بالثرب 
من . شرناط ب4() 4 


ا ذلك لاذ الولسدون بابن حفصون وو طناعة الامیز " 
عبد الله 2 واكستبك 93 حفصون مع سوار فى کت هزم فيهآ واصيب: 
بجراح كثيرة ة فاشطر للعودة إلى حسنه فى ببشتر . وترك تانده حنص ۰ 
ابن الرة لمقائلة سننوار » حتی استطاع أن يستدرجه لقتال فى فر تلیل. : 
سنة ۲۷۷ ه » ونصب له عبدة کمائن خرجت عليه وتیکث من تاه 
EIT‏ فسطلة ناظهر الولدون والنصاری فیها الشماتة والفرحة. 
حتی ذکر « أن الثکالی هن نسائهم قطعن لحه عزنا ؛ واکله کثیر منهن. 
ا مه 1 فنك امن من الفسكل هن تونن وأهليهن واليقم.. 
E‏ 1)6( ۰ 


وقد او ذلك إلى تصوع حبهة العرب ٠‏ فاختاروا بسده سعيد 


7 8 يمان دن حودی الذی حاول جمع كلهم 6 ولكنه لم يتمسكن دن E‏ 


الفراغ الذى تركه سسوار ¢ ا فلم يكن مشاه فى القوة والشجاعة 
ال 4 > وظسل ارب فى ألدير 0 نحو سبع سنو اتٍ حتى 


)٩(‏ أنظر ابن عذارى البيان الغرب ج ۲ ص ۲۰۲ وهو يذكر أن جموعهم. 
كانت ۲۳۲ آلف » أبن حيان ۰ التتبس صن ۵۷ © السرد سام مرجع 
ای هی ا ۱ 

(۱۰) ابن حيان : التتبس عن ۰1 

(۱۱) ذكر ابن عسذاری أنه قتل فى دار عشيقة له بهودية . ( البيان. 

الفسرب ج ۲ ص ۲:۲ ) ۰ ۱ 
ویقال إنه قصل بتدبیر الاببر عبد الله بسبب ابیات قالها فى .ذم بنی, 


يسم 
= 


قاس 
ءصاحبپ حصن الحامة ( الحمة ) مسار على سياسة به 2 اي وک ی 


وقام بركاسة العرب بعده مدید بن أذ حى بن عبد سنوت 1 


هزم فى إحدى المعارك مع ابن حفصون واسر وافتداه,اصحايه يهال 
-جزيل » ومن ذلك الحين فقد العرب الزعامة الممائلة لسوار فى فى القبوة . 
,والشجاعة والسياسة نتفرقت كلمتهم وانحلت ال 
موشببت العصبية فيما بينهم ووقيع الاختلاف فتفرفوا للقتال 
مع بعضسیم(۱۲) ۱ 

۱ ۲ ل الفتنسا بين العسرب والولدین فى لبلة 


ومثلما حدث فى البسيرة حسدث فى لبسلة حیث الف العرب جبهة 
«واحدة ضد الولدین والسالة » وتزعم هذه الجبهة رجسل یسمی 
.عقمان 5 بابن عمرون ۰ 
وقد ثار على والیها عمرو بن سعيد القرشی واستطاع الاستیلاء 
على دار الإمارة وإخراج الوالی من الدينة » وما لبث: أن انضم إليه جهاعة 
من العرب ناغار بهم على قری (شبيلية . ولا علم الامیر عبد الله بئورته 
بعث إليه عثمان بن عبد الغافر ليستميله فنجح مى ذلك » وعاد اين عمرون 
“الى إظهار ولائه للامیر وفرق اتباعه » وسکنت الفتنة إلى حين » ثم لم تابث 


أمية:جاء فيها: 
يا بنی مروان جسدوا فى الهرب 
نجهم لأثائر ين وادى القصب 
یا بفى مسروان خلوا ماکشسسا 
إنما الملك لابنساء الصرب 
۰ السيد سالم : تاريخ المسليين ص ۲۱۸ » عنان : دولة الاسسلام 
فى الأتدلسس ۱ عصر الفتنة ) ص ۳۲۲ . 


نیت ۲۱ ۱ مت 


أن اشتعلت من جديد بين العرب الولدین » فسار ابن عمرون إلى حصن. 
قرقبة فاستولی عليه وتحصن فيه » وانشم إليه عثمان ورجاله وخرج 
العرب بقيادة عثمان لملاثاة ااولدین فهزموهم وقتلوا منهم عددا کبیر! ». 
وامتدت نيران هذه الفتنة إلى منت مور التی ثار فیها رجل من الولدین 
يدعى ابن خصيب » كما ثار مواد آخر يدعى ابن عفير فى جبسل العيون. 
وهو من حصون لبلة وأخذت نيران هذه النتنة تمتد شيئا نشيئا حتى, 


وصلت إلى اشسبیلی۱۳(4) ٠‏ 


۳ - الفتئة بين العرب وآلولدین فى شسبياية 


كانت إشسبيلية تعد العاصمة الثانية للانداس بعد قرطبة » وكان. 
العسدد الأكدر من سسکانها مرن التصسساری المولدين 4 بالإضافة الى 
: مجهوعات من السکان العرب امثال بنی موسی وبتی الجد » وبنی الحجاج 
وبنی خلدون وغپرهم وکذلك من البربر . وکانت هذه القبائل العربية تولف 
۳۹ دینها العصبية العربية فى إفبيلية 6 ولد شامت بعك الفتسح. 
مصاهرات بين العرب والاسبان فى (شبيلية وغیرها من كور الاندلس فکثر 
زواج العرب بالاسبانیات ونشا جيل عرف بالولدین اصبح يشكلا اغلبية. 
السکان مضصی الژمن واحتفظ كثدر مهم بأسمائهم القديمة مثل بنی انجلین . 
وبثى شبرقة وغیرهم ٠‏ 
فير أنه بمضى الزمن أخذت العصبية تلعب دورها فاصبحنا نری 
فى إشبيلية عصبية عربية يمثلها بنو آبی عبدة بزعابة آمية بن عبد الغافر 
ودنسو حجاج برئاسة عيكث الله و أخبه ابر اهیم وينو خلدون دزعامة كريب 


وخالد بن عثمان وهم قوم الورخ الشسپور ابن خلدون » وعصبية من. 


(۱۳) ابن حيان : التتبس ص 55 س ۷ . 


ل یا 


آلولدین يمثلها بشو أنجلين وبنو شبرقة » كها وجد فریق محساید 
3 1 3 95 5 0 3 ۳ 4 .. 
من العرب والبرير وااوالی لم بتعصبوا ثفریق وظلوا على ولائهم للإمبارة 


مس اف اسان تا علی النفوذ والرياشة من اهم 
"اهاب الاضطراب فن الجتمع الاندلسنی يومد . ۱ 
۱ وکان الولدون فى (شبرلية كما وصفهم ابن حيان « اغلظ اهلها 
شوکهة » وآوسعهم نعمة واعزهم جانا ٤‏ ولحضرهم عسدة » يعتدون فى 
'اثنى عشر رئيسا » لكل رئيس منهم عقدة يعقدها وعدة يعتد بها »(۱۵) . 

وكان السبب فى اشتمال نيران هذه الفتلة هسو قیام كريب بن 
'عثمان ۳ خلدون بالتحالف مع سسليبان و 000 عيد الملك الثائر 
بشىذونة » وعثمان بن عمرون الثائر بلبلة وكانا من اليمنية » وكذلك جنيد 
ابن وهب الترمونی من البربر البرانس خد الولدین والوالن باشبيلية 
وعفدئذ کون هؤلاء حلفا مع الضربین » والبربر البتر من اهسل كورة 
و المجاورة ونلاحظ هناك تداخل العصبيات فاليمنية والبربر البرانس 
“فى جهة » والضرية والبربر البتر فى ناحية . وهذا يدل على مدی 
ما فعلته العصبية بالإضافة إلى المصالح فى الفتن والصراعات التى نامث 
.بين عناصر السکان فى الاندلس . ۱ 

ولکن كريب لم یستطع أن يحقق اهدافه فى ا 5 والنسوذ 
.على |شبيلية أمام تكتل المولدين والوالی فاضطر إلى الخروج من إسبيلية » 
.واستوطن قربة تشرف عليها تسمى ( البلاط ) » ومن هناك حرض بربر 
ماردة ومدلين على مهاجمة إشبيلية لكثرة خیرانها 4 فافاروا على قرية 


(15) د. السید سالم : تاريخ المسامين ص 561 كان الفريق المحسايد 
يتألف من عرب قرشيين وبعض الموالى الأمويين وبعض البربر . 
(۱ آلثتیس ص ۷۵ . ۱ 


کا 


NTS‏ بش 


۷ سمی طلیاطه تساو | الكثير من آهلهسا و استیاحو‌ها وسبوا الکثیر 
من نسائهم وذراریهم » فخرج موسی بن أبى الماص والی إشبيلية لصدهم . 
ولکنهم استطاعوا هزیمته » وانطلقوا بشنون غاراتهم على جميع جهاتها” 
غادی ذلك إلى عزل الامیر عبد الله ذه » وتولیسه حسين بن محمد الوری, 


مکانه ۰ 


ونی عهد هذا الوالی ظهر بين قرط ة واشبذنة قاطع طریق بربری 
الأصل يدعى ( الطماشكة ) فقام أهل استجه من الولدین وعلی راسهم 
محمد بن غالب بإقامة حصن فى قرية شنت طرش س بموافقة الامیر س وقام 
. وبعض أتباعه من البربر البثر والوالی والموادين بحراسة الطريق بين قرطبة 
وإشباية حتى علا شأنه ٤‏ وتردد. ذكر اسیه . فحسده ينو خلدون وينو 
حجاج أعيان إشبيلية من العرب فهاجموه ليلا لاتضاء عليه حتى تكون 


لهم الكلمة العليا ولكنه استطاع هزيمتهم وقتل أحدهم نشکوا إلى والى إشبيلية 
فطالب بثار القتيل من ابن غالب » فارسلهم إلى الامیر ۶ فالتبس عليه الحكم 
فى قضبتهم نظرا لتضارب الافواق وااشهادات » وصزل الوالی حسین 
ان يديه آاوری»ووان ا ينه ون یاه ی ال نك 
بالمعوج » ثم ما ليث أن عزله أيضا وولی مكائه ابن عمه آمية 5 عبد الغافر 
الخالدى فاستقر مع محمد ابن الأمير عبد الله فى قصر إشبيلية » ووكل 
الآمير إلى ابنه البت فى. القضية » فجمع الفريقين ولكنه وجد تعصبا فى كل 
'فردق أرأيه » فاضطر الى إرجساء النظر فى القضية ایضا وسمح لانن 
٠‏ شالب بالعسودة لحصنه » فأدى ذلك إلى غضب العسرب وازدادت قلوبهم 
كراهية وتعصبا ضد الولدین » وخرجوا من إشبيلية وارسنوا 


1 إلى محاافيهم 6 وشىفوا عصا الطاعة على الأمير عبد الله . 


واستطاعوا الاستيلاء على مدينة قرمونة » وحصن قورية وجزيرة 


'الأسيلة 4 ولما وصلت دهد الأخبار إلى الأمرر إكتسان عليه وزراژه 


-بتتل محمد بن غالب ااولد ارضساء للعرب حتى يدخلوا فى طاعنه مرة 


وقد آثار متتل اين غالب ثائرة المولدين والموالى » فوثيسوا 
:على عامل اشبيلية امية بن عبد الغافر بعد أن ارسلوا إلى حلفائهم 


.من المضريين والتر فى جمادى الآخرة سنة ۲۷۰ ه . 


ونر أمية للاحتساء بمحمد ابن الأمير عبد الله » فأرسل إلى 
محمد بن خطاب بن أنجلين زعرم الولدین بإشبيلية للتفاهم معه 
:فى إطفاء نيران الفتنة » وكان زعيم المولدين قد اتفق مع اصحابه 
من المحاصرين للقصر على مهاجمته عند آذان الظهر إذا لم بخرج هو 
وين یمه 14 ولا مشی الوثت الصدد اقتحم الولدون القصن ونهبسوا 
خيله ومراکبه » وکان امية ورنانه قد ثبضوا على ابن خطاب ومن معسه 
وایر غلانه بالاستمداد لصد الهاجیبن » واستیر حصسار الولدین 
للثصر حتی الیوم التالی و استنجد الامویون بالجعد بن عبد الغافر فاتبل 
پعسکره من قرمونة ودخل إشبيلية واستطاع هزيمة الحاصرین وفتسل 


وأمر محمد بضرب اعناق ابن انجسلین ورفاقه ومصادرة آموالهم 
.ونهب دورهم وكتب إلى أبيه بذاك فأمره بالعودة إلى قرطبة » واستقدم 
أمية والى إشبيلية سادات العرب وقربهم نأقاموا فيها بعض الوقت » شم 
ما ليقوا أن عادوا للثورة مرة أخرى . وكان لمقئل الجسد فى كمسين 
لاطماشکة هو وأخويه آثره فى حزن امية عليهم » وفى عودة العصبية 


بين العرب والمولدين من جديد حيث حمل عرب إشبيلية وقرمونة على 


بم ۱۲۵ اس 


۲اولدین والاعاجم فى إشبيلية وما جاورها حملة عنيفة قتلوا فییسا 
الكثيرين منهم ٠‏ 

وظلت الكلمة للجبهة العربية وحلفائها حتى استطاع الأمير عبد الله 
القضاء على شوكتهم بالقوة تاره » وبالحيلة تارة اخسری إلى أن تمسکن 
ابرااهرم بن الحجاج من الاستقلال بإشسبيلية سنة ”1ه بعد أن كانت مقسية 


بيئه وبين حليفه كريب بن خلدون("1) . 


واستمر إبراهيم فى حكم إشبيلية وثرمونة حتى توفى سنة ۲۹۸ ه 
غخلفه ولداه عبد الرحمن فى حكم إشبيلية » ومحمد فى حكم قرمونة حتى 
آنتهث دولتهم فى بداية عهد الخليفة الناصر(۱۷) . 
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۲ انظر الرواية كاملة فى المقئيس ص ٦۷‏ ۸۵ . 

(۱۷) راجسع تفاصيل ثورة بنى الحجاج فى الایان المفرب ج ۲ 
ص ۱۲۸ ۱۳۵ » این خلسسدون العبر + ) ص ۱۳۵ » ج ۷ 
ص ۲۸۰ ۳۸۱ . عنان : دولة الاسلام فى, الاندلس ص ۳۸ ل 
8٠6‏ . ده السسيد سالم ۰ تاريخ السلمین ص ۲۵۸ © ۲۸۱ . 


رابعا : العسلافة بين ااسامن واهل الذمة 


كان فتسح الاسليين لشبه جزيرة إيبيريا ( الاندلس ) فاتحة عصر 
جديد » وبداية تطور هام النسبة لها » فقد كانت تمانی قبل الفتح 
الاسسلامی لها من کثیر من مظاهر الجور والعسف والاستبداد تحست. 
حکم القوط » حيث كانت أقلية من الحکام والامراء والنسبلاه تمتسع بکل . 
مظاهر الثراء واللفوذ على حساب اغلبية فرضت علپها الكثير من ألوان 
الرق و العبودية والاستغلال » فلماء جاء الاسلام الفاتح قضى على ذلك 
كله 4 وأشاع میادیء العدالة والمساواة والحریه . وال عليه الکثیر 
من أهصل هذه البلاد » لما لسوه فيه من قيم ومبادیء نبيلة خلصتهم. 


مساكانوا فيه . 


أما من بقى على دينه منهم : فقد ترك لهم السلمون الفاتحون. 
اأحرية الكايلة فى ممار ده شعائر عقائدهم الدينية 4 وضربوا بذلك مثلا 
أعلى فى التسامح . كما خففوا عنهم الضرائب الباهظة آلتی كانت مفروضة 
خاو تسین اة 

وكان الخراج یفرض بالتساوی على من يحوز الارض سسواء كان 
لها أو ذمیا + وهكذا تحرر( آکثر الفلاحین من الاقطاع واثرق انشدیم 4 


ET‏ الار اضلا وأصيح لهم حق التصرف فيها . وام بسكن لوم م ذا 


قبل الفتسح!۱) . 


قصنه انعرب فى أسبائيا ص 3 4 ده منی حسمن مدمود : المسليون فى 


الأندلس ص ء۲ . 


لب ۲۷ ۱ سم 


وقد عومل أهل الذمة فى الاندلس بمثتضی مصاهدات تنظم ذلك » 
«وبعتبر العهد الذی أعطاه عبد العزیز بن موسی بن نصير لتدمیر حساکم 
شرق الاندلس خير مثال لذلك . وهذا نصه : 

« بسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى 
لتدمیر بن غندر يس إذ نزل على الصاح أن له عهد الله ومبثاته »> ويا 
بعث به آثنیاءه ورسنله » وأن له ذمة الله عز وجل ؛ وذية محمد 
ولغ » ألا پقسدم له وألا يؤخر لاد من أصحابه بسوء » وان لا پسبون 
ولا يفرق بینهم وبين نسائهم وأولادهم » ولا يقتلون ولا تحرق كنائسهم » 
ولا يكرهسون على دينهم » وان صلحهم على سبع مدائن » وانه لا يدع 
حفظ. العهد » ولا يحل ما انعد » ویصحح الذی فرضناه عليه واازمناه 
آمره » ولا يكتمنا خبرا علمه » وان عليه وعلی اصحابه غرم الجزية 
ب كلك رای كل حنمن كنا راو کرد ون كسد تاره اناد 
من تسعير » واريعة اثساط خل وثسطا عسل وقسط زیت » وعلی کل 
عسد تصف هذا د ۳ على ذلك عئیسان دن عسد ا الكرشى 4 
وسليمان بن قرسر, التجيبى » ویحیی بن يعمر السهمى » وبشير بن قيس 
اللخمی » ویعیش بن عبد الل الازدی 4 وابو الامسم اا » وکتب 
فى رجب سنة آربع وتسعین ۲(۷) . 


ولد استطاع اسلمون ال#اتحون أن يفوا فى آعو ام قارف على 


الکثیر من عناصر الثلق والاضطراب » وان ينظلموا إدارة آلبلاد » فقد 

(؟) ابن الدلائى : ترصيع الأخيار وتنويع الآثار ص ه » تحقيق 
د. الاهوانی » معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة ۱۹۱۵ م . 
الدميرى : الروض العطار ص ٩۳ ٦١‏ مطبعة لجنة التالین 
الشاهرة سنة ۷ . ده حسين مونس :۰ فجر الانداس.ص 1١4‏ 
۵ 4 عنان ۰ دولة الاسلام فى الاندلس ج ١‏ من هه له . 


نت ۱۲۸ سا 


ایتسوا لأهل الذمة شسرائعهم وقضائهم » وغيئوا لهم حكاما من أتفسسهم , 
يديرون شؤونهم ویجمون الضرائب المقررة منهم » ويفصاون بینهم 

فى الأحكام » كما عینوا الكثير من الاکفساء منهم فى مناصب هامة فى الدولة. 

مثل أرطياس الذى عينه عبد الرحمن الداخنل أول قومس لانمسارى 
بالاندلس(۳) » وجيزون قاضى النصارى بقرطبة الذى عينه الحكم المستنصر 

واتخذه إلى جانب ذلك مترجما له(4) » وحسداى بن شرروط اليهودى. 
الذى اتخذه الخليفة عبد الرحمن الناصر طبيبا خاصا له وفدا 
من أصحاب النفوذ والثراء فى عهد المستنصر(ه) ٠‏ 


وهكذا تمتع أهصل الذما بالکثیر من الحشوق فى ظسل الحسکم. ۱ 
الاسلامی » وکان لهذا التسامح أثره فى رضائهم بالنظام الجسدید » 
واعترافهم صراحة بأنهم يؤثرونه على ددم الافرنج والتسوط کا يقول 
لين بول (1) . 

ويعترف بهذه الحقائق بعض المستشرقين والژرخسبن الغربيين 
العتسدلین فيقول دوزى مشلا : « لم تكن حسال النصاری فى ظل الحکم. 
الاسلامی EEE‏ يدعي إلى کثیر من الشكوى بالنسية مهنا كائوآ عليه 
من قبل » وكان العرب يتحلون بکثیر من الشسسامح فلم يرهكسوا ادا 
للفاتحین تسامحهم وعدلهم وآثروا حکمهم على حکم الجرمان و الفرنعع ۰ 

ويقول ممترفا بآثار الفتح الاسلامی الإيجابية « كان الفتح العربی. 
(۳) ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۳۸ ۰ 
(؟) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۲ ۰ 

(0) أبن أبى أصيبعة : عیسون الاثباء ج ۲ ص ۵۰ . 
0( لين بول : العرب فى أسسيائيا ص ۳۸ 4 عنان : دولة الاسسلام. 


م ۱۲٩‏ بت 


ذعية لاسبانیا » فد احسدث ثورة اجتماعبة هامة » وقضی على الکثیر 
بن الأدواء التی كانت تعانیها البلاد من قرون ۰۰۰ الخ » . 

ویتول لسن بول : « يجب ألا بخطر ببال أحد أن العسرب عاثوا 
فى البلاد أو خریوها بصنوف الإرهاق والظلم » كما فعل قطعان التوحشین 
تبلهم » فإن الانداس لم تحکم فى عهد من عهودها بسماحة وعدل وحكمة 
كما حکمت فى عهد العرب الفاتحین ( ۰ 

ويقول ایضا « وكان للأسبان أن يحتفظوا بشرائمهم وقضائهم » 
وعين لهم حکام من آنفسسهم يديرون التاطعات » ويجمعون الضرائب » 
ویفصلون فیما شسجر بینهم من خلاف . وکان التسامح الدینی سائدا فلم 
يدع الاسبان سببا للشکوی »(۷) . 

ويقول المؤرخ الامریکی سکوت : « كان دفع الجس‌زية يضمن 
الحماية لاتسل الناس » وکان یسمح للورع التعصب أن بزاول شساثره 
دون تدخضل » كما یسمح للملصد أن یجاهر بارائه دون خشية » والاحدار 
یزاولون شؤونهم فى سلام . آما وال الکتاب النصاری التی ینسبون 
لاعرب فزها أفظع الثالب فهى محض مبالفة وافتراء » . 

ون كنا لا نوافقه فى أن السلمین کانوا يسمحول للملاحدة بالجاهره 
بارائهم خاصسة [ذا كان فیها تهجم الاسلام کبا یتضم كلك من حسسركة 
الاستشهاد التى سباتی ذکرها . 

وینوه الورخ الامریکی الدکتور ( لى ) بتسامح العرب والسلمن 
كال القوي اا وو عن "الذمتوياك ل نوی تشن 
الختا تشه رتسا 


سے ۳۶ س 
ويذكر الستشرق ( التاميرا ) أن اغلبية الشعب الاسبانی بقیت فى ظل 
ودالحملة فقد بقيت البلاد محتفظة بما يشبه استقلالها الدنی الكامل » وقنع 


. » الولاة بأن يفرضوا عليها الضرائب الشرعية‎ ٠ 


وحتی بعض المستشرتين المتهاملين لم یجسدوا مناصا من الامتراف 
بذلك مثل المستشرق الاسبانی سيمونت الذى يقول « إنه فيا يتعاق 
بالتسوانین الدنية والسياسية فان النصاری الاسبان احتنظوا نی لل 
الحکم الاسسلامی بنوع من الحكومة الخاصة »(۸) . 

انتشر الإسلام بين غالبية سكان إسبانيا حيث وجسدوه طريقهم 
الى الخلاص وإلى الحرية والعدالة والمساواة » كا اعتنقه البعض 
للحد_اظ علی ما تحت یده من املاك واراض » او للخلاص من دفع الجزية » 
أو لرفع مکانته الاجتمامية . ۱ 


ولم یلبث الإسلام أن نحی النصرائية عن عرشها » وصارت الفالبية 
العظمی من السکان مسلمين ‏ وسموا پااسالة ل اما الذين بقوا على 
دینهم فقد أخذ پنلون شيئا فشيئا وعرفوا بالعاسدین والماتدین 
وأهل الذمة والعجم . وقد بهر الكثير منهم بالمسلمين ومبادثهم ب برغم 
باتهم عن دنهو د تلخدو وم یی کر جن التهاكات واناد 
واللابس والأزياء والطعام والشراب » ويتعلمون اللفة العربية ويجيدونها 
ويتحدثون بها ويكتبون ولذلك سموا بالستمربین . وقد عاشت إلى جسانب 
هؤلاء المستعربين النصسارى جاليات من اليهود وجدت ايضا 


(۸) أنظسر : عنسان : دولة الإسسلام فى الاندلس العصم الأول 
ص ۱۰ سر ۱۵ . 


— ۳١ مت‎ 


من ااسلمین الكثير من ضروب التسامح وحسن المعاملة بعد أن وجدت. 
فى فتحهم لاسبانیا خلاصا لها من الجور والاضطهاد الذى كانت ترزح 
تة اثناء حکم الشسوط(٩)‏ , 

وبالرغم ین هنذا التنایح العلل الذی آبداه السامون تجاه امل 
الذمة من يهود ونصاری » الا أن فریقسامن الاسسبان التعصبین کانوا 
ینظرون إلى السلمین على آنهم غزاة مغتصبون » وکان هؤلاء الفلاة 
یتهمون اخسوانهم من النصاری العتدلین الذین ارتض‌وا حسکم السلمین 
بالروق و الخیس‌انه للدين و الوطن . 


وکان رجال الكنيسة منهم هم مبعث هذا التعصب ودشلا 
یبذرون بذور الشقاق ويوقدون نيران الفتنة » ویوفرون صدور 
التطرفین والفلاة ياسم المسيحية والحفاظ علیهسا » وکائوا ببغضون 
المسلمين » ويناصرون السیحیین الذين يقاومون المسلءين من خلال 


حركة الاستر داد أو الاستعادة تطرد المسامين عن اسیانیا(,۱) . 


وكان تغتلغل حركة الاستعراب عند إخوانهم من النصاری فد تاد 
أحدث رد فعسل قوی لديهم فأخذوا يدون أسفهم الشديذ وتحسرهم 
لذلك . وحاولوا عبثا وقف هذه الحركة دون جدوى »؛ فلم یجدوا 
أمامهم سبدیلا إلا الطعن فى الإسلام والسخرية من امسلمین ونبیهم معتمدرن 


)٩(‏ انظر د. أحمد هيكل : الادب الاندلسی ص 9؟ ‏ ۲۰ » د. مصطفى 

الشكعة : الادب الانداسی ص ۷۵ » تاريخ السلمین وآثارهم ص ۰۱۲۲ 

(۰) عن هذه الحركة راجع : د. السید سالم : تاريخ السلمین و آثارهم 

فى الاندلسس ص ۱۱۸ وبعدها . عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 

( العصر الأول ) ص ۲۰۰ وبعدها » د. حسين مؤنس : معالم تاريخ 

المغرب والاندلس ص ۲۷۱ وبعدها » عادل بشتاوی : الاندلسون 
المواركة ص ۲۸ وبعدها . 


نت ۱۳۲ سه 


غا طائفة من الخرانات والاباطیل الى يروجها رجال الكئيسة ۰ 

ولم تكن العوامل الدیئیة هى وحدها مبعث ذلك التعصب © بل 
كان للعوامل الاجتماعية أيضا دور فى ذلك حيث أن هؤلاء كان يثير 
به المجتمع الاندلسى من حياة رغدة آمنة مستقرة(1١1) ٠‏ 

وكان يذكى هذا الحشد فى نفوسهم ما يتعرضون له عد نتنيجحة 
لتعصيهم لا من معايلة خشئة وخاصة من العامة ۰ ولغ صذا التعصسب 
مداه فى عهد الامير عبد الرحين الأوسط الذى بدات حضارة الاندلس 
فى عهده فى التالق » وأصبحت الاندلس فى عداد الدول العظمی 
فى :العالم الاسلامی والسیحی علی السو اع(۴ ۱) 3 

وکان فی وسسع موّلاء المتعصبين فى طليطلة وغيرها من المدن 
البعيدة عن العاصمة ( قرطبة ) أن يرفعوا علم الورة أو ینضسموا 
دينية خطيرة سئة TY‏ نه حيث عيذوا إلى تحفیق أصدافهم بوسيلة 
بسيطة وخطيرة فى نفس الوقت وهی المجاهرة يسبب الإسسلام ونبیسه 
فى الطرقات والأماكن العامة وهم يعلمون أن المسلوين لن بسکتوا سل 
ذلك » وأن تلك جريية شنماء تعرض مرتكبها لعسوبة الفشل © غير 
أتهسم انمزلقوا فى هذا المنصدر عامدين حتى يكونوا شهد اء وشددسسين 
فيؤدى ذلك إلى ازدياد نيران الفتن(۱۲) ٠‏ 


(۱۱ عنان : دولة الإسلام فى الاندلس ص ۲۵۹ ٠‏ 

(۱۲) د. السيد سام : تاريخ المسسلمين وآثارهم فى الاندلس 
ص ۲۲۹ ب ۲٤۱‏ . 

)١9(‏ يذكر أن هذه الفتنة التى سميت بحركة | لاستشهاد بدات بحسوار 
دار بين قسيس من قرطبة يدعى برفکتوس مع بعض المسلمين 
حول فضائل محمد وعيسى » وحبیت الناقشة فتحولت إلى جدال 


م ۳ 
وكان يتزعم هذه الحركة قسیس متعصب متهور من قرطبة يدعى 
یولوخیوس او (ایلوج) اخذ یسب الإسلام ويهاجم الاسبان الذين اعتنتوه » 
ویحبب لاتبامه الاستشهاد فى سبیل نصرة المسيحية ضد الاسلام » وکان 
يساعده فى ذلك شاب مسیحی من أغنياء فرطبة يدعى ( البارو ) أخذ ینتقد 
الاسبان الذین يتعلمون اللغة العربية وآدابها ویترکون اللاتينية وشروحها . 
,وکان یساعدهما قسیس آخر يدعى ( برفکتوس ) » وفتاة أسبانية تدعی 
(فلورا ) كانت قد اسلمت ثم ارتدت . وادرك الامیر عبد الرحمن 
8مك وراه باس لته بسن رابت 
فاسندعی مجلسا من الأسائفة عقد فى فرطبة برئاسة ( ریکنارد ) 
مطران [شبيلية » ومثل الامیر فى هذا المجلس کاتبه النصرانی جوميز 
ابن آنطسونبان بن جسولیان عامل أهل الذمت() ۱) وتم نی هذا الجلس 
استعراض الموقف وما بمکن أن يترتب على أعمال هؤلاء الفلاة من عو آتب 
خطيرة » واصدر المجلس قرارا ينتقد فيه مسلك هؤلاء المتطرفين » 
ويحذر باقى النصارى من الانضمام إليهم » والتهسديد بامتقال 
كل مخسالف لذلك . 
غير أن ذلك القرار لم یود إلى نتيجة حاسمة » فقد نمادی هؤلاء 
فى غيهم واعتقل الكثير منهم وزج بهم فى السجون » وقديوا للمحاكية 


ناخذوا يطلقون السنتهم بالسب والقذف فى الإسلام ونبیسه » 


ا س سے کو ا ر ع 


عليه وأعدم مما أدى ببعض رجال الكنيسة التعصبین إلى 
استفلال ذلك وعلى رأسسسهم پولوخیوس للقيام بدعایاتهم ضسد 
الاسسلام ( د. محمد زيتون ؛ المسلمون فى المفرب والاندلس 
س ۲۹۵ ) ۰ 

(۱6) یسمیه ابن القوطية قومس بن انتنیان بن پلیسانه وقد اعتنسق 


بت ۱۳۶ — 


وحاول القضاة إقناعهم بخطئهم ومدی خطورته. ولکن ذلك لم يجد 
نفعا » عتد ذلك أخذوا یحکیون علیهم بالفتل جسزاء ما یصنعون. © 
وکان الأحيار یکرمون رنات هؤلاء القتلی ويطلقون علیهم صفة الشهداء 
مما ژاد هذه الحركة ضراما » ورای قضاة السلمین خطر هذه الحركة فرآوا 
عدم مقابلتها بالعنف حتى لا تزداد اشتعالا فأخذوا فى مراجعة هؤلاء 
المتحرفين والحكم عليهم بالسجن بدلا من القتل ولكنهم كانوا يطالهون 
بالوت حتى يلحقوا بإخوانهم ااشهداء » حتى أن القاضى الذی حاكم 
تلورا عنديا حكم عليها بالسجن اخذت تطاليه بالحكم عليها بالإعدام 
وتمادت فى السب والقذف أمامه حتى حكم عليها باوت » وظلت هذه 
الفتنة مستمرة وحکم على نحو أحد عشر متعصبا فى شهرین(۱۵) ۰ 

واعتشل يولوخيوس وغيره من زعياء السسرکة » ورفم ذلك 
استمرت الفتنة » ولما توفى الأمير عبد الرحمن أفرج عنه وعسين. 
أسقفا ادينة طليطلة حتى يكف عن إشعال نيران هذه الفتنة فهدات 
قلیلا » ولکنه عاد إلى قرطبة ليواصل فتئته رفم ذلك وعند ذلك قبض. 
عليه وأعدم فى مارس سسنة ۵۲6۵ / 61م بأمر من الأمير محمد 
الأول بن عبد الرحمن » وبتتله لخضفت الفتنة تضعف شیثا فشیثا حتی 
رات © وا ات ةة النسة الخاسیره الق اسك ما يقرب 
من ٹمائی سنوات ۵۲۳۷ / ۱٥۸م‏ س ١۵٤۲ھ‏ / ۹٥۸م‏ ولم تحقق شیا' 
من أهدافها بل على العکس ادت إلى متتسل نحو أربعة واربعين 
من المتعصبين » وللی إثارة السسخط والاستنکار من جانب النصاری 
العتدلین الذین کائوا یدرون تسامح المسلمين(15) ٠‏ 


(16) د. أحمد شلبى ۰ موسوعة التاريخ الإسسلامى ج 4 ص .هب ۵۱ 
عنان ۱ دولة الإسسلام فى الاندلس ص للمه؟ ‏ ۲۸۱۱ . 

(۱5) د. محمد زیتون : السلمون فى الغرب والاندلس ص ۲٩۷‏ 4 
6 أحيد شلبى * المرجع السابق ج ؛ ص ۵۱ ذه السید سالم ۳ 
تاريخ المسسليين ص ۲۲ » عثان : دولة الإسلام فی الاندلس 
صن ۲۱۱ . 


الفصبتل ا تالف 


الحالة الدينية 


س ۱۲۷ س 


من الطبيعى أن يكون التدين » والعناية بشعاثر الدين امرا واضحا » 
«وسمة ممرزة فى بلد شسغل بالحروب طویلا » واتقدت فيه روح الجهاد 
«والرابطة کالانداس . وقد كان لجاورة السلمین للنصاری فى اسبانیا 
"واوربا آثر بالغ فى ازدیاد هذا الضعور(۱) . 

ولذلك فقد اتصف اهل الاندلس عابة بالتدین والحانظة على تسعائر 
الدين إلا القليلين » وکانوا یجلون رجال الدین ويقدرونهم وخاصة النشهاء 

ومن هنا كان لشب فقیه عندهم من أرفع الالقاب > وکانو! إذا ما آرادوا 
:تكريم عالم أو امیر عظیم أطلقوا عليه هذا اللقب . ۱ 


كما کائوا يقيمون الحدود الشرعية » وینکرون التهاون فى تعطیلها 
إذا راوا فى ذلك تهاونا من قبل السلطان كما ذکر ابن سعيد الغربی (۲) . 

وعنديا دخل المسلمون الاندلس أظهروا حماسة بالفة فى نصرة 
الإسلام ونشره » وخاضوا من أجل ذلك معارك. ثستي » وحروبا تكاد تكون 
متصلة ضد الاعداء بحيث بمسکن الثول : إن حيساة السلمین فى الاندالس 
كانت فى مجموعها أو مجهلها عبارة عن حروب ومعارك بینهم وبين بعضهم 
من ناحية بفعسل العصبية والتنافس على الملك والرئاسة » وبينهم وبين 
النصارى من ناحية أخسرى ٠‏ ویلخص بعض المؤرخين الإسببان 


)١(‏ يقول الثزوینی : « ومن عجائب الدئيا .... المماكة الإسسلامية 
بالاندلس مع إحاطة الفرنج بها من جميع الجوائب 4 عجائب المخلوقات 
من ۳۸۸ . 
وهی أعجوبة حقا بذل المسلمون فى سسبیل تكوينها الكثير » 
ومكثوا فى صراع لا يكاد يهدأ حتى يبدأ من جديد لدة ثمانية ثرون » 
واستطاعوا فى خلال فترات الهدوء والاستقرار القزيلة افساية 
تلك الحضارة الباذخة . 


'(؟) المترى : نفح الطيب ج ۱ ص ؟.١‏ سس ۱.۳ ۰ 


۳۸ 


ز معركة القرون: الثمانية Labatalle de ` Ocho‏ 1 . ولذلك فان 5 
المتثالية للمسلمين مع الاسسبان يا من الأوربيين كانت تبعث 
فى تفوسهم الحمية والحماسة الدينية نیما عدا فترات قليلة تعاون ` 
فيها دعض الطامعين فى الاك والزئاسة ‏ وخاصة فى عصر ملوك 
الط و اتف امع هو لاء الأعداء » خاصة وأنهم أدركوا أن يقساءهم, '! 
وبقاء دولتهم فی الاندلس رهن بقاع الإسبسلام والالتزام بنصرته »6 
فیذکر تیه وی إن ۰۵ الثروی المعروف بالرقیسق « أن أهل, 


اولا - المذاهب الفقهية 


وإذا كان السلمون قد شهدوا فى الشرق نشلؤة الفرق والاحزاب 
السياسية والدينية التی ادت إلى مزید من الصراع والنشتت والانفسام 
الفکری والدینی والسیاسی > فانهم لم یشسهدوا مشل ذلك الصراع فى. 
الاندلس »© حيث كانت مذاهب اهل السنة هی العمول بها فى الاندلس 

ققد كان مذهب الامام الأوزاعى إمام أهل الشام ( ۱۵۷ ه / 
۲ ) هو المذهب العمول به فى بداية الامر » ثم بدا مذهب الامام مالك 
فى دخول الاندلس منذ عصر الامیر هسام بن عبد الرحسمن السلقب 
بالرضا ( ۱۷1ھ — ۸۷۸۸ — ۷۹۵/۵۱۸۰ )(۲) . 


(۲) نفع ألطيب ج ۱ ص ۷۱ . 

(؟) يذهب ليفى بروفنسال إلى أن مذهب مالك دخل الاندلس قرب نهاية 
حکم الامیر مشام الأول أو فى السنوات الأولى من حكم ابنسه الحكم 
( الحشاره العربية ص ۱۵۸ ) ۰ وقد ذهب د. حسن ابر اهیم هسن 


11م ب ۳ 0 
و کذاكت ده کسان على حددن ۰ إلى آن وگ طب ماد لسم 0 


اس 


سب ۱۳۹ س 


پنول ابن الفرضی فى ترجمة زهیر بن مالك البلوی : « كان فقیها 
على مذهب الاوزاعی على ما كان عليه اهل الاندلس تيبل دخول 
بیئی أمية )()) » 


وکان تامیذ الامام الاوزاعی فى التدلس » والذی برجم اة 
"الفشسل فى نشر مذهبسه الفقية صعصعة بن سلام الشامى ( قاضی 
:قرطبة وصاحب الصلاه فیها ت ۱٩۲‏ ه )(ه) . 

وقد ذهب الکئیزون إلى أن مذهب الامام مالك قد بدا هئ الانتشار 
.فى الاندلس فى عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل » وان اول 
من ادخله زياد بن عبد الرحمن اللخمی اللقب بشبطون (ت ۱۲ ه ) . 
:وکان قد رحل إلى الدینة معد عام واحد من لمارة هشام © وتتلمذ 
على ید الإمام مالك الذی كان معاصر! لهشام وکان یثنی عليه وعلی حسن 
سيرته » ثم أصبح الذهب العام والسائد والرسیی منذ عهد الدسکم 
ابن هشام ولذلك يذكر ابن سعيد « أنه لا مذهب لهم إلا مذهب مالك › 


"وخو اصیم پعلمون من ساثر الذاهب ما يتباحثون به )1( 


إلا فى عهد البحكم بن هشام ١‏ آنظر الحیساة الدينية فى آلغرب 

.فى القرن الثالث الهجرى ص ۱۰۷ » تاريخ الإسلام = ۲ ص ۲۲۴ ) . 

والحقيقة أن معظم الصادر تتفق على أن هذ الذهب شد 

.بدا فى الانتشار فى عهد هشام » واصبح الذهب الرسمی فى عهد 
الدسكم . 

'(؟) تاريخ علماء الاندلس ص ۱۵۳ . الدار المصرية للتأليف والترجمة 
سنة 1955 م القساهرة . 

(۵) نفس الطيب ج ١‏ ص ۱۰۳ ؛ تاريخ علماء الأندلس ج ۱ ص 164 
۵ “¢ لیفی بروفتسيال : الحضارة العربية ص 5ه 4 ۱۵۸ . 

۳( وقد ذكر البعض : أن الغازی بن قيس ( ت ۱۹٩‏ ه) هو اول 
من ادخل الوطسا لاق الاندلس فى ایام عید الرجمن #داخل » وکان 
مؤدا بترطبة » ثم رحسل إلى الشرق وشهد تاليف مالك للموطا »> 
وأدرك نافسع بن أبى نعيم القاریء » واخذ عن الاوزاعی » ويقال 
“إن عبد الرحمن عرض عليه القضاء ثابی واشتغل بالفقه والفتوى 


مہ ١غا‏ مس 


وتختلف الروايات فى سببب تحسول الأندلسيين عن مذهب الإمام. 
الأوزاعى إلى مذهب الإمام مالك . فمن قائل : إن العلماء والفتماء 
الاندلسیین الذين رحلوا إلى المشرق قابلوا الامام مالك فى الدينة فأعجبوا 
بشخصه ونتهه المعتمد على الکتساب والسنة » والذى يميل إلى الناحية 
العباية ‏ فهو يرى أن كل ما هو نافع للمسلمين ویتشق مع مصالح 
جمهورهم فهو من الإسلام ما دام لا يتعارض من أوامره ونواهيه س 
وقد اخذت الذاهب الأخرى من هذه القاعدة باطراف ولكن الإمام 
مالك يعمم ذلك » ویجعله قاعدة ولم يكن يلجأ إلى الرأى إلا فى حسالات. 
الضرورة القصوى(7) ۰ 

ون قائل : آن ازمام مالك سبال بعفن الام الانجلسیین. من 
امررھم هشام فأثنوا عليه خیرا ہہ وکان تثیسا ورعا مجاھدا ‏ فتال 
مالك ل وکان فى نهسه من بنی العباس شيىء ‏ : ليت الله أن يزين 
موسينا بمثله » أو ليت الله أن يزين حرمنا بملككم » . 

ناما سمع هام هبذا سم لتلامیذه من امثال الغازی بن فیس »4. 
وزیاد ابن عبد الرحمن ( شبطون ) ویحیی بن يديى اللیثی » وعیسی بن 
دیتسار » وسعيد بن آبی هند » وقرعوس بن العباس بتدریس مذهبه 
ولغرمء وین انیا ا همه سا لس تفت يالك 
فى الانتشار حتی غدا الذهب الرسمی فى الاندلس(۸) . 


اا ی س 


( أنظسر : تاريخ افتتساح الاندلس ص )۲ » تاريخ علياء الاندلس 
ترجمة ۱۰۱۵ ج ۲ ص ۱۷۷ ) . 

(۷) د. حسين بژنس : معسسالم تاريخ الفسرب والاندلس ص ۲۱۹ »© 
د. السید سالم : قرطبة حاضرة الخسلافة ص مه » د. مصطفی 
الشکمة : الأدب الاندلسی ص )۷ ۰ 

(۸ انظر د. مؤنس : معالم تاريخ الغرب والاندلس ص ۲۹۹ س ۰۲۷۰ 
د. السيد سسالم : تاريخ السلمین وآثارهم والانداس ص ۲۱۸ ۰ 
قرطبة .حاضرة الخلافة ص ۵8 _ ۵۵ . ویذهب د. الشكعة : إلى 


س ۱41 س 


ويذكر القری سبب دخول مذهب مالك إلى الاندلس نیتسول : 
« ذهب الجمهور إلى أن السبب فى ذلك :هو رحلة علماء الاندلس إلى 
المديئة » وعند رجوعهم أفاضوا فى الحسدیث عن فضل مالك » وسعة 
عإيه » وجسلال قدره » ومن هنا اقبلوا على مذهبه » على أن هناك 
رايا يذهب إلى أن مالكا سال بعض الاندلسيين عن سيرة أميرهم فسره 
ما سیع من حسن سيرته وعسدله فى حكمه » وقد كان مالك یکره سلوك 
بنى العباس وخاصة النصور » وذلك لما فعله بالملویین فى ثورة 
النئس الزكية » ومن هنا تمنى أن يهب الله المشرق خلينة عادلا » وبلغت 
أمئيته الحكم بن هشام فحمل النساس على اتباع مذهيه وترك مذهبه 


الأوزاعى(5) . 


ل ا حزم رایه می ذاك حبث بقول ( ابن حزم 4 : 
« مذهبان انتشرا فى بدء أمرهما بالرياسة والسلطان مذهب أبى حنيفة 
فى المشرق » ومذهب مالك عندنا بالأندئس فإن بحیی بن يحيى كان مكينا 
عند السلطان مقبول الشول فى التضاء » وكان لا يلى قاضى فى أقطار الاندلس 
إلا بمشورته واختیاره ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه » والناس 


یاس اس ی ها هه وس وروی سس سم تست تور او 


أن الحكم بن هسام هو الذی نشر مذهب مالك بن جمهرة التاس 3 
وخلط دن هشام ودين ابش حين شال 0 انحکم زاء مات 
عله 1 5 وقد انغ غالبية المصسادر دن أن هشام صو الذ 
أثنى علیه الإمام مالك ) آنظر الادب الانداسی من ۷ / ۰ 
)٩(‏ نفح الطیب د ۱ ص ۲۲۸ المطبعة الأزهرية المصرية ۱۲۰۲ ه . 
ویسکن دمح الرأيين فى و آحسد فنشول 2 ن مالا تال 


سعض قلممساع الاندلس الذین لتشوا به وتتامذوا على دديه واسسوا 
ادل شسسدر ۵ وستسعة #9 عن آمبر هم غاذنء | عنيسةه خيرا 


مسا جعله يثنى علزه فتمنی ما تمنی مما کان سبیا فى إقبال اتناس 
فى الاتداس على علمه ومذهبسه وقام مؤلاء التسلامرذ بدور 


عت تسج ج میم یرو محص ص و مص تح معو تح تقو اوتاه کرد رس :لجاز اماد سنوی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ا 
۱ 
3 
۱ 


لد ۳٤ا‏ سه 


سراع إلى الدنيا فأقبلوا على ما يرجون به آغراضیم.۱) . ولكننا 


لا نواغق أبن حزم على أن السبب فى إقبال الناس فى الأندلس على مذهب 
مالك هو معدي التبا » والحق أن مذهب مالك مذهب واثقعى أو عملى 
يرى أن كل ما هو نافع للمسلمين وفى صسالح جمهورهم یمد من 
الإسلام ما لم يتناقض مع مبادئه واحكايه أو اوامره وثواهيه » هذا 
مضلا عن انه مذهب اهل المديئة مستقر رسول الله بإ ومثواه والتى عاش 
قبها كثير من صحابته » وتهوى إليها النفوس . 

ويضيف ابن خلدون سيبا آخر على طريقته فى فلسفة احسداث 
التاريخ فيذكر ان البداوة كانت هى الغاابة على اهسل الفرب والاندلس 
وائهم لم تكن لهم حضارة اهل العراق » فكانوا إلى مذهب أهل الحجاز 
ميل لناسبة البداوة(11) . ونضيف إلى ما قاله ادن خلدون أن مذهب مالك 
تعد علی النصوص اکثر مما بعتمد علی العثل والقيشن © وهذا آیضا مسا 


اسب البداوة ۰ ويعك أكثر ملائية لعغلية الأندلسيين ۰ 

فيذكر أن النفور كان شدیدا»و الخصوبة مستحكية بين الأمويين والعیاسرین 

حيث كان العياسيون علی اذهب الحثفی لان مالكا لم يكن يستريح 
وبالاضافة إلى هذه الاسباب شاننا نستطيع أن تضيف سييا "خر 

له أهميته وهو أن الأندلس لم تكن بای عن التيارات اللمأهيسة 

قى الفرب الذى لا يفصلها عنها إلا مضیق صغير » وكان المذهب المالكى 


قد انتشر فى بلاد المغرب على يد سحئون وأسد بن الفرات اللذرن 


( تفح الطيب ج ۲ ص ۲۱۸ ۰ 
(۱۱) ادیهة ص {fo‏ المطيعة الأمدروة دة ۰ ظ , 
118 المجيل فى تاریح الانداس ص كم ۰ 


س ۲ د 


ادخلاه إليها وعمسلا على نشره مع طائفة من النقهاء(۱۳) . 
وه فنا اکن ها اد هب إلى ادن حيط کان کر یناریو 

الذين شارکوا فى فتحها على الذهب المالكى الذی غسدا بمثابة الهوية : 
والقومية بالنسبة للسکان فى الفرب والاندلس(۱6) . 

وقسد كان شننبطون اول من ادختل الوطا عابلا ای الاندلس 
على رأف الکثیرین واخنذه عنه بحیی بن یحیی الليثى الصمودی » الذی 
اشستار عليه زياد بالرحیل إلى الدينة للتتلمذ. على يد الامام مالك فلازمسه ‏ 
مدة وسمع عنه الوطاً » ثم رحل إلى مكة فسسمع من سفیان بن عرينة 4 . 
كما سمع بمصر ‏ عن فقيهيها الليث بن سسعد وعیسد الرحمن بن القاسم 
المتتی » ولا عاد إلى الانداس عمسل هو الآخر على نشر مذهب مالك» 
وتولی الرئاسسة فى الفثه والقضاء واصبح إمام عصره » وفدا لسه 
منزلة سامية ومکانة عظيمة فى عهد هشام الذی قرب الفقهاء حتی 
سمی عصره بعصر نفوثذ الفشهاع(۱۵) . ۱ 

وكذلك فدا لسه منزلة کبيرة هى مهد حفيده مبد الرجمن الاوسط 


۱۳7 کد موّنس : معالم تاریح المغرب والاندلس ص ۳۹۹ ۰ وسحنئون هو 
عبد السلام دن سعيد » وکان من آشهر فشهاء المالكية بالفرب > 
و علیسه تلم الکثیرون من مشهاء الانداس ۰ فيذكر أنه كان دكورة 
إلبيرة سبعة سیعوا كلهم منه فى زمن واحد واصبحوا یدورون 
حول كتاب» المدونة الذى جيعه من آراع عيد الرحمن دن القاسم 
( انظر : الذخسیرا ق ١ = ١‏ ص ۱)١.‏ ۱۱ 4 أبن حیسسستان 
الشتدس مر ان تحف ف دم ميود مکی ۳ 


مس 


د. احسان عباس * تاریم الأدب الاندسی ( عصر سيادة ثرطلسة 
ص ۲ )حاص ۲۵ . الصباة اد زية فى اقرب ص ۱۰۳ 
(۱6) د. حسن على حسن : الحياة الدينية فى المغرب ص ۱٠١۸۱١۰۷‏ . 


ا 
وقد اصبح الذهب المالكى فى الواقع هو الذهب الوحيد 
العترف به رسميا فى الاندلس وأقام الفاليية العظمی من نقهائه انفشسهم 
حراسا له وتحیسوا له تحمسا شديد! وصل بالكثير منهم إلى درجة 
التعصب له » وانتهی بهم إلى التقليد والجهود . 
وقد وصل التعصب بالبعض لدرجة أنه إذا تناظر فقيهان 
مى قضية او مسالة وقال احسدهما»: قال رسول الله رد الآخر تقائلا : 
وقال مالك وهذا من الجیل المؤدى إلى المصبية لأن مالكا ما استقى 
إلا من الرسول هَل . 
كما وصل التحمس لدرجة أن بعضهم الف كتبا فى مناصرة هذا 
المذهب على غيره مثل عيد الوهاب بن نصر البفدادى الذى آلف کتابا 
غى مائة جزء كما يذكر التری عن ١‏ الوادى آشی ) سماه ( النصرة لمذهب 
إمام الهجرة ) ويذكر أن الكتاب وقع فى يد أحد قضاة الشسافعرة بيصر 
فالقی به فى النيل لما فيه من عصبية قديدة(11/ . 
ظسل الاندلسیون فی عم الأغلب على هذا آلذهب وتهیسوا له 
وتعصب بعضهم له تعصیا شدیدا » ولذلك لم تعد الائدلس تسسمم غير 
صوت هذا الذمب بنضل التأثير الذی مارسه فقهاؤه » ولکن كان هناك 
آناس اعتنتوا مذاهب آخری غير أن صوتها كان خانتا » وکان هناك آمراء 
عرفوا كيف یتحررون من نفوذ الفقهاء المالكية كالحكم الردضی > 
ويسمحون بل ويشجعون دخول تبارات فكرية ومذهبية جديدة ما دامت 
لا تعس سلاية العقيدة ولا تمسدد نظام الحكم مثل الأمير محمد الأول 
۰۱ هس ۵۲۷۲ و الحکم الستنصر ( ۰ س ۳۹۱۱ ) ولكن الفكر الناصر 
للمذهب المالكى حاول انتقلیل - ان ثم يكن القضماء ‏ على هذه التیارات 


مس لبي ل مص ا 


(۵) أنظر المقرى + ۴ ص ۲۷۵ ۰ د. مصطفى الشکمة : الأدب الانداسی 


صر ۷ 4 دیفی بروفنسال : الحضارة العربية ص )۱۵ 


یی وت 


ی 


ب 158 سا 


'الوافدة 4 وإهيال شصانها 04 وقصر النشاط الدینی فی مجالات الغفقه 


والتشريع على هذا المذهب وحده(۱۷) ۰ 


وشد کانت دسيادة مذهب مالك مما قال من : اذاهب الأخرى المخالفة 


لاهسل السئة عهوما 4 وجعل الاندلسیین من عامية وعلماء يصدرون فى 


الغالب عن رای واحد وعاطنة واحدة(۱۸) ٠‏ 


غير أن سيادة هذا الذهب لم تلغ وود مذاهب آخری سواء 


اكانت مذاهب فقهية کالذهب الشافعى والذهب الحننی والذهب الظاهرى ؛ 


أو مذاهب دینیة کالخوارج واأشيعة والمعتزلة 5 


. موقف فقهاء المذهب المالكى من الذاهب الاخری : 


تعصب فقهاء المالكية ال اك قي لي 1 A‏ 


۰ تحيسا دالغا » ولذلك وتفواا ضد آنتشا 1 ر المذاهب الأخرى سواء أكا كانت 


مذاهپ فقهية أو دينية . فد كان الإمام مالك عندهم هو صاحب الكلية 
العليا والاخیره فيما يتصل بالفقه والعقيدة وعام الكلام 

ودليل ذلك موقفهم من بثی دن مخاد الذى ادخضل مصسنف 
ابن أبى شسبية كاملا » كما أدخل كتاب الفقه الكبير لاشافعى » كما ادخل 
ایضا كتاب التاريخ لخليفة بن خياط وكتابه فى الطبقات » وكتاب سيرة 
عمر بن عبد العزيز للدروقى » وصنف تفسير القرآن ومسند النبى بره ليس 
لأحد قبله كما قيل . واحتفظ بلون من الاستقلال الفکری فلم يكن يتبع مذهبا 


معيذا وانما دصدر فتاواه تبعا لاجتهاده الشخصی معتهد | لين الثرآن 


امس پوس 


(۱۷) لینی بروفنسال : الحضسارة العربية فى اسبانیا ص )۱۵ ۰ 
۰ ابن الأحمر ۰ نثیر فرائد الجمان ص ۵) تحقیق د. رضسوان الداية 
دار الثقافة بیروت سنة ۱۹۹۷ م . 
(م ٠٠١‏ الجتمع الاندلسی ' 


سيعت 


- 1١55 


و السنة(۱۹) وهبو. شيىء لم يكن لنقهاء المالكية أن يتركوه عليه . 

ولكنهم لم يستطيعوا مهاجمته مباشرة وانتهزوا فرصة تدريسه 
لسند ابن أبى قسيبة الذى يعرض آراء مالك وآراء الفقهاء الآخرين 
فهاجموه ۰ ١‏ 

وقد واجه بقی ا عنيفة من فقهاء المالكية وعلی رأسهم ‏ 
ابن مرتنیل(۲۰) » وأصبع بن خلیل الذی پنسب إليه أنه قال « لان یکون 
فى تابوتی راس خنزیر اسب إلى من أن یکون فيه مسسسند 
ابن أبى شيبة »(۲۱) » ومحمد بن حارث(۲۲) ۰ وقد اخذ هژلاء الثلاثة 
وغيرهم من المالكية فى إثارة العامة ضد بقى واقترح بعضهم إصدار فتوى 
بإباحة دمه وقرر بقی الرحيل فرارا بنفسه » وبلغ الأمير محمد ما يحسدث. 
فاستدعاه وجمیع الفقهاء وعقدت مناظرة دافع فیها بتی عن آرائه بثو ة فطاب. 
منه مسند ابن أبى شیبة لیطلع عليه » ثم شال لخازن کتبه ۰ هذا الکتاب 
لا تستغنى عنه خزائننا فانظر فى نسخة لنا » وقال لبثی فى صراحة : 
انش عامك وارو ما عندك . ونهاهم عن أن يتعرضوا [ه(۲۳) . 

وا كان شقا مل واه يبين لذا كيف كان موقف فقهاء المالكية 
من المذاهب الفقهية » فما بالنا بموقفهم من المذاهب الدينية والكلامبة 
مثل مذهب المتتزلة والشيعة والخوارج » لا شك آن الوتف کان اشسسد 
ويدثنا على ذلك قول ااقدسى ۱ وهم يقولون لا نعرف غير کتاب الله وموطأ 
مالك فان ظهروا على شافعی أو حنفى نسوه » ون عثروا على معتزای 


أو شیعی ونحوهما ربها قتلوه (۲۲) ۰ 


(۱۹) ابن الفرضی تاريخ علماء الاندلس ترجمة رقم ۲۸۲ ۰ 
( ان وه ابن اي | ار عم لابق و ا 

(۲۱) ابن الثرضی نفس الرجع رقم 1۲۲ . 

(۰۲۲, این الفرضی نفس المرجع رقم ۱۱۰۷ . 

۵ ابن الفرضی نفس الرجع رقم ۲۸۱ » البیان الغرب ج ۲ ص ۱۱۲ ۰ 
٤(‏ ) أحسن التتاسیم فى معرفة الاقائيم ص ۲۳۱ . 


ب ۱۶۷ - 


ویکفی أيضا لفهم ما صسنع المالكية بالتعليم فى الأندلس حرثك 
قصروه فى القالب على دراسة المذهب المائلكى وعادوا 5 سواه ولكن 
كانت هناك أوقات يستطيع فيها اصحاب المذاهب الاخری تدریس مذاهبهم 
ولکن علی استحیاء أو فى خفاء غالبا ۰ ومن ثم فقد شلت هذه | لذاهب 
می أن تجد لها اتباعا كثيرين مثل الذهب الالکی(۲۵) ۰ 


ومع مجىء المنصور بن آبی عامر اشتدت قبضة الفشهاء المالكية 


حیث كان فى حاجة إلى التأبيد ون ظرآم واه بالتلطة مفرنهم ية 


:وأمر بحرق كتب الفلسنة » واطلق لهم العنان فى محاسبة الكثيرين على 
منائدهم فاتهم الكثيرون بالزندقة(1؟) »© ولذلك الخذت حرية العلماء 
'تقيد فى إلشاء دروسهم . ويبدو أن المنصور قد قام بذلك سياسة حيث 
.يقال إنه كان محبا للفلسفة فى قرارة نفسه(۲۷) ٠‏ 

كما واجه ابن حزم الظاهرى نفس ١أوقف‏ فأحرقت كتبه فى ميادين 
إشبيلية(۲۸) ٠‏ 

وی بعضص الأحيان كانت تخف حدة المواجهة للمخالفين فى 
"الذمب نظرا للحاجة إلى توحید الصف ضد العسدو السیحی التریص 
بالسلمین على اختلاف نزعاتيم ومشاربهم . وربا كان لهذا الاعتبار 
اثره فى عدم انتشار الذاهب المخالفة للمذهب السالکی فى الاندلس 


كثيرا . 


(۲۵) رببرا » التربية الاسلامية فى الانداس ص ۲۵ - ۲١‏ ترجيمة 
ف الطاهز ی دار مات ارفا 

"(۲۷) الطرطوشی : سراج الملوك ص ۱۱۷ ط بولاق . 

(۲۷) ننح الطیب + ۱ ص ۲۲۱ » ربیرا : التربية الاسلامیة ص ۲٩‏ س ۲۷ 

'(8؟) انظر : الطاهر مکی : دراسات عن ابن حزم ط ۲ مكتبة وهبة 
سسنة ۱۹۷۷م . 


ا 
1 
۲ 
1 


مت ۱۸ سس 
اذهب الشسافعی 
بالرغم من سيادة الذمب المالكى بالاندلس إلا أن الذهب الشانعی, 

وجد له طريقا إلى هذه البلاد منذ حکم الامیر محمد الأول ( ۲۳۸ س ۵۲۷۲ ) 

الذی كان اول أمير آموی يتسامح ویشجع دخول الذاهب الاخری » لا 

رآه ولسه من قنوة نفوذ الفقهاء المالكية » ورغبته فى الحد 
من نفوذهم كما حساول الحکم الربضی ذلك من قبل > وایشسا توسسیع 
آناق الحياة الفقهية بحرث لا تقتصر على مذهب واحند .. وفك بالرفم 

من تصذیرات الفشهاء الالكية له (1)). 

وکان قاسم بن محیسد بن سيار الثرطبی اول دعاة اآلذهسب 
الشافعى فى العاصمة الانداسية » حبث كان قد تفقه فى الشرق على 

مذا الذهب وارتبسط به ولا عاد لی الاتدلس دما الی ترك التقلید » 

والأخذ بالحجة والنظر والاستنباط والاعتماد على الاجماع و القیساس »© 

واخسذ بدرس هذا الذهب فى قرطبة تحت رعاية الامیر محمد > الذى 
تفه لته فن بو یه ففاه تسه من تعواء اة اة 

وعهد إليه بتحرپر وثائشسه وشروطه » وظل فى هذا المنصب حتی. 

توفی سنة ۲۷۱ ه/ ۸۹۰ م ۰ 

(۱) لیفی بروفتسال : الحضاره العربية فى اسبانیا ص ۱۸۲ . 

(۲) قاسم بن محمد بن سيار : هو مولی أمير آلژمنین الولید بن عبد اللك 
قال عنسه این 00 ٠‏ « كان يذهب مذهب الحجحة و اتنتظر وترك 
التقليد » ومال ی مذهب الشائعی . يذكر أن اباه أوصاه بالاخذ برای 
الشسافعى » ولم يكن مثله فى حسن النظر والبصر والحجة قال عنه 
أحمد بن خالد ومدمد بن عمر إن لبابة ( ما رأينا أفقه من قاسم 
ابن مدید ممن دخسل الأندلس من أهل الردل ) وذسکر أنه توفى 


سس له ۷ ¢ ١ AVA‏ تاريخ علمسساء الانداس ص o00‏ — ۲۵۲ 
ترجیسة رقم ۱۰4٩‏ . اع 


س ۱٩‏ .س 


وقد تاکد مذا التشجیم من الامیر محمد عندما شمل برعایته فقیها. 
آخسر هو آبو عبد الرحمن بقی بن مخلد القرطبی صاحب التفسیر الذى. 
اشاد به این حسژم وقال عنسه : 

« الکتاب الذی آقطع قطعا لا استثنی فيه » أنه لا بوجد فى الاسلام. 
تفسیر مثله لا تفسیر محمد بن جرير الطبری ولا غیره »(۲) . 

وقد قام بمحاولات لإدخال المذهب الشافعی إلى الاندلس إلا آنها لم تؤد. 
إلى نتائج هامة فى سبيل نشر هذا المأهب()) . 

وكان ند رحل إلى الشرق فى طلب العلم » وسمع من عدد من الأعلام 
فى مكة والمديئة ومصر ودمشق وبغداد » واختلف إلى علماء المالكية 
ان بن زیم یه وروا هه هه :ابو ار 
كما سمع بإفريقية عن سحنون وغیره ولم يتبع مذهرسا معینا » وانما كان 
یصدر فیما پعرض له من ثضایا بحسب ما يتراءى له من اجتهاد معتيدا 
على الکتاب والسنة » وأخذ يدرس الحديث فى قرطبة ویثرا مسند 
ابن ابی قسيبه » وأصيع له تلامیذ ساروا عأى ذهجه من أبرزهم محسمد 
ابن وضاءر(ه) » وقد صنف فى الحديث کتابا رت.ه على أسسماء الصحابة 


روی میا م عن الف وثلاثانة صحابى وعا ی آبواب الفقه الختلفة فهو مد نف 


ومسند قال عنسه ابن حزم « وما أعام هذه الرتبة لاحد قبله مع ثفته 


01 


(۳) انظر تردمته فى اليفية ص ۲۲١‏ وبعدها (086) » الجذوة ص ۱۷۷ 
وبعدها (۳۳۱) » تاريخ علماء الأتداسن ج ۱ ص ٩۱‏ وبعدها (۲۸۳) . 

(؟) بروفئسال : الحضارة العربية فى أسبائيا ص .1 . 

)٥(‏ هو محمد بن وضح بن بزیع مولی عبد الرحمن الداخل » كان من 
الرواه المكثرين طوف بااشرق فى طللب العام » وسمع من کثبرین 
منهم سحنون بن سعيد التنوخى بافريقيسة وبحی بن يحبى الليثى 
بالاندلس » وأاخذ بحدث بالاندلس مدة طویلة وروی عنه کثیرون 

ونشر عاها کثیر | وتوفى سنة ۲۸۲ ه ( بمية االتمسس ص ۱۳۳ س ١١١‏ 
ترجه رقم ۳۹۱ ( ۰ 4 


ہہ 10۰ = 


«وضيطه واتقانه واحتفاله فيه بالحديث وجودة شیوخه »)(5) ۰ 
وقد ملا الاندلس حدیثا ورواية » وقد ثار عليه فقهاء السالكية لان 
مسئد أبن آبی شربة الذی كان یقراه لم يكن یعرض وجهة نظر امل المدينة 
نقط » وائما كان يعرض آراء خصومهم أيضا مما جعلهم يثيرون عليه 
العامة ویفرون به الأمير محمد » ويئكرون عليه ما أدخله من كتب 
'الاختلاف وغريب الحديث مما جعل الأمير يتحدث إلى وزيره هشام 
ابن عبد اله‌زیز فى هذا الأمر ويدعوه إلى أن يضع له حدا » فأحضره 
وخصومه من المالكية امام الأمیر الذى تصفح الكتاب ثم قال لخازن كتبه 
« هذا الكتاب لا تستغنى خزانتنا عنه فانظر فى نسخه لنا » ثم قال 
البقى انشر علمك واروا ما عندك » ونهاهم آن يتعرضوا له . 
فأخذ فى نشر حديثه وقراءة روايته وانتشر الحديث من يومئذ بالاندلس 
ثم تلاه تلميذه ابن وضاح « فصارت الأندلس دار حديث ولسناد وكان 
الغالب عليها ل ذلك حفظ رای مالك وأصحابه » كما يقول 
'ابن الفرضى . 
وکان بما انفرد به بتی انه ادخل مصنف ابي بکر بن اين شسيبة 
:كاملا » وکتاب الفقه للشافعی وکتاب التاریخ لخليفة بن خباط وکتابه فى 
الطبقات وکتاب سيرة عمر بن عبد العزیز للدروقی . وقد اعتبره بعسضص 
الژرخین شانعی الذهب على حين اعتبره البعض الآخر مستقلا عن ای 
مذهب فقهى (۷) ٠‏ 
وقد عرفت الاندلس بعد ذلك عددا من ثقهاء الشافعية الذین تولوا 
تدریس المذهب ونشره فيا وخاصة فى عهد الحكم الثانی ( الستنصر ) 


ا ية اتس هن to‏ ۰ 


۰ ۳۹ تاريخ علمباء الاندنس جح ۱ سس ۹ 04 سفية ا )تمس سس‎ (VY): 


س ۱۵۱ هس 


حيك لم يعد صوتهم قویا کما كان فى عهد الأمیر محمد » بیلما عاد صوت: 


السالکية قویا 4 و اشتدت قبضتهم-علی قال د الحياة الديئية والثقافية: 


من جدید فى حماية النصور بن آبی عاس(۸) : . 


وقد كان الامیر عبد الله بن عبد الرحمن التاصر احد الدهاة النشطين, ' 


للیذمب الفافين فیقول عنه الحمیدی « كان فقیها شسنافغیا شساغرا 
اخباريا متنسکا )٩(»‏ ۰ وقد اتهم بالاشتراك فى مؤامرة ضد والده فكان. 
مصیر ه القتل سنة 10۰/11۸م 5 


وکان من أتباع الذهب الشامفعى ایضبا آبو الجعيد أسلم ' 
ابن عبد العزيز بن هاشم الثرطبی الذی تتلمذ على دد بقی بن مخلد » ورحل, . 
للمشرق سئة ,9ه » ولقی بمصر عددا من أصحاب الشافعی ومنهم محمد. 


ابن عبد السکم ویونس بن عبد الاعلی وغیرهم . وقد ولی قضاء الجمامة 
مرتين فى عهد الناصر » وبالرغم من أنه كان يميل لأمذهب الشافعی إلا أنه 
كان يقضى طبقا للمذهب المالكى لانه الذهب الرسمى للدولة » وقد توفى 
سنة ۹٩۲۱ه )١.(6‏ ۰ 

ومنهم احمد يق بشر بن محمد: ن ادل التجیپی آلعروف بابن 
الأفبش وکان من آهل قرطبة سمع من ابن وضاح والخشنی وغزرهیا » 
وکان متقدما فى معرفة اسان العرب والبصر بلفاتها منفرد! فى ذلك » 
وکان مشاورا فى الاحسکام » ویذهب فى فتاه إلى مذهب الشسافعی 


پر تا تاره له هی 

. ) ۵۵۵ ( جذوة الثتبس ص ۲۱۲ ترجمة‎ )٩( 

(۱۰) قاري علماء الاندلس ص ۲۷۸ » جذوة اتسر صن ۲۲۲ »© ااخشنی : 
قضاة قرطبة ص ۱۸۲ س ۱۸۸ 6 ۱۹۰ س ۱٩۱‏ ۰ 

(۱۱) ابن الفرضی ص ۲۳ ترجمة (۱۰۲) . 


ع ۲ ۱۵ سب 
ومنهم احمد بن عبد الوهاب بن يونس العروف بابن صلی الله > من 
آهل قرطبة . كان حافظا للثقه » عالما بالاختلاف » بصيرا بالحجاج 
حسن النظر » وكان يميل إلى مذهب الشافعى » وله مسماع من شیوخ 
.وقته صحب عبیدا الشافعی وتنثه معه » وکان له حسظ وافر من العربية 
.واللغة وسار فى جملة القابلین للیستنصر » وکان ینسب أيضا إلى 


.ذهب الاعتزال(۱۲) ۰ 


وخلال السئوات التی حفلت بالاضطرابات والفتن » وسبقت سقوط 


أبرز هم أدن حزم الذى درس الذهب السالکی > ثم تصول عنه إلى 
الذهب الشانعی بعض الوقت » ثم تحول بعد ذلك إلى المذهب الظاهری» 
«واصیح آکبر داعية بالاتداسی » وسخر مواهبه لبمکه ولحبائه من جدید(۱۲) . 


(۱۲) این الفرضی : تاريخ علماء الاندس ج ۱ ص 1۷ ترجمة ۱۵۲ 


۰ ده متموود حماية : ابن حزم ومنهجه فى در اسة الادیان ص ۵۸ ۰ 


0 
ا 
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اذهب الحنسفی 


الواقع أن هذا المذهب لم یجد له اتباعا فى الاندلس فى عصر 
بنى أمية إلا أفرادا قلائل . وقد أبدى الثدسی دهشته من ذلك حين ذكر : 


أن ثمة أتباعا كثيرين لمذهب أبى حنيفة فى المغرب . 


وكان اأرد عليه أن هذا من فعل الأمير » ثم يروى قصة ينسبها 


فیتول : إن الأحناف والمالكية تناظرا بين يديه ذات يوم فقال : من أين. 
ابو حنيفة ؟ قالوا : من الكوفة » شال : ومالك ؟ ثالو! : من الدينة . فقال : 


مالم دار الهجرة يكفينا . وأمر بإخراج اصسحاب آبی حنيفة وتال : لا أحب. 
أن يكون فى عبلی مذمبان(۱) ۰ 

واکن پیدو فی هذه القسة طابع الصنمة وااتسکلف بالرغم من ذکر 
المقكدسى أنه سمعها من عدة مسايخ فى الأندلس وهی من نوع الحكايات. 
التی تجری علی السنة الناس دون تحتق من صحتها . فمل كان الامیر 
الأموى يجهل موطن أبى حنيفة ومالك حتی يسال عن ذلك ؟ . ویظهر أن 
السبب فى ذلك هو عدم ميل الأمويين لهذا الذهب نظرا لانه كان مذهب 
خصومهم العباسيين » ولاك مالوا إلى مذهب الاوزامی لمام اهل الشام 
اولا » ثم إلى مذهب الامام مالك إمام أهل اادينة الذی أثنى على سياسة 
شام بن عبد الرحمن الداغل بعکس العباسيين » هذا بالإضافة إلى إن 
مذهب آبی حنئيفة مذهب يعتيد على العقل والمنطق اکثر من مذهب مالك الذى 


(۱) المتدسى : احسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص ۲۲۷ » ليفى 
دروفنسال : الحضارة العربية فى أسسيانيا ص ۳ . 116 + 


- 0£ 0 


:يعتمد أكثر على التصوص » مما جعل الأندلسيين ‏ وکان فيهم کثیر من 
[اليرير الذين انتشر مذهب مالك فى بلادهم قبل ذهابهم إلى الاندلس س یقبلون 
عليه اکثر نظرا لتوافقه مع طبيعتهم وثقافتهم البسيطة ؛ ثم إنه مذهب 
اهل المديئة مثوى رسول الله يلار » ولها من المنزلة والمكانة ما لها . 

ومن أشهر اتباع الذهب الحنفى فى الاندلس الذين عثرنا عليهم 
فى كتب التراجم الأعشى القرطبى الذى كان أول من تأثر من الأندلسيين 
بفقه أهل العراق(؟) . 

ویظهر ذلك من خلال رایه فى شرب النبيذ فقد ذهب مذهب 
ابی حنيفة فى هذه السلة(۲) حيث قال : بقصر اسم الخير علی عصير 
ال اا ك من هی الب وة افر اة كار وار فيي 
نبیذا وهو حلال إذا لم يسكر اما إذا اسکر فإئه يلحق بالخمر فيصير محرما . 

ویستدلون على ذلك بقوله بر : حرمت الخمرة بعينها وااسکر من 
کل شراب » وبها روى من أن عبر بن الخطاب كان يشرب النبیذ ویقول : 
إنا ناکل لحوم هذه الابل فنشرب عليها النريذ القديد ليقطعها فى 
بطوننا(؟) . 


(؟) وهو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد الواحد بن نجيح المعافرى 
المعروف بالاعشی الغرطبئى » رحل من الاندلس إلى مكة سنة ۱۷۹ه » 
وسمع من سفيان بن عينية وغيره » وکان الغالب عليه الحديث ورواية 
ااثار ۶ وکان سنالا عاقلا مرا خو انا دهان مده اهل. العراق 
توفى سنهة ۲۲۱« ( نفع الطیب ج ۱ ص ۲۵۱ ) . 

(۲) عن هذه السالة راجع : تفسير آیات الاحکام ج ۱ ص ۲۷۷ وبعدهاء 
الأجوبة الخفيفة فى مذهب الامام آبی حنيفة ص ۷ لب ۸۰ . 

(؟) الاصفهانی : محاضرات الادباء ج ۱ ص 1۱۲ ؛ د. احمد شلبی : 
موسوعه التاریخ الاسلامی ج ۲ ص ۲۰۲ . بروی الجهشياوى : أن 
شریکا القاضی تحدث مع معاوية بن يسار وزير الهدی العيساسى 
یوما بحدیث فى تحلیل النبیذ فقال عافية القاضی وکان حساضرا : 


1 


۳۳۹ 


ویتحلی ذلك من قصته ( الاعشی القرطبی ) مع ااقاضی محمد بن زیاد. 
الذی قبض على رجل شرب نبیذا فحبسه ليقيم عليه الحد » فذهب الاعشی. 
إلى حارسه واخضبره بان القاضی قد امر باطلاق سراح الرجل فاطلق 
سراحه ولم يكن القاضی قد آمر بذلك . وکان قد عرض على الاعشی القضاء. 
فرفض واشتهر بمزاحه وأنه صاحب حکایات ونوادر(۵) . 

ومن الذین ذهبو مذهب اصل السراق أيوب بن سلیمان دن حسکم 
ابن عبد الله بن بلكايش بن إليان القوطى > وقد رحل إلى الشرق » ودخل 
العراق فسمع بها وعاد ومعه الكثير من كتب اهلها » وكان بميل إلى الحجة 
والنظر ولا يرى التقليد » ولذلك انصرف عنه الطلاب ولم يتتلمذ عليه 
إلا ابينه(1) . 

وقد وجد تتباع هذا الذهب اضطهاد! فى الاندلس كما يستدل. 
على ذلك من فقول المقدسسى : « أما فى الاندلس فمذهب مالك وقراءة 
نافع » وهم یقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ ماك . فين ظهروا على 
حنفى أو شافعی نفوه » وإن عثروا على معتزلی أو شیعی ونحوهما ربا 
قتلوه »(۷) . 


ما سمعنا بهذا الحدیث فقال شريك : وما يضر عالما إن جهل جاهل . 
ویروی أن عيسى بن موسى سأل أحد العلماء عن النبيذ فقال : 
حلال وقد أدركنا بعض أبنإاء الصحابة والتابعين وهم يشربونه . 
ابا مذهب الائمة مالك والشالعی واحمد واهل الورع نقد عسدوا کل 
مسکر خمرا وحرموا کل آنواع السکرات من العنب وغیره ۰ ( انظر 
الوزراء والكتاب ص ۱ > ابن تيمية : السياسة الشرعية ص ۱۱۲ 4 
د + أحمد شلبى : التاريخ الاسلامی < ۱ من ۳۰ ( ۰ 

(ه) أبن حيان :۰ ا تبس ص ۲۰۸ ل ۲۰٩‏ » ص ۲۳۱ تحقوق د. محبود 
مکی » نفح الطيب ج ۱ ص ۲۵ . 

(5) ابن الفرضى : تاريخ علماء الاندلس ترجمة رقم ۲۷۰ . 

(۷) أحسن التقاسیم ص ۲۳۱ ۰ أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۱۳ » 
لشن پروفتنسال: * الحضارة العربية من ۱۹۳ 


المذهب الظسساهری 


الاسبهانی البغدادی ر .۲ .لاه ) ۰ وکان على الذهب الشافعی 


أولا 2 ثم خسرج عنه و آظهر التول بالظاهر ه وهشو علی کسه سول 


اس البغدادی : ١‏ اول من أظهر انتحال الظاهر » ونفى القيساس 


فی الأحكام(١)‏ ۰ 


وقد نشا هذا المذهب كرد فعل المذهب القياسى والاسراف فيه ؛ 
ويقوم على الأاخذ بظواهر النصوص والتأويل » ویتلخص فى جعل مدارك 
الشرع كلها منحصرة فى النصوص والإجماع » ورد القياس الجلی والعلة 
المنصوص عليها إلى النص » لان النص على العلة نص على الحكم فى جميع 
مجاليها(؟) . وجعل المصادر الشرعية هى النصوص فقط وإبطال 
القياس . وعدم الاغذ به . ويذكر آن دواد لسا سئل عن ذلك وقد اخسذ 


الشافعى به شال : أخذت ادلة الشافعى فى أبطال الاستحسان فوجدتها 


"تبطل القیاس(۲) . 


وقد دخل الذهب الظامرى إلى الاندلس على بد عاد الله من محمد 


ابن قاسم بن هلال القرطبى التوفی سنة ۲۷۲ه تقريما وذلك فى عهسد 


الأمير محمد الأول . وكان عبد الله قد رحل إلى المشرق وتلقى العسلم على 


)1( تاریخ بفداد ج ۸ ص ۳۷6 ۰ 


0 
۰ 


)۲( ده حسن على حسن ۰ الحياة الدينية فى المغرب ص ۱۱۳ ده محمو د 


حباية . ابن حزم ومنهجه صن ۱۵۸ ده صلاح .الدين رسسسلان 


(۲) الشيخ محمد ابو زهرة : أبن حزم ص ۲۷۰ . 


۷:۵۷ بت 


ىسەك داود مۋسىس اذهب وكتب عف4 کتبه كلها وأدخلها إلى الأندلس 


دو غلب عليه هذا الذهب()) . 


كما وجد عدد من العلماء الذين رحلوا إلى الشرق ومهدوا للفقسه 
الظاهری بعد عودتهم ومن أشهرهم بثی بن مخلد وأبو عبد الله مصمد 


این وضاح 4 وقاسم بن آصیغ 4 حرث كانوا مني علتياء الحدرث 5 


ومن ثم ظهر علماء أمكنهم أن يجهرو! بظاهريتهم وعلی راسهم القاضى 
الشسهير منذر بن سعيد الباوطی ت ٣٠٥١‏ ھ/ ۹11م الذی كان « بژثر هذا 
آلذهب » ویجهع کته » ویحتج االته » ویاخذ به نفسه وذویه » فاذا 
جلس تلتضاء قضی بمذهب مالك الذی عليه العمل بالائدلس ۵(۷) . 
.ولذلك فإنه یعتبر المثل الأول للمذهب الظاهری فى الأنداس . بتول عنه 
ابن الفرضی « وکان مذهبه فى الفقه مذهب النظار والاحتجساج وترك 


:التقليد » وکان عالا باختلاف العلماء » وکان يمزل إلى رأی داود بن على 


بل رد سم انا سب شش ی يحم وی سس وس وم وت ورس یسم 


۲) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳۲ ۰ وقد لقب بذلك نسبة إلى موطن 
نفأته وهو فحھں ال !وط باثرب دن قرطبة 4 وین قف اء الأندلس 
فى عهد الخليفة الناصر سثة 75؟ه ؛ وظل فى هذا المنصب فى عهد 
المستنصر حتی توفى سنة ۲۵۵ه فكانت ولايته التضساء ست عشرة 
سس لم بۇد عايسة فيها حور أو هو ی سس كما ذکر ان تچ وكان 
خطييا فو ها خطب فى الاحتشال بسفارة #نسهلنحلین دید أن آرتج 
ملی آبی علی القالی سنة ۳۳۸ه . 

تال عنه ابن حزم « كان ماثلا إلى القول بالطاهر » ويا على 
الاتصار له » وين مصنفانه ( الاتبساه علی استفباط الاحکام من كاب 
الله بالات من حقاش سول اه بر انط تیم ا ج 
س ۳۲۳ 6 بغية االتیس ص 114 »© جذوة القتبس ص ۳۹۸ س ۳۵۸ ) 


| 


س ۱۵۸ سا 


این خلت العیاسی ویحتج له ) وکان بصیر أ بالجدل 4 متحسرفا إلى مذ هب. 
امل الکلام لهجا بالاحتجاج (1) ۰ 

وعذاك بو الخیار مسمود بن سلیمان بن مفلت ات 8۲۱ ه) » الذى. 
تتلمذ عليه ابن حزم » وأخذ عنه الذهب بقول عنه الضبی « فقيه عاام, 
زاهد يميل إلى الاختيار والقول بالظاهر » ذكره أبو محمد بن هزم ». 
وكان أحد شيوخه »(۷) ٠.‏ 
أجل إحيائه ونشره بعد أن كان قد خبا فى المشرق » ولولاه لاندثرت 
فروعه فضلا عن آصوله ویقی آشتاتا متفرشات فى بطون الكتب هلا 
وهناك . ۱ ۱ 

ولیست لديئا نصوص صريحة تبين سبب تدول ابن حزم إلى هذا 
المذهب واعتناقه له ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب منها : 

! سب ضرق صدر أبن حزم بكثرة الآراء والاختلافات فى ااسالة 
ویرفضها ودؤلف الرسائل فى ابطالها ٠.‏ مشل کتابه ( ابطال الثی اس 
والاستحسان ) » وكتابه ( الحسلی ) الذى بين فيه ضعف هذه الصادر 
وتهافتها . 

۲ ل الخصومة والتنازع والفرقة بين أتباع الذاهب المختافة نتیحة 
للاتباع والتقليد لأصحابها > مما جعله يحمل على التقليد وبری أن الاختلاف 
بين المذاهب ليس رحمة كما يشال » وانما هو شر كله ولا يمكن أن يأتى 


(1) تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۱ » ترجمه ( ۱۵۶ ). 


)۷ بفیه االتمس ص ۷ ٤‏ جذو 5 ا لثتبس ص ۳۵۰ ۰ 


مه ۱۵٩‏ تب 


خير ابدا 6 ووجسد فى منهج الظاهر الراحة النفس والاطمتنان القلب . 

۳ الفساد الخلقی والنفاق الاجتماعی الذی جعل طائفة من 
العلماء والفقهاء فى عصره یتقربون إلى الحكام بلوی عنسق النصسوص 
فانکر هذه الوصولية والادوات التی استخدمها هوّلاء فى سبيل الوصول 
أإليها. 

؟ ‏ اقتناعه ببطلان التقليد » وأن 'اتباع مذهب معسين بدعة لان 
ب سسيرة المحابة والتابعين وطريفتهم هی الاجتهاد 4 وطلب سنن 
ألنبى مَل ولا مزيد » وترك تقليد إنسان بعيئه »(8) . 

© يس سعة علمه وكثرة اطلاع4 على كنتب السنن والآثار والفئقفه 
وغیرها مما جعله بری نفسه مجتهدا توافرت غيه صفات الاجتهاد . 
ویطمح إلى أن يكون صاحب مذهب يقول عنه الذهبى « كان رجلا من 
العلماء الكبار فيه ادوات الاجنهاد كاملة »(5) . 
كان يطمح إلى التفرد بمذهب ليكون متبوعا لا تايعا »(۱۰) . 

ولا غرو فشد بلغت تصائيفه فى علوم شتی نحو أربعمائة جلد 


تشتمل على ما يقرب من ثمائین الف ورثة وهذا شىء لم یجتیم لاد 


قبله الا لابن جرير الطبری الذى ذکر أنه كان أكثر اهل الاسلام تصئیفا(۱۱) . 


(۸) رسائل ابن حزم : رسالتان آجاب فيهما عن سؤائين ص ٩۲‏ . 

. ۱۱۵۲ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص‎ )٩( 

(۱۰) مقدمة كتاب النبذ فى أصول الفقه الظاهرى صن ه » تحقيق ا!کوثری 
مطبعة الأثوار بمصر سنة .1564م . 

(۸۱۱ ياقوت ۰ معجم الادیاء ج ۱۲ ص ۲۲۸ ؛ أبن الہ ماد : شذرات الذهب 
جاص 355 آاراعفس اا من نز 


ادنك 

ويعتمد منهج أبن حزم الظاهرى على أصلين : الأول : القول بظاهر 
الكتاب والسئة والاجماع . والثانی : إبطال القول بالقياس والاستحسان . 
والراى والتقليد . 

ويعد ابن حزم من أشد دعاة المذهب الظاهرى ولمامه فى عصره > 
وکتبه تعتير الرجم الباتی للتعرف عليه حتى فيل « من اراد الاطسلاع. 
على مذهب داود فعليه بکتب الإمام ابن حزم الظاهرى > وکتب شيم 
الإسلام ابن تيمية الحئيلى »(۱۲) . 

ولعل خير ما يوضح مذهب الظاهرية كتابه فى اصسول الفقه المسمى 
( الإحكام فى أصول الأحكام ) الذى سك فيه مسلکا يدل على التحسدید 
والابتكار حيث تحدث فيه عن مسائل لم يتحدث فيها ظاهرية الشرق . 
وقد عقد فيه فصلا بين فيه معنى الظاهرية » وأنهم لا يعتيدون فى . 
استنباط الأحكام على القیاس بل على التمن نقط » وإذا کان النص مطلقا: 
أخذ على إطلاته الا إذا قيده نص آخر . ديد أن اعتهاد الظاهرية على . 
التصوص فقط شد آوشعهم أحيانا قى بعض التناقضات ومثال ذلك : 
أنهم یوجبون سل الاناء من ولوغ الکلب لوجود النص » ولا بوجبون غسله 
من ولو غ الخنزیر مع أنه أشد نجاسة لعدم ورود النص . 

وبینما بوجبون سل اليد ثلاثا بعد القیسام من النسوم » ویحتمون 
بنحاسة الساء الذى مسته يد مستیفظ لم یفسل يده » نراهم پجبس‌زون 
لاجنب قراءة الثرآن والجلوس فى السجد .. إلى غير ذلك من السائل التى 
جعلت البعض يحمل علیهم بشد۱۳(۶) . 


(؟1) صلاح الدين رسلان : السياسة والاخلاق عن ابن حزم ص “اه . 
يعد مذهب الإمام أحمة أقرب اللذاهب للظاهرية لاله يئرك للقياس 
الا فى أضيق الحدود 4 ويأخذ بالسآثور 4 ویثف عند الخصوص 5 


س ١‏ سه 


وقد اخذ ابن حزم یدعو إلى مذهبه الظاهرى الجديد الذى يقوم أول 


ای لانه كاف بنفسه واضح ظاهر » » ويقول ٠‏ « وحمل الكلام على ظاهره 


الذى وضنم له هئ اللفتة فرض لا يجوز تغديه الا بنص أو اجهاع © لآن من. 


فعل شیر ذلك افسد الحقائق كلها » والشرائم كلها » والعتول كله ۱6(۸) . 
ولکنه يجيز التأویل بحين یکون هناك نص آخر محیل لهنذه الدلالة ». 
أو إجماع متهن أو ضروة خسن فحهیدند يعمل «التویل المخائف تاخلاهر على 
مئتضى البلاغة. العربية(ه ۰)۱ '. 

" وكنتيجة ختمية للتمسك بالنصوص پرفض ابن حزم . القیاس والتقلید 
والرای والاستحسان لان هذه فی آنظزه هی التی فذحت باب الخلاف 
والنزاع على مضراعيه . فنراه پثول : « ات آهل القیاس مختلفون فى 
حقسا 6 o ٠".‏ 0 
الفقه فقط وإنما و تطبيدقه على العشاشد es‏ الكلامية ' ٠‏ ویعتیر 

وقد اسبح ابن حزم صساحب مذ هب تسب إلية شيل ل كثيرا من 


(۱6) الفصل فى اللل والاهواء والنجل ج ۲ ص :۱۱ ٤‏ بج ۲ ص ٠.‏ 

(۱۵) صلاح رسلان : الاخلاق والسياسة عند أبن حزم ص ٥٦‏ . 

المحلى جر ١‏ ص مه . القاهرة سئة ۱۳)۷ه . 

(۱۷) دیلاس اولیری : الفكر العربی ومكانته ص ۲6۰ » د. طه الحاجری : 
صسور أندلسبة س + 


11ت ااجتمع الاندلسی ) 


س 11۲ — 
هنذا دعوة صريحة » ثراها واضحة فى كل صفحة من صفحات هذا 


الكتاب (۱۸) ٠‏ 
ومن اشهر اتباعه : ابن عبد البر القرطبى » والحميدى صساحب 
جذوة القتبس » كما أخذ بلون منه محیی الدین بن عربی الصوفی الشهور 
الذی اخذ بمنهج الظاهرية فى العبادة والفروع »© والفیلسوف. الکبیر 
أبن زشند وابن تومرت زعیم الوحدین » والنصور آلوحدی الذی جعل مذهبه 

الذهب الرسمی : لدونت(۱۹) . 

ولکن لم يجد مذهب ابن حزم قبولا لدی الکثیر من الاندلسيين فى 
العطر الأموغ حيث کانوا علی اذهب المالكى النذى كان بمناية دين 
لهم » وجسزءا لا يتجزءا من شخصيتهم ٠‏ 

زقد ثارث بینسه وبین اللقهاء - وخاصا الاك ند مسساخلات 
عديدة ومناظرات عنيفة ولذلك فقد عاش شطرا کیرا من حیاته فى 
منت واذی ومضایقات دناعا عن آرائه . ودارت بینه وبين معاصریه من 
العلماء والفقهاء مناظرات شدیدة وخاصة بینه وبين آبی آلولید الباجی 
النثبه الاشعری العروف . 

یقول التری « إإنه لما قدم الاتدلس وجد لکلام ابن حزم طلاوة » 
إلا انه كان خارجا عن الذهب ( یقصد المذهب المالكى ) ولم يكن بالاندلس 
من يشتغل بعلمه » فقصرت السنة الفقهاء عن مجادلته وكلامه » واتبعه 
على رأيه جماعة من اهل الجهل وحل بجزيرة ميورقة غراس فيها » وتبعه 
اهلها » فليا قدم ابو الوليد كلموه فى ذلك فدخل إليه وناظره › 
وشهر باطلها » وله ممه مجالس كثيرة 6(.؟) . 


(۱۸) احمد امن : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۵۵ . 

)1۹( الشییخ ابو زهرة : ابن حزم ص ۵۱۷ » ظهر الاسلام ج ۴ ص ٦۴‏ ۰ 

(۲۰) نفح الطيب ج ٦‏ ص ۱۷۱ تحقیق د. فريد رفاعی » أحمد امین : ظهر 
الاسلام ج ۲ ص ١ه‏ وبمدها . 


کشت رح مةخ خت ساوسو شم وم دی دسج 


۳٣ 7‏ س 


فان من اش الذيق توا الرد على كراقه وتقدوة نقدا الاذها بعد 
وفاته ( 01)ه ) القاضی السالکی أبو بكر بن العربی فى كتاب سسماه 
| الدواهی والنواهى ) يصف فيه الظاهرية بانهم : « أمة سخيفة تسورت 
على مرتبة ليست لها » وتکلیت بكلام لم تنهمه ء تلقنوه من لإخوانهم الخوارج 
حين حكم على رظى الله عنه يوم صفين فقالو! : لا حكم الا لله وکان 
اول بدعة لقيت فى رحلتی القول بالباطن » فلما عدت وجدت القول بالظاهر 
قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن خزم © نشا 
وتعلق بالذهب الصالعی » ثم انتسب إلى داود » تم خلم الكل ۶ واسغل 
بنفسه وزعم أنه إمام الأمة الع ويرفع © ویحکم ويشرع © ینسب إلى. 
دين الله ما ليس فيه ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفیرا للقانوب 
منهم ۰۰ ألخ »(۲۱) . ۱ 

و اضطهد ابن خزم وشدد عليه وشرد عن وطنه واأحرقت 
كنبه امتا قن إقبيلية في ههد اف ی ا 
شسیگا من ذلك فیتول « ثم منذانا بعسد قیام ابیر الومنین هشام بالنکبات 2 
وباعتداء ا هد » وامتحنا بالاعتقال والتغريب » بو الإغر ام الفادح 4 
وارزمت الفتئة ‏ الفتنة البربرية س وعمت الناس وخصتنا إلى أن توفی 
أزى الوزیر رحمه الله » ثم ضرب الدهر ضرباته » واجلینا عن منازلنا » 
وتغلب وا البربر وخرجت عن قرطبة E‏ وتتلبت فى 
الامور »۲۱ . ۱ 

ویقول الذهبی « وقد امتحن هذا الرجل » وشدد عليه » وشرد 


عن وطنه وجرت عليه امور لطول لسانه ¢ واستخفافه بالکبار » ووقو عه 


(۲۱) الاخلاق والسياسة عند ابن حزم ص ۵٩‏ . 
(۲۲) احمد أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص مم . 


۴۰۰-۰ ۰... --( 


بت £ ~ 


تقد كان ابن ES‏ الزاج 4 حاد اللسان 
وییکن إرجاع ذلك إلى عدة اسباب منها : 


١‏ سن مرضص الكبد واتطحال الذى أصيب به فى صباه وهو يشير إلى 


ذلك فيتول : ١‏ لقد اصابتنی علة شديدة ولدت وفى ريو فى الطحصال 


شدید » فولد ذلك على من ااضجر وضيق الخلق وقلة الصسبر آمرا 
جاشست نفسی فيه » إذا انكرت تبدل خلتقى » واشند عجبی من مفارتتی 
لطبعى ووضح عندی أن الطحال موضع الفرح » واذا فسد تولد a‏ 4م 
وهذا تحلیل دقیق ينم عن ثقانة طبية واسعة . 

۲ مما عاناه من جمود الأندلسيين على مذهب مالك وحده وتعصيع 
له » ورفضهم لأى مذهب آخسر سواه » مما الجاه إلى هذا الأسلوب 
العنيف لنشر مذهبه خاصة وأنه لقى صدا وهجوما عنيفا فبادله بمثله . 

ا الظسروف السياسية المتقلبة التی عاض کے 
بثارها هو وأسرته مما أدى به إلى التنقل الهو وق يشير إلى ذلك فیقول 
» انت تعلم أ ن ذهنى متتلب وبالی مضطرب مما نحن فيه من نبو الدیار 6 
والجلاء عن الأوطان » وتغير الزمان » ونكبات السلطان » وتغير 
الإخوان + ونساد الاحوال وتیدل الایام ۲04 . 

ويشير ابن حزم فى تصيدة له إلى مذهبه وما لقيه بسببه فيقول : 

قالوا تحفظ فان الناس قد کثرت 

اقوالهم وافاویل العدى محن 


(۲۲) سعيد الاشغانی : أبن حزم ص ۱۲۱ © ۱۳۰ وصنه البعض بتسوله 
» 0 اسان 1 6 وسيف الحجاج شقیقین ) . ( الاخلاق 


(4؟) طوق الحمامة صن ۱۵6 . 


مد ۱۱۵ سس 


فقلت هل عيبهم گی غير انی لا 
اقول بالرای إذ فى رايهم فتن 
واننى مولع باقص لست إلى 
سواه انحو ولا فى نصره اهن 
لا انی نحو آراء يقال بها 
د : فى الدين بل حسبی القرآن والسنن 
نویقول فی تضيدة آخری بعد أن اجرتوا: كتبه ساخرا : 
وان تحرةوا القرطاس لا تحرةوا الذى 
۱ 0ك تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 
پسیر معى حيث استقلت رکائبی ۱ 
۱ ۱ وینزل إن انزل ویدفن فى قبری 
دعونی من إحصراق كافد وقولوا 
بعلم کی بری الناس من بدری 
وا ففیتونوا فى لكاتو بده 
۱ ۱ فكم دون ما تبغون الله من بستر(ه۲) 


واخیرا ننهى حدیثنا عن ابن حزم بتول عبد الواحد الراکشی ب الذی 
کان قربي من عصره ب عنه ۲ ۳ اشهر علماء الاندلس الیزم » واکثرهم 
ذکرا فی قاي الروساء » وعلی ألسنة العلماء » وذلك لخالفته مذهب 
مالك » و استبداده بعلم الظاهر . ولم بشتهر به آحد قبله ممن علما ۽ 


.وقد کثر اهل مذهبه واتباعه عندنا الیوم بالاندلس »(۲۳) . 


(۲۵) معجم الادیاء ج ۲ ص ۲۵۲ -- ۲۵۲ طبعة فرید رفاعی ۰ 
) العجب فى تلخیص اخبار الغرب ص ۱ وبعدها . 


وب 


و 


عم مسج 


ثانا س الذاهب الديئية ( الکلامية ) 


مذفب الشسيعة 


كان الفاطمیون بعد تأسيسن دولتهم فى المفرب يهدفون إلى نشر 
مذهبهم الشيعى فى الاندلس » وإلى غزو هذه البلاد لجعلها مع المغرب 
وحدة واحدة تخضع لسلطانهم ولذهبهم » وبهذا ینقسم العسالم الإسلامى. 
إلى قسمين : 

قنسم شرقى تابم للخلافتة العباسية » وقسم غربى تابع لاخلافة 
الفاطمية . ولهذا أخذ الناطمیون فى إرسال عيونهم إلى الأندلس للتعرف 
على احوالها مثل ابو اليسر آلریاضی » وابن. هارون البغدادی » وابن حوتل 
ال 

وقد لعب هؤلاء العيون ١‏ الجواسیس | دورا مهما فى الدغاية: 
للفاطميين والذهب الشيعى بالائدلس » بالاضانة إلى جمعهم للمعلومات 
عن احوالها واوضاعها السياسية والاجتمامية والاقتصادية تحت حمم. 
الاموین ب. 

وقد دخل هؤلاء متسترین إما بغرض العام کابن هارون آلبندادی 
أو بغرض الرحلة والتجسارة کابن حوقل النصیبی » ولکنهم فى الحتيقة: 
كانوا یتجسسون للفاطمیین(۱) , 

یقول ابن الثرضی عن ابن هارون « ادخل بعض کتب ابی محمسد: 
عبد الله بن مسام بن قتيبة » ویعض کتب عمرو بن بحر الجاحظ رواية 4 


وانصرف إلى المشرق بعد ما تردد فى الاندلس أعواها وأخبرنى سسليمان. 


كد جروج جر ما 


س ۱۱۷ 2 


این ايوب أن آبا جعفر البفدادی وهذه کنیته س [نما دخل الاندلس 


 )۲( بمتحخسسا‎ 


وقد قدم ابن حوقل تتریرا مفصلا للناطمیین عن الاندلس يغرى 


,باازحف علیها جاء فيه انها بلاد غنية طيبة الهواء » كثيرة اللماء » وان 
حكومتها ضعيئة لا تقوى على المقلاومة . 


ومما قاله فى تقریره « ومن أعجب ما فى هذه الجزيرة بقاؤها 


.على من هی فى يده » مع صفر احلام اهلها » وضسعة نفوسهم » ونقص 


:.عقولهم » وبعدهم من البأس والشجاعة والفروسية والبسالة »(۲) . 


وقد بدا الفاطميون لذلك يرسلون دعاتهم متخفين إلى الاندلس : 
رونجحوا فى اجتذاب بعض أنصار لهم فيها مثل ابن أبى النظور الذی رحل 
إلى الغرب وتولی التضساء للخليفتة ااتصور الفاطی » وابن عاي 
الاندلسي الشاعر الشهور الذی التحق بخدمة القلينة المز لدين الله()) . 


(۲) تاريخ عاماء الاندلس ج ۱ ص " ترجمة ‏ ۲۰۱ ) . 

'(؟) المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۹٩۹-۹۸‏ ؛ د. أحمد شلبی » موسوعة 
التاریخ الاسلامی ج > ص ۰ ؛ د. مصطفی الشهابی : الجفرافیون 
العرب ص ۵۵ . 

هو ابو القاسم محمد بن هائیء الازدی » اصله من بنی آلهلب الازدیین 
بانريقية » انتفل ابوه إلى الاندلس وسکن البيرة فولد له محمد الذی 
برع فى الشعر واشتهر . یذکر ان قصد جعفر بن على الاندلسی ملك 
الزاب من المغرب الأوسط فوجد بابه عامرا بالشعراء » فتزيا بسزی 
بربری وكتب على كتف شاه بيتين من الشعر هيا : 


اللبل ليل والنهار انهسسار 
والبفل بفل والحمسار حمسار 


(( ؟. 


مسر 


ا 


والديك ديك واادجاجة زوجسه 
وكلاهما طسير له منقسسار 
وأدخلهما إلى وزدر ° فأراد أن بضحای املك فأبلفه بذاك شأمر بدخوله. 


. فانشده قصيدة مدح رائعة منها : 
كان لواء السمس فسرة, جعفر 
1 رای القرن فازدادت طلافته ضعفا 
فام إليسه جعفر وعائقه بعد أن عرفه » وخلع عاينة يوظل ففقه: 
حتى كتب له المعز الفاطمى ليتوجه إليه » فاتصل به فى المفرب » 
1 توجه إلى مصر تبمه ابن هائىء » ثم عاد لاخذ اولاده ولکنه. 
تل برقة سئة ۳۱۷ ه.وكان العز بقمل علیه آمالا كارا واسف لونانه 
سنا شدیدا! وقال ۰« هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء 
الشرق فلم يقدر لنا ذلك » . 
وله اتصائد كثيرة فی. مدح الفاطميين وخاصة العز » وکان شیعیا: 
متحمسا > وبلغ من تحمسه أن وصف سینه باتك كلك حث وقول : 
يكاد يسبق كراتى إلى البطسل 
٠‏ إذا الممسز مصز الدين سسلطه 
۱ لم يرتقب بالسایا مدة لاجسل 
وقد بالغ ابن مانیء فى وصف المعز حتی جعله فى مرتبة الانبیساء 
بل تسب اة بعك امات لرا وله ناين 
بالعجزات ومن أجل ذلك اتهم بالکفر . مثل شوله : 
ما شسئت لا ما ساعت الأقسدار 


فاحكم فانت الواحد القهمسار 


ا 


- ويذكر. الستشرق لیفی بروفنسال : أن الدعوة للمذهب الشيعى قد 
«بدات فى الأندلس خلال حكم عرد الرحمن الناصر » ولكنه لا يعرفنا على 


بوچه التفصيل كيف بدات ؟ ولكننا نعتتد انها بدات قبل ذلك منذ آن 


استطاع الناطمیون تاسیس دولتهم فى الفرب فیدوا ابصارهم إلى الاندلس 
التی کون الأموبون لهم فيها دولة . ۱ 


وسدق أن عددا من عیون الفاطمیین ودعاتهم ا لتخفین ند تولوا آمر 


هذه الدعوة فى الأقاليم الاندلسية القريبة من المغرب » والمطلة على ٠‏ 


"الجفرافی ؛ وبعدها النسبئ عن العاصمة الاندلسية ۷ قرطبة ) , ' 
وقد اشار ابن حزم فى القرن الخامس الهجری إلى وجود نواة 


000 


و كائما أتصسسار ك الأنصسار 


انظر : ابن سعيد الغربی : للغرب فى حلى المغرب ج ۲ ص ٩۷‏ - 
۸ ترجمة ( 1۰٩‏ ) 4 ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ؟ ص  )‏ م ) 
دیوان ابن هائیء ص ۲ 24 ۳۸ 4 ۱1 © ۱۸۲ طبعة بیروت: سئة 
۹ ,وان ذهب البعضص إلى أنه تشرع لا عن عقيدة » ولکن طمعا 

“ذهب العز وعطایاه . 

وقد فسر البعض امثال هذه الاتوال حسب نظرية المثل والمثول 
التی آمن بها الشيعة حيث جعلوا الإمام مثل العقل الکلی الذی یعتبر 
فى نظرهم اول ما خلق الله » ولذلك نالامام عندهم متصل بالله لان ممثوله 
وهو العقل الکلی متصل باله . ولذلك فإنها فى نظرهم لا تعد گنرا 
( انظر : د. محمد کامل حسن : نظرية المثل والمتول اثقاهرة سنة 
ام دار الفکر العربی ) . 


بت ۱۷۰ عد 
اشيمة بين سکان إقليمى 


وقد استطاع القاسم بن حمود س 


کے أن عتا 5 عرش الخلافة الأموية مرتين فى الاندلس ۰۸ ه ¢ BIY‏ 


لعدة شهور قبل سقوطها » وجاهر بترائه الشيعية » وقدم نفسه كممثل 
لها » وهی بلا شك نفس آراء الادارسة الذين حاصر الامویون نشاطهم 


المسادی لهم فى شمال الغرب(۷) ۰ 


ویذکر ااراکشی والشبی : أن القلسم كان یذکر عنه أنه تشسیع. 


ولكنه لم يظهر ذلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا(۸). وعلی آی الاحوال 
فإنه يعد من الشيعة بالاندلس سواء جاهرا أو لم يجاهر » كيا كان من 
الشعراء المتشيعيين بالائدلس الشاعر والمؤرخ أبو بكر عبادة بن ماء السماء 
الذی تشتم من کتاباته وأشعاره رائحة التشیع و التعصب ضد بنی أمية 
وهو پنتسب إلى قيس بن سعد بن اعبادة الخزرجی » واشتهر بالوشحات » 


ايك 


(6) ليفى بروفنسال : الحضارة العربية فى إسبائيا ص ١15‏ ۰ 
(و) دنو حمود : أسرة بتصل نسبها بأدارسة شسمال إنريقية » وكانت 
تقيم فى سيتة © ثم دخلت قرطبة » وقيضت على زمام الأمور » وآخذت 
تعيش بالخاغاء الأمويين فمرة تضع خليرفة دون أن يكون له من الامسر 


۰ شی۶ 4 وهرة یتولی آفراد مھا الحكم ويدعون أنهم خلفاء . ولسم 


یستطیع بو حمود أو الأمويين الذرن وضعوهم على عرش الخسلانة. 


أن يحافظوا علی وحدة الاندلس فسقطت الخلافة س.نه 1ھ 


۷ البق رل الكفنازة المزبية فى ااا کن ك 


(۸) العجب فى تلخيص اخبار العرب ص ۲۳ » بغية اللتمس فى تاريخ. 


المرية » وبلفيق » ولکننا لا نعرف عنهم الزید. 


الذی بنتمی إلى الادارسة العلوین. 


س ۱۷۱ س 


«واتصل ببنی جهور بعد انهیسار الخلانة الاموية » واختص ببثى حمود 
آالعلویین » ولذلك كله اتهم بالتشيع(8) . . ا 
ن كه ای اة فى انق راکش الاش 
“ابو عبد الله محمد بن ابراهیم بن حيون » وكان من وادى الحجارة » ورحل 
لین القری هوخ مقر واا جم تسا وة ويقذاد ور 
«ولقی جہاعة من أصحاب الإمام أحمد وکان کہا ذکر التری « إماما فى 
الحدیث » حانظا للعلل » بصیرا بالطرق » ولم يكن بالاندلس تبسله ابعر 
aA‏ لم ماعب وه للك ف e OE‏ لف بتكن 
«یظهر اة فن خسق معاوية 6 وقد توفي بقرطبة ستة ۰ ملا 11 : 

ونظرا لشدة الخصومة بين الفاطبیین الشيعة بالفرب وبين الامویین 
که ادن بع لخن وروی ويكافجة بر اقا شهار 
'الناصر فى مجابهة الفاطميين بعدة وسائل وأساليب منها : 

١‏ التلقب بالتاب الخلانة حيث تلقب الناصر بألقاب الخليفة 
:سسئة ۲۸/۵۲۱۲م لتوطيد مركزه » وتثبيت دعائم دولته فى الداخل 
:والخارج » واظهار انه لا یتل عن الكليدة المباسی آو الشاطمی ۰ وان تولعبه 
الا تقل عن الدولة العباسية أو الفاطمية بل تنافسهما . 

۲ س بث بذور الفتن والخلافات والقلائل بين القبائل البربرية فى 
باك آلغرب لازهاج القاطییین » واجتذاب بعفن رفيا هذه الكل , 
بومد الخارجين على الفاطمیین بمسا یحتاجونه . 


۳ -- الحرص على تقوية "لاسسطول الاندلسی لنافسة أسطول 


۳( ابن حیسان ۰ الفتدس فى اخبار بلد الاندلاس ص ۳۵ ہے ۲۱ تحقیق 
د. محمود مکی ۰ 


5 


(۱۰) نفس الطیب ج ۱ ص ۲)١‏ . 


ات ی وس .وین E‏ 


۳۳ 


ل ۱۷۲ سم 


التاطميين 4 فی البحر التوسط ورد د هجماته والسيطرة غلی تضيق جبل 
طارق بعد الاسستیلاء علی طنجة وسا بتة وها ری الاندلنن من. 
الفرب A ET‏ 

۳ > نالك العلاتة ببعض الدويلات المغفرئية بالرهم من مخالنتها 


تلن بقل دولة بنی رسستم القارجية فى قاهرنت(۰)۱1 ۰ 

۵ سم عد المعاهدات مع اعداء الفاطیین من الدول الأجنبية فل 

ملك إيطاليا هوجو البروقانسن ( هوجو دی پروفانس ( الذى كان بحنق 

على الفاطميين لمهاجمتهم. مينساء جنوه وتدميره ٤‏ وامبراطور بيزنطة الذى. 

كان يهدف إلى استرجاع جزيرة صقلية من ایدی الفاطميين 2 والاخشيديين 
ئی مصر لجابهة محاولات الفاطميين لتکررة لغزو‌ها 0 

3 محاربة الذهب الشیعی فكريا فى الداخل والخارج 0 

التأل یف فی مسائل الفكر الشيعى والعتزلی : دی اس تئر فى آذهان 


الأندلسيين أن ن تساو هذه السائل بعتدر ۳۹ 9 عن الدين الإسلامى 


القويم اذى يمشله ا الالكى .و لذنك ذکر القدسی عنهم قولهم 
« لا تعرف إلا کتاب الله ٩‏ وبوطا مالك - 

۷ ب تاليف الكتب فى الرد و مذا الذهب ۹ كان نكسي من 
تستربه ی الاندلس 4 و من a‏ الیرق الاهبی 1 فياه البلاد بالتیرق 
و الانقسام مرة : اخرئى: يعلد أن بذلت: جهود أمضئية فى توخیدها بالو 
سیاسیا وبالذهب ال کش ۱ 


کا در ی ا داصر ر FE‏ من الفقهاء ام الكية مصر فى 


3 


(11) انظر : ى. السهيد سسالم : تاریخ المسلمين ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ») 


ده محمود مکی : التشیع فى الاندلس صں INI‏ 


(۱۲ ( اخسن تفاسم ص Î‏ دروكئسال : الحضارة العردية ص 1Y‏ 


تب 


2 1۷/۷ 


عهد الإخشيديين لجابهة مذهب الشيعة فى الخارج ٠‏ مثل محمد بن القاسم 
أبن شعبان: لعروب يبن الثرطی(۱۳) . ۲ 

۸ س استقبال العلماء والادباء الناوئین للفاطميين اا مين مل 
الخشني صاحب كتابٍ ( تضاة قرطبة ) . الذی فر من بطشیم 6 واتصل 
بالحكم وحیب آله العام وغرس, فيه هواية جمع الكتب ٠‏ ومثل حكم بن محید. 
ابن هشام القیرو| نی الفريء الذی فر منهم إل ی الاندلس فأكرمه المستنصر 
واجری عليه العطاء حتی توفی سنة ۷ ۱) : ل 

وقد أثمرت « هذه السیاسة التى اتبعها الناصر تجاه الغاطميين 
فأدت إلى فشلهم فی الئیل من الاندلس » والتوجه ناحية مصر لنتحها . 

کہا اهتم الخ الحسع م الستتصر بمصاربة الفاطميين ومذهبهم 
ا يكل ات وسار على سياسته اتجاههم ل رخ إلى يسن 

وبالغ فى ذلك حيث رای فى محاربتهم نوعا من الجهاد ضد خصسوم 

سياسيين وديئيين فى آن واحد . وكان حماسه للفقه السنى على مذهب 
مالك مما جعسله ينظر 1 على آنهم زنادثة تجب ويد خشية اتفال 
مذهيهم إلى الاندلسی(۱۵) : 

ا ل E A‏ 
على أنهم مدعين لكنسب الفاطمی » ودليسل ذلك تلك الرسائل المتبادلة 
بينسه وبين العزیز بالك 'الفاطمى فقد ذکر ابن خلكان : ان العز و 


الحكم رسالة سر فيها ویهجو ه فرد عاو التصسكم فالا ( أما تسد 


ا . 


(؟١)‏ د. محمود مکی ۰ التشیع فى الاندلس ص ۱۳ ٠‏ وبذكر أن الناصر 
ارسل الیه كي د آلاف دفار ليفرقها فى شیوح المالكية بيصر »© نأخرح 
الإخشيد مثلها لشيوخ ااشافعة . انظر : وا ردر! : التربيسة 
الإسلامية فى الانداس ص ۱۹ ).۰ 

)١5(‏ ده محمد زفروت ١‏ مكتبة الاموبین الإسلامرة مجلة السحوث الاسنلامية 
عدد ۱۷ ص ۲۵۲ ) تاريخ عاماء الاندلس من ١‏ . 

(۱۵) د. حسين مؤنس : معالم تاریخ الفرب والاندلس ص ۲۳۷ - ۲۳۷ . 


و۱۲ مت 


کہا ذکر i‏ : أن المي > كتب إلى العزيز کتبا هجاه فيه وذكر 
آنه دعی فى نسبه وأن جسده میمون اه ينتسب إلى الباطئی۱۷(4) ۰ 


وييدو أنه بعد رحرل الناطمیین إلى مصر »© وزوال خطرهم عن 
الاندلس نهج المستنصر نهجا آخر حيث كان محبا للعام والثقافة ‏ 
مثل المامون العباسى ‏ فاتسعت حركة التألیف والترجمة فى مهدء 
لتفيل الوان الفكر المختلفة بسا فيها الفكر الشيعى حيث لم يعد هناك 
با یخشی منه من تهديد أمن البلاد . وأصبح دی الاندلسیین من الوعی 
الدینی » والتعصب الشدید للمذهب السالکی ما يضمن عدم تحولهم عنسه 
از اة ا ترا مدای سفن انا ال زر ای 
اخبار القاطمیین اا E‏ که اون من خد ن قوس از 
الروانی العروف باشبانسی أو ابن الشبانسية ( ت ,۲۹ه ؛ کتسابا فى 
تسب العاويين سماه ( التساج الستی فى نسب آل على ) ویحتوی على 
أخيار الشيعة فى الفرب والاندلس(۱۸) . 


والخلاصة أن الفاطميين لم يتيكئوا من تشر مذ‌هدهم الشسیمی فى 
ادى © ا سلا قن ارب ٠‏ رول ها قي او زب تفن 
فى بعض السلاد الأندلسية وخاصة بعك عصر أنكائنك الأموية يست 


أشار إلى ذلك ابن حزم فى القول الذى ذکرناه آنف! 


. ۲۲۰ ص ۲۳۹۱ ؛ تاريخ الإسلام ج ۲ ص‎ ۱٩ عفد الجمان ج‎ )١5( 

۷۶ د. محمد زغروث : مجلة البحوث الاسلامية ص ۲۵۲ . 

۱۸۰ التشيع فى الانداس : ج ۲ ص ۱۲۱ محلة معهد الدر اسات الاسلامرة 
فى مدرد محاد سنة 1561م » الحلة السپراء : ه ۱ ص ,6 هاش 
؟ 4 ده محمد زغروت ۰ مكترة الاموین الاسلامبة محا البحوث 
الاسلامية عدد ۱۷ ص ۳6۱ س ۳۲۷ . 


مذهب. المعتزلة 


وجدد دعاة المعتزلة کفیرهم من دعاة المذاهب الأخرى سب كالشيعة 
والخوارج تا لهسم فى بلاد المفرب »© واستطاعوا شر آرائهم 
وانكارهم فى اوساط االبربر بصفة خاصة . ويرجع نشقإط المتزلة إلى 
اوائل القرن الثانى الهجری حيث ارسبل واصل بن عطاء الذى ينسب إليه 
تأسيس الذهب مجموعة من الدعاة لنشره فى كثير من الأقطار كما یتضح 


من شعر صفوان الأنصاري أحد شمراء المعتزلة حیث يقول عن واصل : 


له خلف شعمب ااصسین فى کل ثفرة 


رصال دعاة لا يفل عزیمهم 
تهكم حبار , ولا كيسد ماکر(۱) 


وکان من هؤلاء الدعاة الذين ارسلهم إلى بلاد الغرب لنشر المذهب 
عبد الله بن الحارث(۲) ویبدو آن نشاطه قد لقى رواجا فى أوساط البربر 
حيرث تشیر بعض المصادر إلى اعتناق يعض قبائل البرير لذهب 
الاعتزال(۲) ٠‏ 
وإذا كان مذهب الشيعة قد وجد مقاومة شديدة من الأمويون فى 
الأندلس ولذلك لم نتشر ولم بحرز إلا نتسالج محدودة 4 فان مذهب المعتزلة 
(۳) انظر : د. حسن على حسن : الحياة الدينية فى الغرب فى القرن 
الثالث الهجری ص ۱۱ ۰ 


۱ 
1 
1 
١ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


7 ۱ ۲1۱۷ ا 
قد وجد مجالا آوسع وعددا آکبر من المؤيدين ریما یفوق بکثیر ما آورده 
لنا الژرخون الاندلسیون الذین ترجموا لعلماء وطنهم ٠‏ 
ولعلل السبب الهم فى ذلك بعود إلى أن الأمويين کانوا ینظرون إلى 
المذهب الشیعی على أئه مذهب يريد به أصحابه أن یصلوا إلى اهداف 


سياسية » بخلاف مذهب المعتزلة الذين لا يبغون من ورائه إقامة دولة. 


مئل الشسيعة و الخوارج » ولکن لیس معثی ذلك أن الأمويين قد رحبوا دهذا 
الذهب بل إنهم قاوموه أيضا ولکن لم تكن مقاومتهم له مثل مقاومتهم 
للیذهب لشنیمی. وق اولتات اواد والخافاه الذین امهو بال 
والثقائة » وحاولوا مقاومة نفوذ وتسلط الفقهاء ال الكية على مقالیسد 
الحياة االفكرية والدينية فى الأندلس 5 

وما لا شرت فيه أن تعصب حههور الاندلسیین للمذهب اس الکی 
قد جعلهم ينظرون إلى غيره من الذاهب الفقهية والدينية ( الكلامية ) 
نظرة تشدد واضطهاد . كما يستدل على ذلك من فقول اادسی 
السايق ١ ٠‏ وهم يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطاً مالك » فان ظوروا على 
شسافعی أو حذفی نو ه » وان عثروا فا معتزلی أو شیعی ریما تلو ه () : 

وقد واجه فشهاء المالكية هذا الذهب باستنکار سد ید 4 و الذی 
كأن يكتشف أمره وأنه يدعو لهذا اذهب كان يتم ابعاده من أولی الاير 
مواسطة تأثیر هم وتدخلهم كما حسدث عندما وصل إلى قرطلبة ابو الطيب 
أبن أبى بردة سئة ۱ 4 في عهد الخليفة ااستنصر فأحسىن اس تشیال4 
على أنه من كبار الشافعية » ولا اكتشف انه من المعتزلة امد على 
الفور ساك ۲۳ «(ه) 5 


)€( #حسن التقاسيم دمن ا" 4 هی الاسلام > ۳ ۳ ۱۳ 


2۷۲ ا 'رومتسال : الحضمارة العرد 4 هی .۱۷ ۰ 


ڪن 5 


0 
۱ 
0 
1 


3 ۱۷۷ - 


ورغم ذلك فقد وجد من يعتئق مذهب المعتزلة » ويدعو إليه » 
.ویبدو أن سپب ذلك هو أن العتزلة التزموا العمل سرا اکثر من الشيعة > 
واستطاع بعضیم أن يبث آراءهم خفيسة دون أن یاحظیم احسد » أو یثیروا 
غضب التشددین من فقهاء السالكية الحریصین على الاتجساه السنی 
الجانظ .. ودلیل ذلك ما یکره ابن حدم من أن وادی بنی توبة کان 
كله معتزليا »(۱" ٠.‏ ش 


ومن الصعب تحديد الوقت' الذى بدات فيه آزاء المعتزلة تتسلل 
تدریجیتا بین اکثز عناصر الب الانداسی اة له نظرا لطبيعة هذا 
المذهب الذی يعتمد على العقل كثيرا ‏ وان كنا نعتقد ان ذلك لم يخدث 
سل شنک الام محمد الأول بن هید الرحيق ارم عاسم 
الذی سمح للکثیر من الرااء والانکار بالدخول إلى الاندلس فدخلت كثير من 
كتب المعتزلة إلى الاندلس وتلتفها الكثير من المثتفين وخاصة القضاة/) . 


ومن لوال القائلین بهذا الذهب فئ الآتدلسن : احنسد بن موسر 
بن حدين الذي قاع فول همقل وا بن وداه روش 
.كما كان منذر بن سعيد الباوطى يتهم بالیل إلى هذا المذهب أيضا . اما ابنه 
الحكم فقد كان الك المعتزلة بالاندلس وكبيرهم واستاذھم ومنکلمهم كما يقول 


أبن حزم (۸) » ومنهم أيضا عبد الأعلى بن وهب القرطرى ت ۲۲ه(٩)‏ 


3 المرجع السایق ص ۱۷۱ 4 در'اسات عن این حزم ص 1٠١‏ ۰ 

(۷) الفصل فى الال والاهواء والنحل ج ) ص ۲۰۳ . 

(۸) ابن حزم ۰ طوق الحمامة ص ۷۲ » تاريخ عاماء الاندلس : ترجمة 
5 + وترجية ۱10 . 


) مم ۱۲ ب الجتمع الاندلسی ( 


بت ۱۷۸ — 
وکان من النتهاء الشهورین الذين آمنوا بحرية الاختیسار ونفى خسلود 
الروح(۱۰) ۰ 


وكذلك خلیل بن عبد الاك بن کلیب الترطبی السذی اشتهر باسسم 
خلیل الغفلة!(١١)‏ وکان معاصرا لبتی بن مخلد » وقد رحل إلى المشرق » 
ودرسن على ۱ لكثير س واأخذ بتحس_دث یه عسودته إلى الاندلس عن 
استقلال الإرادة » وحرية الإنسان فى افعاله ورفض مبدا الجبرية القائل 

وقد اشتهر خليل بالمجاهرة بآرائه دون تستر » وكان فى أول أمره 
صدیفا لمحيد بن وضاح فلما تبين له أمره هجره وكان يؤول کثیر! من, 
الاشیاء . ودذكر أنه حساء ی بقی بن مخاد فسأله بقى عن أربعة أشياء . 
شال : ما تقول فى الرزان ؟ قال عدل الله ونفى أن تكون له كنتان . فقال : 
ما تقول فی الصراط ٩‏ قال : الطريق ( يريد الإسلام ) فمن استقام عليه 
نحا 1 كال كما تغول فى اثثرآن فلجلج ولم يقل شا وكأنه ذهب إلى 
أنه مخلوق . فقال : ما تفول فى القدر ؟ قال : اقول إن الخیر من عند الله 
والشر من عند الرجل . فقال بقى : لولا حالتك لاشرت بسنك دمك » قسم. 
فلا آراك فى مجلسی بعد هذا الوشت(۱۳) . 

ویظهر انه لم یتهءرض لاذی فى حياته » ون تعرض للهجر و القاطعة 
من اصدثائه نظرا #رائه » ولکنه بعد وفاته جاء جماعة من الفتهاء 
المسالكرة ومنهم ابو مروان بن ابی عیسی وأخرجوا کتبه من بیته وآحرتوها 
إلا ما كاان فیها من کتب السائل ( الفشهية )(۱۲) ۰ 


)1۰( الحضارة العربية ص ۷/۱ . 

(۱۱) انظر ترجیته فی تاریخ عاماء الاندلس رقم ۱٩‏ جا ص ۱۳۹ وبعدها, 
(۱۲) الحضارة العربية ص ۱۷۲ ۰ 

6۱ المرجع السابق ص ۱۲۹ ۰ 


كب ۱۷٩‏ سم 


وكان لخليل مؤيد قوی فى مذهبه وهو تلميذه ابو بكر یحی بن يحيى 
:العروف بابن السمينة (.ت ۲۱۵« , وكان كبا يقول ابن الفرضى « متصرفا 
آفی ضروب العلم » متفننا فى الاب ورواية الأخبار » مشاركا فى 
النقه والرواية وعقد الشروط » بصيرا. بالاحتجاج وعلم الكلام » نافذا 
فى معائى الشعر وعلم العروض والتنجيم والطب » . 

وكان قد رحل إلى المشرق ومال إلى کتب الحجة ومذاهب التكلمين » 
:ثم عاد إلى الاندلس واصیب بمرض النقرس » وظل ملازما لداره وقصده 
فسا الکثبرون » وکان بعلن بالاستطاعة. اة فلك من استاذه خلیسل 
ابن عبد اللك (۱۵) . 

۱ ویبدو أن مذهب الاعتزال قد اخذ يشق طريقه رویدا رویدا بين 
المثقفين والعاية ایضا حيث یصف ابن حزم سکان وادی بنی توبة بانهم 
.من المعتزلة(15): كما ذكر أيضا : أنه كان فى الانداس قوم پذهبون إلى 
الاعتزال ویلفون فیسه(۱۷) . ۱ 

وبعد ذلك وخلال عصر الخلافة الاموية طوی الصمت مذمب 
'المعتزلة, الکلامی .الرجت وظهر مذهب جبدید على ید ابن مسرة الابن ( ولد 
-سنة ۵۲۹۹ وتوفی سنهة ۵۳۲۱۹ (۱۸) . 


(۱) تاريخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۱۸۸ ترجمة ( ۱۵۸۰ ) . 

0 فى جرال العضا: المریید من 1۷۶ 

)1۷( انظر أحمد امین 8 ظهر الاسلام ج ۳ ص ۳ 

۲ هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح الجبلی القرطبی » 
کان ابوه مولی لرجل من البربر من اهل فاس » وقيل لبنی هاشم » 
وقرل لبنى أمية » رحل الأب إلى المشرق وسمع بالبصرة عن كثيرين . 
والعروف انها كانت مقر المعتزلة الأول » ولذلك كان متهما بالقول 
بالقدر وكان یکتم ذلك ولا بظهره » وكان خليل الغفلة صدیتا له » 
وكان ورعا فاضلا طويل الصلاة » رحل فى آخر عمره إلى الشرق 


کو ویو ی یی ہے ی رو ی 


ارا اميه 


وقد تتلمذ على یسد ابیسه الذى اعتنق المذهب » كما تتلمذ على يد 
محمد بن وضاح الخشنی وخرج إلى الشرق فى أواخر ايام الامیر 
عبد الله حیث اتهم بالزندقة(1۹) أ ودخل القیروان 'ولبث فیهنا.مندة » 
وهثات راه الغشنی فق مجلس اا ر القند این ر احد اميد 
سحنون © ثم ذهب بعد ذلك إلى الحجاز: فحج وزار قبر اارسول وظل 
بالمدينة مدة یتتبع آثاره قذل على دار زوجه مارية القبظينة وکائت دارا 


بسیظة اين اعلاها تقبلة » فصلی نها » وحنفدا ستلحعيا و 


ماد إلى الاندلس ننی مثلها لسكناه فى جبل قرطبة(:1۲ ٠.‏ 

ولحي حي یی یت تان من معتتقی مذهبه وها محمد 
ابن حزم ن لتنوخی ویمرف بابن الرینی وكان من آهل طليطلة » 
وایوب بن فعسح 4 واتنان آخران هما أحمد بن انم 4 ومحمد 


ابن وهب اروت ۳ الصیقل (ا ۹۹ 


ب کی ر مم سمج عو عد کر عو سات ا می 


ونزل بمكة وتوفى بها فى ذى الحجة سنة ۲۸۱« ويقال : إن 
خروجه كان بسبب دين عليه ؛ ولكن يبدو أنه اتهم بالاعتژال 
وطورد فكان ذئك سببا لخسروجه ( انظر تاريخ علماء الانداس 
ار 

(19) انظر : تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۲۹ ترحمة رقم ( ۱۲۰۸ اه 


حدد دء احسان عباس مولنده بأئه سسنة ۲۹۹ ده )ل تاردخ الادب. 


الأندلسى ( عصر سوادة قرطبة ) ص ۰۲ ) وريما كان خدلاً مطبعيا » 
والصحيح أنه ولد سنة 155ه كما ذكر ذلك أبن الفرضی فى ترحمته 
له ( تاريخ عایاء 00 ص ۲٩‏ ترجمنة ۱۲۰۲۳ ) . کہا حدد 
خروجه شوم الفا ااه فى ۲ واخسر صهد الأمدر عيد الله ورا كان 
هذا خطا ۳ أيضا لأن عبد اازحمن الناضر قد ولى الحسسكم 


سثه ۰ ولذلك ذهب البعضن إلى أنه خرج.فى عهد الناصر 
فك ۳ N‏ ) مه محيود حمایاه ابن حزم ومتهجه ص A‏ ۹ 


(۰ ۲ انیم الادار ESE‏ 4 لكتاب الصلة ص o‏ 0 
۱۱ التكيثة ص ۱۱ © ص ۱۹۹ ) ص ۳۲۱ . 


ربج "۳۳ ۳ 


ب ۸۱ سه 


۱ ويذكر ابن العرضئ : آن ابن مسرة اشتغل 5 الشرق بملاتاة اهل 
الجدل واصحاب الكلام والعتزلة » ثم عاد إلى الاندلس فاظهر النسك” 
وله 2 واخطف الناس إليه 0 مله )ثم انتسموا فی موتفهم 

مته إلى فريقين | ریا مایا قى العام والزهد » وفریق آخر طعن ‏ 
E‏ مذهبه بالفساد: وسوء العتقد والابتداع والخروج عن تود 
العلومة بلحس لزید علی مذهب التقلید و الفسئیم(۲۲] :ه 


ویبدو من غ الإخبار القليلة التى وردت عنه فى كتب التراجم والتاریخ 
آن مذهبه کان يجمع بين التصوف والاعتزال فلم ۰3 معتزايا خالصستا 
ولا باطنيا خالصا(۲۲) . 


فأما میادیء الاعتزال التی كان یقول بهسا فهى القول. بالاستطاعة > 
وانفاذ الوعیند والتأویل .فى کثیر من القرآن(۲) . يقول أبن :جزم ۱ إن 
ابن مسرة :شارت العتزلة قن القول بالتدر » وکان يقول' :إن علم الل.. 
وقدرته صنفتان محدئتان مخلوفتان » وأن. له تعالى عامین أحدهما * آحسدثه. 
جملة وهو علم الککانبه او علم الغیب » والقانی : حلم الجزئیات وهو علم. 
لشهادة فإنه لا يعلم منسه شسیثا حتی یکون واستشهد على ذلك بتوله 
تعالى .( عالم الغیب اهاد oli‏ ¥( 


(۲۲) تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص 14 ۰ 

(۲۳) ذهب الأستاذ أحيد أمين إلى أنه كان معتزليا كأبيه 6 وأسر مذهبه 
مثله » ولذلك اعتزل الناس © ولم پستطم المفافظة على ذلك طويلا 
فاتهم بالالحاد » وفر من الانداس وأظهر التثیس4ة واخذ ببث تعالیمه 
كليو ره ل ب با 

(۲6) ابن الفرضى : تاريخ علمساء الاتدلس ج ۲ ص ۳۹ 6 د. إحسسان 
عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص 5ه . 

(۲۵) الفصل فى الال والاهواء والنحل ج ) ص ۱۹۸ مصر سنة ۱۲۱۷ه . 


مب ۲ ۱۸ — 


وقد ذکر ابن الفرضى : انه كان يحرف التساویل فى كثير من آیات 
الترآن » وكان مع ذلك يدعى التكلم على تصحيح آلاعمال » ومحاسسبة 
'الثفوس على حقيقة الصدق فى نحو من كلام ذى النون الإخميمى المصرى » 
.وابى يعتوب النهرجورى » وانه كان له لسان يصل به إلى تاليف الكلام 
.وتمويه الالفاظ ولخناء السانی وانه وند عليه جماعة اهل اشرق 
منهم ابن زياد الاعرابی وابن سالم التستری(۲۹۱) .۰ 

وأما البادیء الباطنية فى مذهبه فإنه بناها على آراء نسبت 
لاتبيذوقليس الفيلسوف البونانی الذى يعد أول الحكماء اليونانيين السبعذ 
ونسینت ا کرامات ارا » اة اهنا ينض آراء فیساون 
"الاسکندری وأفلوطين . 

ومن هذه الآراء التسوبة إلينه الجمع بين معانی صفت الله » 
وانها كلها تؤدى إلى شىء واحد > وانه إذا وصف بالعلم والجود 
.والقدرة الخ فليس هو ذا معان متميزة تختص بهذه الأسماء المختلفة » 
بل هو الواحد بالحقدقة الذى لا يتكثر بوجه . وتزعم الفرقة الباطنية 
أن له رموزا قلما یوثن علیها(۲۷) . ش 

وقد يستنتج مما جاء فى کتب ابن مسرة أن النبوة من المسکن 
اکتسابها وأنه قد يصل إليها من بلغ الغاية فى الصلاح وطهارة النئئس 
وان انكر بعض أصحابه نسبة هذا القول (لیم(۲۸)) . 


وقد آبرز مذهب ابن مسرة نظرية ثانوية كانت موجودة عند افلوطین 
(5"؟) تاريخ علماء الأندلس ج ۲ ص .4 ترجمة سنة ۱۲۰۲ . 
)¥( القفطی : أخبار الحكماء ج اس ۱۲ ۰ 

أحمد أمين : ظهر الاسلام جا ۳ من ٩‏ ۷۰ ؛ د. إحسان عباس : 

تاریخ الادب‌الاندلسی ص ٥)‏ س هه . 
(۲۸) أبن حزم : الفصل د 4 س ۱۹٩‏ . 


P0‏ القول بوجود مادة روحانية هام افيا جميع الكائنات ما عدا الذات. 
الإلمية . واعتبرت هذه المادة أول صورة برزت للعالم العقلى الذى يتالشه 
من الجواهر الخمسة الروحانية . ويذكر الستشرق الإسبانى اا ان 

ابن مسرة قد دافع عن هذا الذهب تحت ستار إسلامى من آراء المعتزلة 


و الباطنیه(۲۹) ٠‏ 


وحلدة الوجود » وان اصنالة فلسلفة ابن مسرة تكمن فى الاستفادة من هذه 
الفكرة » وانه بنی على هذا اذهب فکرته عن كوثية العالم » وعتیدته 
فئ الارادة الحرة »© والعلم الالهی السابق وعدم تطهیر الروح إلا بعد 
عودتها للعالم الروحانی(۳۰) ۰ 
0 جولد زيهر : أنه تأثر بنظرية الانلاطونية الحديثة التی 
منتشرة بالمشرق فى ذلك الوتت وکون مدرسة تدعو إلى حرية !نكر ر(۳۱) . 
وقد انتهى المستشرق الاسبانی آسين بلأسيوس إلى نتائج تخا 
بعض الشیء عن نتسائج ليفى بروفنسال وجولد زيهر فهو يرى وجسوب 
الفصل عند دراسسة انکار ابن مسرة بين المنهج اللاهوتى والنهعج 
الفلسفى . وحاول أن یتبین خصائص كل منهما معتمدا على آراء أثنين 
من الاندلسيين وهما ابن حزم وصاعد العطلیطلی » واشين من ااشارقة 
وهبا الشهرزوری والشهرستانی (۳۲) ۰ 


(9؟) تاربخ الفکر الاندلسی ص ۱۸۰ ترجہة د. حسین مؤنس ۰ 
(۳۰) الحضارة العربية فى إسبانيا ص ۱۸۰ ترجمة د. الطاهر مکی . 
(۳۱) اارجع السابق ص ۱۷۹ 

(۲۲) الحضارة العربية فى أسبائيا ص ۱۸۰ ۰ 


أ 


ست VAL‏ ب 


كثيرين عاش معهم فى عزلة بجبل قرطبة » وكان كما تصوره الروايات 


اذا قدرة ساحرة مؤثرة فى النفوس » والف بعض الكتب فى مذهيمه 


ومنها كتاب الحروف وكتاب التبصرة » ويذكر ابن الابار : أنه لم يكن يخرج 


کتابا إلا بعد أن یتعقبه حول کاملا (۳۳) . وكانت بعض كتبه معرونة ‏ 


NE‏ ى فد افر عة 


من المشارقة احمد بن محمد بن زياد الاقزابی » واحمد بن محمد بن تالم 


۳ 3 لسندر 3 ۰ 


قفن شد ارم نتسه من ای این نی ا ابا 
كبيرا فى ذلك آکثر فيه من الحديث و الشو اهد(۳۲۵) 3 وكذلك اازیدی 
المنالم اللغوی ااشهور الذی الف كنايا دن الرد علیسه آیضا(۳۹) > 


.والتاضی ابن زرب ( محمد بن يبقى ): الذی كان یعارض آراء أبن مسرة 


معارضة شديدة وألف كتابا أخذ عنه عدة مرات بقرطبة(۲۷) . وقد 


حه الخليفة عبد الرهين النامن نطلطات واتسفة ومعة ارف از 


'(9؟) التكيلة ص ۲۸۹١‏ ۲۸۵ . بذكر أنه كان حريصا على عدم اطلاع 


لد على کثبه حثی المقريين الوه من تلامیذه ویشال : آنه ملا 
آلف کتاب التبصرة احتال صاحبه يحيئن بن عبد االك الذي كان 
بسكن معه فی خاوته بالجبل شاستخرج هذا الکتاب وسح مله فسخة 
لنفسه ثم آراها له فاما تصفحها قال : لا نفعك الله به ولم يخرج 
هذا الکتاب بعد ذلك لأحد ( التكملة ص ۷۲۸۵ ) . 

(۲6) احسان عباس : مرجع سابق ص ۵ه . 

(۴۷) تاریخ علماء الائدلس ج ۲ ص 514 . 


سد ۱/۵ سمس 


آراء ابن مسرة » فأمر باعتقال تلاميذه وطلب منهم التبرق من افکارهم علنا ». 
واحرق كتبهم التى نسخوها من کتبه خارج مسجد قرطبة . 


ثم جاء عهد الخليفة الحكم الستنصر فخفت حدة ملاحقتهم بعض. 


الشیء نظرا لاهتمام هذا الخليفة بالعلوم العقلية ومنما النلسفة إلى 
جانب العلوم الدينية ۰ ولکن ما إن جاءت خلافة ابنه هشام المؤيد الذی 
تولی حجابته التصور بن أبى عامر حتی عادت ملاحثتهم من جسدند ب 
حيث كان النصور شدیدا على الشتغلین بالفلسفة ‏ وتم تمیین ابن زرب 
قاضيا للجماعة » فاهتم بالکشف عنهم وتتبعهم واستتانتهم فنتاب على 
يديه عدد منهم وأحرق ما وجده من كتبهم وكان ذلك فى حسدود سنة 
(YA) ۷۰‏ . 

' وفى سنة ٩۷۹/۵۲۹۸‏ اکتشنت مؤامرة ضد الخسلافة الموية 
وکان من بين التهمین فيها عبد اللك بن منذر بن سعید آلبلوطی القاضى 
الشمهور فى مهد التاصر وااستتصر وقند حسکم علی مد اللك بلقت ل 
والصلب حیث انیم بانه معتزلی واه شم ثلافة من [خوته وهم سمید. 
وعبد الوهاب والحكم إن مذهب این مسرة » وآخذوا یبثوته في قرطبة © 
وكا قوف و ان هلت انوس هه موس 1 


فى جبل قرطبة . وتکوین مقر آففر لاتباع الذهب فى مدينة بجانة(۲۹) . 


أو بتتلمذوا على يديه ومنهم طریف الروطی » وأضحی بن سعيد وکانا من 


(8؟) لینی بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸۱ »© د. محمود حماية : 


ابن حزم ومنهجه ص ۲٩‏ » د. لحسان عباس : مرجع مسبااق. 


ص 0۸ ۰ 
(۲۹) لیفی بروفنسال : الحضارة العربية ص ۱۸۱ س ۱۸۲ . 


مسد و وت وزو وجرت EE N‏ 


ها 


- ۱۸۲ 


اهل الز هد والخیر وقد الف يعضوم کتابا فى أخبار اين مسر ۵ و امسحابه 


ل منه ابن الأبان :فى التکملة(۰؟) ۰ 


ومن آشهر اتباع این مسرة وتلامیذه آیضبا .: إلياس بن پوس‌ف 
الطلیطلی ت ۲۲۱ه » وأخدوه عون بن يوسف الطلیطلی » وخلیسسل 
این عبد ا للك :(.ت ۳۲ ). الذی تفقه بکتب ابن مسرة وضببطها وکان 
یجاهر بالقول بالاستطاعة والقدر والتاویلات التی تنسر لنا شيئا من 


تأویلات أبن مسرة کقوله إن الصراط هو الطریق أى الاسلام » والیزان 


-هو عدل الله ( 1۱ ) 1 


. ولیوب بن سلیمان. بن اسماعيل الطلیطلی ت ۳۳« وکان قديم 
الجوار لابن مسرة طورل اللازمة له(۲]) » ومحمد بن مفرج الص‌افری 
( ت ۵۳۷۱ ) الذی لم یقف عند حد الاعتفاد بالذهب وإنما كان يدعو 
(لیسه(۳]) » ومحمد بن فضل الله بن سعيد الذى تنقه بكتب أبن مسرة > 
واحمد بين وليد ( ت ۳۷۹ ه ) وهو من آهل بجانة وكان من الذين استتابهم 
القاضی محمد بن يبقى(2؟) » ورشسيد بن فتح الدجاج من أهل قرطبة 
( ت ۵۳۷۲ ) وكان يتهم بمذهب ابن مسرة ولا توفى صل عليه القاضى 
محمد بن یبتی ودفن بمقبرة قریش ويظهر أنه اسنتابه(۵)) . 

وأيان بن عثمان ( ت /الالاه ) من أهل شذونة وكان نحویا لفويا » 


ست مسمس سم 


(58) التكيلة ص 141 . 

ن افر © نازيم میاه ادن ن 0و 

(1۲) ابن الأبار : التكملة ص ١55‏ . 

(۳)) تاريخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۸۱ - ۸۲ ترجمة رقم ( ۱۳۳۱ ) . 

(4؟) تاريخ علماء الأندلس ج ١‏ ص ١ه‏ ترجمة ( ۱۸۱ ) . 

“(ه4) ابن الفرضى : تاريخ علماء الائدلس ج ١‏ ص 167 ل ١48‏ ترجمة 
( 1۳۲۹ ). 


ب ۱۸۷ مت 


حسن الشعر ينسنب إلى اعتشاد مذهب أبن مسرة(85؟) 7 


. وعبد العزیز بن حکم الاموی ( ت ۵۳۷۸ ) وکان ماثلا إلى الكلام. 


والنظر وقد فض مئه انتحاله )ذهب این مسرة کسا سول 


ابن الفرضى(7!؟ ) ومحمد بن أحمد بن حمدون القرطبى المعروف بابن الامام. 


( ت ۰ ) وكان مشهورا باعتقاد مذهب اجه تحاف يه ولا ميان 
وکان مولعا بالتشریق فى صلاته(1۸) ٠‏ 


:) ومحمد بن عبد الله بن عمر بن خير القیسی الثرطبی ( ت ۲۸۲ه‎ ٠ 


وأصله من جيان وكان ينسب إلى اعتشاد مذهب أبن مسرة ویندو آنه تانب 


عئنه(9:]) ۰ 
وخر من عرف من أصحاب ابن مسرة اسماعيل بن عبد الله الرعينى 
وهو متأخر عن الجيل الثانی من أتباعه » وقد أدركه ابن حزم ولكنه لم يلقه 
وقال عنه توعان من اهدي اا ان كفن ارا 6 
ركد ف فى الذهب اتوالا نفرت سائر من بقى من اتباعه مته وکفروه 
لذلك إلا القليل منهم ومنها قوله : إن الاجساد لا تبعث أبدا وإنيا تبعث 
الأرواح » وأن الإنسبان حين يموت تلقى روحه الحساب » ويصير إما إلى 
الجنة وإما إلى النسار » وانها لا تبعث إلا على هذا الوجه أبدا . 


وقوله : 


(0]) تاريخ علماء الائدلس ج ۱ ص ۲۲ ترجمة (۵1) ۰ 

(۷)) المرجع السابق ج ۱ ص ۲۷۹ ترجمة ( ۸۲۱ ) ۰ 

(1۸) تاريخ عاماء الاندلس + ۲ ص ٩۳‏ ترجمة ( ۱۳۷۱ ) ۰ 
)1٩(‏ الرجم السابق ج ۲ ص ٩۱‏ ترجمة ( ۱۲۷۱ ). ۰ 

(.ه) الفصل فى الملل والاهواء واللحل ج ‏ من 199 بت ۲,۰ . 


: إن العسالم لا يفنى ابدا » وکان لا ينسب الفعل إلى اللسه. 


a NAR 


:وین هه عن ذلك » ودرئ: أن تا هو الذى يدير و قوله 
لعمری دلیل کل هذا القول (( ویذکر أنه عرض هده الأقوال على 
ابن لاسماعیل فانکرها » ولا بریء منسه أتباع ابن مسرة بتیت ابنة 
له تتبعه وکانت متكلمة ناسكة مجتهدة(۵۱) ۰ 
۱ م أبن ترا ایض أنه ۱2 إسماعيل من دصفه 
ویبدو أن اسماعیل قد حاول تکوین مذهب جدید یکون إماما له 
:ونادی بمنادىع حديدة واه اتبعه آناس على هذا الذهب ورستشف 
ذلك من قول ادن حزم : « وهناك أموز لا شك فيهنا وهی أنه كان عند 
غرفته إماما واجبة طاعته » يؤدون إليه زكاة أموالهم . وكان يذهب إلى أن 
الجرام قد.عم الأرض » وأنه لا فرق بين ما يكتسبه المسرء من صناعة 
او تجسارة أو میراث وبين ما يكتسبه من الرفاق » وان الذى يجل للمسلم 
من كل ذلك ثوته کیثما اخذه هذا أمر صحیح عندنا هه يقفا 6 
واخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورهم , أنه كان يرى الدار دار کفر 
مباحة دماژهم وأموائهم إلا أصحابه فاشسط 4 وصح أنه کان وقول معام 
المتعة (6۲) . 
۲ لذهب سر من الخلفاء أو الفشهاء اة إله 5 ذلك لم بؤد اشيم 


ابعض مبادگه إن لم يكن کلها من البفاء لتأخذا فى الانعضار بعد ذلك يلد 
.منتصف القرن الخامس الهجری لتحدد بدقة ووضوح ملامح الحياة 
الصوفية الحماعية فى الاتدلس وتطور ها( ۵۲) . 


(۵۱) د. إحسان عباس ؛ تاريخ الادب الانداسی ص ۵۸ ٠‏ 
(۵۲) انظر الفصسل ج ‏ ص ,۲.۰ ؛ إحسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسی ص ۵۸ . : 
(۵۳) بروفنسال الحضار و تا ی ۰ 


مسب الخسسوازج 


إذا كان مذهب العتزلة قد لقی معارضة قدردة فى الاندلس » فين 
مذهب الخوارج بلا شك قد لقى معارضة ومقاؤمة اشد ٠‏ 


ومن المعروف أن مذهب الخوارج وخاصة الإباضية والصنفرية(1 ) . 


مس 


(۱) الإياضية : تسبية اطلقت عليهم من قبل خصومهم وهی نسبة إلى 


ا ج 


الختیتی هو الإمام جابر بن زيد اأستاذ عبد الله » وقد استخدم 
أسلوب التقية الدينية فى البصر 5 » وعرف بأئه أحد التابعين 
المحدثين الثقات ومن فقهاء البصرة وعامائها . ( الحياة الدينية 
فى الغرب فى القرن الثالث الهجرى ص ۱۹۷ ) وهم لا يعتبرون 
اننسهم من الخوارج وإنما هم الجماعة المؤمنة ولذلك يتبرأون من فرق 
الخوارج الأخرى التی حكمت على مرتكبى الكبائر بالشرك وأحلت 
دماءهم وأموالهم ٠‏ وقد دين انشهرستانی وغيره من کتاب الفرق آرائهم 
حيث قالوا : 2 إن مخالفينا دن أهل القيئة غير مشركين ¢ ومناكحتهم 
حائزة وموارثتهم حلال » وغنيمة آمو الهم من الاح والكراع عند الحرب 
إلا بعد تصب القتال واثامة الحجة 4 بوقالوا إن دار مخالفيهم 
من أهل الاسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغی » 
واجازوا شهادة مخالفيهم على أوليائهم وقالوا فى مرتكبى الکب‌اثر 
إنهم موحدون لا مؤمنون » ( الملل والنحل ص ۱۳ » مقالات الاسلاميين 
= ۱ ص ۱۷۱ ) ۰ ۱ 
وفی هذه الاراء نلمس مدی السالة والاعتدال الذی اتسم به 
الإباضية بالقياس إلى الفرق الاخری من الخوارج التى کفرت المسلمين 
و استباحت .دماءهم وأموالهم وأعراضهم ) انظر د. حسن أبراهيم : 
:تاريخ الاسلام ج ۱ ص 1۰۱ ): ۰ 


4۰ س 


قد وجد له مجالا وصدى نی بلاد الغرب » ووجد آتباعه فيها مجالا 
خصبا لبث افکارهم وتشريعاتهم بعیدا عن قبضة الخلافة » وأقبل علیسه. 
الكثير من البربر لانه كان یتلائم مع نزعتهم وعقلياتهم وطریعتهم بسا فيه 


من بساطة ووضوح من ناحية » وصلابة وتشدد وقوة مراس من ناحيسة 


آخسسری .۰ 


الصفرية ۰ أصحاب زياد بن الاصنر ٠٠‏ وقيل سموا بذاك نظرا" 
لاصفرار وجوههم نتيجة لكثرة العبادة . وميادثهم فى الجمله 
كمبادىء الازارثة فى أن مرتکبی. الكبائر مشركون » غير آنهم لا يرون. 
قتل مخالفيهم مثل آلازارقة » وهم يقولون بموالاة عبد الله بن وهب. 
الراسبى وحرقوص بن زهير السعدى واتباغهها من المحكية الاولی. 
ويقولون بإمامة آبی بلال مرداس الخارجى وعمران بن حطان . 


السدوسی بعده ( الفرق بين الفرق ص ۷۰ س ۷1ط ۲ بيروت سئة. 


CARN 


وقد آشار الشهرستائى إلى الخلاف بين الصفرية من ناحية 


والازارقة واللجدات والإباضية من جهة آخری فقال « إنهم. 


لم يكفروا التعدة عن القتال إذا کانوا موافثين فى الدین والامتقاد. 


وتخليدهم فى النار » وقالوا التثية جائزة فى القول دون العمل . 


فیاخص‌ها ول تسا زياد » نحن مؤمذون عند أنفسيسنئا' 


ولا ندری لعلنا خرجنا من :الإيسان عند الله , وااشرك ركان : 
شرك هو طاعة الشیطان وشرك هو عبادة الأوثان » والكفر كفران : 
كفر بانکار النعمة » وکفر بانکار الربوبية والبراءة براءة من اهل 


الحدود سئنهة ویراءه من أهل الجحود فردضة ( ) الملل والتحسل.. 


ص .ه؟ ‏ ۲۵۱ تحثیق د. محمد بدر آن القاهرة سنة ۱۹۵۱م ) م 


جک 


ویشیر ابن خلدون إلى شىء من ذلك فیقول : « ثم نبضت فیهم عروق 
#اخار جية فدانوا بها ولتنوها من ألعرب الناقلة ممن سمعها بالعراق » 
-وتعددت طوائفهم وتشعبت طرقها من الإباضية والصفرية ... الخ »(؟). 
. وقد اميت الظروف والاوضاع السياسية والاجتمامية القن كان 
يمر بها الغرب فی تمهید السبیل لانتشار مذاهب الخوارج فيه » والمتصفح 
لاسیام التب‌ائل التی انضمت للمذاهب الخارجنة یجد ائها شیلت البتر 
وظبراشنن امل البرون مته امطفت نة لاعت الباضی 6 ونوت 
الدولة الرستمية الإباضية ٤‏ مها دضع أحد ولاتها إلى القول « بان هذا 
تالدین إنما قام بسيوف نفوسة واموال زناتة ۳(۸) . 
وكذلك قبيلة نفوسة التى تمد من أكبر قبائل" البربر » وقد اعتنقت 
المذهب الاباضی » وقبيلة لاية التی اعتنقت المذهب الاباضی ایضا . 
.وقبیلة هوارة التی تنتمی للبرانس التی اعتنق اغلبها المذهب !اباضی()) . 
والی جانب الذهب الاباضی التی انتشر فى مناطق كثيرة من بلاد 
المغرب فقد وجد الذهب الصفری الذى انتشر ایض واعتنته العدید 
من البربر وخاصة قب‌ائل مكناسة ومطفرة وبرفواطة وکانت اول ثورة 
خارجیة تندلم على ارض الفرب سنة ۱۲۲« بقيادة ميسرة آلدغری 
(٠‏ الطفری ) ویعرف بالحقیر بائع الماء بسوق الثرروان(ه) . 
وقد اسستطاع ميسرة أن يشود جيم وع اتبسناعه من 
الخسوارج المصفرية وغيرهم ليقضى على ولاة طنهة 
وإقليم السوس واتبعه هؤلاء وبايعوه بالخلافة وخاطبوه بأمير المؤمنين 
:وفشت دعوته فى سائر القبائل بافريقية(") . ويذكر أن اتباعه كانوا 


(۲) العبر ج ١‏ ص ۱۱۰ ط بيروت سنة ۷۱٩۱م‏ . 

(۲) الجياة الدينية فى الفرب ص 186 ۱۲۵ . 

(6) العبر ج ٩‏ ص ۵۸ . 

(ه) الكامل جه ص 1١1١‏ ب ۱۲ » العبر جع ص ۱۸۸ تاريخ افتتاح 
الاندلس ص )۱ 5 

۲() عن هذه الثورة انظر السید سالم : تاريخ السلمین ص )۱۵ - ۱۵0 


سد ۱٩۹۲‏ س 


يحاقون رعوسهم , تشبها بالخوارج من الازارقة ا النهروان من أتباع: 
عبد الاين وهب الراسبی(۷) . 20 
وقد ۲ستطاع المذهب الخارجی بشقیه الاباضی والصفری أن بحقق. 
نجاخا سياسا بإقاية دولتین خارجیتن احداهما دولة صفرية فى سجاماسة 
فى الغرب الاقصی سنة ۱۰ه والاخری إباضية فى الغرب الاوسط وهی 


وقد ذکر ادن خلدون أمسسسهاع قبائل أربعنة كان يتألف منها جیشی . 
طارق الذى دخل الأندلس وهى مطغرة ومدیونة ومکناسة وهوارة وكلهنا 
متفرعة من زناتة(4) . ومن المعروف أن قبيلة مطغرة كانت تعتنق الذهب. 
الصفری ومنها ميسرة المدغرى الذى قام بأول ثورة خارجية فى الفرب 
وامتد صداها إلى العو ۱ ۱ 
المذاهب الخارجية و N E‏ ام تو تورد 89 كثير! من م ذلك ' . والدليل 

ج ذلك ك أن هناك ثورات بربرية رفعت تشسعان الخوارج وتشبهت بهم 
ومن أخطرها ثورة أبن هدین ۳ و زقطر تق ئة ۱۲۵ص التى حلق فیها البرئر 
تس fang‏ أقتداء سییر 5 0 ولگی ۹ یخفی امه رهم وليضريوا ول يختلطوا ) - 
و شد ذدکر أبن حزم 6 أن النكارية کائو | هم الغالین سین على خسوارج 
الاندلس(١٠)‏ 5 

ویذکر دوزی : أن رجع ثورة البربر بثيادة ميسرة فى افريتية كان 
شدیدا فى إسبانيا حيث رحب بربرها بمبعوثی الخوارج الوافدين من 
إفريقية لدعوتهم إلى حمل السلاح لاستئصال شافة العرب فنشبت فتنة 
سياسية دينية كفتنة للریقیة(۱۱) . 


(۷) اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ص ۲۲ »© د. السید سالم : تاريخ : 
تاربخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۱۵ ۰ 
(۸) الحياة الدينية فى الفرب ص ۱۲۷ » ابن الأثير ج ٩‏ ص ۸ . 
)٩(‏ القیروان اابتدأ والخبر ج ٦‏ ص ٠١١‏ وبعدها . 
(۱۰) آخبار محموعة ص ٤ 5. .-- ۳٩۹‏ الفصل : جع ص ۲۰۲ . 
(۱۱) تاريخ مسلمی إسبانيا ج ۱ ص ۱۵۷ س ۱۵۸ ترجمة د. حسبن, 
حبشی دار المارف بیضر سثة 1558م . 


التصسوف 


هناك ذاهية .جديره 5 ايحت فى الحالة الدينية وهی تاحية له نوی 14 


وکا نبا التصوف 3 فى المشرق فی القر لقرن ١‏ التانی 4 كذلك نما فى الاتدلس 
فی تفس الثرن بعك الفتح غير أن التصوفه هی اشرق كان مزیجا من 
التعاليم الإسلامية وتصام الفرس والیونان و الهنود :وتصوف الأندلس کا 


مزيجا من تعاريم i‏ الاسیلام والأفلاطونية انجدينة و التمليم الیو نائية والرومانية. 


توصاً اع ون فېل اشرق من: :تعسبالهم اريه وهندية. م حیث ۳ ادلي 


تجساور ۱ هذه الببلاد ۰ 


. يضاف إلى | ذلك .أن نالبس قد. > فر یا ا نصر الپربری » وقد 
ا هبذا انمي دن لدي | پان اهله ٩‏ اسجاب ی واعتقاد بالمغيبات 
وشرعة نز ی أصحاب الدعار وی الغيبة ول ننسی ما نقيه العرب ٠‏ عند 


فتحهم للمغرب من قبدة مقاومة هذا EN‏ امراة تدعى 
١‏ الكامئة 1 حيث الت ونا الکذیرون 3 اوه اف NEE‏ 1 


ست 


وحتی ان : فی ككير من با الغرب لازال للبربر شهرة قوية فى نه الکتایت) 
وکششا الکنوز ؤقراءة الكف والتنجيم وادعاء معرفة الستثبل وهی اشتیاء 


التصوف(۱) .۰ ۱ 

واول من .عرف تصوفه فى الاندلس اين مسر محمد بن عيد الله الولود. 
تا وقد عرف ابوه بالاعتزال وکان ذاك الذهب قليلا وغير مرغوب 
فرسه فاضطر | ن پخنی ذلك . واورث هذا الذهب لابنه فاعتزل الناس 
قبل الثلافین فی و بجبل قرطبة متعاند فيه ويبيك هنذا الذهب لاتداعه . 
وسامدته مزلته علئ سسنمة الخیسال: وعمق التفكير والصفاء ولکن ات 
آن انکشف ابره ناته بالزندقة فخرج من الانداس مظهرا أنه يريد الحج 


(۱) أحمد امین : ظهر الاسلام ج ؟ مى نم 54 © إحسأن میساس 


تاريخ الاتب الائالشی اش چ (i !! :- !!٠‏ 
۲( ۸۳ ب الجتيع E‏ ¢ 


نت £ 5 
حتی كانت خلافة عبد الرحمن الناصر فعاد مرة أخرى وأخذ فى نشر 
مذهبه فازداد. أتباعه » ويبدو أنه اتخذ الثقية وسيلة لاخفاء حقيقة 
مذهبه الذى يجمع بين الاعتزال والتصوف(؟) ۰ 


ويبدو أن تظور. مذهب الاعتزال وانتشاره فى الأندلس قد أرتبط 
محياة الزهد والتصوف (۲) . 

۱ وهنا ت لا آن شاق فسل لم تصستوف ارق أبن مسرة 
قتصوف » أو أن ميله الطبیمی ومزاجه وتعاليم النصارى الاسبان و الفلاسنة 
اليونان هى التى انتجت ذلك ؟ فيكون التصوف الانذلسى مسستقلا عن 
التصوف فى المشرق . ليس بين أيدينا ما يقطع بالاجابة خصوصا وقسد 
كان فى الاندلس قبل الإسلام زهاد من الرهبان المسيحيين انقطعوا للعبادة . 
ولا ا من أن يكون التصوف اللي قد اخذ من ۳9 وذاك . 
وعلى اية حال فقد كان ان مسرة ة اول من جرننا نی الاندلس من التصونة 
وكان من تلاميذه آبو بكر محسمد الماشہی الذى أخذ عنه محيى الدين 


أبن عربی وعان: متقشفا تا نا ۳ تعرف له كثنا » وعاصره صوفى آخر 


يدعي آبو.عبد: الله القرشی الهاشمى الذى نسبت إليه أقوال ضوفية 


كثيرة منها « من لم يدخل فى الأمور بلطف لادب لم يدرك مطلوبه فيها » » 
( من" م یراع حذوق الكو وان مترك حقوقه حون بركة الصحبة » وقد 


توفی ددیت ا سا تن وحن او يتبركون بضريهه هناك(؟) » 


المثلى واليكنة نی عمر اقخلاية ان بریدون ار و اه 


(؟) ليفى و : الحضارة العربية ص 007 
(؟) ظهر الاسلام ج ۳ ضن ۷۰ . 


NNO = 


۳ 


الدین المالكية شی الأندئس 3 وان ۳ | ماه دمم فى دائرة ضيقة من 


الأتباع ۳ ۱ لژیدین دون أن يتعرضصوا تخدار جسيم ۰ 

بواستطاع هژلاء الزهاد بورعهم أن يكتسبوا مكانة عنسد السلطان 
ل والمسامة » وابستمانوا بالتفسيرات الرمزية للتوفيق بين النصو انصوص 
وبين الافكار الباطنية الشرتیة(ه) 

. وكان هؤلاء یشکنون على نحق ما رواد انحسركة الصوفية فاعتزلو! 
الخيساة .فى ادن 4 و و اعتکنو |.فى الجبال والفابات » واجتهدوا فى 
شاه واللافة ا انش من مات واللذات » وآثروا النتر 
9 الغنى وکانوا يقطعون اليل فى تلاوة القركن » والنهار فى الصیام 
ولا يأكاون. إلا القايل 3 يرون علی ا رض وينضلون حياة ا ژوبية » 
ویخرچون عما بادییم للفقراء » يفتدون الاسري » , ویتطدون حياتهم 5 

لعزلة و التایل و ال کر العبادة ۰ أو برابطون فی الشغو ال ب 
سای طب اه ۳ ۳ ۱ 


4 


والزهدد. + واموية وکان رون منهم كد قطموا ع صلة ۳ بالحيا 
العلة شین مجزيعاتهم دينها, 9 ا منهم على إصلاقه 0 
العلمية و اد ية 5 وتميزوا بعلايسهم الغرد بعة الخشنة 4 وحياتهم التاسية 1 
مار الاشال اليو تلتمیش ی منها 4 ومن ر ن سر بشارکون فى 
الحيلات الى | 1 ية E‏ افق ۰ 

وقد قدم نا 0 لضب في كتابه . بغيسة الملثيسس كي دجا حيا أ 5 او احسد 
من هو لاء ال اد و بدعی ل نن ا ا يفول مه ( ودع فاضل 
من أهل, بيت چسلالة وصلاح برع بخصباله المحمودة مكان فى ننبسه فثبها 
عالسا زاهدا خیرا لاسكا مثیتلا مى طلب العسلم 4 ورحل فى التباسه إلى 


أ« 


2521111 


(۳) ,لیفی برزوفنسبال :: 'البحضارة “العزبية, ص 1۷۵ ۰ 


1 


وروی هسوسو سس 


< ی ار سوب 


وه 


مت ۱٩۷‏ سه 


ترطبة فروی الحديث بها وتنته باصل الشوری اانتسین وناظرهم 
واخ بحظ وافر من العلم » ثم ارتحل إلى الشرق عند إتمام الثلا 
فسكن الحرمين شمانية اعوام يتعيش من عمل يده بالنسخ » ورحل إلى 
بيت المقدس ثم إلى العراق » ودخل مدينة واسط » واستكثر من لقساء 
العثماء واثنقهاء »> وصحب الأخيار والنساك وتالنهم وافتدی بهم ولبس 
الصوف وقنع بالقرص وتورع جدا واعرض عن شهوات الدنیا فأصبح 
عالما عاملا منقطع القرين » قد جربت منه دعوات مجابة » وحنظت 
له كرامات ظاهرة » يطول القول فى تعدادها EES‏ 
صسدق ¢ . ش ْ 
ثم ا ی أو سبع وثلاثمائة ولم يزل بمدينة مرسية 
قاعدة تدمير وطنه » ونزل خارجا عنها فى القرية المنسوبة إلى بنى طاهر » 
ای تف يتا سقفه بحطب الشعر أو الطرفام )1( اوی إليه وكانت 
له هناك جنينة يعمرها بيده ويقتات بسا بزرعه فیها من البشل 
والثمر . وکان لا یدع نی خلال ذلك الجهاد مع محيد 0 عامر وقوادة 
وشمهد مغسه فتح مدينة سمورة قل رية بن قوامد بيلكة جليقية ا 
شم ترك قریته ورحل إلى الثفر . وواصل الرباط بفروجه الخوفة ٠‏ 0 
۱ وکان ذا باس وشجاعة وثقانة تصدث بها آهل الثفر فى حکایات 
عجيبة وظل مرابطا بطلبيرة حتی استشهد سنة ۲۷۹ه۷(۵) . 
| وثمة نموذج آخر وهو عثمان بن محامس ت 11۱/۵۳۲۵۱م قال عنه 
الضبی « زاهد عالم مشهور بالعزوف عن الدنيا من اهل استجة ... 


)٩(‏ ورد فی-ننح الطیب تحطب السذر » وفی هامشه بحطب الشسعراء 
7 والسدر شجر الثیق » والشعر والشعراء شجرة لیس لها ورق ولها 


عيش * ) . 


۱۹۷ اس 


اكتب على باب ذاره ( یاعشمان.لا تطمع ) 8(6) .. بش یت 
ویثول عنه أبن الفرضی « كان حانظا للتفسیر » عالتیا ابا 
الدهور » وله فى ذلك پکتابهنتل أكثره عن ظهر قلب وتوفی زوحجپبه الله 
«سئة ست وخمسين وثلاشائة )٩(»‏ . 00 
وخسلال عصر الخلافة بدات الاندلس تستقيل اعسدادا من هو هؤلاء 
النساك الجوالين .الذي ادو بزدادوا : فی القرون التالبة اه 
شرق الانداس ده 1 ومن هؤلاء ابراهیم بن هه ا 
الخراسائى » وأحمد بن محمد بن صالح الاتطاکی(۱۰) .۰ !بش ,اا 
ونجسد فى هذه الفترةةزئزاعة زهد واضحة عند بعض:الشبیعراء 
مثل ابن أبى زمنين .ف الغزال.ويابن عند زبه وآبی بكر الزبيدى وغیرهم (۱۱) 
ونحس فيها بأفكار شاعر الزهطد..أبى.إلهتاهية ونظرته إلى الحياق وارلوت . 
وین ES‏ تجبک عجارف وله الندلسین جه استماروا هسةه 
"[لوضوعات.من, آبی. العتاهية او اقتبسوها من شعره لان الزهد نزعة لها 
أصولها الاجتماجية ولا تجیء كلها با اقتباسا » فیوضوع الحياة وا لوت مشترك 


2/39 
1 الترمة الا 
جين الناس بجعا », والکن بأثر ا العتاهية.فى تقوية هذه | التزعة الز دة 


فى الشعر الاندلسی لا يمكن إنكاره فعندما تنظر إلى الزبيدى امقول i‏ 
" تفكر فى الات فعن قريب .بنادى باارحیل إلى الحساب 
وقدم ما ترجى النفع:هنه ١‏ لواء الفلد وامیل بالكنساب. رر 
ولا . ثغثر بالدنيبة::فعما 0 قريب سوف تؤذن بالخسراب .ی« 


0 


سم 


(۸) الضبی : بغية اللتیس ترجمة ۱۱۹۶ ص ۱۳ مه تا 

.)0( ابن الفرضی : تاريج ,علماء الاندلس ص ۲۰۵ ترجمة ۱ ۰ ۱ 

(۱۰) انظر ترجمتهما فى تاريخ علماء الاندلس رقم .٠ه‏ ص ۲۰ © ورقم :۲ 
کن ا 

۱۱(۰) راجع عن اشعار الزهد عند الغزال وكذلك ابن عبد ربه ظهر الإسبلإم 
چ ۲ص ۱۲۲-۱۰٩‏ . 


1 


sn‏ سيج جع جيذ ةن 


تست ۱۹۸ سه 
مإننا بجده قد اتفق فى E‏ ون ند 
أبن العتاهيلة : 
لدوا للموت وانئو الخراب فكلكم يصير إلى تباب 
وإذا نظرنا ی قول ابن أبى زمنین :5 
.ايها المره إن دياك بحر طامح موجه فلا تامننها 
. وسبیل النجاة فيها »بين وهو اخذ الكفاف والقوت منها(۱۲): 


وإلى قول أبى العتاهية ١‏ 
عل اهل ادنيا تعوم “على الففلة 
0 ا ا منها فى ثمر بحر عمق ا 
" یتبسارون فى السسباح فوم ما 
0 بسن ناج منهم وبين شسسریق 
۱ مانا نجد الوضوع تا وان اختلفت “الضورة قالصورة: 
عند ابی المتاهية ۰ التی يرسمها ابن زمنین وهی اقرب إلى أن تکون.. 


انلس ية اصبا من تلك الصورة الى رسیها | لنا الزبيدى فد 7 
ی( : 
ویذکر د. (حنسان عباس : إن شعن الزهد فى الاندلس قد ولد فى . 


احضبنان ثورة الرنض التئ ثامت ضد الحسکم بن هشب‌ام » حيث كان . 
الفقهاد و الاتقياء 3 اشغار الژهد » ویتغئون بهناليلا » ویعرضون . 
نیها بالحكم » ثم أخذ هذا النوع یثوی ردا على الحياة اللاهية ». 
وانقيادا ۳ التفی ایام الشيخوخة » كيا نری نی زهديات. الغزال 


(19) التعالبي' : يتيمة الدهر جا ض »۱ 
40 )1 اکان عباتي “الأب کی تصن 2۵-1 


وت ار وتوو م رم ت ن کون رتوت 


ا ۱٩۹٩‏ د 


“لينقض با تصائد اللهو التى فالها أيام سبابه(15) ووجد من الأتقياء 
:من تخصص نی هذا النوع من الشععر مثل ابن. أبى زمنين صاحب دیوان 
( النصائح.,) » وتاسم بن نصير,الذى الف كتابا فى شعر النقهاء تكبلة لهذا 
الاتجاه: الذی كان قد انتهجه فى شمره(۱۵), , 
ولكننا نعتقد أن شعر الزهد كان موجودا قبل ثورة الربضن لان, الزهد 
"لیس من الامور التى تحدث مجاة فى المجتيع » فأى مجتمع من المجتبعات 
٠‏ يجتمع فيه الجائبان جانب الترف واللهو وجانب الزهد. والتصوف » ود 
ایتفلب أى منهما على الآخر فى بعض الفترات لکن لا یخلو الامر من وجود 
اجدهما إلى جانب الآخسر ولکن بدرجات مختلفة حسب ظروف كل مچتهم 
.من الحتمعات ودرجة تدینه ب . 
ودایل ذلك امنا تج فى کتب التراجم الانداسية اسسماء لزهاد 
«وجدوا حتی منذ نداية دخول السلمین إلى الاندلس وقال: البعسضص 
متهم آشعارا فى الزهد والحکهة(۱1) : 
وقد كان تيار الزهد فى الاندلس ثم التصوف بعد ذلك رد فعل 
شدید لتیار آلاسراف فى الترف واللهو الذی جذب الكثيرين نسکان ۷9 
الطبيعى أن بعلو صوت هذا التیار الذی يهون من شأن الدنینا ویبصر 
«بحقيقتها وبدعو إلى الآخرة فى مقابل صوث الفریق الذی ینادی باللذة 


وییدو أن . عدد الز هاد .ی الاندلیس كان من الكثرة یسکان حنی إن 


۰ ) ظهر الاسلام جر ۲ ص ۱۲۲ ۰ 

"(۱۵) تاريخ الأذب الاندلسی ( عصر سيادة قرطبة )س ۰۷۳ ۷ . 

"(۱) راجع تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضی » بغية اللتمس نی تاريخ 
رجال اهل الاندلس للضبی »© جذوة آلتتبس فى ذکر ولاة الاندلس 
للحییندی » د. مصسطفی الشكعة : الادب الاندلسی س ۵۷ 


وبعدها ۰ 


۰ 
سم هاه !| لم 


2 جکر“ 35 حسبا ها ذکر ا 3 سا صقا ابا تقو ان ۱ و هناهد 
الأنخلئن 00 ولکنه لم یصل Sl‏ ام 

n.‏ کن الان هر عن الح اف اا وهو “المرآة التی تنعکس 

عليها فإئئا نستطيع من خلال کک آن نتبين. E‏ 
خان ال هد مى المجتيع: الاندلستی ٠‏ نا“ 

«العقوي ا عار ١‏ الزهد ية تاد تکون اضعاف مثیلاتها فئ: 
اشرق ولا 00 فى ذلك خيت کا اللخ 0 تونستائل الترف .وأهبابب. 
شون و البتعاء © مسا ف مظاهز+الابهنتة والترف محبا لاقت ال 
الجو واری والقیان 4 فإن أدئه عبد الله كان شدیه الو زهد میتغدا عن ترف 
الكياة وامتعها: منستنکوا لاسر اف لأبييدقى. الترف(۱۸). ۰ 

.ديول أطنه. الحمیدی, والضبی( وکان .كقدها شافعیا شاعر! إخباريا 
متنسكا )؛(۱۹) . 
۱ لآ ۱ 1 التكيلة ع ی NIA‏ 

لا ا ديروت ٤‏ وقد اذكر اگدکته اة أن: ایستنکار ه لاسراف أبيبه و اغراقه 


۰ ماک فى..الإقبال على اندنیا ! جفیع اه إلى إلتآمر علبه للتخلص مله ولكن.. 
۳ باعت بالفشل فقدضی عليه وئتله آبو ه ددذیه يوم عد 


اي روا قرقة أن هس ۵ لو امر 8 كانت بسبب حسده لاخیه. 


لي على العهد د a‏ مالخلافة 4 لت ل له نعضن خناضته ومنهم . 

الفقيه أحمد بن 1 ابر وأحمد بن العطار وياسر الفتى وغيرهم قتل 
أيه قبل أن بد يسلم الحكم لأخية قلاثيفه أمن. هننذه القاهرة وفتل 

.¥ .رم مدومن شمارك فع فى ذى .الحجة 5158م ( انظر : ابن الأبار,: 
ول دلوت سیر اء جا ص 1 e‏ ۸ و 5 تحقیقي د. خسین مونس 
550 ھا٣‏ ! فة 11/۳۰ 2 :1 رف e‏ 7 محم دیاب :ا تاريخ العرب . 
50 ني لیا چا ۱ ۹ مصلا تة ۸5 مم + 

)1۹( جذوة القتيس ص E‏ ا کا (ood)‏ ۾ بفيتة ی 

ص ۲۷ ترحية )٩۲۲(‏ . 


تنه 
0 


5 5 
13 
13 

3 


۱ 6د بي 


السرا 


37 
w 


انار و 


اقترن عصر الات الإسلامية للبلاد الاجنبية E‏ ف 
#الجزيرة العربية شاه ء مراک عبران إسلامية ا ( كان الفرض 
-منها أن تكون تواعد حربية ومراكز لجیوش المسلمين. الفاتخة من ناحية » 
-ولصبغ البسلاد النتوجة بالصبغة العربية الإسلامية من ناجية اخری 0 

وقد كانت الساجد هی الاساس الذى اعتمسد علیسه النساتجون 
السلمون فى مسبغ. آلدن المنتوحة بالصيغة. الاسلامية » حيث یمسبم 
المسجد الجامع بمرور الزمن هو مرکز الدينة وقلبها النابضي . فهنه تتفرع 
الازقة والطرق الودية إلى ابوابه؛ > وحول ساحته او قريبا منسه 
اتقام الاسواق والفنادق والقی‌اسر والحهامات وغيرها » وهو مركز 
الاجتماعات السياسية » ومقر توزیع الجیوش > ومكان عقد الحلقات 
«العلمية » والفصل فى الخصومات وغیر ذلك » فضلا عن کونه مکان 
إقامة ل عائر الاسسلام . فليس غريبا أن يسيطر السسجد فى الدن 
یلاق اتسیو امن لالس یاه N‏ سنا اكه 
الجایم نی الاسلام اساس الحسركة العيرائية فی المدن اسلامية . 

وهندما فتح السلمون الاندلس شاطرو! الاس‌سبان فى كنائسهم فى 
“قرطبة وغیرها حیث آقاموا فى جزء من كئيسة ( شنت بنجنث ), الکبری 
.بقرطبة مسجدا بسسيطا متواضع البناء » وقام حنش الصنعائى وابو 
عبد الرحین الحبلى التابعيان بوضع قبلته بأيديهما » وترك القسم الآخر 
اللأسبان یقیمون فيه شعائرهم . 


20 برص حيس رن ل مع لاجيس ا‎ O 


يبب وبيب بجحب يبب و ونج ليقت ویر 


یمد یی رز بیس ۳۳ 


ا افخ د 


س ۳۹ س 


فيذكر التری نقلا عن الرازی : ( أنه لما افتتح المسلمون الاندلس, 
امتثلو اما فغله ابو عبيدة عامر' بن آَجرَام وخالد بن الولید عن رای عمر 
من مشاطرة الروم بالشسام. فن :[كنائيلهم مثل.كنيطدية دمشق وغيرها مما اخذ 
لحا » نشاطر المسلهون فى الاندلس أعاجم قرطبة كنيستهم العظمى وكانوا 
يسمونها ( شنت بنجنت ) ( 0 نسوس Sant Vencent‏ ) - وکائت. 


ي DSR‏ 4 تم ۱ 3 دس الق 3 
بتي الشسطر ۳ بيك اناري خ٠‏ کک 
س r re‏ 
Fs BER 2 a 20‏ 2 اه 55 


قديمة على يد عبد ابن خا یقت جلا شا 7 
2 0 عن ليدم التق بناها ا 9 نت انشا 


(I ۹‏ وسنوفٍ ا ا تكن اهنهر تناس( 


ات اس ف لا ا 0 ۹ 
.اس وسجد قرط : : یعتبر N‏ الجا بت من آروع أمقثلة: 


0 سس الإدلائية الام على و اء فی ات نس لو سيط ل‎ ١ 


. واحسنتکام ضلعة > وكيال هی" » ونان بنية‎ 6 eT 


ع 


“تيم به القلف اف المروائيون ادوا فينسه زيادة جمفند ويادة » 526 إثر 


ب“ كشن“ رائعة ال ية فى الاتشان" فصتار يخار' فيد الطزفا » ويعجز عن. 


١ Tu 1 1 ۰ ۳3‏ : ص 


دوه 


۰(" نشج ایب ج ۱ ض ۲۵۲۱ ط الازهریاه » ولنظر الديان. الفرب جا ۲ 

ا وكان له عده تسمزبات كا مسجد الجاع 4 © و الاعظم. 

تا ۱ ك والجامع المكرم ۳ 

0 م عدب الساجد فى عهد عبد اارجمن: الداخل بلغ 1*٩۱‏ مسجدا 

ر ولا.شيك أن.معظمها كان مساجد صغيرة ووصلت فى عهد النصور 
أبن أبي 0 لی ۱۱:۰ مسجد في رواية » ۲۸۲۷ فى رواية 
ر تلاا (٠.‏ اندر : الجمیری : اتروضن a.‏ ص ۱۵۷ 4 
ی فح اتيب ج ۲ ص ۷۸ Ve‏ 4 ۱ ر ابن غاب 
لا عن ین حیان أن مس اجد شر طبة بلغت عند تا اکتمااها 


وه ۷( انظر فوحية الأثفين من ۲۷ ) : 


شد ۲۵ 


حسنه ال TI‏ ی aE ES‏ ل و1 
وعرضا AO‏ ۱ ۱ ۰ 

وف 0 یضرب په الئل في اس والفخامة والاتساع ورد : 
وقد ,وصنه إإكثور من القرخین وصبفا دا کالتری وابن بشکو كوال وابن 
ری ,واب عذاري وغیرهم ,۰ آوکان : يعد منخرة من مغاخر رب وفی 
ذلك يقول إلقاضى ابي محمد بن عطية : 3 


3 8 ا ۰ 0 1 


باربع فاش الأمصار بقن قرطبة. متهن ن قنطرة 0 الو ابي وجاممها " 
هانان نان وااژهراه ۳ 3 کر ۵ شىء وهو : ا 0( 
.وقد بدأ باع هذا ل الأمير كسد الر ۰ حل اذل 7 صسر 
قریش ) © وذلك بعد أن ضباق ااج اقيم بس الذى کم جزءا من 
الكنرسة ج بالمصلين جه تكاثر عدد د المسلمين الو ك ا ا 
ا العاصية .قرطبة 2 وشاهد ۶ عبد . الرحین ما بعائونه من تك سام 
ومتاعب بسبب تقارب السقف من ن الأرض دك ا 
ا ن EA, E‏ كان ARES‏ 
پرتنع كلمط:اتجوّنا شنمالاً لان ارضية الجزء القبسلن من المسجد كانت 
التقدر نو التهر؟»:ولنا کان: السجد بقل الجزم الشسمالی من 
الكليسنة فد كان طبيعينا آن ایکون خعلق السقالف من الخهة الفننمالبة 
.ولیس القباية حيث الحراب ۰ وعلی هنذا نفد سیب انخفاض السقائثف 
مضایثات شديدة لمصلین . ومن هنا فقد عزم عبد الرحمن الداخل ی 
حل هبذه الشكلة » وذلك بضم.مابتی من الكنيسة لامسجد » وإعادة 
بنسائه من جسدید لیتسع لجمیع الصلین » ولیتناسب مع عظمة ونخامة 


الدولة الجديدة . 


(۲) الروض المعطار فى خبر الأمطار ص ۱۵۴۳ ۰ 
)£( الثری : 8 متام "انايب ۱ ص 4 كد ۲ صں ا ۰ 


065552 


۲۰ 
ولذا فقد سباوم نصاری قرطبة فى بیع ۳ ع وا دس ليقع 2 
قرفضوا فى البداية » فظل بهم حتى وافقوا اخیرا بشرط ان يسمح لهم 
ببناء كنيسة لهم خارج الاسوار وشرع فی هدم الكئيسة والمسجد القديم 
وبناء جامع قرطبة باسلوب جدید فى سنة ۹۸١ھ‏ ( VAS‏ | 6 وشم 
بتاوه واکتملت اسواره فى سنة ۱۷۰ھ ( ۷۸۲ م ) . ویذکر انه انفق 
على بنائه ثمانین الف دینار » واشتری نصيب التصاری + بمائة الف(ه ) 
وفى ذلك يقول الشاعر دحيسة بن محمد الباوی, مادحا ره 
وانفق فى ذات لاله ووجهه 
۱ شمان الفا من آلجین وعسجد 
توزعها فى مسجد اسه التقی 
۱ ومنهجه دين النبى. محمد 
تری الذهب انار ی فوق سموكه 5 
٠‏ اوح كبرق المارص التوقد(1) 
وکان المسجد الجندید الذی بناه الداخل على قسمین : قسم 
مسقوف وهو بيت الضللاة وتسسم مکثتوف وهو الصنحن » وکان بيت 
الصلاة بشتمل على تسم بلاطات تتجه عموديا على جدار التبلة ميتدة 
عل ائنی عشر عقد ( قوش ) فى کل بلاطة » ونقوم هذه العقود .على 
عمد من الرخام جلبت من الکنائش الخربة(۷) . 


وکان الصحن مغروسا بالاشجار حيث عهد عبد الرحمن الداخل إلى 


(۵) آلثری : نفح الطیب جا ص ۲۵۱ ٤‏ ۲۱۲ . 

(5) ابن عذاری : البیان المغفرب ج ۲ ص ۲۲ © نفح الطیب : ج ۲ 
سن ا ٢‏ 

(۷) د. سید سسالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس ص ۲۸۲ 
واأبلاط أو البلاطة : المساحة الراقعة ما بين أربعة أعمدة . 


- FY 


صعصعة بن تلام الشامى ( ت ۱٩۲‏ ه ( صاحب الصلاة ا 
ن على مذنهب الإمام ,الاوز ای س ان یفرس فى صحنه الاشسجاز 6 
1 أمراء إلأبدلس وخلفاؤها. هذا التقليد بعد ذلك فی بقية مساجد 
الاندلس . ولذلك يقال : إن الأثر الباقى من مدعب الأززاعي فى كت بعد 
انتشار مذهب. الإمام مالك يتمثل في هذا 
و الامير عبد ۳۹ سنة الاه قبل ا ناء سید فلم 
كو ا أو هتائف لصبلا ۳ ۳ ,فجاء اينه هشبام من بعده ‏ باتام 
له مبذنة .من خمس هي ,( ,أربونة )> n‏ ارتداعها إلى موضب. نان 
نحو عشرین مترا » كما أقام فى نهایته مما یلی الجوف ( الصحن, )" سقائفب 
للنساء » كما أمر ببناه میضاة پى شرقبه (۸).:» 
وفی - عنهق الاير عبد "الرخمن بن الضكم بن هشام زیدت بلاطات 
السجد من تسع إلى أحد هقر بلاظاً ایتستع السجد وذلك سنة ۲۱۸ه 
۳ م » وخمنل هذين اابسلاطین الجسدیدین فى سقيفتين » ووصلیما 
بالسقائف التی كانت معدة لضلاة آللساء . وبنی نى مؤخرة آلْسحن 
نقيئة اخسری © كما ژاد می سْنة ۲۳ه/۸۲۸م فى بيت الصلاة فاتسع 
اع یو هة الفبستلة » ويلح طول -هنذه:الزيادة تى كيسين ذراما 


وعرضها نحو مائة وخمسين » وغدد سواریها ثمانين ساریة(٩), ٠‏ ونقل 


(۸) ابن: القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۳ » ابن عذاری : البیان 
الغرب ج ۲ ص :۲۲ ۰ 
لم بقدر لهذه الئذنة أن تعيش طویلا حيث تصدعت فى آخر 
عهد الأمبر عبد الله ( ۲۷۵ ب ..9اه ) فهدمها الخلرفة عبد الرحمن 
الناصر وأقام أخرى بدلا منها » وقد تمكن أحد المهندسسين الأثربين 
الاسبان من الاهتداء إلى اساسها وکان طول قاعدتها يالغ ستة امتار 
( انظر : تاريخ السلمین وآثارهم ص ۲۸۷ ) ۰ ش 
)۹( البيان الفرب ج 1 ص ۲۲ ۰ 


— ۲۰۸ 9 
ا اليم إلى جدار القبلة الجتید 2 وفتج. فى بيك الم لا 
ی ف جائبى المسجد الشرقي والغربي ¢ بالإضائة إلى البابين التدينين 3 


میج له اربعلة ابواب انان 4 خی , ألجهة الشرتبة 8 زان ۶ ف فی الجهة 
الفربية ٠.‏ ا ۱ 
وتوفی عبد الرحمن ااوسط قبل 0 يتم زخرفة 0-0 ٤‏ ا 
آبنه ید فلا فى شته ۲1( م 1 بإتقان طرژ ‏ العام اوتنمیق 
قوشه" t€‏ ثم a5 N‏ بضتع مقضورة خصبية خئول. الحرانب 
لها ثلائة اباب | » و لاثم ذلك صلی یننه ال نی دلت موس 
3 
لعمرى لقد ابدی الامام النواضعا 
٠‏ فاضبح للدنبا وللدين ‏ جایعا 
.بنی مسجدا لم يبن فى الارضن مثله 
۱ وصلى به. شكرة اللذى. اعرش راكما . 
فطوبى. أن كان. الأمير, محمد 
له إذ دعا فيه إلى الله شافما(.١)‏ 
وفى. عنهد الأمير ري بطي الل لد كين السجد بيت .المال 
5 غرار بيوت.المال فى جامع عمرو بالفسطاط والجامع الأموى بدمشق » 
كما أمر بتجديد السقاية وإصلاح الستائف (۱۱) . 
" وفی عيد أخيه الأمير عبد الله بن مذمد انشا ستاباطا ( ظبريقا 
مغطى ( e‏ على حنایا يل ما بين 0 والجلمع من جهة الغرب » 


ذلك من 0 ا ا من OE‏ 

(۱۰) البيان ا مغرب ج #س ۲۲۲ . 

(۱۱) البيان الغرب ج ۲ ص ۲۲ . 

) المصدر السایی ج ۲ صن ۲۳ 4 » د. السید سالم : تاريخ السایی 
میں FAA‏ ¢ عون شاك : اف ای رای في ینت هس f‏ 


6 
on. ۳ 


۳۰۰4 مت 


3 و مهد الأكليّئة عبد الزاهین»اللاشر شتا الفذتة” النديمة :الى 
"اقاذية خشنام بهنند-ان للدت زاتيم مكائها-مئذئة ٠‏ جديدة سة .م 

( .هم ١‏ گائت تن" على “تشائ مبانى*قرطبة' > »وی راجا. القسادمون 
عون سيل كانها اجن لار طلغ میا ابن الهداية السفن:!. رجتم يفاؤها فى 
55 م ۱ ا و سلهلة»» ای O‏ 


رفهانین ذراعا. جتین مکان المؤذن 8 ضبق ا ا تب ای 4 E‏ 
کان الۆذن إلى . أعلاها . عشران, ذراعا ۲ نبب . باملاھا افو بارز 
رمرکبت: بالا اجات عد الج ای 6۱۲ وبنی ې و 


.الثارة حجرة للمۇغ نينا لایه .ا اا NT‏ 


ET‏ كيا قام الشاضر منزیم و اجهة. ذیث ٠‏ ااصنلاة الطله على: السچین_بلمد 
تسدعها » واسلح الباب الواجة مراب الغربى وكان يمز 
انباب..الؤزراء ( باب سان ,اسبتيان :):واقباي ملي, الصحن ظلة لوقاية الناس 
من حر الشمس تستند على کوابیل على نمطبرتلك. التي تقوم علیها و اجهة 


بيت , الصلاه . كه 1 . هم ۱۰ 1 
و 8 اعماله هذه ۱ لوحة ب بچوا ار البخسل في البلاط 


س 


الارسط وتو امع الله ان ات 1 ۳ بعید ا ند الخ 
امير. المؤمنين الناصز لدين الله ب أطال. الله بعإه بد .بينيان هذا الوجه. » 


وإحكام [تقانه 4 تعظيما لشعائر الله ومحافظة علی حرمة بيوته التى أذن 
ان ,ترشع ویذکر فيها اسمه ؛ ولا دعاه اه على ذلك بن تقبل عظيم الاجر » 


( ۱۲ الحمیری : ااروضص المعطار ص ۰ 4 ابن 5 : الیییان 

الغرب ج ۲ ص ۲4۲ ۰ ۱ ۱ 
(۱۶) الفن ال ی ۱ ۱ 
(م ۱۶ سالجتیع الاندلسی ) 


شهر ذی الحجة. ستنة ست واآربعين وثلاثمائة » على یدی مولاه ووزیره 


وصاحب ببانیه.عبد الله بن بدر » عمل سعيد بن آیوب ۰ »(۱۵) . 


: " - وقد اتفق. الناصر فى بناء الثذنة وغير ذلك نما قام به فى الميبجد 
سبعة امداد وكيلين ونصف من الدراهم القاسمية كما ذکر :ابن عذارى(17) 

اما اعظم زياةة فئ: مسجذ قرطبة فقذ افنت.غن عهذ الخليفة: الجبيكم 
الستتصر بعد تضاغف آعدد اكان قرطبة بحیث الم یمد المسبجد یقشع 
الجموعهم ال لغديرة . وقد هد الحکم إلى حاجبه جلفر ين غبشد الرحین, 
١‏ المقلبی ؛ بذلك 3 فجلبت الاحخار من جبنال قرطبة » واشرت الحسنکم. 


بتفسه دیا آازيادة وشل بنائها واحضر لذلك الأشنياخ والمهندسنين 
فرسموا! بان تکون بمد بلاطات آلسجد جنوبا على اثفی عشر عقیدا » 


واستیر الينام فيه ارنغ نتواث انلق غیها مائتان وواحسد وستون السف. 


:كيئار : وخمسمائة وسنبعة وثلائون دینارا (۱۷) ٠.‏ 


ویصت اتن ننمید هذه الزيلذة بقوله ونا كلت محاسنن. هذا 
اله ويار هی عند بقضر الوضف عنه ۱۸(۸) 

1 وفی جمادی الاخره سنة ۳۵ آتم پنساء قبمة ان دحاو 
دتبتين خاندتان ا أخْرى على مدخل زیادته بالجامم تجاه فة 
الخرات » وهناك نتش يدور بعقد الحراب ومته « امز" الامام الستنصر 
بالله: عبد الله 'الحكم امير المؤمنين 'وفقه الله منولاه وحاجیسه جعفر 
 )۱۵(‏ الثری :نج ان ارد الس ا د کار 
(15) لغرب ج ۲ ص ۳۱ ۰ 


(۱۸) ع عدم 1 ۱ 


تست ۴۱۱ مه 


ا عبد خن رحیبه الله يتقنبيك هذه البثية ۶ هثم "یمن اله بنظتیر 
براض اس اوه ب افا اللا 101 
:ومطرف بن عبد الرحمن ال الکاتب 0 1 


رم تن تم اد بسا كان ملك الروم قد 
بع یه همع مصاع يون ذلك وو تلم يان تا امین ی 
حذتوا ذلك وتفوقوا فى الصنعة + ویوجد فى اعلی عقد آلخراب نقشس 
بالخط الكوفى جساء فيه « پسم ال لحي الزحيم ٠‏ أمر عبد الله الحكم 
۳ الژمنین أصلحه الله ٤‏ مولام وحاجيه جمفر بن عبد الرحين رحمه ال 
مل ا الفسینساء فى البیت الکرم » فتم جميعها بعون 


«وخمسسين وثلائمائة «( 0 


کا أبن الحکم يوضع الاير و إلى جانب الحراب سنة ولاه 
"ونصب فى قبلة الزيادة. التئ زادها مقصورة من الخشب منقوشة من 
الظاهر والباطن مشرفة الذروة بلغ طولها خمسة وسبعون ذراعا » 
وعرضها اثنان وعشرون » وارتفاعها ثمانية اذرع وجعل لها ثلاثة أبواب 
بديمة الصنعة عجيبة النتش(۲۱): ۰ 


كما أمر بصئع منبر جنديد « ليس على معمور الارض أتقن منسه 4 


:ولا مثله فی حسن صنعته وخشبه ساج وأبئوس ویقم وعود قاقلی ( ۰ 


. ۳۹۲ السميد سالم :: تاریخ السلمین ص‎ :)۱٩( 

3 تمن 0 ص ۲۹۲ . 
ابن غالب ۳ 01 باب ھ هده ايور من الاب 
بل ندید ار العربية ج ۱ فن ۲۸ تحقیق د. 2 
عبد البديع ) > 


س ۲۱ بت 


ويذكر أنه کان يعمل بيه بانیم صناع » واستغرق العيل ي م 
سبنوات, ٤‏ وأن عدد درچاته شس درجات  ٤‏ وعدد حشواته ١‏ سات وثلائون 
آلف حشوة سمرت بمسامير من , الذهب والفضية وزصعک بهما 3 > وکان 
قا n‏ على عجل © وبوضع يعد صلاة ا و 
خلت المحر اب وقد ل هذه الطريقة ب بعد ذلك ' فى ۲لقرب(۲۲) . 


n 


ا EE‏ ۳ الحم الیستاة القديمة التى مانت تع 
بفئاء المسجد ویچلب ی تاها 0 4 
ی إليها لاه من یبیل ره نی قاق حجرية ئة بدا 
۳ 2 حا آتابیب ا لاء من , آلدنس والاوساخ 
E‏ تصب فى أحو واخص من الرخسام 4 کہا ا الملاء انات: 
من " الرخنتام ایدشنلا ‏ اتخذها "مانت ابوابالجامع فى الجهات القلاث. 


#التثرحيئة والفتویة والشمالیقفم لوفن: ذلنك" وقول الفنتاعر:,محنمد 
ین د بصن 3 RAS‏ ا 55 لماه ا هم ۳ 1 5 2 دا 


اي و خرفتا " طون" و ن ی 


من اهعذنب "تاو نكو الوت تحریها: 6 
اطول یم !3 ۳ 2 EI‏ أ طظهار لها - 
و رین ف القاوب". :إذا ورت مسسواربها م 


قرنت فخرا باهر قل ما اقترنا 
" فی: .ام" انت- راعیها وحامیها(۲۳)؛ 


(۲۲). الحمیری : الروض ار هی ۱۵8 » ننح الطب ج"۱۲ عن ۷٩۱‏ 
. ذکر این عذاری ان او كان من عوذ الشندل الاحمز والاصسنر 
5 والابنوس والعاج والعود" اه وبشفت تکلفته ۷۰۵ر۲ دینار 
وکان تمامه فى خمسة اشوام 0 البیان, اا ۲ ص ۰ ( . 
(؟؟) فان المغرب جا ص )۲۷ ؛ تفح الطيب چ ۱ ص, © 


س ۲۱۳ سه 
عا واخيرا'فقند «اختتم الحكم بناء المسجد بإقاية دار للصبدقة فى 
فربیه لتکون ماتا لتوزيع ضدفاته » كما اقام فى ساحته وحوله مسكاتب 
الکملیم :أولاد الايشتام والمتساكين.ؤفى' ذلك یقول, ابن سخيص, !. ٠.‏ -. 
وساحة السجد الاغلی مک - " اتبا للام من"تؤاحيها ٠‏ 
2 و 0 الفزآن من كلم نامتكءيا خير_قالبها وراعبها(؟؟): 
١‏ وتعثبر زه زيادة الحكم امظم زيادة فى جام قرطلة من حبك البنناء 
رنه + خبث جات متناستا تق ادل الأجداء: » تواهم نا مقا تلك اتان 
التی تقوم “على هیاکل من فقو بارزة متشاکة فن أشكال: هندمتية زالمة. 
| وقد كان لهذه القباب افزها" فى ٠ف‏ ايك اولاق يت الفزنمتؤإن 
ارات النوطية السهیرةژه۲) . 


ابا الحراب الجسدید فيعتبر اجمل عنصر معمارى فى e‏ ا 
۰ لحم 3 میت على به المهندستون حتت اب کنیرة او لاب عسلی 
ايل“ الأؤسط ورواقه الأملمى ا والخارج باتوزیعاتآ ) 
و 5 زینو آمشادتیه و خات من آلو رخام ياه ر غاثر على ھ هة 5 زختسارف 


نبانية و وتور بریتات تتمشى عع لاا وبا اه زنطی . 


5 ش وقد فدح م الحكم ۳ ی دمين ا بأبا يؤدى | ۱ إلى الساباط الج دید 
الذى یصل بين القصر وال قصور NS‏ سناد ات يحون لظ 
الادو اث ۳ اعدد وا لطسوت والحسك الشامن بایشاد الش», دع فی ليلة 


السابيع والعشرين من رمضان ) یله الشدر ) وذکر آنه كان يصاظ 


۰ (95) البیان الغرب ج ؟ ص .5" ۳۱ ويذكر ابن عذاری أن عدد 
و الکاتب . التی آنشباها: الحکم بلغ بعك .وعشرين مکتیا منها ثلاثة حول 
ااسبجد و انباف ھی شبی: + #ریاضص 9 أحياء قرطبة ( ۰ 


(۲۵) ۰۵ السید سالم ۳ : الس‌اجد و التصور ناشن هن 6:۳6 
تاریخ ا وآثارهم ص ۲۹ . 


~4( سر 


بهذا آلخژن مصحف يرفعه رجلان لثقله ».فیه اریع أوراق من مصحف 
۰عقمان الذى كان يقرا فيه يوم قتل وفییسه. نقط من دمه(۲1) ۰ وکان 
يخرج فى صبيحة كل یوم جمعة » وله غشاء بديع الصنع »:وکرسی يوضيع 
:عليه » ويقوم .الإمام بقراءة تصف حزب منه ثم, ,برد إلى مكانه, 0 
"ویذکر أن هذا المصخف ظل بالمسجد خت آل الابر. إلى الموحدين 
:فى الاندلس فأخرج فى ۱۱ شوال سنة ۵۵۰۲ آیام, عبد. المؤمن بن على 
:نماعتتنى به وتبرکوا به » شم إلى بنيی مرین .» وکان السلطان ابو الحیسن 
7 الرینی یجثه معه فى اسناره دائما. » حتى هزم فى موتمة طریف فوتبیع 
لصحف فى يد البرتغالیین » وتصایل. السلمون فى . استرداده حتی چاء 
بع ]لك فان اش مان ازور ا روه لاه 4 و پااخزانة 
السلطانیة(۲۷) . ۱ ۱ 
ثم كانت الزيادة الاخسيرة ى مسجد قرطب 4 على ید التصور 
ابن آبی عامر والتی امتسدت طولا من اول المس_جد إلى آخسره . وبدات 
ى ية ۸۷/۵۳۷۷ حیث. اضف شمائية اروقة علی السسجد من 
انجهة الشرقية » وذاك نظرا لاتصسال الجانب الغربی منه بقصر الخلانة 


.فوصلت جملة البلاطات تسع عشرة بلاطة . وذلك لما زاد الناس بقرطبة 


+وخاصة من البربر الذین استکثر النصور منهم واعتمد علیهم » وقد كان 


قصد المنصور إتفان اليناء. ¢ و الالفة فی إحكام الدئية دون الزخرفة 5 


)۲١(‏ الإدريسى : وصف ال مغرب والانداس من كتاب نزهة الشتاق فى 
اختراق الآناق ص ۸ .۱ . وقد شك الثری فى نسبة هذا المصحف 
وما فيه من آوراق لعثمان حيث قال « وما توهموه من أنه خطه 
بیمینه فلیس بصحیح » فام يخط عثمان واحدا منها » وإنما جمع 
la E E RES‏ ( ۰ 

۲۷ ) نفح الطیب ج ۲ ص ۱۳١‏ - ۱۳۷ . 


نت ۳۱۹۵ سه 


ادرفم . من ن ذلك فإن الزخارف لم تكن تثل" عن سابقتها روعة وجمالا (۲۸) م 
اوقد تام النسور بنزع ملكيسة الأراضى والدور الواقعة فى شرق 
الجامع > وتمویض اصسحابها بما برضییم من مال او كان وبلغ نهد 
۱ سواری سه وا ۱۷ ننائة + فد کریاته PA‏ 
سرية . وبلغ عدد الآثمة والترئين اناه وال واف والواتتدین 
وغيرهم 1۹ لم a RE‏ حا سا ری 


1 3 


له . ول ال فى هذه ه الزيادة وتف کا اا 
ل ادي اسان کر 6 » واستخدم مجموعة من ری ار فى 


فلك . واصبح السجد مؤلفا من تسع عشرة بلاطة 6 ففشد المسجد تناسقه. 
وتمادل اجزائه واصبع الحراب بتطرنا عن وسط جدار القبكة بد أن. 
03 بقع فى محور الجایع ۱ وهدم 2 الجامع من | الجهة الشرقبة هبل. 
الشروع فى 00 > ونتخ فى الجد جدار قرش + بيت الصلاة القديم ففوّات 
واسعة تطل بين لزيادة الحديدة وبيت 'ألصلاة القدیم كما فتح هی. 
ا الفرقی الجدید ثمائية ابواب غأصبح عدد الأبواب المؤدية إلى بيت 
الصلاة 15 بابا' يضاف إليها خيسة أبواب تفتح على جوانب. الصحن فيكون 
آعدد ابو اب المسجد ۲۱ بانا.كانث ملبسة بالنحاس الأضفر ومخرمة تخریما" 


زاگمسا(۳۰) ::: 


(۳۸) البیان الفرب ج ۲ ص ۲۸۷ -- ۲۸۸ ۰ 

(۲۹) ذکُر ابن بشكزال : ان النصور كان يطلب من صاحب الارض او آلدار 
أن يطلب ما بشاء ثمنا لها ثم يضاعفه له » حتی أن امراة كان لها 
دار بها تخلة » فثالت لا آقبل عوضا الا مثل ذلك فأمر بأن نشتری 
لها دار بنخلة حتی ولو ذهب فيها مال بيت المال . ( التسری 
نفخ الطیب ج ۲ ص ۸۲ ) ۰ ۱ 

(۲۰) تاريخ المسايين ص ۷ 4 الفن العرءى فى أسيائيا وصقلية ص ۲۱ . 


س ۴۱ 5 


7“ وف احتفظ المشيجد' بصورته ”تلك دون إن يطرأ عليه تغيير في نفام 
ناته چیث لم تضب إليه.أى اضافات فیما عدا اعبال الترمیم م اللاز مة 5 ام 
يد 

دفی. عصري. المرابطين روالوحدین وظل في 5 


«فریاندی . الثالث. . ملك تشبتالة سیم كلم فتحول إلى كنيسة عرفت پاسم 
سانتا, ماریا | ١‏ ا(۲ )ر۰ 

زک نج لعظيبى, | 3 3 3 008 28 ا © 5 11 اس 

لیر او في نظام عتوده اازدوجة ونظاء متيف 4 ای وم ا رنه ¢ 

ال اش سیم الجنبات. حول الصسحن کا تذکرنا ع اعقوده اه اتایده على 

۰ چسدار التبلة بنظائرها فى السجد لاتمی .. واد 1 


u 2 
اام‎ 


| ولا شىك أن عبد الرحمن الداخل د قد : أستمان بعرفاء ومهتدسين شَاببِين 
a 2‏ 


.فى بناء هذا السجد, 4 كما سل حفیسده الامير ۶ عبد الرحمن بن 5 
1 ما ان باه الوالی الشاميين ,ویدعی ( عبد الله بن مان 3 
۱ .فى بناء سور شبيلية سنة . ۷۰ بعد غزو الثورمان E‏ 
| .. . وهکذا کان لعبد الرحمن الداخل فضل. كبير فى؛ 3 مسار 
۱ 2 «الاندلس بالتاثیرات المشرقية وعلى 'رأسنها التقاليد السورية ۰  .‏ ۰ , 
| ۱ ۱ ش وقد كان لهذا السجد تأثيرات. كريرة فى العمارة الاسلامية والسيحية 
| کے خا ا اقفر ا ی سر كني ين 
الساجد التی أقيمت فى الاندلس بعد ذلك فى نواحی شتى مثل نظام 
القباب ذات الغطوع » ونظام البلاطات المتجهة عموديا على جدار القبلة 
ويتضح ذلك جلا فى جامع الباب المردوم نطليطلة: » ومثل اتساع الصحی 


(۲۱) د. السيد سام : ۰ تاریخ السلمین وآثارهم فی الاندلس ص ۳۹۸ ) 
" انظر ؛ دائرة 5 معارشه الشسعب 1( ص ۱۰۸ ۰ 
(؟؟) أبن القوطية : ۰ تاردخم افتتاح الاندلس ص. ٤ ٩۵‏ د. النسید سبالم ٠‏ 
قرطبة حاضرة الخلافة صن ۵۲ . 


بت ۲۱۷ — 


ام العقود واسلوب الزخارت كما يعضح نی جامع إشبيلية الذى انشىء. 
قى عضر الموحدين . كما امتد تأثيره الفنی إلى بعض بلاد العالم: الإسلامى 
كالمغرب ومصر والشام فيئذنة جامع ابن طولون تجلو عليتا عقودا من النوع: 
الشائع نی جامع قرطبة » والقنطرة التی تصل بين الجامع تستئد عسنی 
عقدین متجاورین على الطراز القرطبی وبأسنلها کوابیل من نفش نظام . 
کو ابیل 010 . 


واختسحة فی بعض الکنائس مثل كنيسة اازان وتبوة مجسلی 
تزریس دیل » وکنیستی سانتیا جو دی بپنالیا.» وسان, مرتینیو بحليقية ) 
وکنیستی سان ميان > وسان ثبريان فى مملكة ,ليون وغیرها(۳6) ,٠‏ . 
؟ ل جامغ.إشتبيلية ‏ : وقد أنشىء فى عهد الأمير عبد الرحمن الاوسط > 
خین آبر قاضیه عمر بن عدبس بتشييده سنة. 6 ۸۲۹/۵۲۱ ۰ ۸۳م ولذلك 
تسلب إليه ٠‏ وقد سجل تاريخ إنشائه على بدن عمود من الرخام لا زال 
مخفوظا فى متحف الآثاز. الاعلی باشببلية بخط كوفى ونصسه « پرحم الله 
عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل الهتدی الآمر ببنیان هذا السجد 
على يدى عبر بن عدبس قاضى إشبيلية فى سنة أربع عشرة ومثتين » وكتب. 
:عيد البر بن حرون »(۲۵) ۰ ۱ 
وكان هتذا الجایع پشبه جامع قرطبة فى نظامه العسام وفی عسدد. 
بلاطاته خبث كان يشتمل على احسد .عشم بلاطا متجهة عمودیا على جدار. 
"الق سلة: الذی] بلغ" طوله ما بین: ۸) - .۵ متنا © وکازخ*البلاط الاوسنط 
> اکثر" البلاطابت .اتسناعااو ارتفاعا .. وافیمت له مئذنة فن متتطف. الجبدار 


)۳( ا : : دائرة ات الشعب 51١‏ ص ۰۱۷۲ + تاریح السلمین. 
۱ وآثارهم فى ااندلس ص ۲۸۹ س ء٠٠‏ 00 

0 "انظر ١‏ تاريج اللي وأثارهم من م : 

efe ۱ اريخ ا امن ضٌ‎ (fo) 


TA —‏ س 


"الضمالی تشبة نظام المآذن القرطبية التى. ترجسع إلى عهد عبد الرحمن 
:الأوسط » وکانت مربعة من الخارج مستديرة من الداخل بلغ طول كل 
-جائب من جوانبها الأربعة ۸۸ره م ٠‏ 

وقد غرس فى صحنه اشجار النارنج والبرتفال » وکانت تتوسطه 
: قطعا: من الرخام تنبثق منها نافورة على شکل محار۲۹(۵) » 

ویصنه المستشرق الالانی ( فون شاك )۲ نانه جاء عملا رائما 
-وشهيرا ولکنه لم یکمله على ما آراد له » ٠‏ كما بذکر آن المؤرخين الصرب 
:يقصون : أن عبد الرحین زی فى نومه عند تمامه أنه دخسله فوجد 
التبی عليه الصلاة والسلام ميتا زمسجی فى قبلته فانثبه مغيوما وسال 
“اهل العبارة عن ذلك فقالوا : هذا موضغ يبوت فيه دینه ۰ فحسدث 
على اثر ذلك غلبة الجوس ( النورمان ) علی المدزنة ( ل(ضبيلية ).و استیلائهم 
عليها » وتحنق معنی الحلم متها حاولوا هق لسنجد.؛ وقذفوا نله باليبهام 
اللتهبة المحمية » وجمعوا کثیر! من الوتود ؛ وکوموه فى إحدى البلاطات 
"لاحراقه » وعندما هموا بذئك ظهر من جانب الحراب ملاك فى صورة غلام 
“تادر الجمال نطرذهم من المسجد(/1؟) . 

و تدوع ریق 
الاندلسية التی رجعنا إليها وهی كثيرة ومتعددة لم نجد أية (شارة 
ولو من نعيد لثل ذلك » ویندو أن خیسال هذا المستشرق هو السذى 
صور له تلك القصة > أو خیال الستشرق دوزی الذی نقل عنه ذلك؛ » 
٠.وعملية‏ ظهور اللاك والتصدیق به شىء موجود لدی هؤلاء فارادوا أن يطبقوه 
-على تاریخنلا الاسلامی » وللاسف مین مترجم الکتاب الم يعلق على هسذه 
القصة الزعومة بالرغم من تعليقاته الضافية فى امواضع كثير؟ 5 


نت ۲۷۱٩‏ س 


اوقد أصدب المسجد ببعض الاضرار نتيجة لفارة النورمان على , 


إشبيلية سثة ۲۳۰ه/))۸م وقد ظل يحتفظ بنظام بنائه ومساحته دون 


أن تدخل عله زیاداث لدة ثلاقة درون حثی ضساق دالصلین فى عصر 


ا لوح دين شانشم ۶ ی جانیه ردت النقصية ۳۹ E‏ بلية 75 وحنسندتث. 


3 3 ۲ھ ( ۷۹٠م‏ ) أن هدم الجزء الأعلى من مئذنته على أثر 


زلز ی واحد ففظ » .كما تصدعت.. 


را القر تة ومالت دعاك مدة تتأثیر الزیزال 4 كما ناکت جوائز 


منققه وظل كذلك حتى آمر آبو پوسف یعقوب: المنصور الزحدی سنة ۹۲٥ھ‏ 


0 إقامة ركائز قوي تسند هننذه الجدران واعاد إليه الصنلاة عند 


آن کانت ‏ مت فة افيه منْذ 1 ۳۸ 


1 


۱ ویعد سقوط إأشبيلية في يي د د الإسبان سئة 1م حول إلى., 


دب بيك (سان سلدادور) ا المئذتة لمر لس ۱ 


0 7 0 3 منت باکیله ستة 0 باستثناء ما بأقى من 


المتذنف و البهو لدنساء الکئیس 3 الجمديدة مکانه وتم بناوعا مسق العلا ۳ 


رك E E‏ فی لفت امالك توا غرم كذ ٠‏ الضخن جزء من. 


ا دة“ يلغ ارشاعه: اي درج حلژونی عرضنه :۸ سم يدور 


حوله. ذعايتة' أسمطؤائية کن ۰ وهو بعظینا ضوره هن المنساذدن الأندلسية 


۱۰ 
7 EN E ا‎ 


هين هنذا العطر )4( 


0 اسهد اباب المردوم بطلرطقة : : وقد شام بتأسيسه كاين طليظلة: 


0 بن حدیدی من باه الخاص . فقد تولی الوزارة ایام لسماعیل بن :دی 


. ۳ ان بالإمامة على ؛ المستضعفين ص‎ ٠ این صاحب ااصلاة‎ (A) 


)۳۹4( داگرة معارف الشعب ((1) ص ۱۱۱ » تاريخ المسأمين؛ وآثارهم . 


E 


۰ ٩۰۱ ص‎ 


۲ لد 


االنون ملك طليطلة ۰ وتملو و اجهته کتاية تاريخية نصها « بسم الله الرحمن 


الرحیم . أقام هذا السجد احمد بن حدیدی من ماله ابتغاء ثواب. الله ¢ 
فتم بعون الله علی بدی موسی بن على ال ناء وسعاده » فتم فى المحرم سنة 
تسعين وثلاثمائة » (. ؟ ) . 


وهو مسجد صغير المساحة ولکنسه بعتس دن آهم مساجد الأئدلس 


:تعد مسنجد قراطبة .نظرا لا حتفاظه .بتسعة شاب قائمة على الضلوع 


المتقاطعة تبثل آول .مراحل التطور التی مرت بها تباب جامع قرطبه(۱؟) ۰ 
وقد شید من: الحجر الجرائیتی والاجبر وفتا للاسسلوب البذى 
اختصت:به طليطلة . .وهو على شکل مربع لا یتجاوز طول. الجب‌انب مته 
:ثمائية أمتار . ویتالف من ثلاثة أروقة طولية تقطعها ثلاثة أروقة ,عرضية , 3 
«بحيث یحدث ذلك التقاطع تسعة أساطين » تفصل بينها اربعة أعيدة 
تیجانها قوطية قبيمة : يتفرع منها اقا عر قوسا على شكل حسدوة 
الغرس ویعلو کل اسطو وان من هذه ه الأساطين تیا تتش اطع نیت 
لاتواس على نحو ما رایناه كن هيات ب قرطبة : واه e‏ اکثر 
ارتناعها من القباب الأخرى . ۱ ۱ ۱ 
. آما واجهة:المسجد الرئيسية ل وهی الجنوبية الفربية س فتطل على 
الطريق المؤدى. إلى الباب الردوم بثلاثة عقود » ویوجد فى أعلاها نس 


معینات . اما الواجهة التی يطل ملى صحن السجد فتتالف من ثلاثة عكود 
متجاورة تعتبر بمثابة آبواب » تعلوها ستة آثواس متجاورة صماء یتناوب 


(6۰) مرف هذا المسجد بذلك الاسم نسبة إلى باب مجاور له ما زال 
ا ۱ 
الاعلام صن ۲۰۷ 


n 7 


افيا اللونان دا خی نتیچنة لتفاقب 'قؤائب الاجنر والحجر على 


نظام آقواس جایم ل E‏ 

وقد تحول هذا السجد إل کیت يقد :استيلاء آلفونسو السادسی 
ملك فشتالة على طليطلة نه E‏ :1م اط غلايينا' سانتا کروز » وأضيفت 
إإبه فى الجانب الشرقى حنية من نز الط اا حجن مى القرن الثالث عقر 
الیلادی » ووهبه الملك الفو: نسو الثامن خد الجمعيات الديئية ویعرف 
ى El Cristo de’ Ealz'‏ ) (۳)) ۰ 

؟ ب اسهد انا باارية : يعتقد ی م اافرزی ای ی یت 
بلباسی ) أن هذا السجد قد شيد فئ: مهياع. التصبكم المستئصر بعد 


زثأتته فى جامع قرطبة بسنوات' قليلة. 6 وافتهي بعد دراسة ما تبقى منه 


من آثار ضفيلة داخل كنيسة سان خوان س ةؤإهن دلا تمدو المحراب وجزءا 


من جسدار هل أنه كان بتالف من نخمس نلاطنات :غعنيو دية على جدار القبلة » 


وان الب لاط الأوسط منها كان اكثر' ألبلاطلفة اقمننافنا" !؛ وان المحراب كانت 


الوه قبيبة منصصة ما زالت قائية "حت" لیم ی 


ِ ۱ وان نظام البناء کا یتجلی من خلال م بفی ۱ المحراب 3 
كان على نمط النظام القرطبى التائم علی تتاو حجرین یا مع خجر 
وكيا رن خن شنا باسم / 11 ارم ود اضینت ۳ 
هذا | مسجد زیادات من حوانبه الخلاثة الشرقى دلي وألشبالى دو اسطة 
خرن اس تلم ی كيه يكل مت فول ان ا کي دوهی الذي يقن 
هذا الس‌هد وژاد مس الزیادات من جهانه ااشلاثت ما سوی 
التبيلة 54()0) . 


وكان صحن هذا ا مسجد مفروسا E‏ الليمون وار شنال 4 


.ومفروشا بالرخام وتتوسطه نافؤرة للوضوء ».شنان نظام مساجد الأندلس 


(6۲) الرجع السابق ص ۰۳) س 4,6 ٠ ٠‏ ۲ 
(۳) تاريخ السامین ض ۳.) » دائرةامعارفا ال اسب (11) اض ۱۱۲ ۰ 
(ع؟) دائرة معارف الشعب (51) بطل ۱۲ سا ند نا 


بت TTY‏ سمه 


وقد تحول إلى كنيسة سنة:۰٩]۱م‏ وشیدت بداخله كاتدرائية سنة: 
۲ ام وسمیت بكنيسة ( سان خوان ) » وقد حولت هذه ڊدورها إلى 
مخزن للبدافع والموماث العسكرية سئة ۱۸۵م ٠‏ ثم سامت إلى جماعة 
الآباء فرنسسکان فحنظت بقاياها وبقايا الجامع . وتد عثر فى أرضية 
هذا السجد على بضعة كوابيل حجرية تشبه كوابيل جامع قرطبة إلا انها 
تختاف عنها فى كثرة زخارفها القائمة على الترريقات وتبدو فییا آور أق. 
مبسوطة «مقس یه على آصابع » وتتشابه مع زخارف ثصر الجعفرية 
بسرقسطة وقصبة مالقة مما يرجح أنها من عصر المعتصم بن صیادح(1) + 

ه ‏ مسحد الزهراء : كما اقام الخليفة عبد الرحمن الناصر فق 
بدینة الزهراء الثى أقامها ‏ إلى نقائبة ترطبة مسجدا كان يعمل فى بنسائه. 
كل يوم الف رجل منهم ثلاثئائة بنساء » ومائتی نجار » وخمسمائة من 
الضئاع والاجراء وتم بناؤه فى: ثمانية وأربعين یوما سنة ۳۲۹ه » وكان 
یتنکون من خمس بلاظات » كان: البلاط الأوسبط منها اکثر اتساعا » وكان 
صحن السجد منروشا بالرخام الخمری. اللون وتتوسطه فوارة یجری فيها' 
الماء » وكان ارتفاع مثذنته آربعین. جوا وهى شبيهة بالش‌ذنة الاولی 
لجامع قرطبة التى اتامها الامیر هشام بن عبد اثرحین الداخل و 
نقد جباء فى غاية الحسن والبهاء وجملت توا متصورة من ات 
بديعة الصنع . وقد بلغ طوله من القبلة ی الجوف ( الصخن ) سنو 
المحراب سبعة وثلائون ذراعا » وعرضه من الشرق إلى الفسرب 7 
وخمسون فراما(1)) e ٠‏ 


(15): القزی : نقح الطیب ج ١ص‏ ۲۹۲ آزهار الرياض ج ۲ ص ١٦٢س‏ 
۲ + هذا وقد ذكر د... حسبن أرراهيم : أن الذى شاه هو الحكم 
ابن الناصر وانه قد تم بناؤه فى شعبان سنة ۵۳۲۹ وهذا 
خطا واضح حرث أن السکم لم يل الخلافة إلا بعد وفاة أبيبه. 
سئة .و “لاه » إلا إذا. كان القصود أنه هو الذى أشرف على بنائه , 
( انظر تاريخ الاسلام السیاسی ج ۲ ص 1۷۲ ) . 


~~ PTT ~ 


العمارة المدنية ۱ ۱ | 
ر اقص‌ور والسدور . ١‏ ۱ 


| حظيت قرطبة منذ بداية الفتح الإسلامى للأندلس بنصيب كبير من 
عناية ولاة الانداس وامرائها وخلناتها > وغفدت حساضرة السام ذفن 
الاندلس ؛ وظلت تحتل المكانة الأولى بين المدن الاندلسية حتى قوط 
'الخلافة الامویة(۱) . 


)١1(١‏ قرطبة مدينة قديمة » يرجح انها انشثت فى العصر الايبيرى 
ویستدل على ذلك من اسمها الأيبيرى 0۳02 الذى عربه السلمون 
٠‏ إلى قرطبنة » ومن الحفائر الاثرية .التى أجريت فى نطاقهنا حیث عفر 
على :تمائيل برونزية أيبيرية ...وقد ظلت تتبتع بمكانة لائفسة حتى 
اواخر'القرن السابع البلادی حبث. اخذت تفقد أهميتها شيا نشیثا 

آمام طلبطلة .فى العصر القوطی . 
وعذدما جاء الفتح الإسلامى لشبه جزيرة لیبیریا كانت قرطبة 
من بين آلدن التی فتحها السلمون حبث ارسل إليها طارق بن زياد 
قائده مغيث الرومی فى سبعمائة فارس ففتحها بسهولة عن طريق 
الحيلة والمداجاة . واصبحت قرطبة منذ ولاية آیوب بن حبرب اللخمی 


حاضرة الانداس فى سنة 1ه » ونقلت إليها انماصمة من إشبيلية 
التى كان موسى بن نصير قد اتخذها قاعدة الحكم بعد النتح » 
وظات عاصمة للأندلس نحو ثلاثة قرون حتى سقطت الخلافة الاموية 
“سسلتة ۲۲)ه مر | 

وتقع ثرطبة على سهل مرتفع فى سفح جبل قرطبة ( جبل 
العروس ) » الذى يعتبر جزء من سلسلة جبال سيرامورينا > 
وتشرف من چهة الجنوب .على الضفة اليمنى لنهر الوادى الكبير 


E 


یقول ابن حوقل الرحالة الشیمی فى وصنها » وقد زارها فى القرن. 
الرابع الهجری فى عهد اتخلیفة" اللأمر : « وهی اعظم مدينة بالاندلس > 
ولیس بجميع المغرب لها عندی عة نی كثزة أهل » وسعة محل > وفسحة 
أسواق 4 ونطافة مه ال 4 وعمارة مساجد 4 وكثرة حمسامات 

0 ور باد ی م : 1 


وفنادى ©5(6) . 


A 


ودرجع الفضل ,فی تمصیر قرطبة وتجميلها 6 وتنظيم تسؤون الحم 
e‏ و 
والادارة فيها إلى الأمير عبد الرحمن الداخل » فقد كان عصر الولاة. ا 


مضطربا سادت فيه النازعات والقلاقل نتيجسة العصبية ا بسین 
اليمنية والمضرية فلما اسقشر الامر لعبد .الرحمن الداخل بدا : ارت 
قتواعد اس زا كانت شائدة فى «الدوئة الأموية بالشرقی > 
وسرعان ما ازتفت,لانداسو] من مخرد ولاية. تابعبة لاخلانة الأمؤية إلى 
مصاف الدول وی الستتلة . ویشیر ابن حيان إلى هذا التطور الکبیر 
نیقول « لما الغيم” انذانقل "الاندلسن ثغرا قاصيا » غفلا من حلیتة .الملك 
عاطلا » أرهف أهلها بالطاعة السلطانية 4 وحتكهن ی اللوكية 2 
واخذهم بالاداب» فالكسيبهة>عما ايل الروءة » وأقامهم على الطزيقة » وبداأ 
فدون الدواؤينة ورف الأؤاؤين' ».وفرض الاعطية » وعفد الألوية » وجند 
الاجناد 2 فرششع الاد دم واوثق الاوتاد » فاشام للملك هبیته » واخسذ. 


للسلطان ء عدته" 2 ؛ فامترق ا بذلكت" أكابر المي 4 وحذروا ی 4 4 وتجاموا 


۳۹ 
0ك 


" وترتنع عن سطح لخر يمنا يتراوخ این ٠٠١‏ ۱۲۲ م © وهی 
تعتمد فى ثروتها عا عا لى الزراعة خاصة فى سهاها الجنوبى الذی بعرقا. 
.. بالکنبانية وأهم..محاصيلها: الكزوم والزيتون. » كما تشتهر بالکثیر من 
و موی والأحجار اكائفضة ,و الي زئبق وحجرر ااشادنةه الذي يستعيل 
فى التذهیب 50 تكثر بها يفطم الرخام آابیض اناع اللون 
5 ال رن 
) المقرى : نفح الطیب ج ۲ ص ۸ . 


ا ۳09 


حوزته ولم یلبث آن دانت له بلاد ااي واستتل له الأبر غیها و : 

وك a‏ تارتین لد فل طن E‏ مت این ات 
والفخامة يعيد به ملك آبائه واجداده » فزود حاضرته بالکثیر من النشتات 
والعماثر » فقامت فیها حركة عمرانية لم تشهد لها نظیرا من تيبل 4 
واتخذت مظهر الدن والعواصم الکبری فیذکر التری : أنه لما تمهد ملکه 
شرع فى تعظیم ترطبة ) فجدد مغانیها » وشید مبائیها ؛ وحصنها بالسور »> 
وابتنی قصر الامارة والسجد الجایع » ووسع نناءه » واصلح مساجد 
الکور() ) » ثم ابتنی مدينة الرصافة متتزها له » واتخذ بها قصرا حسنا 
وجنانا واسعة » نقل الیها غرائب الفراس » وكرائم الشجر من بلاد الشام 


ع مس ۳ 


ويقول فى موضع خر « إن عبد الرحمن الداخل لما استتر آمره 
وعظم بنى القصر پقرطبة وبنی المسجد الجامع » وأنفق عليه ثمانین ألف 
دينار » ويئى قرطبة الرصافة تشبها برصافة جده هشنام »(۵) . 

ونیدو الطابع السوری فى تلك المنشآت التی آقامها عبد الرحسمن 
الداخل بترطبة فقد حاول أن يعيد ما طمس لآبائه واجسداده من معالم 
الخلافة » وما درس من آثارها » ویطعم الحضارة الاندلسية بالتقالید 
انسورية حتی تکون استهرارا الجضارة الاموية فى بلاد الشام . 


( انظر : ده السید سالم 4 قزطبة حاضرة الخلافة فی الائدلس 

ص ۱۵ وبعدها » تاريخ السلمین وآثارهم ص ۲۹۲ وبعدها » دائرة 
يعارت" الح (۱۱) هن ةا 

(۲) الشری : نفج الطيب ج ١‏ صن ۲۱۰ . 

(6) ذكر المقرى أن عدد مساجد قرطبة فى عهد عبد الرحمن الداخل بلغ 
۰ مسسجدا ( نفح الطیب + ۲ ص ۷۸ ) . 

(۵) ننح الطیب ج ۲ ص ۰۸۲ 

( م ۱۵ -المجتمع الاندلمی ) 


قصر الإمارة ( الخلافة ) فى قرطبة : 


عندما شتح السلمون الاندلس نزل قادتهم ورؤساؤهم بالقصور التی 
كانت موجودة فى الدن المفتوحة » وعندما فتح مغيث الرومی قرطبة اقام 
فى قصر آمیرها القوطی والعروف ببلاط قرطبة . ورای موسی بن نص‌بر 
أن هذا الثصر أنسب لان يكون مقرا للوالی فاعطی مغبث « دارا شريفة 
ذات مسقى وزوتون وثمار يقال لها اليسانة كانت للملك الذى أسره وسميت 
بلاط مغيث 60 5 

وتتابع ولاة الاندلس فاتاموا فى قصر الإمارة بقرطبة » ونزل به 
ید الرهیرن الداخل وصار مقرا له ولأبنائه » ودخلت عليه الكثير من 
الإضافات والزیادات » وأصبح یعرف بالثصر الخلافی بعد ذلك . ویقول 
عثه ابن بشکوال « هو تصر آولی نداولته ملوك الامم وفیسه من البانی 
الأولية » والآثار العجيبة ‏ للیونانیین ثم للروم والقوط والامم السابقة ل 
ما يعجز عن الوصف . ثم ابتدع الخلفاء من بنی مروان س منذ فتح الله علیهم 
الاندلس بما فيهنا ل الی-دائم الحسان » وآثروا فيه الآثار العجيبة 
والرياض الانيقة » واجروا فيه الیساه العذبة المجلوبة من جبال قرطبة 
على السافات البعيدة » وتمونوا المؤن الجسيمة حتى أوصلوها إلى القصر 
الكريم » وأجروها فى كل ساحة من ساحاته » وناحية من نواحيه فى 
قنوات الرصاص » تؤديها منها إلى المصانع ( الابنية الختلفة ) صور 
مختلفة الاشکال من الذهب الإبريز والفضة الخالصة واللحاس الموه ... 
إلى البحيرات الهائلة » والبرك البديعة » والصهاريج الغريبة » فى أحواض 
الرخام الرومية المنقوقة العجيبة » ويضيف ابن بشكوال قائلا : « ونی 
هذا القصر التصاب العالية السمو » النينة العلو التى لم ير الراعون 


(5) دائرة معارف الشعب (14) ص )۱۲ 


۷ 35 
مثلها فى مشارق الارض ومغاربها »(۷) .. 
وقد وصف الثری قصر قرطبة بقوله « ابتدع الخلفاء من بنی مروان 
أ منذ افتح الله علیهم الاندلس بما فیها س فى ثصرها البدائم الحسان » 
وآثرو! ۲لاثار العجيبة » وال ۳ الأنيقة » واجروا فيه الزساه العذية 
الجلوبة من جبال قرطبة على المسافات البعيدة » وتمونوا المؤن الجسيمة 
حتى او سا إلى القصر الكريم » وأخروعا : فى کل ساحة من ساحاته 
وناحية من تواحیه في قنوات الرصاص تؤديها منها !! ی الصانم صور 
مختلفة لاشسکال من الذهب_الأبريز 4 والفضة الخالصة 6 والنحاس آلموه » 
إلى البحیرات الهائلة » والبرك البديعة » و ۷ الغريبة » فى أحواض 
الرخام الرومية النتوشنة العجيبة » ونی القضر القباب العالية الیو + 
ی 9 ES‏ ی لس بر لزان تما قاری الارض 
ومغاربها ۸(۸) . ۱ 1 
ويبدؤ أن هذا القصر كانت له مناظر: تظل على نهر الوادی الکبیر 
والربض الجنوبئ . من قرطبة »© وانه قد أضيف إليه فى عهد عبد الرخمن 
الاوسط « الذی اتخذ القصور والتنزهات 1 إليها الیاه من الجبال » 
وجعل لقصره مصنما اتخذه الناش شريعة )٩,(»‏ ولعله بئی القصر المسمى 
بالکامل ایضنتا(:۱) . 
ویذکر ابن خلدون أن الحبکم الربضی وعبد الرحین الاوسط وابنه 
محمد قد اهتموا بتشييد الاجائس ( شبيهة بالاستراحات ) فى هذا القصر 
ومتها المجلس الزاهر والبهو والكامل والمئيف . كما أضاف إليه الأمير عبد الله 


(۷) المقرى : نفح. الطيب ج ۱ ص ۲۱۹ » ج ۲ ص ۱۰۲ . 
(۸) نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۰ . ش 
)٩(‏ التزی : نفح الطیب ج اص ۲۲۵ . 

(۱۰) ابن التوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص ۷۷ . 


~~ TTA — 


أبن مجہد ( ۷٥‏ ١۳ھ‏ ) ففتح فيه بابا عند الرکن القبلی سماه باب 
اتعدل كان بجلس فيه يوما فى الأسبوع لباشرة احوال ااتظلمين پنفسه * 
کہا اقام ساباطا ( طريقا مستوفا ) یصل بين التصر وجسامع قرطبة 
المواجه له » كما أن الناصر آضاف الیه إضافات كثيرة . حيث يذكر ابن عذاری 
انه « لم يترك فى قصر الامارة بنية إلا وترك فيها اثرا محدثا إما بتجدید 
أو بتزيديد » ومن هذه الاضافات بناء عرف بدار الروضة(۱۲) بجوار 
الجلس الزاهر ‏ الذى استقبل فيه سقير بيزئطة سنة ۵۳۲۸ ب كما 
اسس الدار المعروفة باسم دار الرخام(۱۲) ٠‏ 

ویغلب على الظن آن هذه المجالس أو القصور التى أقامها هؤلاء 
الأمراء فى قصر قرطبة القديم كانت أبئية جديدة على أجزاء من انقاض 
القصر القديم . 

وكان هذا القصر يضم قصورا أو مجالس داخلية منها ‏ بالاضانة 
إلى ما مر ذكره ‏ المجدد » والحائر » وقصر الوزراء » والعشوق ؛ والبارك» 
والرشيق ؛ والسرور » والتاج » والبديع » والبستان(۱8) ٠‏ 


وكان لهذا القصر ده أيواب منها باب السد ۵ وهو الاب 
انرئيسى فى الناحية القبلية » وباب قورية » وباب الصناعة فى الناحية 


(۱۱) الثری : نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱۲ ۰ 

(۱۲) لعلها سميت بذلك لانها كانت تطل على تربة الخلناء داخل القصر 
والعروفة بالروضة . ( انظر ابن حيسان : المقتبس ص ۲ نشر 
ملثور آنطونیه ) ۰ 

(۱۳) ابن حيان : القتبس ص ۱۳ نشر د. عبد الرحمن الحجى . ویبدو 
أن السبب فى تسمیتها بذلك هو استخدام. الرخام فيها بکثرة . 

(۱6) التتبس ص ۲۳۰ نشر الحجی » نفح. الطیب ج ۲ ص ۱۱۲ » ج ۲ 
ص ۱۵۲ . 


س ۲۲۹ — 
"الشمالية » وباب الجاع فى الناحية الشرقية وكان يدخل منه الامراء يوم 
انجبعة . ابا الجهة الغربية من القصر فلم يكن قیها ابواب حيث كانت كلها 
بساتين وروضات(15) . وقد تعرض هذا القصر للتخربب عقب دخسول 
"البربر قرطبة سنة #.6ه فيما يسمى بالفتنة البربرية(15). ٠‏ 
ویعد سقوط قرطبة فى يد الاسبان سنة 1877م سمى بالقصر آلأسقنی 


بدلا من القصر الخلانی » ثم حوله الأسقف ( دون سانشوری روخاس ) 
فى القرن الخامس عشر إلى قصر من الطراز القوطی » وتهدیت واجهته 
الجنوبية فى آوائل القرن السابع عشر » ثم أحرق سنة 1755م ولم يق 
منسه الیوم سوی الجدار التسابل لجدار جامع قرطبة » وجزء من الجدار 
الشمالی » وبحتنظان بنظام جدران جامع قرطبة بما فى ذلك الرکائز التی 
تدعهها( ۱۷ ) . 

اقفن لاضع تایه : 


كان عبد الرحمن يحن إلى تصور آبائه واجداده وخاصة رصسانة 

.جده هشام (۱۸) فأقام المثية العروفة بالرصافة ‏ على بعد ۲ کم س 

(ه١)‏ عنها بالتفصيل انظر : السيد سالم : قرطبة حاضرة الخلانة 
ص ۱۹۳ » ۱۹6 ۰ ۱ 

(11) ننح الطیب : ج ۲ ص ۱۳ . 

(۱۷) دائرة معارف الشعب (16) ص ۱۳۹ ۰ 

(۱۸) الرصافة : كان بعض الخلناء الامویین یتخذون قصورا لهم فى بادية 
الشام بعیدا عن العاصمة لقضاء بعض أوقاتهم فیها ومنها قصير 
عمرة الذى بناه الولید بن عبد اللك » وقصر آلشتی الذی دنسب 
للولید بن يزيد » وقصر الحیر الغربی الذی یقع على بعد أريعسين 
ميلا جنوب غربی تدمر » وقصر الحیر الشرقى الواقع على بعد ستين 


0-7 
=2 


شمال مرو ف وني تهنا للتنزه والسکنی فيه فى بعضص الاوقات 4. 


وسماها بذلك نسبة إلى رصافة جده هشام (۱۹) ٠‏ 

بقول الثری « ناف نیت اقترا حسنا » ودحا جنانا واسعة » ونقل: 
ليها غرائب الغروس واکارم الشجر من كل ناحية » واودعها ما كان استجلبه 
سفن بن زید مولاه إلى الشام من النوى الختارة » والحبرب الغريبة حتی 
نمت بیمن الجد وحسن التربية فی المدة القرببة آشجارا معتمة مرت بغرائب. 

من النواکه » انتشرت عما قلیل بأرض الاندلس فاعترف بنضلها مسلى 

e‏ )1( . ش 
وقد كان من آشهر الفواکه التى غرست فى منية الرصافة ( الرمان. 


السفرى ( الذی وصفه این حیان بأئه ۳ ۲ لوصوف بالفضیلة 4 الخدم ای ود 


ميلا إلى الشمال انشرتی منها واریعین میلا من الرضانة ۰ وقد اشار 
الطبرى إلى نزول هشام بها وابتنائه قصرين فيها ولعلهها هذان 
القصران ( قرطبة حاضرة الخلافة ) ( تاريخ الحضارة الاسلامية 
العربية ص .0 ( . واشار السیوطی إلى أن هشام قد بنی قصر 
الرسافة یی لكلو هی E I‏ ۰۳۸ )۰7 
)۱٩(‏ التری : ننح الطیب ج ۲ ص ۱۲ » كما آقام ابنه عبد الله لعروف 
بالبلنسی وشا پپاشسية سماه بالرصانة . ولمل هذه الرصانة. 
الثى أقامها عبد الله هی الولجة التی ذکرها ابن الابار فى الحسلة 
السیراء ( انظر ج ۲ ص ۱۳۷ ) وقد كان موضع مثيسة الرصانة 
لتى أنشأها الداخل بستانا یعرف باسم ( رینالش ) ولا زال هذا 
الاسم يطلق على ضاحية سكنية علی مد ۵ کم شسمال شرق 
؟) المقرى : نفح الطيب ج ۲ ص © . 


مت 

اجناس 3 الرمان بعذوية الطعم 4 ورقة الحجم » وغزارة الساء ؛ وحسن 
الصورة 4 و 

ویذکر أن آم الاأصبغ أخت عبد الرحمن الداخل قد احضرت نوعا من 
"الرمان من رصافة هشام بن عدد املك بالشام 6 وأرسلته آلی آخیها 
.عبد الرحمن ع الداخل مع رسول له » فعرضه عبد الرحمن على خو اصه 
مزهوا به » وکان من الحاضرین سفر بن زید الکلاعی من جند الاردن 
الذين قدموا الأندلس 4 فاعطاه مله ( فراقه حسنه وخبره 4 مسار به إلى 
اقرية دكورة رية 4 فعالج عحمه 4 و احتال ثغرسه وغذائه و تنقیله 4 حتى 
طلع شجرا آثمر وآینم ¢ فنزع إلى عرقه » وأغرب فى حسنه » » ثم حمل 
بعضص ثماره إلى عرد الرحمن » فلما ساله عن مصدره »© آخبره بطریقته فى 
:ذلك إلى انتشار زراعته 4 وفدا يعرف ) بالرمان السفرى ( ۷۳ 4 
إلى سسفر الکلاعی(۲۱) ٠‏ 
فی منيته ا . ویذکر آنه عندما تزل بها 0 مره e‏ 
احاخت اشسجانه » وذکرته بموطنه الذی ترکه عارا منه » فقال مرتجلا ؛ 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 

قناعت بارض الفرب عن إبثد النخل 
فقات شبیهی فی التغرب .والنوی 


وطول الثنائى عن) بنی وعن ت 


)1( نفح الطیب کا عن ¥ ول بزال م e‏ 3 من الرمان عرق 
e‏ فى ۳9 الا المربية الاسلامية ص Af‏ 


ست ۲۲۱۳۲ كا 
نشات بارض آنت فیها غربية 

فمثاك فى الإقصاء والنتهی مثلى. 
سقتك غوادى الزن من صوبها الذى 

يسع ويستمرى السماکین بالودل(۲۲)؛ 
ویتول أيضا فيها : 
با نخل انت غريبية مشسلی 

فى الفرب نائيسة عن الاصسل. 
فابکی وهل تبكى مکیسة 

عجماء لم تطبع على خبل 6 
لو أنها تبكى إذا اسکت 

ماء الفرات ومنبستا الثفخل 
كنها ذهالت واذهطصالنى 

بغضى بنی العباس عن أهلى(؟؟) 


وكان عبد الرحمن يؤثر الجلوس فى علية بالرصافة لشاهدة الجنان. 
المحيطة بالقصر الذی آنشاه بها 4 وکان بحیط به سور له عسودة آبواب. 


منها : باب الجبل الذى عرف بذلك فى عهد الأمير محمد بن عبد الرحمن. 


قيل إن هذه الابیات لعبد الاك بن بشر بن عبد الملك بن مروان. 
تما جع تكوله الاندلس فى كدر آي الاي الوكين ذال 


والشهور آنها لعید الرحمن كما فى الکثیر من الصسادر ۰ 


(۲۳) الحلة السیراء ج ۱ ص ۲۳۷ وقد ذکر أيضا أن هذه الادیات. 


لعبد املك بن عبر بن الحکم ولکن نسبتها إلى عبد الرحمن الداخل 


أقوى کہا ذکر این بشكوال آیضا ) الحلة السیراء < ۱ صں ۷ —. 


۴۸ ). 
(۲6) این القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس ص 86 » مؤلق مجهول : أخبار 
مجموعة فى فتح الاندلسن : ض ۱۱۵ + 


وروی سب 


ويمكن أن نستنتج مما ذکره صاحب اخبار مجموعة : أن عبد الرحمن 
:كان يلجا إلى هذا القصر ايضا عندما كانت تواجهه مشكلة كبيرة » 
.وبخاصة من الثائرين والمتمردين.خفيه أمر بقتل وهب بن ميمون ٬وابن‏ سليمان 
الأعرابي > وهذيل ين الصميل » ومغيرة بن الوليد ابن أخته الذى ثار عليه 
.وساعده هذيل » كما حبس فى هذا القصر أيضا جماعة منهم كيحيى 
ابن يزيد بن هشام » وعبيد الله بن أبان بن معاوية بن هشام واعواتهما ) 
ثم آمر بقتلهم فيه » وسحبت جثثهم إلى نهر قرطبة حيث صلبت أيسام 
االقصر(۲۵) .000 ۱ ۱ 

وقد ظلت الرصافة من الاماکن الاثيرة لدی امراء بنی امية » فزادوا 
"فى عمارتها » ونزلوا بها » كما نزل بقصرها بعض ملوك الدول الاجنبية 
'الذين قدمو! إلى الاندلس » مثل الملك أردون الرابع ملك قشتالة الخلوع 
الى اسستعان بالخليفسة الصکم المستنصر لاستعادة عرشه فوصده 
.بذلك (۲۹ ) 

وقد وصف هذه الرصانة الکثیر من الشعراء » وظلت بعد سقوط 
"الخلافة الاموية منتدی للأدباء » وملتقى للشعراء » یتبادلون فیها الاشعار . 

رومن ابثلة ذلك قول قاسم بن عبود الریاحی : 

اسفینها إزاء فصر الرصسافة 

واعتبر قلیلد فى مال الخسلافة 
وانظر الأفسق كيف بدل أرضا 
کی يطيل اللبیب فيه اعترافه(۲۷) 


(۲۵) اخبار مجموعة ص ۱۱۰ ۱۱۵ . 
(۲) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۵ . 
۲۷(۰) نفح الطیب ج ؟ ص ٠١‏ ۱۱ + 


Yrs — 

وبعد سقوط قرطبة فى يد الاسبان سنة ١۲۴٠م‏ > اصبحت منية: 
الرصانة » مقرا تجماعة الآباء القرنسيسكان . وقد بقى منها إلى الیسوم: 
7 كثار حو إن وقاعات » وفى جوف هذه الأطلال باب يؤدى إلى 
نفق فى باطن الأرض يقال : إن عبد الرحمن كان برتاده كلما اراد آن يخلو 
ناه و 8 ما بينالرصافة وقرطبة » وهناك آثار نخدلة قديية. 
هرمة تسد تاکلت اجزاء كثيرة منها » وتداخلت فيها فطع الحجارة » وبقایا: 
ابنية قديمة يقال انیا نخلة عبد الرحمن الداخل ویطلق علیها نخلة: 
عید الرحمن(۲۸) ٠‏ ۱ 
قضر الدمشنق ٠‏ 

0 ول یکن قصر الرزصستاة هو ال خن الذى أقايه عبد الرح‌من: 
الداخل بترطبة » واتضحت فيه التاقيرات الشاهية ( السورية ) فيناك 
قطن اتر ذکره بعض الورخین ویمرف بقصر الق 4 ویظب على 
الظن أنه من بناء عبد الرحمن أيضا »؛ وقد ذكر آلفری : أن هذا القضر 
شید « بالصفاح والعمد » وأبدع فى دننائه » ونمشت. ساحاته » وكسيت. 
سبثشه بالژ خارف الذهبة والفضفضة » واحیطت رناضسه وجداوله فی. 
ساحاته واغنیته بأرضيات مرخمة » . 

وقد أضاف الیه آمراء بئی أمية بعد ذلك وزخرفوه » واتخذوه 
« وردان مراحهم ومضسمار أفراحهم. » » وقادوا به قصسور أجدادهم فى 
المشرق(9؟) . 

وقد ظاتك أطلال هذا القصر قائية فى عصر ملوك الطوائف » 


وقد زاره الوزير الشاعر أبو بكر بن عمار وقال فيه : 


(TA)‏ ۰ السيد سالم ۰ فرطدة حاضرة الخلافة ص of‏ “¢ دائرة معارشا.: 
القسب؛ O)‏ ص ۱۱۸ 4 )سن ۱۳۷ ۰ 
(۲۹) التری : تفج الطیب ج ۲ صن ۱۹۰ س ۱۹۲ . 


ست ۲۳۵ اا 


فيه طاب الجنی ولذ اأشسم 
منظر رافق ومياء نمسیر 
۱ وثری عاطر وقصر سم 
بت فيه واالیسل والفجر عندی 5 
عذير أشسهب ومسك آحسم( (f‏ 
۰ قصر ابن ااش‌الیة : 
ومن التصور التی تعود إلى العصر الاموی ایضا » وأقيم خارج قرطبة 
الأصر عاید الله دن أمية العروف باين الشالية وعنه يفول الشناعز. شدیدیس 
ابن محمود وكان كاتا له : 
قصر الأمبر أبى مروان مخ 
فيه مجالس قد شيدت بلا عمد 


بنيانها مرمر بالتبسر مطوور(ا؟) 


وكان عبيد الله من كبار الثوار فى عهد الأمير عبد الله بن محمد > 
واستطاع أن بسیطر على جبل شسمنتان وما يليه من كورة جيان » ومد نفوذه 
إلى حصن فسطلونة و غیره ۰ وبنى الميسائى اأفخية 4 واتصل تعیر 


ابن حنصون زعيم ثورة الأاولدين فى ببشتر » وصاهره بتزويج أبنته من 
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(۳۰) قرطلبة حاضرة الخلافة ص 8ه » دائرة معسارف الشسعب 0( 
ص ۱۲۷ ۰ ۱ 

(۲۱) ابن حيان ؛ الفتبس القسم الثالث ص ۱۱ تحفیق ملثور آنطونية » 
دوزی : تاريخ مسلمی آسبانیا ج ۲ ص ۲۱۳ » فون شاك : الفن 
العربی فى أسبائيا وصقلية ص 1١‏ ۰ 


3 ۲۳۲ س 


جعقر ولد ابن حفصون . حتى تم القضاء على ثورته فى عهد الخليفة: 
التاصر(؟*) . 
وفى عهد الامير عبد الرحين الاوسط بدأت معالم الحضارة الاندلسية: 
تتضح شيا قتشیثا » وشهدت قرطبة العاصمة سيلا من القاثيرات. 
الشرقية فى الفنون والاداب والعلوم . وکان عبد الرحمن « اول من فخم. 
السلطنة بالاندلس » فنظم الشرطة » وميز ولاية الدينة عن ولاية الاسواق ». 
واحسدث بقرطبة دار السكة » وضرب الدراهم باسمه لاول مرة منذ. 
دخل السلمون الاندلس » واول من اتخذ للوزراء بيقا للوزارة فى 
قصره واتكة القضور والتتزهات » وأحدث الطرز » وکسا الإمارة. 
أبهة الملالة »(۲۲) . 
وقد تشبه عبد الرحمن بجده الداخل » بل وناقه فى بناء التصور : 
واسرف فى الانفاق غلرها ومتها : البهو والکامل والنیف > ویصف عباس. 
ابن فرناس ما رآه فيها من فخامة وترق فیقول ۰ 
حنايا کاشسلة الاهلة ركيت ۱ 
على عمد تعتد فى جوهر البدر ۱ 
كآن من الياقفوت قيست رءوسها 


على كل وسذون مقیض من المسدر 
مواقس یه من مداولة الوقر 


(۳۲) انظر : این الابار : الحلة السیراء ج امون ۲۳۰ ۲۳۱ ترچ 3 
ركم هلم . 

(۲۳۲) ابن القوطية : تاريخ اقتتاح الاندلس ص ۱۲ ؛ أبن سعيد : المغرب. 
فى حلی الفرب + ۱ ص 6؟ ؛ أبن عذارى : البيان الفرب ج ۲ 
صن 17*56 ۶ ابن الححلیب : أعمال الأعلام ص ۲۰ . 


ال 
كان صناعا صاغ بين غصونها 
من الذهب اابادى عراجین من تمر 
نشت لژلزا شم استحالت زمردا ۱ 
يؤول إلى العقیان قبل جنی البسر 
وهذا شاعر آخر یصف احد هذه القصور فیقول : 
ومن عمد تزهى بماء مصاسن 
يصوب؛ عنه كل طرف مصسعد 
حکت حمرها الیاقوت . والدر بيضها 
ومن خضرها اشنق اخفرار الزبرجد 
يجول السنا فيها مجال الشعاع فى 
صفيحة سيف الصيقل الأقاد 
عشسيق ومعشوق وبهو زاهر 
إلى كامل فى حسسنه ومجدد()۲) 


ابا قى عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر فقد وصلت قرطبة إلى 
الذروة » حيث كثرت حركة التشرید والبناء بها » وبلفت مستوى من 
التقدم والازدهار لم تبلفه ای حساضرة اخرى فى الاندلس من قبل » بل 
إا لا نبالغ عندما نقول : إنها صارت أعظم مدن العالم بعد القسطئطينية 
ماضية الدولة البيزنطية » وقد شهد لها الرحالة الشیعی ابن حول ب 
برغم ما عرف عنه من عداء للأمويين ‏ فقال : « هی اعظم مدينة بالاندلس » 
ولیس بجميع الفرب لها عندی شبیه فى كثرة آهل » وسعة محل » 
وفسحة اسواق » ونظافة محسال » وعمارة مسساجد » وكثرة حمامات 
وننادق »(۳۲۵) ۰ 


(۳۵) القری : نفح الطیب ج ۲ ص ۸ » دائرة معارف الشسعب )٩۱(‏ 


ص ۱۸ ۰ 


بت ۲۷/۸ — 


وق تفت قرطبة قی .مهد آلتافتر خان ال الاز هما 
والعمران لم تشهده حاضرة من قبل . وقد كان الناصر شغوفا بالبنساء 
والعمران » وساعده فى ذلك ما وصلت إليه جباية الأندلس وخراجها فى 
عهده من كثرة. واتساع » فجعل ثلثها للبناء والعمران(5؟) . وينسب إليه 
أنه قال : 
همم الماوك إذا آرادوا ذكرها 
من بصدهم فبالسن البئيسان 
آو ما ترى الهرمين, قد بقيا وكم 
۱ مالك محاه حسوادث الأزمان 
إن البناء إذا قعاظم قدره 
۱ آضحی يدل على عظم الشان(۲۷) 
ولذلك بقول ابن عذاری عنه انه « أسس الاسوس » وغرس 
ی وا وو )توت لاني ر یه 
من مصائع آجداده » و "۳ أوليته بنية إلا و له یه أثر محدث 5 یی 
أو بتزييد »(۲۸) مه ۱ ۱ 
ویقول ابن خلدون : « ولا استفحل الك للناصر صرف نظره إلى 
تشييد القصور والبانی »(۳۹) . 


(1؟) پذکر التری أن جباية الاندلس بلغت فى عهد الناصر خمسة آلاف 
آلف آلف ديار » واربعماكة أنف ألف وئمانین الف دینار » ومن 
الستوق الستخلصة سبعمائة ألف دینار وخمسة وستون الا 
( تفح الطیب ج اص ۲۵ ) . 

(۳۷) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۳ . 

(8؟) البیان الغرب ج ۲ ص )۲۲ ه۴ , 

(۲۹) العبر ج > ص ۱ » وانظر الثری : تج الطیب ج ۱ ص ۲۷۰ . 


- ۲۳۹ س 


۱ الزهجراء:‎ esas 
۰ دمکن أن سم الدن الإسلامية فى ل الانداس لإ ای دذوعین‎ 
الأول :: ادن السارقة على الفتسح والتی نزل بها المسلمون مشسل‎ 
۳ اة وغیرها‎ EY, 
وهصذه ادن : تذقسمم إلى ند فلسدمين‎ 4 OE وصیفو ها اسب العربية‎ 
ا‎ ۰ ۹ 
هار میاه رويد تفه رباج کته ابر‎ 
1 شیر ااثصر 4 خفن الفرج 4 ومدينة التئعة 2 ومديذة القليفة وغیرها‎ 
ناوخا ال مه ولا تیاب راخب‎ 
للإقابة مثل مديثة الزهراء التى بناها الناصر » ومدينة الزاهرة التی بنناها‎ 
۱ ٠ المنصور بن آبی عامر(:؟)‎ 
ویهینا فى هذا المقام الحديث عن هذا النوع الأخير ونخص‎ 
5 بالذکر مدیئثی از هرااء والزاهرة‎ 
فى سدب ا ن الناصر قد ماتت‎ ۳ e لى الأساطير حيث‎ 


له حسارية ذركت الا کت را 4 فأمر بأن دغتسدی بذك الال اسری 


المسلمين لدی الفرنج فام يوحد لد.هم أسرى . فطلبت مئه جارية له 
تدمی الزهراء - وکان مغرما بها س أن يبنى لها بهذا المال مدينة 
ويسيبها باسهها ٠‏ فاستجاب اذلك وأخذ فى بناء المدينة سنة ۵« 
۳۷ تحت جبل العروس شمال قرطبة على بعد ثلاثة آمیال أو نحو 
ذلك(!١))‏ . 


(8.؟) دائرة معارف الشعب )٩۱(‏ ص ۲۱ . 
(1۱) المقرى : نفع الطرب ج ۱ ص ۲۵ ۰ 


مت ۲۵ مت 


والواقع أن الناصر كان محبا للبناء والعیران بطبعه » ویری أن 
البناء إذا تعاظم قدره آضحی يدل على عظيم الشأن كما تال » وانسه 
اخ اناب تخلید فکری: الإتمان. : فرای آن اوسن اة 
خلائية يقيم فيها قصر! پلیق بجلال الخلافة وبهائها ٤‏ خاصة وانه قد 
تاتب بلقب الخسلافة منذ وشت قصير سنة 1۲(۵۲۱۷) . 

ویبدو أن قصة الج‌ارية نیا هى محض خيال من ابتکار المؤرخين 
العرب الذين یریدون أن یجعلو! لكل تسمية اصلا » ویحبکون القصة حتی 
تبدو حقيقية » فیذکرون أنه نتش صورة هذه الجارية فى تمثال وضعه 
على باب الدينة مبالغة فى حبه لها » وحقيتة الامر ان هذا التمشال 
لا يعدو أن یکون احد. التمائیل الرومانية التی نصبت على احد ابواب المدينة 
تقليدا لتمثال على هيئة امراة وضع على باب القنطرة بقرطبة » والذی 
عرف پپساب الصورة أو باب العذراء(؟؟) . 

آما اسم المدينة فإنه نسبة إلى القصور الزاهرة التی اسسها الخلينة 


عى هذه الدينة » أو نسبة إلى الازهار حيث غرس الاشجار والازهار 


(4۲) يذكر د. حسن ابراهیم : أن عبد الرحین الناصر للا وطد دعائم 
ملکه > ووحد بلاد الاندلس واصبح خلیفة فکر فى بناء مدينة 
يتخذها حاضرة لخلافته » مقتدیا فى ذلك بابى جعفر. المذصور عنديا 

بنی بغداد سئة هه » وعبيد الله المهدى حين بنى الهسدية 

سنة ۲ > والعز لدين الله حين بنى مدينة القاهرة فيما بعد . 

وإذا كان للناصر أن یتمثل بالنصور والهدی » فكيف يتأتى له أن بقتدی 

بالعز > والقاهرة لم تنشاً إلا سنة ۸ ؟ وهو قد بدا بناء الزهراء 

سنة ۲۲۵ ! ( انظر تاريخ الإسلام السیاسی ج ۴ من ۷۰ ) . 


بت ۳۶۱ لم 

على جبل قرطبة التی تقع المديئة على سفحه » وخاصة اشجار التسین 
.والاسوز(؟1) ۰ 

وقد بدا الناصر فى بناء هذه الدينة فى الحرم سسنة ۳۲۵ه ؛ 
على بعد خمسة امیال تقريبا إلى الشمال الغربى من قرطبة(۵]) . 

وقد كلف الناصر عبد الله بن يونس عریف البنائین » وحسن الترطبی > 
.وعلى بن جعفر الاسكندرائى بجلب الأعيدة والرخام إليها . وكان يصلهم 
على كل رخامة بثلاثة دنائير » وعلى كل سسارية بثمانية دناثیر سجلماسية 
كما ذكر ابن عذاری » أو بعشرة دنائير على كل رخامة كبيرة أو صغيرة 
E‏ ذکر الفری #امكلنا لها الرخام الابیش من اارية 6 والرخسام الجزم 
من رية » والوردی والاخضر من قرطاجنة واصفاتس . وکان يورد إليها 
من الجير والجص آلف ومائة حبل كل ثلاقة يام . 

وقد ذكر أبن عذارى : أنه كان یصرف فيها کل يوم من الصسخر 
"النجور ستة آلاف صخرة » سوى التبليظ فى الاساس »؛ وأن عدد 
السواری التى جلبت لها بلغ ( 1۳۱۲ ) سارية » جلب منها ( ۱۰۱۴ ) 
.سارية من (ثريقية » وأهدى ملك الروم للناصر (۰ع۱) سسارية » 
«والبائی من رخام الاندشس من طرکونة وغیرها . 

وذکر انه کان یعمل فیها کل بوم من الخسدم والفستلة عفر كان 
محل ون اتقو اب الب وكيسيانة داب و شرف حل یاه 


)€( ليفى بروفئسال : الإسلام فى الغرب والانداس ص ۸۱ ۰ 

:(44) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۲)١‏ . 

(1۵) ذکر الثری أن المسافة بين الزهراء وشرطبة أربعة اميسال وثلث ٠‏ 
وطولها من الشرق إلى الفرب ( ۲۷۰۰) ذراع » وعرضها (۱۵۰۰) 
ذراع » وعدد سواریها (۳.۰۰)) سارية ٠‏ وابوابها تزید على 
۵ الف باب ( نفح الطیب ج ۱ ص ۲۵ ) . 

( م ۱5 -الجتمع الندلسی ) 


بت 
اينه الحکم إلى سنة هاه أى نحو أربعين سنه(1؟) ٠‏ 


وقد بنیت الژهراء على سفح جل العروس ( جبل قرطبة ) » وکانته 
تشتمل على ثلاث مستویات متدرجة فى البناء كما بتبین من وصف الإدريسى 
لها حرث قال « وهی فى ذاتهنا مديننة عظيمة مدرجة البنية » مدينة 
وق مدينة » سطح الثلث الاعلی پوازی الجزء الاوسط » وسطح 
الكث الاوسط » بوازی !لقث الاسفل » ولكل ثلاث مثها سور ۰ فکان الجزء. 
الاعلی متي قضورا یعجز آلوضف عن صفانها ‏ والجزء الاوسط الاين 


والروضات » والجزء الثالث للدیار وألجوامم »(1۷) ٠‏ ' 


وقد يكلب دشر من Î‏ حوفي ون LE‏ وه 
بالذهب » وعليه رسوم بارزة » وة فى بيت امام بالقصر الشرتی 
بالادينة 6 الذی عرفف.بقصر المؤنس > وآقام عليه اثنى عشر تمثالا من. 
الذهب الاحمر المرصع بالدر النفيس المصئوع بدار الصناعة بشرطبة(۸)) ٠,‏ 


كما اثام الناصر فى المديئة القصر الكلافى والذى عرف بالمجلس 
الزاهر » وكان آية فى الترف :. فشند ذكر أنه اتخذ فيه قبة شراميدها من 
الذهب والفضة أنفق فيها مالا كثيرا » وجعل فى وسطه صهریجا عظیما" 
مملیء! بازئیقی » إذا سطعت عليه أشعة الشمسن أحدثت نورا ويريبقا 
يخطف الابصتار »> ويأخذ بمجامع القاوب حتى ليخيل للناظر أن المجاس 
يتحرك » وقيل: إن الناصر كان إذا آراد. أن يفزع أحدا .من أهل مجلسه 


أوماً إلى أحد الصقالية > فيحرك ذلك الزثيق » فیظهر فى الجلس لعان 


(55) البيان الغرب ج ۲ ص ۲۲۱ ؛ نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱ تس ۲۱ . 

(6۷) ضحي المعزف N‏ من عدب ره ای E‏ 

“"الفلن المترى © مایت نه ١‏ کی کب عار اسان 
المغرب = ه ص ۲۳۱ . 


بسن 6۳۰ س“ 
کالبرق . وقيل إن هذا :المجلس كان يدور ویستقبل الشمس اينما دارت ؛ 
.وهذا من قبیل مبالغات الژرخین . ۱ 
وکان فى كل جانب من جوانب هذا القصر ثمانية ابواب قد انعقدت 
علی ا على اعمد؛ من آلرخام الون والبلور الصانی » وقد رصعت 
4 
التی تحمل فى طیاتها کثیرا من البالفة(٩])‏ . 
یا ال شنت الجلتى الذاهر فتاه( فان الروطية اب 
أكما أخذ فى بتساء التنزهات » فاتخذ مثية الناعورة خارج القصور » 
وساق إلى هذه التصور والمنيات الاء من اعلی الجزل على مسافة 
٠‏ بعيدة . ویصف ابن خلدون ما آنشاه الناصر فى مدينة الزاهرة فیقول : 
« وانضا فى مدينة الزاهرة من البنانی والتصور والبساتین ما عنا علي 
مبائی من سبفه » واتخذ فيها دورا فسيحة للوحوش متباعدة السیاج » 


(9؟) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱ س ۲۷ ۰ ویذکر النباهی : أن النساصر 
لا بنى هذه القبة جلس فيها وقال ان حوله « هل رأيتم أو سمعتم 
ملکا فعل مثل هسذا » او در علیه 4 فقالوا ؛ لا با آمیر انين » 
وبینما هو كذلك فى فرطلة وسرور دخل عليه الفاضی منذر بن سعزد 
الوط فقول له توا با این ات مات أن اافسظان 
يبلغ منك هذا البلغ ؟ فقال الناصر شاضبا : انظر ما تقول . قال : 
اليس الله يقول ( ولولا أن کون الناس امة واحدة فجعلنا أن یکفر 
بالردمن اببونهم سففا من ففسه ومعارج علبها بظهرون »> وابپوتهم 
ایوابا وسررا عليها بنکژون » وزذرفا وان كل ذات سا مقع الهیاة 
الدنيا والآخرة عند ربك المتقن ) ۰ 
فوجم الناصر وأطرق مليا ثم بکی » ودعا للقاضى بخير » 
وقام عن مجلسه وآبر پنتض ستف هسذه القبة + وجعل قرامیدها 
- من التراب ( نفح الطیب ج ۲ ص ۱۰۸ س ,۱۱ ) ۰ 


ست ۲6 اسب 


ومسارح للطیسور مظالة بالشباك ‏ » 6 كما بنی" الثاصر بها أيضا دور" 
وکانت هناك بحيرة بالتصر تربی فيها الحیتان » وکان طعامها فى 

كل يوم ثمائمائة خبزة » وقیل اثنی عشر الف خبزة » وینقع لها من الحمص. 

الاسود ستة أقذزة فى کل یوم (0۱) ۰ 

قصر متس الناعسورة 1 


كما انشا الناصر فى منية الناعورة(0۲) غربى قرطبة قصرا له نسبب. 


(.۵). العبر ج ؟ صن ۱ ۰ 
(۵۱) تنج الطیب ج ١‏ ص ۲۹۵ 4:43 بيئما يذكر ابن عذاری أنه کان 
یخبز كل يوم برسم حیتان البحيرات ۱۸ الف خبزة ويعلق على ذلك. 
قائلا « وهذا من أعظم الاشیاء » ( البيان المغرب ج ۲ ص ۲۳۱ ) ۰ 
(۵۲): سمیت بذاك نسبة للناعورة ( السائية ) التی كانت ترفع الیساه. 
إلى بساتینها ( قرطبة حاضرة الخلافة الامویة ص ۲۰۲ ) » وکانت 
< منية الناعورة فى بداية الامر أرضا تشم على شاطیء نهر قرطبة 
بجوار مصلی فحص ااصارة العتیق » اشتراها الامیر عبد الله 
آیام والده محمد بن عبد الرحمن الاوسط بما حولها من الزارع من. 
رجل یسمی خلیل البیطار سنة ۲۵۲ه « فانشاها منية عجيبة > 
واسعة الخطة » ارادها للفرجة » وأوسعع خطتها » واکش 
غراساتها » و اتتصد مع ذلك فى الانفاق علیها » وکانت بساتینها 
تسقی من نهر ترطبة بواسطة النافورة واذلك سمیت بهسا ثم انتقلت 
ملکیتها لعبد الرحین الناصر »> ماقام بها هذا القصر » واجری 
له الساء العسذب من جبل قرطبة فى جسر أو قناة على حنايا 
معقودة استفرق بثاها أربمعة عشر شهرا » وكان آثیرا لديه 
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سے ۲۵ سم 


إليها فى سنة ۵۳۲۹ « واجری له الماء السذب من جبل قرطبة فى قناة 
يجرى ماؤها بتدبير عجیب » وصنعة محكية إلى بركة عظيمة عليها أسسد 
عظيم الصورة بديع الصنعة » يجوز الماء إلى عجزه فيمجه بنمه فى تلك 
البركة فيسقى جنان القصر على سعتها » كما ذكر التری(۵۳) ۰ 


وقد ذكر ابن عذارى : أن عدد الدور التى كانت تضیها مدينة الزهراء. 
۳ الف دار للرعية » بلقلاف دور الوزراء والكبراء . وهذا دليل على 
انتقال الكثير من الناس إليها من قرطبة » وخاصة بعد أن اتخذها الناصر 
مقرأ 'جديدا للخلانة . هذا بخلاف عدد دور القصر الخلافى وتبلغ 
أربعمائة دار لسكنى الخليفة وحاشيته واهل بيته » وذكر أن عدد الفتيان. 
الصقالبة فى القصر بلغ ۳۷۵۰ فتى » وعدد النساء من الجوارى والخدم. 
بلغ ۰ امراة. » ونه كان يصرف لهم من اللحم فى کل يوم ۳ الف رطل. 
سوی الطیسور والاسماك(عه) . 

وقد يالغ آلورخون والرحالة فى وصف قصور الزهراء » وما احتوته 
من مظاهر الشراء والتسرف بأوصاف لا يصدقها العقل فى كثير من 
الأحيان . 


غير أن ما اسفرت عنه الحفاثر الاثرية التى اجربت فى موضع هذه. 


وفيه نزل االك أردون الرابع ماك ثشستالة لما قدم بستنجد 
بالستتصر لرده الی عرشه سئة ۲۵۱ه ( انظر : القتبس ص ۲۸ 
تحقيق ملثور آنطونیه » البیان المغرب ج ۲ ص ۲.۰۲ » نفح آلطیب 
± ص ۲٣٤‏ ). 

(۵6). البیان الفرب ج ۲ ص ۲۳۱ هذا بینما يذكر القری أن عسدد. 
الفت.ان الصتالبة بالزهراء ۷۵۰ر۱۳ » وعدد النساء ٩۳۱6‏ © 
و ۳ عدد الصییان الصقال 4 ۰ او ۲۷۸۷ أو ۰۰۸۷ ( انظر 
نفس الطب ج ۱ ص ۲۸۵ ) . 


س ۳۵ 5 
المدينة قد اثبتت صدق کثیر من هذه الاوصاف إلى حد کبیر(۵0) . 


وما كاد عبد الرحین الناصر ينتهى ون اد فسوی الزهر اب ۷ کی 
:شرع فى إقامة الاسواق والحمامات والخانات والتنزهات بها » وشنجع 
الناس على السکنی هيها . ويذكر أنه امر مثاديه بالنداء مى جميع أقظار 
'الأندلس أن من یبنی بها دارا » أو يتخذ بهسا مسكنا فله أربعمائة درهم 
معونة « فتسارع الناس إلى العمارة » وتکالفت الابنية » ونزایدت, فيها 


الرمینت۵1۱(»:۸) .» 


وقد ادى ذلك إلى مجرة الکثبرین إليها حتی ازدحبت بالسكان ؛ 
توامتد العمران خارجها فى الطريق المتد بینها وبين قرطبة ختی كادت الابنية 
رل ونيا اولاني الا لبن ان بش نان اه مایا مد ان 
الحکم الستنصر فى إكالها . ولکن لم یتح لهذة الدينة التخئة أن تنم 
بالحياة والازدهار طویلا » حيث شرع النصور بن آبی عامر فى بناء مدینته 
الزاهرة سكلا ۵۲۹۱۸ لنافسة الزهراء فساب منها الکثیر من كلاه التشاط 
والازدهار وثثل متها الدواوین » وبیت الال > والخرائن » وغير كلك : 
.حتى جاعت الفتنة البربرية فى بداية القرن الخامس لتعصف بحیانها مسع 
الز اهرة » ولم پتجاوز عمرها نحو ثلاثة آرباع قرن ‏ وقد نديها الکثیر من 
AN‏ افتیری الق فون 


وشفت ‏ دالزهر او مسنعبرا سرا آندب آئسسنانا 


(55) انظر عن هذه الحفائر : الفن العربی فى اسبانیا وصقلية ملحق 
رقم ۲ صن ۲۰۸ وبعدها » د. السید سالم ۰ قرطبة حاضرة الخلافة 
ص ۲۵۱ س ۲۵۷ » تاريخ السلمین وآثارهم ص 1۱۰ ١‏ ۱ 
(۵1) أبن حوقل : صورة الارض ص ۱.۷ » القری : ننح الطیب ج ۲ 
ص ۱۱۲ . 


ب ¥ . 


: . فقات یا زهرا الا فارهعی . قالت وهل يرجسع من ماتا ؟ 
فلم ازل ایکی وابكى بها هیهات يفنى الدمع هيهاتها 
وأو الحزم بن جهور الذى زارها یوما ووقف على أطلالها فتال : 
فلت بوما لسدار شسوم تفسانوا 

oT‏ این سكائنك العسزاز حلفي 
فاجابت هنا اقاءوا قايسلا | 

۱ ثم سارو! ولست اعلم آینسا(0۷) 

ا 

بعد وفاة الخليفة لحم المستنصر : 6 وتولی . آبنه هشام مقاليد 
الخلانة وكان لا يزال غلاما فى العاشرة من عبره » تولى محمد بن أبى عامر 
اقب بالمنصور الحجابة له واخ وة نی الازدیاد » وسسیظر هئ 
مقساليد الأمور فى الاندلس » وحجر على الخليفة الصغير بعد أن تخلص 

من منافسیه ٠.‏ 


واراد أن يسجل ما وصل إليه من نفوذ وسالطان نأقام على نهسر. 


بالزاهرة » وغدت منافسة لدينة الزهراء التى بدأها الناصر وأكملها 
المستئصر . 

ر الفتح ابن خاقان عن ذلك بفوله « عندما استنحل آبره » واتقد 
جمره » وظهر استبداده » سما إلى ما سسمت اليه !الوك من اختراع 
قصر ينزل فيه » ویحل به أهله وذویه » ويضم [بسه رباسته » ويقم 
به تدبرره وسیاسنه » ويجمع فيه فتیسانه وغلهانه » . 


(۵۷) الثری : نفع الطیب ج ۲ ص 51 » تاربخ السسلمین وآشارهم 
ص 1٠‏ ۰ 


۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
Ê‏ 
ا 
1 
۱ 
۱ 


مت ۲۸ بت 


كما يذكر الثری أيضا أنه « بنی على طریق آلباهباة ءالفضامة 


.مدينة العامرية ذات القصور والتنزهات المخترعة كمنية السرور وغیرها 


.من مخترعاته العجيبة » (۵۸) ۰ 


وهناك عامل آخر فى بناء المنصور للزهراء واتخاذها مقرا له وهو 


.خشيته على نفسه من دخول قصر الخليفة هشام بعد أن حجر عليه » 


.و استید بالامر من دونه 4 وکثر خاد ه ومئافسو ه وخصومه (۵۹) ۰ 


وقد شرع المنصور فى بناء هذه الدینة سنة ۲۱۸ ؛ فحشسد 


لها العهال وا افع له 4 وجلب لها ما تحتاج إليه من مواد البناء 34 وبدا 
:العيال فى تسوية أرضها تمهیدا للیناء ٠‏ وقد وسسع المنصور فى تخطیطها 1 
:فامتدت رشعتها امتدادا كبيرا » وسورها بأسوار عالية » وفتح فيه عدة 


أبواب منها باب الفتح © وباب السباع » وباب الجنان 5 


وقد استفرق اليناء فيهأ مذة عامين حرث انتقل إليها المنصور سسنة 


-وأمتعته 4 واتحُذ فيها الدواوين 4 وعیل داخلها الأهراء ) مخازن الغلال ( 4 
: واطلق بساحتها الارحاء 4 كم أقطع ما حولها لوزرائه وکتابه 4 وقواده 


.وحجابه 4 فایتنو | بها كبار الدور 4 وحلیلات القصور واتخذوا خلالها 


الستفغلات المفيدة » والمنازة المشيدة » وقامت بها الاسواق وکثرت 
فيها الأرفاق » وتنانس الناس فى النزول باکنانها » والحلول باطرانها للدئو 


من صاحب الدولة » وتناهی الغلو فى البناء حولها » حتى اتصلت آرباضها 


(۰۸) المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۷۲ » ابن عذاری : البیان الغرب 
= ۲ ص ۲۹۹ . 


(59) د. السرد سالم : قرطبة حاضرة الخلافة الأموية ص ۲۵۸ . 


ب ۲2٩‏ بت 


بارباش قرطبة )1١(»‏ ۰ 

وقد ادى انشاء الزاهرة إلى فقدان الزهراء لکانتها » فقد أخذ. 
الكثيرون من أهلها فى الرحیل عنها إلى الزاهرة » لیکونو! بالترب من صاحب : 
النتوذ والسلطان . 

وکان الذصور قد رتب جلوس الوزراء والکبراء والشیوخ بها > 
وندب إليها آرباب الخطط » وجعلها مثرا لاشرطة » وعين علیها واليا على 
نحو ما كان معمولا به فى الزهراء وقرطبة » كما أقام بها مسجدا جامعا 
لتكتيل جميع مرافقها » وتصبح مدينة مستقلة بذاتها » وهکذا حلت محل 
الزهراء واصیحت قاعدة الحسکم ومركز السلطنة بالرغم من وجود الخليفة 
فى الزهراء . فقد كانت تصل إليها الضرائب والجبايات » ویقصدها 
الولاة والحكام وطلاب الحاجات » وغدت مركزا للاحتفالات السياسية 
الکبری » ومکانا لاستشال الاوك والامراء الأجانب . فقد استقبل فيها 
التصور سنة ۲۸۲ه شانجة ( سانشو ) ملك بنبلونة - الذی أهدى 
للمنصور ابنته فتزوجها وولدت منسه عبد الرحمن العروف بشنجول ل 
استقبالا حافلا . 

کہا :استقيله عبد الملك بن النصور سنة ۲۹۲ه » واستقبل عبد الملك. 
أيضسا الخليفة هشام المؤيد فیها سنة ۳۹۸ه بعد أن أعد له نزهة 
فيها(51) . وقد اتسع عمران الزامرة شيئا فشيئا وتزايد فيها البناء و آقیمت. 
فيها النیات والتنزهات » والبساتين والرياض إلى جائب القصور . 


)1۰( ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ ص .1۱ » القری : نیح الطيب 
ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 

(11) المقرى : نقح الطیب ج ۲ ص ]۱ » ابن الخطيب : اعمال الاعلام. 
ص ۷۲ ؛ ۸۸ ۰ 


تت ۳۲۵۵ مت 


ومنها قصر ناصح » وقصر الزاهی السذی کسیت جدرانه بالرمر » 


"واجریت فيه الیاه والغدران التی تحف بها الاشجار والازهار. » وثصر 


الحاچبية الذی اقامه الظنر إلى جانب الدينة خارج السور(1۲) . 


ومن منیاتها : منية السرور ذات الحسن النضیر » وهی جامعة بين 


روضة وضسدیر (۲۳۲) وذات الواديين 4 ومئية أرط ائية ومئية 


اللونوة(16) ۰ 


ومن آشهر النیات منية المامرية أو مئية !لنصور(۵) التی كان یقضی 


"نها الکثیر من آوشاته مج خاصته . وقد احتفى يها الکثیر من الشسعراء 3 


تور فى منيته « والروض قد تفتحت انواره » وتوشخت انجساده 


واغواره » وتصزف فیها الدهر متواشما » ووئف بها السمد خاضتا ۱ . 


ووقف علی ا ضة فيها ثلاث سوسننات تفشحت ائننان منهها دون الثالثة 


فكال : 


(؟5) البيان المغرب ج ۲ ص 1۲ . 


ga a O‏ ا 

(16) البيان المغرب + ۲ ص ۲۹۹ » ص ۲.۰ . 

:(1۵) أسسها التصور سنة ۳۹۹ إلى جانب مديئة الزهسراء وحاطها 
بالرياض والجنان واجری فيها قناة تنساب ملتوية کالثعبان بين 

٠‏ . بساتينها.وعلى ضنتيها تكثر الاشجار » وتقسم آثارها اليوم على 

بعد ثلاثة كم من مدينة الزهراء وتسعة كم غربى قرطبة ( انظسر 
البيان المفرب ج ۲ ص ۱4 » نفح الطيب ج ۲ ص ١١5‏ » ترطبة 
حاضرة الخلافة ص ۲۱۳ ) . ۱ 


بت ۷ ۳۵ اها 


لا يوم کالیوم فى ايامنا الأول 7 

بالعامرية ذات ااستاء والظسل, 
هواؤها فى جميع الدهر معتسدل 

طییسا وان حل فصل غير معتدل 
ما إن ببالى الذى يحتل سساحتها 

بالسعد آلا تدل الشمس فى الحول 
کانما غرست فى ساعة وبدا السوسان من هينه فيها على عجل 
آیدت ثلانا من السوسان مائلة 

اعنساقهم من الإعيساء والکسسل 
فبمسض نوارها للبعسض مثفتسج 

والبعض منشاق عنهن فى تغل 
كانها راحة ضمت انالا 

من بعد ما ولثت من حودك. الخفمل 
واختها بسطت منها آناماها 

قرحو نداك كما عودتها فصل(53) 
ويذكر ابن سعيد أن ابن العريف النحوی دخل على المنصور بها 

و ةة ساهو النقدادی ال ب ۱ 
فالعامرية تزهى على جميع البسانی 
وائت فیها كسيف قد دل فى شمدان(1۷) 

متام صاعد وكان منافسا له فقال : اسعد الله تعالى الحاجب الاجل ) 


ومکن ساطانه ۰ هذا الشعر الذى كاله شد آمعده وروی فده 4 أشدر 


(55) البیان الفرپ ج ۲ ص ۲۷۷ ۰ 
(1۷) غمدان : قصر سيف بن ذی یژن بالیین . 


معو 
:أن اقول احسن منه ارتجالا فقال له المنصور : قل ليظهر صدق دع واك 
فقال : 
يا ايها الحساجب المعتلى على کیوان 
ومن به قد تناهی فضار كل یمان 
العامرية أضحت کجنة الرضوان 
فريدة لفريد ‏ ما بین اهل الزمان 
ثم قال فى وصسفها : 
انظر إلى النهسر ينساب كااثعبان 
والقضب تلتف سكرا على ذرا الاغصان 
والطير يخطب شكرا بميس القضبان 
والروفي دفتر زهوا عن مبسم الأقحوان 
والنرجس الغض براو . بوجنسة النعمان 
وراحة الريج تمتا ر نفحةا الريحان 
فدم الدهر فيها ‏ فى غبطة وآمان(58) 
وفی منيات الزاهرة وقصورها يقول صاعد البغدادی اللفوى : 
اما ترى العين تجری فوق مرمرها 
زهوا فتجرى على احفافها الطربا 
امریتها فطما الزاهى بجرینها 
كما طموت فسدت العرب والعدما 
تخال فيه جنود الماء رافالة 
مستلامات تررك الدرع والقلما 


(18) نفح الطيب ج ۱ ص ۸) + ارم . 


”ب 0۳ - 


تحفها من فنون الأيك زاهرة 

قد اورقت فضة إذ اورقت ذهبا 
بديعة الملك ما ينفك ناظرها 

بتلو على السمع مها آية عجبا 


لا يحسن الدهر ان ينشى لها ملا 


وكان يكثر فيها النرجس والياسمين والبنفسج وقد وصف الوزير 
الجزیری مجلسا للمنصور فيها فقال : 

وتوسسطتها لهة فى قصرها 

بنت السلاحف ما تزال تنفنسق 
تنسساب من فكى هزبر إن يكن 

ثبت الجنسسان فان فاه أخرق 
صافوه من ند وخلق صفحتی 

هادية محض الدر فهو مخضسلقی 
للیاسمین تطلع فى عرئسه 

مثل الليك عراه زهو مطسرق 
ونضائد من نرجس وبتفسج 

وجنسى خييرى وورد يبق 
ترفو بسسحر عيونها وتكاد من 

طرب إليك بلا لسان تنطسق 
وعلى يمبنكت سوسنات اطلعت 

زهر الربيع فهن حسذا نشرق 


(59) البيان المغرب ج ۲ ص 415 » نفح الطيب ج ۲ ص 118 ۰ 


سا 04 — 


كما آنشد الشاعر الجزیری على لسسان الثرجس فيها مخاطبا 
التصوي : 
حيتك يا قمر العلا والجاس 
آزکی نحیتهسا عون النسرجس 
زهصسسر تريك بدسنها وباونها 
زهر النجوم الجاریات الکنس (۷۰) 
وإذا كانت حياة الژهراء قد امندت نحو سبعين عاما » فان حی‌اة 
الزاهرة لم تبلغ نصف هذه الدة » حيث ثار العسامة على عبد الرحمن 
شنجول سسنة ۲۹۹ه وهاجموها ونهبوها وهديو! مبائيها ومحوا رسومها » 
فخربت وتلاشی آبرها وصارت کامس الدابر » وکائت كارثتها اعظم من 
الزهراء » حیث أن موجة التخریب ضدها كانت أشد واعتی نكاية فى 
العامريين . 
وذكر أن بعض ما نهب منها بيع فى العراق وغيرها من بلاد الشرق . 
قفوه لبن هد ار انا نمی ما كان کم بن اسان 
والسلاح والخ‌زائن والأمتعة واالات السلطانية » حتی اقتلمت الابواب. 
الضخمة وغیرها میا حوته القصور » وصارت تباع بکل جهة . 
ثم أمر محمد بن هشام بن عبد الچبار الاموی بهدمها » وقلع آبوابها » 
وتحطرم أسوارها » وتشعيث ثصورها » وأضرمت النيران يها حتی طمست 
معالها » واعاد العاصمة إلى قرطبة(۷۱) . 


س 


(۷۰) الثری : تفح الطیب ج ۲ ض ۷۰ ۷١‏ . 
(۷۱) ابن عذاری : البیان الغرب + ۲ ص 1 » وقد وجد فى بهو 
, الجص بقصر إشبيلية ‏ الذی بنى فى عهد بئی عباد ( ملوك 
إشبيلية » وأضيف إليه فى عصر الوحدین س أعمدة تیجانها متضذة 
من اطسلال الزاهرة والزهراء ۰ ( داثرة معارف الب ا 
ض'8؟١‏ ) . e‏ و ۱ ۱ ۱ 1 


ines‏ ةمي ل 


نهد و۵ عد 


“فد ذكر ابن حزم : أنه كان ممع المنصور وجماعة فى نز هه بازورق فى 


دهر الوادی الکییر الذی تشع عذيه المديئة قال ۱۳۳ مس ای یا زاهرة الحسن 


لند حسن مرآك » وعبق ثراك © وراق منظرك » وناق مخزرك » وطاب 


تريك » وعسذب شربك . فلیت شمری من الرید الذی يعدمك » ویوهن 


ركنك ويهدمك » وبخلی میدانك » وبضسوی قصيتك وافنائك . فبسا له 


ل رودل م کن ن ميرك ا مس تیه بط نقد ركيت 
من مدو أثرك ؟ » قال ابن حزم : فاستعظينا ذلك وانکرنا ما صدر عنه 
.وظننا أن الراح قد غلبت عليه » وخيلت ذلك إلبه فقال : « والله کانکم 
لا تعلمون ذلك » نعم سيظهر علينا عدونا فى أقرب مدة فيهدم هذا كله 
.ويعديه » وكأنى بحجارتها فى هذا النهر »(۷۲) . وقد حدث ما كان 
یحس به المنصور بعد أن فرط فى حق الكثيرين ووصل إلى النفسوذ 


والسلطان یکل حيلة ووسيلة ممكئة 5 


:والأنهار من كل جائب (۷۲) ۰ 


کیا كانت هناك منیات أخرى آقیمت بها بالطبع مجالس أو ثصور 


للاشامة أو الذزول فیها ومن آشهر ها : 


مندة ذصی الفنی فى ااردض : وعان مولی للامرر عبد الرحمن الأوسط 1 
ومن أكبر الفتيان الخصيان فى بلاطه » وقد وكل إليه عبد الرحمن القيام 
ببئاء الزيادة التى زادها فى جامع ترطبة(؟/!) . وقد اتخذ نصر هذه النية 


٠» ۸ المغرب فى حتلى 5 - ۳ ص‎ (YT) 


۰( ) الثتبس ص 564 تحقيق الحجی » البيان الفرب ج ۲ ص ۰.1۱۱ 


نس ۲۵ عد 


فى عدوة الربض التی تشرف على نهر الوادى الکبتر بجوار مقبرة. 
انردض (۷۵) 3 وکان موضعها سيتا لارحا فى أيام أبى الخطار الكابى فى 
عصر الولاة . وییدو أنه آقیم مکانها فندق « كان متثبله من أهل "لاضرار 


والفسق ¢ ( ) شأمر عدك الرحمن هدمه تعد مبایعته بالاماره سنة 


> ٩ 
ویظهر أن الأمير نت أقطع فتاه سب وكان أثيرا لدیه سب هذه الارضص‎ 
الامیر نظرا لتآمره عليه مع جاریته عجب(۷۷) » ثم آلت إلى زریاب الفنی‎ 
ااشهور ؛ ثم آلت بعده إلى الأمير عبد الله دن محمد حفند عبد الرحمن‎ 
فشید بنيانها وأتقن مصانعها » وکان بوزع أوقاته بینها وبين منية الناعورة‎ « 
» السالفة الذکر . وفی عهد الخليفة الناصر كلت إلى ابنه ااسکم ولی عهده‎ 
وفیها نزل سفراء الامبراطور البینطی قنسطنطین السایع فى صفر سئة‎ 

۸ عند تدومهم إلى شرطبة(۷۸) . 

مني عهب 5 كما آشامت عجحب حار ية الحكم دضی منية لها 
فى الربض القبلی فى مواجهة رصيف قرطبة الكبير ‏ وهو الطریق ۲ ارصوف 
بالحجارة الذى كان يمتد من شرق فرطبة حتى الناحية الغربية لأقصر » ويقع 
للاقصر المؤدى مباشرة إلى القنطرة المقامة على النهر . وكانت هذه النية . 
تشتمل على عدة مساكن موقوفة على الرضی(۷۹) ۰ 


(1/5) الثتبس ص ۲۸ تحقیق ملثور آنطونیه . 

(۷۰) تاريخ افتتاح الأندلس ص ۲۰ . 

(۷۷) تاريخ افتتاح الاندلس ص ۷۷ » المفرب فى حلی الفرب ج ۱ 
ص 55 ۰ 

(۷۸) المقتبس ص ۲۸ تحقیق أنطونية . 

(۷۹) قرطبة حاضرة الخلافة ص ۲۰۱ © ۲۱۹ 
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قصر الفارسی : وکان من التصور التصودة ار هة وة ف مان 
درخلبة . وقد ورد اسم هذا القصر بين معاهد بنی آمية التی شهدت أول 
إشراقة عشق ابن زیدون الوزير الشاعر لولادة بنت المستكفى . وفيه يقول 
ايف ااا 

ویهنساج قصر الفارس صسبابة 

لقابى لا دالی زناد الأسى قدحا(۸۰) 

منية ابن أبى الدكم بن القرشية : وکانت تنم على نهر قرطبة الاعظم 
( نهر الوادى الكبير ) بمنطقة تعرف باسم ( الشامات )(۸۱) » وكانت 
پیمه مخسته مرتفعتا الاسوار ييا هیا امم مانن -وفیه ل 
بسا نیاه ىفن دشن اجب نله و عل اة عم موه 
شدومهم إلى قرطبة سئنة :9ه فى عهد الحکم المستئصر مبالغة من الحكم 


فى اکرامهیا يعد خروجها على الهدی الفاطمی . 


مدب أبن عبد العدزيز : وکانت تشع فى الصحر آء الممتدة ما بين قرطية 
واازهراء وكان قاصدها يصل إليها بعد مروره على السدة والمصارة 
و »سهد الحاحب این اہی عبيدة ‏ الذى أنسيء فى عهد عبد الرحمن 
الأوسط ب ثم ريض مسجد القسقفاء » وربغن حمام الإإبيرى أو 
اللرسدى(5؟8م) . وقد نزل فيها يحبى بن على العسروف باين الاندلسی 
وأشوة حعفر فى ۲۷ ذى القمدة سئة .كلام . 

منية ل الأمممفى : أقاميا اتحاجب صعفر بن عشان المأصحفى فى 
خاش الحكم المستنصر . وقد ذكر ابن عذارى آنها كانت فى منطثة تسمى 
(۸۰) ننس الطيب ج ۲ ص ۵۵ . 
(۸۱) التتبس : ص ۲) © ۲۲۸ نشر الحجی . 


(85) تفه 


) م ۱۷ س الجتمع الاندلسی ( 


— ۲۵۸ — 


ال غربى قرطبة . وذكر أن السبب فى بنائها : أن الخليفة الحكم كان 
متخوفا على ابنه هشام من ابن ابی عامر » وكان لشدة نظره فى الحدثان 
متيقنا من انه سينزع السلطان من ولده » ويؤسس لنفسه مدينة فى موضع 
یسمی الش ( بفتح اللام ) فأمر حاجبه بالسارعة إليها والشروع فى البناء 
علیها وانق فيها مالا عظیما » ولکنه اکتضف بعد بنائها ان هناك موضما 
آخر یشم فى شرقها بننس التسمية ولکن يضم اللام عند منزل رجل 
تسم ابو بدر . وقد كان هذا الوقع فعلا هو الذی آختاره النصور 
ابن أبى عامر لبناء مدينة الزاهرة التى جعلها مقرا له(۸۲) . وقد آلت 
هذه المنية بعد نكبة جعفر المصحفى إلى المنصور . وفيها يقول أبو بكر 
ابن جعفر : 
قف بالمصحفية واندب مقلة اصبحت بلا إنسان 


واسالنها عن جعفر وسطاه ونداه فى سالف الأزمان )۸٤(‏ 


(۸۲) البيان المغرب ج ۲ ص )۲۸ - ۳۸۵ . 
(86) نفج الطيب ج ۲ صن ۱۷ . 2 5 


السسسسدور 


واذا كانت قصور الأمراء والخلفاء والوزراء قد کثرت فى الاندلس 
فى المصر الاموی »© فإن دور الخاصة والکبراء قد زادت ایضا(۱) . حیث 
حاولوا التشبه بهذه الطبقة فى البناء والعمران والزخرفة والتأثيث کل على 
قدر امکانانه . 

ولیس من السهل تحسديد مواقع دور الخاصة فى قرطبة وغیرها من 
مدن الاندلس »© أو وصفها حيث لم زودنا الصادر بالکثیر فى هذا الصدد 
فيما عدا الإشارة إلى بعض دور المشاهير من القضاة والفقهاء والعلماء . 
بینما أقاضت فى وصف القصور . ويم كن تقسيم الدور فى الاندلس إلى 
تسمين : دور رسمية تابعة لادولة » ودور خاصة بالناس . آما الدور 
یه كان ينها يقرطية : 

دار الوؤراء ۶ ويبدو انها اتقنئت فى مهد الأمير عبد الرحين 
الأوسط لانه كان « أول من رتب اختلاف الوزراء إلى القصر » وذلك لاتشاور 
معهم فى امور الدولة(؟) وعلى هذا فان هذه الدار كانت تقع بجانب 
قصر الإمارة > أو آنهسا كانت من ملحقاته . وقد ذكرها ابن القوطية 


واين حي ان(؟) ۰ 


(۱) ذكر المقرى : أن عدد دور الخاصة والكبراء وصل فى عهد المتصور 
ابن آبی عامر فى قرطبة وحدها ( ۲.۰ر.1 ) دار » وان عدد 
دون له ا ۱۳۱۳ )دیس الدون ات 
عدي الفا و با تاو متيسف ون نیم E‏ بیان 
الایجار ( نفح الطیب + ۲ ص ۷۹ ) . 

(۲) ابن القوطية : تاريخ انفتاح الاندلس ص ٩۲‏ . 

(؟) نفس الصدر ص ۱۰۷ ؛ الثتبس ص ۲۵ تحقیق الحجی . 


3 یش 
ا 5 


سے ۳۰ ~~ 


دار القومة : ويبدو أنها انشئت فى عهد الخلينة الحكم المستنصر بعد 
الزيادة التى اضافها للمسجد الجامع بترطبة » وکانت خاصة بسکنی قومه 
هذا السجد » وکائت تقشع بداخله فى الجهة ااشمالية . ویذکر أنهاأ 
تعرضت لحريق « آتی على غرفها » ودمر سقفها » وادی إلى تشعینها » 
فى لبسلة الجمعة خمس خلون من شهر رجب سنة ۲۱۲ه(]) ٠‏ 

دار اارهائن : وکانت تجاور باب القنطرة » وفيها کان يتم حبس 
بعض الرهائن حتى يثم الفصل فى آمرهم » فد حبس فیها صالح وعلی 
أينا رافع صاحب حصن ( حجبة ) ونثر من بنی عمهما(۵) ٠‏ 

دار الصدقة : وقد أنشأها الخليفة المستنصر غرب المسجد الجامع 
بقرطبة يعد الانتهاء من الزيادة التی آضانها للمسجد وكانت مزودة بعلية 
وکان يتم من خلالها توزیع الصدشات (5) ۰ 

بدت العمال : وکانث دويرة من ملحثات القصر الخلافى ء اتخذت 

فلن اال لعمال القصر » ثم تدولت إلى سجن » وكان موضكهها بفصیل 

باب الجنان الطل على ۳ » ولعلها كانت نس سجن قرطبة القسديم 
فى عهد الإمارة(۷) 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الدور الرسمية بعض الدواوين والمصالح 
الجتكويية ثل ۶ 

دار المستاعة : وکانت تفع بجوار مسجد آبی عثمان بقرطبة 


( وهو عبید الله بن عثمان زعیم موالی الامویین قبل دخول عبد الرحمن 


مر رب مه 


(؟) القتدس ص ۱۰ تحقیق الحجی . 
)0( سسا ص ۱۷۹ 


. ۱۹ تقسهص‎ )٩( 
۰ المقتبسس ص ۲۰ شحقدقی الحجی‎ (¥) 


- #886١5 . 


) » وکان هذا السجد یقع شمال الثصر الخلافی حيث 


إلى الاندلس 
:كان هناك باب للقصر یعرف ( بباب الصناعة ). لانه كان يشرف علپها . 

وبظهر أن هذه الدار أنشئت فى عهد الامیر عبد الرحمن الأوسط 
ة غزو النورمان لإشبيلية سنة ۲۲۹ه » وكانت تصنع فيها المراكب 
.والسفن » ولکنها اقتصرت منذ زمن الناصر على صناعة الآلات والصلی 
.والتمائرل فيما يبدو » وذلك نظرا لکثرة دور الصناعة آلتی آنشئت لپنساء 
السئن فى سواحل. الاندلس » وفيها تمت صناعة الاثنی عشر تمثالا من 
البرونز اارصسع بالدر النفیس والتى وضعت فى مجاس انس بمدينة 
الزمراه(۸) ۰ ۱ 

دار الطراز والبرد : ویذکر أنها أنشئت فى مهد الامبر عبد الرحمن 
الأوسطا. » فهو الذى احسدئها واستنبط عیلها کی ذکر ابن عذاری » وان 
كان ابن حيان پذکر آنها من بناء عبد الرحمن الداخل(٩)‏ . 

ویبدو أن الداخل هو الذی انشاها وناختصت بصناعة البرود الاميرية 
ولذاك عرفت بالدار البردية 4 ثم تطورت فى عهد عرد الرحمن الاوسط > 
.واتسعت مرافقها ومهامها وما يصنع فیها . فقد ذکر ابن الخطیب « أنه اتخذ 
الطراز الذی كان حديث الرفاق وطرفة اهل الآفاق »(۱۰) . ۱ 

ومعنی هذا أنه آنشاً دار للطراز لنسح الثیاب الأميرية له ولاهله 
.وحاشيته وییدو آنها أنشثت إلى جانب الدار البردية التی آقامها الداخل . 

وفی عصر الخليفة الناصر اتسعت وأصبح بنسج فيها ما يحتاج إليه 
من الخسلم والکسوات وملابس الحریم وغیر ذلك ۰ ویذکر ابن الخطیب 
معلقا على ذلك « ولو تتبعنا آصنافهم وما کانوا بحاولونه من صناعانهم » 
(۸) ابن عذاری : البیسان الغفسرب ج ۲ ص ۱۵۵ » نفح الطیب ج ۲ 

۰. ۱١۴ ص‎ 


س ۳۹٢٣‏ ت 


وينافسون به !اشرق من بضائعهم » ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عنه 
الكتاب »(۱۱) . وقد آشار ابن حوقل إلى شهرة قرطبة فى زمن الناصر 
فى صناعة الجيد من الثياب والکسوة من الكتان والخز والفز (۱۲) ٠‏ 

وقد ذکر اين حیان : أن هذه الدار نقات من موضعها الأول سنة 
۱ فی مهد الستتصر من غرب التصر إلى دار الزوامل بالمصارة فى 
غرب قرطبة » وأما دار الزوامل فقد نقلت من موضعها إلى دار تفع بالقرب. 
من الحبس عند قصر التلاعورة . وأما دار البرد القديمة فقد أمر الحکم 
باشامة حوانیت للبزازین مکانها(۱۳) . 

وکان لها قیم يشرف علیها حیث تولاها فى عهد الأمير عبد الله زیان. 
الفتی » وفی زمن الناصر خلف الفتی الکبیر » وفی زمن الستنصر فائق 
الفتی المعروف بالنظامی(۱) ۰ 

دار السكة : وکان أول من آنشاها فى قرطبة الامیر عبد الرحمن 
الاوسط » حيث لم تكن هناك دار سكة للمسلمین بعد فتح الاندلس © 
ويبدو آنهم كانوا يتعاملون بالعملات الاموية والعباسية وبعض العملات. 
المغربية » وكذلك بعض العملات التى كانت موجودة بالائدلس كالرومانية. 
والقوطية » وكانت تسك دراهم وفلوسا يتعامل بها الناس كل سستين 
فلا بدرهم » وفى سنة 8(5ه أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإقامة 
دار جديدة للسكة داخل قرطبة بدل الدار القديمة التى كانت تقع بجوار 


(۱۱) أعلام الأعلام ص 1١‏ . 

(۱۲) ابن حوقل : صورة الأرض ص ۱۰۸ ۰ 

(۱۳) القتبس ص 55" نشر الحجى . 

(۱6) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۲۲ » ص 186 » ص ۲۸۷ » القتبس. 
ص 55 » ۲۱۷ واغلب الظن انها كانت تشع بجوار قصر الإمارة 
فى قرطبة من الجهة الغربية استنادا إلى ما ذکره أبن حيان 
وان الخطيب . ( انظر المقتبسن ص 15 » أعمال الاعلام ص 2١‏ ) ه. 


HY 

.باب العطارين خارج قرطبة(١٠)‏ لضرب الدنائير والدراهم الاندلسية > 
وولی خطتها أحمد بن موسى بن حدير ؛ ثم تقلها بعد ذلك إلى مدينة 
الزمراء التی اسسا 

أما دور الخاصة فكان من أشهرها : دار الأمير عبد الله بن عبد الرحمن 
+وكانت قريبة من باب القنطرة 

ودار القاضى منذر بن سعيد الباوطى : وكانت تقع بجوار مسجد 
'السيدة الکبری بالقرب من مقبرة قريش بالربض الغربى من قرطبة ٠‏ 

ودار بقى بن مخلد : وكانت تقع بظاهر المدينة فى فحص المطرف على 
شارع البطلة الميتد من باب عبد الجبار . 

ودار الآمير عبد الله بن محمد : وکانت تقع بجوار باب قرطبة الفریی » 
ولها علية تشرف على الطریق ۰ 

ودار الفقیه الشاور آبی ابراهیم : وکانت تقوم بجوار مسجد 
آبی عثمان تجاه باب الصناعة من ابواب قصر قرطبة الشمالية . 

ودار محمد بن سعيد الاموی : وکانت تقسع بمنية عبد الله بالناحية 
الشرقية من قرطبة . 

ودار ريان الوصيف : وكانت تقع بجوار منار الجاع بقرطبة . 
.وغیرها(۱۷) ٠‏ 

وقد كانت الدور فى الانداس بصفة عامة تقوم حول فراغ مركزى 
«هو الصحن الذى تتوزع حوله الفرف » وتتالف من جزئين أساسيين ٠‏ 
الواجهة الخارجية » وداخل البيت . وبيئما كانت الواجهة الخارجية بسيطة 


(۱۵) الهمذانی : مختصر كتاب البلدان ص ۸۸ تحقيق دی غويه » ليدن 
سنة ۱۸۵۵م ۰ 

۰ ۲۲۱ › ۲۹۱ البیان الفرب ج ۲ ص‎ )١5( 

۱۷(۰) انظر : قرطبة حاضرة الخلانة الامویة ص ۲۲۰ س ۲۲۱ ۰ 


ء ۲۱2 سه 


فى الغالب تکاد تخلو من الزخرفة » كانت الفرف تزخر بالكثير من الزخارفا- 
ااا 

ويمكن تفسير ذلك بان حياة الأسرة الاندلسية كانت تتركز فى داخل 
الدار حیت تفضی الرأة جل وقتها » فكان من الطبيعى أن نتأئق الناس 
فى تژبینها من الداخل » وکسوتها بنوع من الزجاج الفضض » المعروف. 
فى الشرق بالغسیفساء » وکان يعرف عندهم ( بالزلیجی ) » وهو ذو ألوان. 


عجيبة. 4 ویتوم عندهم مشام الرخام اللون المتخذث فى الشرق لا زخرفة ۰ 


وكان له تأثير كبير فى ترطيب الأبهاء والش‌اعات فى فصل الصيف . 
هذا! بالإضافة إأى ما لألوائه المتعددة » وخطوطه الهندسية الرائعة 
من آثار طيبة فى النفس ۰ وكان اأدخل فى دون الأذرياء عادة ما دفضی 
إلى ردهة تؤدى إلى البهو » أما فى دور العامة فكان يقصل بممر منکسر 


على کل زاوية قائية حتى لا يرى المنارة من فى الداخل . . 


وقد کلئت الراة الاتدلسئة تجد فی خلك تمویضا من المزلة التي 
تعانیها فى البیت . ولعل هذا هو السبب فى أن آغلب الدور فى مدن 
الأندئس كانت تحتوی على علیات أو غرف علوية » أو مصاری ( جهع 
مصرية ) وهی غرف بارزة عن جدران البيت » مزودة بشبكات من عبدان 
الخشب المتقاطعة وتسمى ( بالشراجيب ) . وهی لا تختاف كثيرا عن 
الشربیات فى المنازل المصرية . وهكذا كان يتاح للمراة الاندلسية التمتع. 


دمشاهده الخارج دون أن براها أ.د ۰ 


وکان صحن البیت أو فناؤه عنصرا هايا باعتباره الکان الذى تقضصی 
فيه الراه معظم وقتها » ومنه ينفذ الضوء وااشمس والهواء إلى غرف 
الدار 4 ولذتك فشسد اهتمو ا بدزیرنه 4 وفرشسه بالحجر أو الرخام أو غير 


ذلك » وغرسه بالاشسجار کالبرتتال واللیمون ۶ ومده بالیساه الجمارية: 


مت ۲۱۵ سب 


:مما يزيده روعة وجمالا » ویخنف فى نفس الوقت من حرارة الشمس(۱۸) ٠‏ 
ولتد وصف ابن سعيد المغربى دور الأندلس يأنها « فى غاية الجمال 
ليالغة أهلها فى أوضاعها وتبييضها لقلا تنبو العیون عنها » وأضاف 
.مقارنا بينها وبين الدور المصرية « إننى تعجبت لما دخلت الديار المصرية 
:من أوضاع قراها التى تكدر العين بسوادها » ويضيق الصدر يضيق 
'أوضاعها » . وهو يشير بذلك إلى استخدام الطوب اللبن فى بنائها » 
: واستخدام الطين فى تحصیصها » وهو ما كان سائدا فى الريف المصرى 
إلى وشت قريب » ويوجد منه أمثلة حتى الآن كما أثنى الشفندی فى رسالته 
على البانی الأندلسية فقال « أما مبانيها فقد سمعت عن إتقانها » 
.واهتهام أصحابها بها ؛ وكون أكثر ديارها لا تخلو من الماء الجارى » 


,والاشجار التکاننة کالنارنج و اللیم واللیمون والزنبوع و غیر ذلك ( ۱۹) ۰ 


(۱۸) انذلر داثرة معارف الشعب (۷۱) ص ۲ . 
(۱۹) عن دائرة معارف الشعب (51) ص ۱۲۱ . 


3 
مالس الوسیقی والغناء 


ازدهر من الغناء والموسيقى فى الاتدلبن 6 وسساعد على هذة 
الازدهار عدة عوامل نستطیع أن نجملها فیما یانی : 

١‏ طبيعة بلاد الاندلس الجميلة التی تدعو إلى البهجة والسرور 
واللهو والطرب . ۱ ۱ 

 »‏ ميل اهل الاندلس بصفة عامة للموسیقی والفناء » ومسا: 
يدل على ذلك تلك النتوشی الحنورة على علب العساج الاندلسية التی عثر 
علیها » وفيها مجالس طرب وموسیقی وشراب © وقد أمسك فيها بعض 
الاشخاضص بالات موسيقية . 

۳ - ولع کثیر من المویین بالاندلس بالغناء والوسیقی »© واجزالهم 
العطاء #ملهیا . كما یتجلی من خلال الروایات التاريخية » ومن خلال 
بعض النتوض الحنورة على بعض التحف التی عثر علیها » ومنها علب 
العاج الائدلسیة(۱) . 

؟ سب قدوم کثیر من مشاهير الفنین والمغنيات من الشرق إلى 


(۱) انظر دائرة معارف الشعب (۷۱۱) ص ۱.۰ ؛ د. عبد العزیز عتیق * 
الادب العربی فى الاتدلس ص ۱6۷ » د. الشكعة : الادب الاندلسی 
ص ۸۱ -- ۸۷ ۰ ویروی أن الطرف بن محمد بن عبد الرحمن الاوسط 
كان شاعرا مفلقا عالما بالغناء ( الحلة السیراء ج ۱ ص ۱۲۸ ) » 
وكذلك اثنان من إخوته ایضا ( د. لحسان عباس : تاريخ الادب 
الاندلسی ص ۳۹ ) ۰ كما يروى أن آبا الاصسبغ عبد العسزیز 
ابن عبد الرحمن الناصر كان مغرما بالغناء » محبا لاشر اب » 
ولا اتقطع عن الشرب سر آخوه الستنصر بذلك » وتمنی آن بترك الغناء 
آیضا ؛ فلما سمع ذلك عبد العزیز قال : والله لا ترکته حنی تترث 


N, 


ب ۲۱۷ مت 


'الاندلس ‏ وخاصة من الحجاز والعراق اللذین انتشر بهما الغناء ل 
E E E‏ نت 

ه ‏ اختراع الموشحات والازجال فى الاندلس » واستجابة الكثير 
امن الانداسیین لها » لانهم رآوها اقرب إلى التعبیر عما فى أنفسهم » واسهل 
E 78‏ والغناء » وائسب للمغنيين آلتجنولین الذین یتکسبون 
بغنائهم(؟) . 0 


الطيور تغريدها . ( دائرة معارف الشعب ص ۱.۰ هامش ۱ ) ۰ 

ومما يدل على أن الفناء والموسيقى قد اصبحا جزءا من کیان 
معظم أهل الأندلس من مختلف طبقاتهم ما ذكره آبو بكر الطرطوشی 
( .0ھ ) من آنهم فی أوساطهم ا کانو! یقرآون القرآن 
بالالحان والرقص بالارجسل © والتصفیق بالایدی » وهی عادات 
اخترعوها على حد قوله . 

یتول  :‏ وجعلوا لكل لحن من الحانهم فى القرآن اسما مخترعا » 
فقالو! : اللحن الصتلبی » ناذا تراوا قوله تمالی ( ولذا قيل إن وعد 
الله حسق ) يرقصون فى هذه الاية کرقص الصقالبة بارجلهم وفیها 
الخلاخيل » ويصفقون بأيديهم على نغمات متوازنة ‏ ومن ذلك الرهب 
( الرهبان ) أن نظروا إلى كل موضع فيه ذكر السیح تيثلوا 
اصواتهم فيه بيأصوات الئتمصسارى والرهبان والأس_ائفة فى 
الكنائس » . (الحوادث والبدع ص ۰-۷۷ ۷۸ تحقيق محمد الطالبی) . 

ولا نعتقد أن ذلك قد حدث الا فى عضر ملوك الطوائف الذی 


وصل فيه الترف: واللهو والتمزق إلى درجة كبيرة » فانصرف الکثبرون 
إلى الدنيا » ویمکن أن يكون فى فول الطرطوشی بعض المالفة حيث 
نظر إلى تسایل البعض وإظهار إعجابه بالقراءة هذه النظرة »> 
كاهو حادث نع بعض سرادقات العسزاه حتی وفتنا الحاضر .. 
0 ار اد اميق" : من اسلا هی و حسن اپراهیم ‏ ۱ 
تاريخ الاسلام ج ۲ ص 1415 س ۱۵) . 


مت ۲۷۱۸ — 


والفناء » ومنهم عباس بن فرناس ( 
وحسسیساولاته فى الاخستراع والار ت كار(۲) (( لد حدق 


الموسيقى 4 وعانئى هس سرب الع ود وصوغ الالحان 4 و و 


ول من فك بالأنداس كتاب العروضص لاخلیل » وأول من فك الموسيقى »(4)1. 


على غرار كتاب الاغانی للأصفهانی (۵) ٠‏ 


ویذکر التیناشی ( ت اوه ) : أن أهل الاندلس فى القديم كان. 


شناژهم لما بطريقة النصارى ‏ یعنی آلوان الغناء الشعبی التی كانت 


منتشرة فى آسبانیا قبل الفقح ‏ أو بطريقة حداة العزب ( قن الحداء ). 


(۲ من هده :لمحاو لات محاولته الطیران التی تشعقدر اول محاوله اسلامیة 


(لطیران فى الهواء ویذکر أن رجلا یونانیا بدعی ایکاروس سبقه 
وضع فیهیا ذراعيه » وقنز من اعلی تل قرب بلنسية يسمى ( مونت 
آحودو ( فطار مضعة أمتار 4 تم سقط نظرا لأنه لم يجعل لهذا الکساء 
ذبلا لحنظ توازنه . 
ومن هذه المحاولات كذلك التى کلات بالنجاح صنعه آلة عرفت 
( باليقاتة ) لعرنة الوقت تعتمد على الظل ؛ واختراعه طريقة 
لصئاعة الزجاج من طحین الاحجار ۰ 
( انظر : د. حسين مؤنس : معام تاريخ المغرب والأندلس 
ص ١5؟ ٠‏ ليفى بروفنسال : الحضارة العربية ص )۷ » أحمد أمين : 
ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۷۲ ) ۰ 
() أبن حيان : القتبس ص ۲۷ تحتیق د. محمود مکی » القری ١‏ نفح. 
الطیب ج ۲ ص ۲۷۲ ۰ 
(۵) دائرة معارف الشعب (51) صن ۱.۰ . 


الأندلسيين يتأليف الأرسائل والکتب فى الموسيقى. 
ت ۲۷ ) الذى كان إلى جائب. 


موی ناور ی 


FTA 


٠. ومغئيسات‎ 


ويقول « ولم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه إلى أن تأئلت الدولة 
الاموية » وكانت مدة الحكم الربیضی »> فوفد عليه من ااشرق وین إفريقية 
من بحسن غذاء التلاحین الدئية ناخذ الناس هنهم » الی آن ونسد الامسام 
المشدم فى هذا الشأن على بن نافع ال لقب بزریاب غلام إسحاق ااوصلی 
على الأمير عبد الرحمن الاوسط » فجاء بما لم تعهده الاسماع واتخذت 


طريقته مسلکا ونسی غيرها )٩(»‏ ۰ 


وبذکر أنه كان بقرطبة فى عهد عيد آلرحهن الداخل قرنه تسمی 
العحفاء (/1) 6 كانت حارية لسلم دن دبحدى مو 8 اي زهرة 6 فاشتراها من 
الأمير وضمها إليه(۸) 5 وهذا يدل على ميل الکثیر من الأهويين للفناء 
ملد بداية عهد هم فی الاتدلس بالرغم ما صادفهم من صعویات فى سوال 
تأسیس دولتهم 4 وتوطید آرکانها 1 والقضاء علی الخالفین ۰ 
ویبدو أن ( علون وزرتون ) کانا أول مغنيين دخلا الاندلس من 
افر وكان ذلك فى عمر العم الربضى ( .لات .هه )دق 
(5) مجلة عالم الفكر مجلد ۱۲ عدد ١‏ ص ۲۰ ( حضارة الاندلس ) . 
(۷) لم تذكر لنا اامصادر اسمها » ويبدو انها اشتهرت بذلك اللقب لانها 
کانت نحيلة 4 وكانت تسكن مع مولاها فى برك صسعزر مدو أضسع 
مساحته انا عشر ذراعا فى مثلها » وئیس به الکثیر من الفرش 
والاثاث سوی نمرقتین ومقعدين مفککین من قدمهما كما يذكر القری 
عن روايسة الارتبی ( نسح الطاب ج ٤‏ ص ۱۳۸ © د. مصسطفی 
الشكعة : الأدب الأندلسى ص A‏ ) ۰ 
(۸) ابن سعيد : المغرب فى حلى المقرب ج ۲ ص |١١‏ ۰ 


ل علا" سم 


وصنفه الکثیرون بالیل إلى الترف واللهو وخاصة فى مرحلة شسبابه 


برغم قضسائه على الکثیر من الثورات التى فابت ضنده وأشهرها ثورة 

آثریض . کہا اشتهر بالغناء فى عصره رجل یسمی ( منصور اليهودى ) . 

ولكن غناء هؤلاء ذهب لغابة غناء زرياب علیهم بعد قدومه إلى 

۰ )٩(سلدنالا‎ 

ویعتبر الکثیرون عصر عبد الرحین الاوسط ( ۲۰۳ه ب ۵۲۳۸ ) 
عصر ازدهار لفن الفناء والوسیقی بالاندلس » حيث كان ادیبسا شاعرا 
ایو الهمة والفایات كما وصف . ویعتبر اول من انخذ رسوم الخلافة 
واءهتها . وکان كما ذکره التری « مولعا بالغناء مؤثرا له على جميع 
لذاته » ( ۰ . ولذلك فقد رفسد إلى الانداس فى عهده بعض القيان 
*لغنیات من المديئنة » فأفرد لهن دارا ملحقة بثصره سميت ( دار 

٠. )۱۱(,) الدنيات‎ 

ومن اشهر هؤلاء القينات ( فضل الدينة ) التى كانت جارية لإحدى 
بنات الخليفة هارون الرشيد » ثم ذهبت إلى المذينة لتعلم الغناء > 
فاشتریت للأمير عبد الرحمن ومعها جارية آخری تسمى ( علم ) » وكان 
يؤثرهما لظرنهما وادبهیا وحسن غنائهما » كما كانت هناك جارية اخری 
قسمی ( قلم ) » وکانث فى الاصل من سبی البشکنس » ثم ارسلت إلى 

(5) نفج الطيب ج ۲ ص © دا ارت اله( امن موه 

(۱۰) نفس الطيب ج ۱ ص ۱۱۲ . 

(۱۱) نفح الطیب ج. ۲ ص ۱۱۸ » وقد ذکر د. آحمد هیکل ( فى تاريخ 
الادب الانداسی ص ۷۳ ).أن الذی فعل ذلك هو عبد الرجسمن 
ااداخل وهو خعلا وریما كان سهوا أو نسسيانا فجعل الداخل مکان 
الأوسط . 


-_ 


مت ۲۷۱ لم 


المشرق »© فتعلمت الادب والغنناء » وروت الشعر © وحفظت الکثیر من 
الاخسسار(۱۲) ۰ 
كما كان من القیسان الواندات من الشرق ایضسا غير هؤلاء جارية 
بغدادية ذات فصاحة وبیسان ومعرفة بالالحان تسمی ( قمر ) ویصنها 
التری بأنها « جمعت أدبا وظرفا » ورواية وحنظا » مع فهم بارع وجمال 
رائع » وکانت تثول الشعر بفضل ادبها »(۱۳) . 
وقد كانت جارية لابراهیم بن الحجاج اللخمی ( ت ۵۲۸۸ ) الذی 
ثار على الأمير عبد الرحمن الاوسط > واستقل باشبيلية ۰ ومن شعرها فى 
مدح ایراهیم ؛ 
ما فى الفسارب من کریم يرتجى 
إلا حيف الجمود ابراهیم 
إنى حلات عليسه منزل نعمة 
كل النسازل ما صسداه س‌قیم 
ومن شعرها فى الحنین إلى موطنها : 
آصا على بفدادها وعسرافها 
وظبائها والسحر فى احداقها 
ومجالها عند الفرات باوجسه 
تبدو اهلتها على اطواقها 
متبخرات فى اللمأعيم کانما 
خلق الهوى العذرى من أخلاقها 


(۱۲) د. مصطفى الشكعة : الأدب الأندلسى ص 4 © دائرة معارفه 
الشعب (۷۱) ص ۱۰۰ ۰ 


(۱۳) نفح الطیب ج ٤‏ من ۱۳۱ . 


2 ۲۷۲ — 


'نفسى الفداء لها فای محاسن 
فى الدهر شرق من سنا إشراقهار؟١)‏ 
كما كان للمنصور بن أبى عامر جارية شاعرة مغنية تسمى ( انس 
الفلوب ), شغف بها وزيره أبو المفيرة بن حزم (۱۵) ۰ 
كما كان من الغنیین الذین قدموا إلى الاندلس آیضا مفن من مصر 
بدعی عبد الواحد بن يزيد الاسکندرانی الذی قدم حدثا متظرفا یشدو 
بشىء من الغنساء » واتصل بالحاجب عیسی بن شهيد » فلما رأی نجابته 
تصحه بالافلاع عن الغناء » والاکتناء بأدبه وفضله » ففعل واتصل 
بالأمير عبد الرحمن » فأعجب به وثربه وصيره واليا ؛ ثم ترقی بعد ذلك 
إلى مرتبة الوزارة . وقد توفى سنة ۲۲۷« عن نيف وثمائين سنة(15) . 
على أن أهم وأشههر مفن دخ ل الاندلس هو آبو الحسن على بن نامع 
الملقب بزریاب (۱۷) تلميذ إسحاق الموصلى آشهر المغنين فى بغداد فى 


عصر الرشسيد ۰ 


ويذكر أن الرشيد طلب من اسحاق أن يأتيه دمغن مجیسد لأصنعة 
قجاءه بزریاب ومعه عوده الخاص بدلا من عود أستاذه » ولا سد أله 
عن السيب قال : « عودى وان کان فى قدر جسم عوده » ومن جنس 


س سس س 


(۱6) نفح الطيب ج ٤)‏ ص ۱۳۷ »© د. الشكمة : الادب الانداسی 
ص ۱۳۰ 6 ۱۲۲ ۰ 

(۱۵) نفدم الطیب ج ۱ ص ۲۸۹ » الادب الانداسی ص ۸۸ اكلم ۰ 

(۱۲) ابن حيان : الثتبس ص ۱۱ ل ۱۷۰ 4 ابن عذاری : البیسان 
المغرب ج ۲ ص 5 س ۸۱ ۰ 

(۱۷) اطق عليه هذ! اللقب تشبیها له بطاثر اسود اللون حسن التفريد 
وذلك لسواد بشرته وحسن غنسائه ( انظر : تاريخ الحضارة 
الاسلامية العربية ص 1۲۷ ) . 


بر ۲۷۳ مب 


. خشبه » فهو یقشع من وزنه فى الثلث أو نصوه ؛ وآوتاری من حسریر 
لم يغزل بماء ساحن یکسبها انائة ورخاوة » وببها ومثلثبا اتخذتهیا من 
مصران شبل اسد » فلها فى الثرنم و الصئاء والجهارة والجدة أضعاف 
ہا لفیرها من سائر الحیوانات » ولها من نوة الصبر على تأثیر وقع الضارب 
التعاورة بها ما ليس لغيرها (۱۸) . ثم غنى أمام الرشمید : : 


يا ايها الملك اليمون طائره 
هارون راح إليك الناس وابتکروا 

فطرب الرشيد »> وعاتب إسحاق على أنه لم بخبره به » وطلب إليه 

العناية به حتى ينظر فى شأنه » فدب الحسد فى قاب إسحاق » وخشى 
تلميذه مکانه » فهدده بالقتل أو مغادرة بغسداد » فرحل إلى الغرب 

حیث قضی وقتا تصيرا فى بلاط زيادة الله بن ابراهيم بن الأغلب أمور 
التبروان » وکتب إلى امير الانداس الحسکم الربضی بس‌اله الاذن فى 
٠‏ الوسول ليه » ويعلمه بیکانه فى الغناء » فأذن له في دخول الاندلس(۰)۱۹ 


وارسل إليه منصور الغنی اليهودى لاستقباله » ونزل بالجزيرة 

الخضراء مدة ثم جاءته الأخبار بوفاة الحكم فهم بالعودة » ولكن منصور 

ثناه عن ذلك ورغبه فى قصسد من سيحل محل الحسکم فى الملك > 

ولا تولی عبد الرحمن الأوسط كتب إليه منصور يخبره بخبر زرياب » 

(۱۸) نفح الطيب د ۲ ص ۱۲۳ » دائرة معارف الشعب )5١(‏ ص ۱۰۱ ۰ 
وغنی أمام الرقشيد : 

:(11) يذكر ابن عبد ربه : أن سرب مفادرة زرياب المغرب أنه غنی زيادة 

أبياتا لم تعجبه فأمر بصفع قفاه وطرده , ( العقد الفريد ج ۷ 

ص ۳۱ مطبعة الاستقامة القاهرة سئة ۱۹۵۳ ) . ولکننا نميل إلى 

أن سبب خروجه من المغرب دعوة الصکم له » وأنه توشع أن ينال 


فى #۱نداس ما لم له فى بفداد وتحفق له ما کان يتو قشعا ۲۹ 


مس ۲۷2 سم 


فكتب إلى عماله أن يحسنوا استتباله ویوصلوه إلى قرطبة وامر خصیا" 
من آکیر خصیانه بتلفیه ( ۳۰( 5 ولماوصل أنزل فى دار غخمة 4 واستقيله. 
الامیر وبالغ فى إكرامه » وجعل له رزقا شهريا قدره مائة دينار » ولکل. 


ولد من أولاده الاريعة عشرین دیشسارا ¢ كما جعل له خلاخة آلاف دین‌ار 


من عيدى النیروز والهرجان ¢ عدا ما خصص له من القمح والشعير 34 


وما وهب له من الضیاع والبساتین التی قدرت بأربعين آلف دینار(۲۱) . 


وقد آعجب عبد الرحمن بمواهبه فتربه إليه » حتی قيل إنه جعل له. 
بابا خاصسا فى قصره یدخل منه كلما استدماه( ۲۲) . وقد اذت هذه 


عد الرحمن و طربه فأعطاه ثلاثة آلاف دینار فاحتوشه جو اریه وولسده. 


aS‏ عبد الرحمن بذلك قائلا : إنه فعل. 
ذلك لان ذلك الال لم عينيه وفرقه فى سساعة وأحدة» 

فى وفرقه فى و فوقع. 
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(۲۰) يذكر ابن خلدون والثری : أن عبد الرحمن خسرج لاستقباله بنفسه 
( العبر ج ) ص ۱۷ ) » ( نفع الطیب ج ص 15١‏ ) . 

(۲۱) د. حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱51 » لیفی بروفنسال : 
الحضارة العربية ص ۱۷ 18 » د. إحسان عباس : تاريخ الادب 
اتطلنمي طن 85.98 6 محيه دياب © قار العرث فن ناقا 
ج اص ۱۹۵ س 155 » ويذكر الأخيران أن راتبه الشهرى كان, 
مائتی دنار . 

9 حسن ابراهیم : تاریخ الاسلام ج ۱ ص 11 , 
خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الاندلس ص ۹ . 


۹ 


۲۷۵ سم 


« قد راینا انه لم يفعل ذلك إلا ليحيبنا إلى اهل داره » ويغمرهم 
بنعمنا وقد شکرناه » واذنا له بالال ااتقدم لییسکه لنفسه > مان كانت 
مندك مضرة أخرى فى حقه فارفمها الینا »(۲۳) وهذا يدل على مسدی 


حب عید الرحمن (زریاب » وعدم استهاعه إلى وشاه آلراشین يه ۰ 


وقد آبدع زریاب فى تنسیق الأالحان » واظهر براعة فائقة فى 
الوسیتی والغناء حتی ادعی ان الجن هى التی تعلمه الأصوات » ویسدو 
أنه قد ورث هذا الشعور عن استاذه اسحاق الوصلی الذی ورثه عن 
ابیه ابراهيم . وكان يهب من نومه سريعا » فيدعو جاريتيه غزلان وهيندة » 
فتمسك :كل واحدة بعود » ويمسك هو بعوده » ویطارحهیا الغناء ليلته » 


ثم یکتب الشمر ویعود إلى مضجمه()۲) . 


وقد كانت له ابتکارات فى مجال تطویر الالات الوسيقية وعلی راسها 
العود » فقد أضاف إليه وترا خامسا بعد أن كانت أوتاره اربم4 »> 
.واتخذ مضربه من قوادم النسر بدلا من الخشب . وقد أثر عنه أنه كان 


يخنظ عشرة آلاف بيت مقطوعة من آلاغانی بالحانها(ه؟) ۰ وبذلك يعتبر 


(9؟) المغرب فى حلى الفرب + ۲ ص 5١‏ . 
(۲۵) لين بول : العرب فى أسبانيا ص ۷۸ © تاريخ الإسلام الدیاسی 
ج ۲ ص 4١18‏ » ليفى بروفنسال : الحضارة العربية فى اسسبانیا 
ص 4 .۰ ویذکر ليفى بروفنسال أن الاوثار کانت ثلاثة » ومعظلم 
الباحثين أن الاوتار أربعة وهی : الزير والبم والثنی والمثلث » وكل 
منها يرمز إلى طبع دن طباع النفس البشرية . وكان الوتر الخامس 
الذی زاده زرباب ولازال إلى الپوم وسسطا فين الهادیء والحاد 
وسمی صول رمز له بالروح وهو أحد درجات السام الوسیتی 
العروف الیوم ( انظر تاريخ الحضارة الإسلامية العربية صن 1۲۷ > 
دائرة معارف الشسعب ۳۹ ص ۱+۵ ( ۰ 


س ۲۷ بت 


زرباب هو الوسس الحتيقى لدرسة الوسبقی والغناء فى الاندلس 4 حیث. 
آورث يها صئاعة القناء كيا بقول أبن خلدون (55) ۰ 

وقد تخرج على بدیه الکثیر من التلامیذ 5 ويذكر أنه كانت له طريكة: 
فغريدة مع تلاميذه اامتدئين 4 فكان يعدأ بالنشيد أول دوه بأى كدر كان 6 
ويأتى إثرة بالبسيط »4 ويختم بالحرکات والإهزاج . 

وكان إذا أراد تعلیم آحدهم آمره بالشعود علن الوسادة المدورة 4 وأن. 
باسك صوتة إذا كان شو ی اأصوت 4 وإن كان لين الصوت أمرهة أن دشسسد 
عأى بطنه عماہة لان ذلك مما يقتوى الصوت فلا يحد متسسعا فی الجوف. 
عشد روه من الفم فان کان اصق الاضراس لا دقدر علی فتعح شمه 206 
أو كانت عادته زم آسنانه عنسد النطق راضه بأن يدخل فیسه قطعة من 
فگاه 6 واإذا أراد أن بخذبر الطدو ع االصوت دن تلاميذه من غير الطبوع آمره 
أن يصيح باتوی صوته ( ياحجام ) أو يقول 51 » ويمد صوته » فان سمع. 
صوته صافيا ددیا قویا لو تعتریه فنة ولا حدس ولا ضيق تفس 4 شار 
بتطیمه والا آبعده(۲۷) . 

ویذکر حسين مونس : أن زریاب ابتسکر طريثة لکتابة موسیقاه . 
ولکننا لا نعرف إلى الآن كيف كان يكتبها ؟ وما هى نوتها الوسيقية ؟ وأنه. 
ابتكر ایضا الفرشة الموسيقية التى تجمع دين العازفين والنشدین 4 وكان 
باحن الصوت تلحنا بجع بين العف والانشاد الجماعى والفردى 4 وأنه. 


یعتیر آول من أنشأ فى الأندليس التخت ) المسرح الصغير ( الذی تجلسن. 


(55؟) المقدمة ص ۲.۰۰ الطبعة البهية . 

(۲۷) لين بول ؛ قصة العرب فى اسبانیا ص ۸ 4 د. حسن ابراهيم : 
تاريخ الإسلام ج ۲ ص 118 ٤‏ د. إحسان عباس ؛ تاريخ الادب. 
الأنداسى ( عصر سيادة قرطبة ) ص ۲۹ . 


مت YY‏ سب 


هيه الفركة الموسيقية 4 وکان یسمیی دااستارة 4 وأن موسیتاه التی آدخلها 
أصيحتك دل الأوسيقى الرائقية فى الانداس 4 ونسیت اسه ضعرفت 
أو الشعبى (۲۸) ۰ 

وقد علم زرباب أولاده الغناء والموسيقى » وکانوا عند قدومه إلى 
الأندلس أربعة فأصيحوا ثمائية ذكور ودنتين هيا علية وحمدونة 4 ختهنمو ۵ 
ومارسوا صلاعته وکان آشهر هم به عبد اأرحمن الذى صسار مشسله فى 
المسئعة والحظوة(5؟) » كما علم جارية له تدعى ( منفئعة ) احسن 
آغائیه 4 وأهداها للأمير عيذ الرحمن الأو سط 4 وكذلك ) مصابیح ( جارية. 


الكاتب ابی حفص عمر بن قهلیل(۴۰) ۰ 


والی جائب هو لاء المغئين والغنیات فقد تعلم بعض رجال الانددسر, 
ادال من الغناء مثل عباس بن فرناس » وعقیل بن نصر الشاعر لذى كانت. 
له أغان يجرى فيها مجرى اسحاق الموصلى . وقد أصبح ازرياب طرائق 
خاصة فى الغناء يتناقلها الناس و قد الف فيها البعض »© مثل آسسسلم. 
أبن أحمد بن سسعيد الذى لاف كتابا فى آغانبه(۳۱) ٠‏ 


وصفوة القول : أن زرباب كان أشهر مغن فى الاندلس ووصل إلى 


مکانة مرموقة حسده عليها الکثیرون فى الاندلس والشرق لدرجة أنه كان 
يركب فى مائة غلام(؟؟) ٠‏ 

ا ا 

(۲۸) معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ۲۸۹ ۰ 

(۲۹) نفس الطیب ج ۱ ص ۰1۱۱ ۰ 

(۳۰) د. احسان عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص ۲٩‏ ۰ 

)۲( لیفی بروفنسال : الحضارة العربية ص 8" س "٩‏ ۰ 


۳۷ ب 


" نمهذا عبد الاك بن حبیب عالم الاندلس یقول مخاطبا عبد الرحمن 


قد طاح امری والذى آبتفی 
هين على الردمن فى قسدرته 
الف من الحمر واقئكل بها 
لعسسالم أربى على دیتسه 
زریساب قد اعطیهسا جملة 
وحرفتى اشرف من حرفته(۳۲) 
وهسذا علوية الأعسر المغنى اابغدادی یش‌کو للمهدى العباسی 
ويقارن بين ما هو فيه وما فدا فيه زریاب (۲) ۰ 
وإلى جانب قرطبة فقد اشتهرت أشبيلية باللهو والغناء أيضا س 
وخاصة فى عصر ملوك الطوائف ‏ فیذکر ابن خلدون « أنه طما من صناعة 


الذناء بإشبيلية بحر زاخر » وتذاتل منها بعد ذهاب غضارتها إلى بلاد 


العدوة الإفريقية والمغرب ؛ ودها الآن منه صبابة على تراجع عمرانها 


.وتناقص دولها »)(6؟) . 
ویثول صاحب منهاج الفکر » ويأهلها يضرب المذل فى الخسلاعة ؛ 
وانتهاز فرص الزمان الساعة بعد الساعة ,(۳۱) وکان يقال « إذا مات 


(۳۳) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۲۷ . 

(۳۶) الحضارة العربية ص 55" . 

(ه؟) المقدمة من ۲۰۰ وقد اثشستهر بالغناء فى إقبياية آبو بكر 
الاشبیلی وااسوسی وما زات آثار الموسيئى الأئداسية موحسوده 
إلى البوم بالغرب وتعرف بموسيقى الائدانس ( دائرة معارف الشعب 
(۲۱) ص ۱۰۲ هایش ۱ ( 5 

۱ لري ۰ فیح الحلیب = ۱ ص ۷۲ . 


< 


س ۷۹ س 


عالم باصبيلية نارید بيع كتبه حملت إلى قرطبة لتباع فيها » وإذا مات معن 
بقرطبة فاريد بيع آلاته حملت إلى اشبيلية لتباع نیها »(۳۷) ۰ 

ولا ابتكرت الموشحات والازجال اعجب بها اهل الاتدلس ايما 
اعجاب ؛ وأخذت تغنی مثل القصائد الشعرية » وازدهر من الوشحات 
بصفة خاصة فى عصر ملوك الطوائف(۳۸) . 

وإلى جانب المفنين كانت هناك شخصية الزامر الذى لا يستغنى عنه 
فی الحفلات والاعراس ۰ ومن آشهرهم النکوری زامر عبد الرحین انناصر 
الذی كان انيقا يلبس الثلنسوه من الوشى والثوب من الخز ویتوسط 
الناس فى الحفل . ومنهم ابن مقيم وكان طيب الجلس صساحب نوادر ٠‏ 
ومن أصحاب الطنابیر ژربوط الطنبوری الذى قتل هو وقنبوط اللهی فی. 
موقعة فنطيش زمن فتنة البربر مع سلیمان الستمین (۳۹) ۰ 

هذا وقد امتد اثر الغناء الاندلسی إلى المالك المسيحية فى اسبانیا 
وميا يدل على ذلك ما رواه ابن الكنائى المتطبب قال : « شهدت يوما مجلس 
العلجة بنت شانجة ملك البشكنس زوج الطافية شانجة بن غرسية 
أن فردلند .... لبعض ترددنا عن ثفرنا إليه فى الفتنة ( الفدئنة 
البربرية ) وفى الجلس عدة قينات مسلمات من اللواتى وهبهن له سليمان 
ابن عبد الهكم ( المستعين ). أيام إمارته بقرطبة فاومات العلجة إلى 
جارية منهن فأخذت العود وغنت : 


ل هس 0 


(۳۷) نفح الطدبب ج ١‏ ص ۱۹۳ » ص ۲۲۱ » نهاية الارب ج ۲۳ ص ۱۳۱۷ 
هاش ۱ » د. الشكعة : الادب الاندلسی ص ۸٩‏ ؛ دائرة معارف 
الشعب (۷۱) ص ۱۰ ۰ 

(۲۸) عن الوشحات : انظر د. محمد عنانی : ااوشحات الأندلسية 
سلسلة عالم المعرفة (۳۱) سنة ۱۹۸۰ ۰ 

۰ 6. س‎ ۲٩ د. إحسان عباس : تاریخ الادب الاندلسی ص‎ )۳٩( 


خلیلی ما للريح تانی کانما 

یخالطها عند الهبسوب خاوق 
ام الریح جاعت من بلاط آحبتی 

فادسبها ريح الحبیسب تسوق 
سقی الله أرضا حلها الأفيد الذی 

انذکاره بين الضلوع حريق 
آصسار فوؤادى فرفتن فعنده 

فريق وعندی للسياق فريق 


كأنين فلقات قمر )(۰)) ۰ 


وقد كانت هئات مجالس غاء تعقد فى دُصور الأمرآاع والخلفساء 


(.) أدن بسام : الذخيرة ق ۲ مجلد ۱ ص ۲۱۸ ۰ 

وما زالت آثار الوسیقی الانداستة باقية حتی الیوم فى آسبانیا 

فیما یعرف بغناء ( السجیریا ) الذی يغنيه الذور وهو غناء شعبی 
آشبه بالوال » وفیما یسمی بالسولارس آیضا ؛ وهو نوع من الشناء 
الشعبی كذلك . ویذکر بعض الباحثين أنه كان من عادة المفتيين 
والغئیات فى الاندلس آن یبداوا اللقناء بجس اللحن فیکررون جملة 
منه وهو ما يفعله الاسبان الیوم حين يبدأون بااتطع التالی : 
متصصم‌اژ۵ ,اك ,۵¥ ,4¥ ویمناه : آه » آه » آه يا حبیبی » ويؤكد 
ان الاسكاننان انر نی أرقالو رام را تا 
الاما اون تن لى لا اقا ی فراعت 
الاسبانی . ( انظر داثرة معارف الشعب )٩۱(‏ ص ۱۰۵ ) © كما 
کان لهذا الغناء أثره فى فرئمسسا وخاصة فى إقليم بروفانس عند 
.شسعراء التروبادور ( تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص 1۲٩‏ ). 


۲۸۱ سم 


والاغنیاء » وکانت القيان المغنيات يغنين فيما يبدو من وراء ستار*(۱؟) .. 
وين ابثلة هذه الجالس التی ورد ذکرها : مجلس فناء اسمید 
الخير أبى عثمان آخی عبد الرحمن الاوسط . فقد بتی دارا جديدة » و أقام 
احتنالا ومجلس غناء دما الینه الكثيرين » وحدث أن سقط الجلس 
على من كان فبسه ٠‏ ونجا سعید بفضل عمود من الاعمدة التی كان یقوم. 
علیها » ومعه جاريته ( منتهی انى ) أم وده مروان » وماتت آربع عشرة 
جارية من جواریه » فارتجت قرطبة بالخبر » ووصل إلى عبد الرحمن. 
فسر بنجاته وعوضه عما آسابه » وأعطاه بكل جارية ماتت جاریتین » 
وانطاه مالا کثیرا لیعید بناء ما تهدم من مجلسه(1۲) ۰ ومجلس غساء 
لئمنصور دن آبی عساءر فى منزته السرور بمديئة الژاهرة » كانت تغنی فيه 
هارمه اسن EN‏ وکان ها یویر العاف انق لیر وم مهن 
شعرا مله ٠‏ 
با ثومی تعجرا من زال جاثر فى مدبتی وهو جسارى 
ايت لو كان ئی اليه سبیل فافضی من الهوی آوطساری 
شال ایو المفيرة ١‏ فلما أكيات الغناء أحسست بالمعتى فقلت : 
كيف كيف الوصسول الانمسار 
بين سور القنا وبين التسسفار 
(۱)) انظر : اين حيان : الثتبس ص ۵ تحتيق د. مکی » جذوة 
a)‏ عدن ان اس ايها كان بای هو ال هار2 
على المكان الذى نستثر فيه الجوارى والفيان فى قصور الامراء 
والوجهاء » ثم استخدم بعد ذلك الدلالة على هؤلاء القيان 
اننسهم حيث كن يغنين من وراء ستارة » ثم استخدم لادلالة على 
المكان الذى تام فيه مجالسن الغناء . 
(؟؟) المتاسس ص ۲۲۵ تحثیق د. مکی » بروفنسال : الحضارة العربية 
فى أسسبائيا ص ٦۳‏ ۰ 


— ۲۸۲ — 


لو علمنا بان حبك حسق 
تطينا الحيماة منك تکار 
واذا ما الکرام عسوا بشی: 
خاطروا بالنفسوس فى الاأخطار 
وعند ذلك احس التصور بان فى الامر شيا فاغلظ فى القسول 
للجارية وقال لها ن تشیرین بهذا ؟ فبکت وآنشدت : 
اذنبت ذنبا عظیما . فکیف مله اعتذارى 
واله قدر هذا ولم يكن باختیساری 
والعفو احسن نسىء يكون عدد افتدار 
فوهب الج‌ارية لابی المفيرة » فانصرف بها فى الصباح إلى 
مره( 
وقد كان البعض یتسبط فى مجااسه إلى درجة كبيرة » فیظهر المازحة 
-والهجاء » ویسقط مئونة التحفظ( :4 ) . فقد ذکر ابن عذاری : أن الناصر 
طلب من وزيره آبی القاسم لب أن يهجو الوزیر عبد الاك نب جهسور » 
فامتنع خشية من لسسانه » فطلب من ابن جهور أن يهجو ابا القاسم »> 
عامظم ایضتتا 6 ففال الناسر انا اهجوه : 
لب ابو التاسم ذو لحية طويلة فى طولها ميل 
وعرضها ميلان إن كسرت 
والعقل مافون ومخبول 
لو انه احتساج إلى غسلها 
لم يكفاه فى فس لها الیل 


سم 


(؟1) المقری : نفح الطيب ج ۱ ص ۲۸۹ ۲۹۰ . 


(14؟) انظر الحميدى : جذوة القتبس ترجمة .5م ص ۲۸۲ . 


نت ۲۸۲ — 
وضحك الناصر ثم قال للب إنه هجاك ناهجه فقال ۰ 
قال امین الله فى خاقسه 
فى لحية آزری بها الطول 
وابن عبير قال قول الذى 
ماکوله القرضيل والفول 
نولا حيائى من إمام الهدى 
نخست بااتخس شل وقول 
وكان عندما بلغ إلى قوله ( شو ) قد سكت > فقال له الناصر 
ز قول ) فاتم له البیت على نحو ما كان أضمر » وقال : آنت هجوته 
يا مولای . فضحك الناصر وأمر له بصلة(١))‏ . كما كان البعض يظهر 
غضبه ايضا . فقد ذکر ابن عذاری أيضا أن محمد بن سعيد المكنى 
بابن السليم ‏ وکان قد تولى عدة ولایات ثلناصر واحتجن مالا كثيرا ‏ 
حضر بعض مجالس الناصر الخاصة وشرب فأخذ منه الشرآب » فشق 
الناسر ا بسکین وقال معرضا به « وددت آن اقلق ا راس من 
اعرف له مالا كثيرا غله دوننا» ولم بسهم ببیت المال منه )(1)) ۰ 
وقد وصل الامر بالبعض إلى حد خلع ثوب الوقار والرقص فى 
انجلس فقد ذکر التری : أن الوزیر عبد الماك بن آحمد بن شهید كان 
من وزراء النصور بن ابی عامر ومن اخص ندبائه » وکان يجتهد فى مرضاته» 
ویحاول أن بدخل عليه السرور والرح . وحسدث أن قام وحاول أن 
(5؟) البیان الفرب + ۲ ص ۲۲ -- ۲۲۷ » والترضیل : أو القرط 
هو البرسیم » وشوفول : لفظتان اسبانیتان باللهجة الرومانسیة 
الارن تدل املق هبو الغسالب والفائية فشي اله این تخسث. 
بالمنخس ردفه آی إليته ( د. أحميد هيكل : الادب الاندلسی. 
ص ۲۲۷ ) ۰ 
(5؟) البیان المغرب ج ۲ ص ۳۲۱ . 


بت ۲۱۸۶ بت 


برقص فى مجلس له متحاهلا على أصحابه » رغم مکانته وکبر سنه » وذلك 
لیبهج النصور (1۷) ٠‏ 

كما ذكر ابن عذارى أيضا أن النصور دعا جمفر بن على 
ابن حمدون العر و شا بالاندلسی إلى مجاه ليتختلص مشنة بالحيلة سدة 
SRA!‏ 4 تدم اه سساأقی الحلس کاتسا ملاب مئه أن يعطيها لجعفر » 


۳ شرب كثير! حنی ثقل وانصرف مع غلمانه » فخرج إلبه البعض »© وفتسله 
مو قف الناسی ون الشدساء اداس 
. وجد الغناء وااوسیتی بالاندلس قبولا بكاد يكون عاما » ولم يتحرح 
من سماعه الكثيرون 4 ددئها تورع عله سعخس الفقهاء والعلماء( 5؟) 5 
وقد تناول ابن حزم الأنداسس الشتاء من الناحية الفقهية فی رسالته 
) الغناء الملهى و هو هو مناج أو ی ( 4 ورد الأحاديث التی نشول 
بحظرهد(۵۰) . 
إلا أنه وحد عن بين عاماء وفشهاء الأندلس من نکر مذهب این حزم 4 
:ورد عليه ۰ و عندما آراد این حيان أن دننشد اد الفتهاء الذين دبيحون 
الفناء قال فيه « إنه رجل مرخص للسماع » صب بانشساد الأفائى 
الاق ضع الوح ]دس ا 
(8؟) البيان المغرب ج ۲ ص ۲۸۰ ۲۸۱ . 
:)0( عن موضوع الغناء وموفف التعلماء مشه انسر : این الجوزی 0 
تلزیس إبليس ص ۳ oe a‏ 6 ايخ محمك الفزالى : اأسنة 
بين اأفئكه والتشريع 6 ماه سؤال عن الإسسلام = ۱ ص ۱۷۵ 
وبمعذدها ۰ 


(۵۰) رسائل أبن حزم ص ٩۲‏ وبعدها . 


ع یه اج هن جر سا اه رسد چ 


بت ۲۸۵ ت 


الفاتنة »( ۱ فجعل ذلك من مصایبه . والحقيقة أنه كان فى الاندلس 


على الزشديد والتحردم فى کثبر من الأشياء 4 وفلسفة تقوم على التوسط 


والاعتدال والرونة وعدم التضييق 4 والحكم کی الأشياء عن منطئق أن 


"الاصل فيها هو الاباحة ما لم ورد نص قاطع بتحردمها . 


وقد لث هذه الفسفة فى کثیر من الأوقات 6 وکانت وحیة نخلر ها 
ھی العناء أنه کلام حسنه حسن وضيحه شبح © ومن شئى أو أستبيع 0 
f ۰ 0‏ 4 ۰ ۷ 3 ۱ ۲ ۰ 
غناء شريف ا )عى 6 طرب اللحن » غير مثير للغرادز » أو مله عن الفرائض > 


آو موّد إأى الوقوع فى الحرمات فلا حرج فی ذلك © اما الدرج غیأنی 


:مدن الفناء اتهايط المعذى واللحن 4 امثير للغرائز 4 المنهى عن الفرائضس 6 المؤدى 


لأوقوع ی الحخلور ۰ ودری أصحاب هذه اسف ومنهم أبن حزم أنه 


۳ درد حديث صحيم فى تحردم العنساء(0۲) ۰ 


To. Ke 3‏ 0 5 ۱ ۰ 
ون العسیر آن ديك ان کل رجال الدين هي الأندتسى كانوا بگر شون 


الغئاء 6 أو #ددون الذكير عل له 6 بل كان منوم من وسم تمع الی 


الفناء الحید وبعجب به ولا رحد حرجا في ذلك ٠‏ وین ام ذلك قصة 


قاضى الجياعة بقرطبة محمد بن آبی عیسی » وکان عند رجل من بنی 
حدیر . وکائوا من بیوتات قرطبة ‏ وجارية له تفئى بتلك الآبيات : 
طا دشا نه اسای الافسداح 
وزهست بدمرة شسدك اانفساس 
وإذا آار بیسسع تنسمت ارواحدسه 
طابت وهلي قا يمك الارو أ 


)0۱( ابن بسام 8 الذخيرة ۲/۱ ص 1+۰ ۰ 


(o):‏ دم محكيد ااخطیب : دراسات فى تاریح الحضسارة الإسسلامية 


ص ۱۷۰ ۱۷۱ . 


2 ۲۸۲ - 


وإذا الهنادس البست ظاماءها 
فضیاء وجهك فى المدجى مصباح 


جنازة وهى مكتوبة على باطن كنه لم یفسلها(۵۲) . 
ويذكر أبن عبد ريك م احب العشد سس وکان محافظا س مر بیع 


الأحياء 6 فسهع مصابیح جارية الكاتب أبى حفص عبر بن قهليل تغنى » 


فأعديه غناؤها » نوثف تحت الروشن منصتا حتى فرغت © ثم ذهب إلى. 


ات افةو ا رها تایه النين عابو يتايو وكين 
۶ 
يا من یضن بصوت الطائر الفرد 
ما كنت هسب هذا البخل من احد 
لو ان اسماع اهل الارض قاطبسة 
آصفت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد 
فلما قرا سيدها هذه الأبيات » خرج مسرعا ولحسق به »© وادخله 
بيته ورحب به(۵1) . 
ويصف لذا ابن حزم فى كتابه ( طوق الحمامة ) كثيرا من مجالس 
الغناء » وما كان يغنى فيها من شعر » ویصور لنا شدهة تأثره ومن معه 
بما كان يسمع فيها من غناء . 
ويذكر أن حفنى العامرية إحدى بنات الظفر عبد املك 
ابن المنصور کلفته بصنع أبيات تاحنها ففعل » وذکر آنها كانت تجید 


(۵۲) جذوة القتبس ترجمة ۱۰۷ ص ۷۵ ؛ بغية اللتمس ترجمة ۲۱۸ 


(64) جذوة الثتدس ص ٩۵‏ ۰ 


ا 


j 


8 


TAY — 


'الفناء ولها صنعة رائعة فى الانشاد(۵۵) . 

ویصف لنا التجیدی ) شارح الختار من شعر بشار ) مدى حسسه 
"للغناء وهو مریضص بمديئة مالقة سنة ۰1 ه فیتول « وکنت إذا جننی اللیل 
اشتد سهری 4 وخفشت حولی آوتار العیسدان 4 و الطثابیر 4 والصازف 


بین کل ناحيسة »(01) ۰ 


1 Hk 


0ك 


GEA‏ وه ا ا 
(۵1۱) د. احسان عباس : تاریح الادپ الأندلسى ص ١؟ +٤‏ ؟) ۰ 


AA‏ هس 


لما فتح السلمون من عرب وبربر الاندلس » کائوا يعتمدون غالبا 
على الأطعية التى عرفوها فى بلادهم » حتی عرفوا الکثیر من آلوان الاطعیة: 
التی كانت موجودة فى هذه البلاد شیثا فشیئا » باستفرارهم واختلاطهم 
بالسکان »> فالضذت أطعمتهم تتغیر وتتعدد ألوانها . 

وقد كان من أطعية العرب المعروفة : الثرید » والخريزة » والعصيدة: 
والربيكة » والجشيشة » والسخينة وغیرها(۱) ۰ 

ویعضی الزمن وب‌زید من الاختلاط والتزاوج بين السلمین والاسبان 
أخذت أنواع من الأطعمة الاسبانية تمرف طریقها إلى موائد السنمین . 
وبدات الوان من الترف والبذخ تتسرب إلى اطعمة الأمراء والخافساء. 
والخاصة » حتى كان بعضهم إذا 0 إلى الطعام يقف الأطباء بين يديه 
ومعهم ( الجوارشنات ) أو الادوية الهاضمة » إلى جانب انواع الشراب 
الاخری » كما أن البعض كان يستشير الاطباء غیما يأكل ویشرب (۲) ۰ 

ولم تمدنا المصادر الاندلسية إلا بالتلیل النادر فى هذا الجال .. 


لسسع مه مص ا سلس e‏ 


(۱) انظسر د. حسن ابر اهیم ۱ تارد الإسلام = ۱ ص ۵۱۷۷ »© ه ۲ 
ص CY‏ ۰ الخريرة الأحم بطع صسغدرا عد الماع اذا فسح 


ذر عايه الدقيق » والعصيدة : ماء ودقيق وسمن . والربيكة : من 
الدر والتمر العجون بالسمن ثم يسوى » والجشيشة ۰ دقرق مجروش 
خسن يوضع نی قدر ویلتی عليه لحم أو تمر ویطبخ » والسخرنة : 
طعام من الدقیق والسین كان العرب یکثرون من أكله فى احسوال 
اتید د ای اه اللدجاعية کے الک ابو کیان 
۵ )۰ 

ر فوا اول ن اه لسلییه ]۱ 


ل TAA‏ سه 

ولکتنا نستطيع من خلال الأمثلة القليئة التى عثرنا عليها من آخبسار 
الأہزاغ وا لختفساء الأمويين أن نتبين مقدار الترف والبذح فى طعامهم 5 

فد التری ۰ أن عسدد الفتيان الصشالبة نمدینة ال هراء بلع 
ثلاثة شین ألما وسيعيائة وخسسين نی دخالتهم 0 کل دهم بخلاف 
“الطير والخوت ( الستيكك ) ثلاقة عشر الف زطل © اى بمعدل ذخو رطل. 
لاقو ا » وأن الرتتبا من لخبز لخیتان ر الزهراء 
1 اف خبزة ( رفیف ) كل يوم » وانه كان نة ع ی سل الاسود 
و اففرة کل (es.‏ و 

کيا فکر اا أن اتسور بن 1 ىا عن له عل یوم أكتنا عشر 
الف رطل 8 الحم تا الصيد والطير والحيتان 2 وهذا لطعامه ومن 
فى قصره بمدينة الزاهرة من ن الخدم والحشم 1 واری(] 5 0 

0 3 على مدى التقدم رم فى مذا ۳ أنه كانت هناك 
فران عابة سب کم يبدو سس بجوز, فیها ای طعا كما في ممرنا Rl‏ 
فد اذكر ابن کیان 7 أن سعيد بن سلیمان القاضى کا صلاة الجمعة 
A 55 e‏ 1 تم خرج ها إلى داره. تما اتتهى إلى 

باب الفرن الذی كان يطبح فيه قال اناك ٠‏ أطبخت خبزتی 1 تال + 
نعم 4 فاخذها : تحسك ایطه 4 وسار ل منزله ومعة جماعة أخروا دو أبهم 
" إجلالا اله حتى أوصلوة, (ه) 

با ما ی ای حك که رل یی لزاه ایو 


البغدادی ».,وأخبذ. عنبه الانداسنیون اضرق نوت e‏ .الواثا أخرى 
5 نیح الظیب جا اض ۲۹0 1 
(4) التری : نفج الطيب ج ۱ ص ۲۷۳ 2 ۱ 
)0( این حیان: 7 المقتييس من 1۹۰ تحقیق که مجمود مکی .. 
۱ ۱ ( م ۱٩‏ - الجتمع الاندلسی ) 


۷۹ 5 
بن الأطعية الطيبة بالتوابل والاباویه » كما ادخل لونا: اطلتوا عليه اسبم 
( الثقايا ) يصنع بماء الکزبرة الرطبة المملاة بالسنبوسق والکباب » 
وابتکر نوعا من ( التقلية ) نسبت إليه فأصبحت تعرف بتثلیة زریاب » 
ویطیخ فيها الدجاج والارانب فى ماء کثیر الافاوية والطيب . 
ولعل الحلوی التى تعرف ( بالزلابيا ) حتی عصرنا تنسب إليه أيضا 

بعد التحریف ,عن زريابيا(1). ۰ 

:كما أنه نظم طريقة إعداد المائدة » وتقدیم الطعام علیها » حيث بدا 
بالحساء ثم اللحوم والطيور » ثم الفاكهة والحلوى من النطائر الصئوعة 
بالجوز واللوز والعسل »© والعجائن المحشوة بالبندق والفستق »> والمعقودة 
بالقواكه. .كما انه فضل تقديم الماء والشراب فى اکواب زجاجية 
ششافة على آنية الذهب والفضة والاكواب المعدنية » وجعل غطاء 
المائدة من الادیم أو الجلد الرقیق ق اسهولة تنظيفه بدلا من الغطاء المصنوع 

1 القطن 7 ان : 

۱ وقد شاعت تفالید انديب ومبتكراتة فی مجال الطعام و الشم اب 4 
وآند اب المائدة وبخامد فى اف سا الطبقة العلیا وعلی راسها 
الامراء والخلنا ء(۷). ۰ 

7 اما عن الشراب : فقد كان هناك من یشرب الخمر » وقد كانت 
وراه ار رن اي ون ال رده سا 6 ن 
1 بدون شك كثير من الاسبان غير المسلمين لصناعة الخمور » لدرجة 


: د. حسن ابراهيم. : تاريخ الاسلام ج ۲ ص 1۲۷ » احمد امین‎ )٩( 
۰ ۲۲ ظهر الاسلام ج ۴۳ ص‎ 
انظر : لين بول : ا ی ای مروت یش‎ )۷( 
۲ الحضارة العربية ص ۷۱ » د. حسن ابراهيم .: تاريخ الإسلام ج‎ 
“116 ص ۲۷ 4 د. لطفی عبد البدیع : الاسلام فى اسبائیا ضص‎ 
س‎ ۱١١ ص ۱۱۵ ۶ محمد دیاب ۰ تاریخ الغزب” فی اسبانیا ج ۱ صن‎ 
: ۱۹۷ 


أن الشاينة الستنصر عسزم على قطع آشجارها فى جمیع أنهاء الاندلس > 


4 


حتر, يقنسى على صفاعة الخمر » وشاور فى ذلك فقيل له : آنهم بعملونها 


“القن و شیور ۵ دن الفاكية فقو شف عن ذنك 6 ولکنه آمر بإراقة الموجود من 


مس 
ااخمور وتشدد. فى ذلك (۸) 
' وینکی اين سید المفريى آن الإمير عبد الرحمن الأوسبسبط استفتم 


3 


۰ سه لم كدق الخمر 6 و بدو أنه فلسدق اشستهر دو 3 وم ایر شور 5 


بها الاسم( ٠)٩‏ ویذکر ابن عنذارزى :: أن الأمير عبد ان بن محمد 


اه ید باأزحيون 30 كانت اللذات شین آیلیه مبهجور ۵ 4 ولم دربي لط ثبیف 


ia 


ولا مسکرا(۱۰). ۰ كما كان هناك آیضا من بشبرب النبيذ على مذهم» ال 


انعر ای ثل, 2 آجد. بن نابز اه م ره ك ابي 3 ون e‏ م قرطية + 


اوقت وصنه ابن.الثرضی بانه ‏ 5 ن: مغفلا » كن يذهب في شرب النبيذ 
السلب مذهب أهبل. العبراق ». رسد توفی سنة ۲۹۰ه زمن. الأمير 
عبد الله(11). » ومثل + صهیب بن منيع القرطبى ( ت يام )4 الذی 
تولى الشضاء بقرطبة © ویذکر الحبيدي. + أنه شرب مرة ! مع موبپی بن حدیر 
ااحاحب وکن من عظماء الدولة 4 تلم غفل ا موسى باختلاس خاتيه » 
کات تشه ) 0 قينا کل عي کن رغوفا بصنهیب ) 6 ولح داشا 


3 13 ع 4 J‏ و اتر الت عذيه ان اة كل: عذبا 3 ارده ¢ > نظل بختنم 
ا زا ی فطن لذتك ففیره(  )۱٩‏ ۱ 


سیم امس E‏ 0 


4 أبن لپا ۰ : الحیل ۳۹ یر ۱ ص ۲ 0 آلحمیدی : دو ة 


لمث ۱ » الشبى : : بفيسة االتیس ص ۱۸ ؛ المترى : نف 
الط پ چ ۱ص )۱۸ 2 ۱۸۵ , ۱ 
4 زنب فی. > ئ المقرب ج ص 
۰ الببان: 7 نت اه انص ۰۱۵4 
(1:1) تاریخ. علماء. الانیلس ج. ۱ ص ۲۳ ترجمة,(۷٥)‏ . انظر. ما ذکرناه 
عن شرب النبیذ فى الفصل الشالت 
(۱۲) جذوة القتبس ص 540 ترجمة ۵۱۲ ور در 


کک 
آملایس والازیاء والزينة 


تميز الاندلسیون بعدة خصائص وصنات مميزة . وصفهم بها 
أبن سعيد الفربی : من أهمها حبهم الشديد لانظافة » وميلهم الواضح للتأنق 

فى ملبسهم »© وائفرادهم بتقاليد فى الزى تختلف عن أهل الأمصار الأخرى » 
وخسن تدبيرهم فى ثسؤون حيأتهم » وحبهم للعمل وكراهيتهم لابطالة 
والتسول » ورغبتهم الشديدة فى العلم والتعلم » وتدينهم ومصانظتهم 

على قواعد ديائتهم والحانظة على إقامة حدودها » وإنكار التهاون فى 

تعطیلها وقیامهم بذلك |ذا ما احسوا تهاونا من السلطان ی [تامتها . 

وحبهم الشدید للفناء وشغنهم بسماعه حتی إنهم لیفضلون الضروری 
من العیش مع سماعه على العيش الترف دونه . وهذا يدل على صنة 
بارزة فيهم وهى رقة عواطفهم ورهافة أحاسيسهم »> هذا بالإضافة 
“إل ظاهرة لتق والتناتض نی حیاتهم او التطرد می الامور » وتدبیر 

الماش والاحتیاط فيه حتی ینسبون إلى البخل ٠‏ 0 

مقو ا یه اف اش د كلق اه .اعتناء بنظسافة ملابسسهم 
وفرشهم وغیر ذلك » وفیهم من لا یکون عنده الا قوت.يويه فیصوم ویبتاع 
صابونا يغسل به ثيابه » ولا یظهر فیها سساعة على حسالة تنبو العسين 

عنیا ۱۳(۷) . 

0 اوقد اشار ابن سعید ایضا إلى زی اهل الاندلس فى عصره - 
رد آنه ل بات کا هيا كان لته ال لالش الابسوق 
فقال : « وأما زى اهل الاندلس فالغالب علیهم ترك العمائم لاسیما فى شرق 
الأندلس » واما امل غربها فلا تکاد تری فیهم قاضیا أو فقیها مشارا إليه 
إلا وهو بعمامة » وأما الاجناد والعامة فقلیل من تراه بعمامة فى الشرق 


(۱۳) انظر : نفح الطيب ج 1 ص٤١٠‏ . 


ست ۹۳ - 


أو الغرب » وكثيزا ما تزيا السلاطين والاجناد بزى التصارى المجاورين » 
:وأکثر غوامهم من بمشی دون طیلسبان » إلا أنه لا یضعه على رأسه منهم 
إل الاشياخ والمعظمون » وغفائر الصبوف كثيرا با رلبسونها حمرا أو خضرا > 
.وآما الصفر فبخصوصة بالیهود » ولا سبیل لیهودی آن یتعمم ۳ 
.والذةاية لا برخیها إلا المالم » ولا یصرفونها بين الأكتاف »© وانما بسدلونها 
من تحت الاذن الیسری ۰ ولذا راوا.قی راس مشرقی داخل إلى بلادهم 
فشكلا منها اظهرو! التعجب والاستظراف » ولا يأخذون اسهم بتعلیمها 
.لانهم لم يعتادوا ولم بستحسنوا غير أوضاعمم » وكذلك فى تفصيل 
الثيساب )١5(»‏ 1 

ST قي‎ SET EEE 
كائلوا یتمیزون بكشف رعوسهم > وعدم لبس العمائم ونهوما كا کان تمل‎ 
الشارقة . واما الذین پلیسون العام ات في غرب الأندلس ديعم‎ 
مناصبهم مثل القضاة والفقهاء » ویتخذون عمائم مغايرة عن عمائم ال‎ 
اشرق . ولذلك كانت ملابسیم 3 تتميز بتفصیلات وهيئات واشکال خاصة‎ 
بهم لا تكاد تغرف فى اشرق . ورنما كان من آهم مظاهر تلك الف‌ايرة‎ 
اتخاذهم البياض بذلا من السواد فى الحداد . ومما يشير إلى تلك العادة‎ 
:: قرا اأشاعر أنى ۱ الخضرى‎ ۱ 
إذا كان البیاض باس حسزنی‎ 

باندالس فذاكت من الصسواب 

ألم ذرنی لست بیساض تُسیبی 
۱ لانى قد حزنت على شبابی(۱۵) 


" (۱4) نفس الطیب + ۱ ص ۱۰۳ ب 1:6 . 
(۱۵) نفح الطیب + ۱ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ؛ د. احمد هيكل : الادب 
الاندلسی ص ۵) س 1 ) احمد آبين : ظهر الاسلام ج ۳ ص ۸ . 


بت 5 ۳ نت 


"وقد كانت الملابس ذات الاثوان الزافية آو '( الصبغات:.) ماخبوية. 


فى الاندلس > وأحبها الکتیرون حتی ارلئك الذین :كانت تقتضى مناصنبهم 
۳9 ن الحشبة والوتار و الاقتصاد . نی الزيتة واللبآنن... فالقناضى 
محید ۳ تشدرز قاضى قر طبة فی مهد الحكم الربضی : چا ها الذى الضف 
بالپلم والورع ‏ كان يعقد جاساته احیتانا ن جایع 3 ةن ؛ إذاد 
a‏ رداء معصفر ا e‏ يت 
۱ ۱ حیث بذکر الخشنی : آنه آتاه رجل لا يعرقه فلم تظر د إلى زيه من اه 
المفرقة والرداء مت وا EE‏ » والخناء فی CA,‏ عنشد 
أنه لیس القاضى 0 فطلب من يعض الحاضرین أن بدلوه عليه » ماهتا 
إليه فقال لهم 5 ارام a‏ 32 ت عن العاشسن وتدلوننی 
5 0 ؛ فزجروه من كل ناحية فناداه ابن بشير وقال ؛ آذکر حساجزای : 


غذکرها ووجد من العسدل و الاتصاف د فوق بخان يظن(15) . 


نش ا يقي س ازعم الفقاء ا مهد الم 
: اين هشنام وهبد الزنحمن. الاوسط ب من اد النإس تعظيما لهذا القاضى . 
وثنباء عايه فى حیساته وبعسد مماته .. وقد سال جن لب العمائم فقال 
هی لباس الناس فى اشرق © وعلبه كان یرهم نی:التدین: > تقیل e‏ 
لو لبستیا لاتبمك التاس فی لباسها . فال لقسد. عافد 
(15) قضاة ثرطبة ص ۳۲ 4 البيان المغرب ج ۱ ص ۷۹ 4 ۸۱ 4 تاريخ 
الحضارة الإسلايية العربية ص ۲۲۲ وبثول لسان الدين ابن الخطیب 

آل رکه ن ا و ان هق مشخ 

: « ولباسهم الغالب على طرشانهم الفاشى بينهم السلف 
لصبوغ شستاء ... فتبصرهم فى السس‌اجد ايام الجمسع کانهم 
0 المفتحة فى البطاح. الكريمة , 2( 5 اچد امین : ظهر الإسلام . 

۱ ۱ 0 


5 $ اب رو 
م ج ۳ 3 .9 
E‏ ل وه ۳۰۹ ۲۳ 

#7 


.من اللابس .. بيد آن 


تب 588 س 


“فلم يتبعه الثامن » وكان أهلا لان بتتدى به فالعلی لو. لبست العمامة 


فام ب 


لترکنی الناس 6 تس پتبعونی كما تركوا ابن بشیر( ۱۷ ) ۰ 


وکان القاشی . سعید ین لكان الذئ ولى الكفضساء فى عهد. الامیر 


عبد الرحمن الأوسط پجلس للحسكم فی السجد وعلیه جبة صوق 


E‏ 4 وفى رأسه أقروف أيضص وغفارة ديضاء من نفنی 


التمساشی(۱۸) 5 


وهذا بن بط سي اندي ار ی 


یلیس اس أو زی معين. »,ومدی حرية. كل شخص فى اختيار ما يئناسبه 


الليتاسسن العام الذى کان پایسه الاي هسو 
الطيلسان الموصبول يه غطاء الرأس ‏ مثل لباس المغارية الآن - 


“أو الحلي سان ts‏ العمامة بالئسية للقضاة والفقهام فى غرب الاندلس 9 


وکان الشيوح والمعظمون يغطون رعوسهم بعطاء الطيلسان إذا 


و ه > ا العاية فیترکونه متدلیا خلف رقبتهم . كما نم البعضص 


Eros 


۱ الكلانس بو الخز وكان يغطى بها راستة کمحمد بن دشیر الذى کان 


0 الخشنی : : قضاة ر ص ۳۱ . 


(18) قضاةة قرطبة ص ٩۲‏ 59 » 135 + ص 1۸۹ تحقيق 


هوق مکی سدق ان اروت کان نلا اراس خی يكل 

مخروط. وأحيانا كانت كلمة الغفارة تطلق على البرنس أو نوع من 

الطیلسانات ( الاذب الالدلشی لنسى ص ۵ ) .۰ وكانوا يطلائون على 

' التلئسوة انیم القالش ( آلقلس ) وکان پلبسنها الثقهاه » وکان 

الفقیه الثلص عندهم هو الذي يحفظ الموطأ أو عشرة آلاف حديث 

اه . ( د. إحسان ماس : تاريخ ا ادي 
ص 1۵ س ۱ ) ۰ 


وف 


اك شاي مین متام غر طبة وعليه قلنسو 5 خز (۱۹) وکانت 


القلائس طاء للراس عند آکثر العامة , 

أ وكان الكثيرون يستعملون غفائر.الصوف الح مراء أو الخضراء » ٠‏ 
ویضعونها تحت القلانس » ويتدلى جسزء منها على القفا » وكان اليهود 
لا.یلیسون الا الففاثر الصفراء تمبیزا لهم ۰ ۱ 


وکان کتیرون من العاماء برخون ذؤابيات عماتيهم إِذا ما تعمهو | 4 ولم ۱ 


يكونوا 3 جعلونها دين الاکتاف 6 وإنما پسدلو ونها تحت آذنهم اليسرى( 6 ۰ 


کےا البرنسس وخاصة بين البربر البرانسن ) الذین تفودوا عليه فی 


0 ۽ ویبدو 0 نقلوه إلى الأندلس وانتشر Ole‏ 
۳ بحرث لم يكن باه ا فى لالب حتی 1 يأئف ل خسوله ( 


وكان إذا ارکبه للئزهة ل يا € وی خا ريه یل فلت اسلا 


.یعرف متهن (۲۲ ).۰ 


کل كان الانداسوون یطلفون على القوب: اسم: الجلة وتتب‌کون من . 


. قطعتين, الرداء 2 والازار 3 وكانت ج من الکتان. آو القطن آو بح 


أو دن اليه ردر الوشى دخيوط 3 ذهبية 5 وكانت هناك ۳ واع من اللایس 
الفاخدرة مثل لوشی الیوسفی والوشی الیشابی لبسها ا و والأمراء 


ش الأوسط اراد آن رکب اتا على ا 4 قلات دن 


سس ص لسع 7 سه سس ب سس لس 


(۱۹) الخشبنی : قضباه قرطبة صن ۱۸ © ۲۰ ۰ 
۳ )0 أحيد أمين : ظهر ا ۳ ص ./. 6 ذه الشسكعة : الأدب 


الاندلسی صن 46م . 
KERD‏ ا تاريخ الجسلمين وآثارهم نی الاندلس ص ۱٩‏ 2 
(۲۲) نفس الطب ج ۱ ص 1م . 


ب ۳۹۷ سه 


الزاشدة القائية على اراسنسه أن تدخل إلى خزانة الكسوة لتأتى برداء 
یوسفی من آثخر. انواع الوشی » وترسل به إلى عريف الخياطين بالقصر 
لیصنعه ثوبا پلبسه فى التزهة فبدا(؟؟) ٠‏ ۱ 

وورد ذکر الوشی الهشامی فى قول الشناعر سعيد بن مؤمن فى وصغ 
منية فنتیش ( کنتیش ) التی بناها عبد الرحین الاوسط وما فیها من مبان 
RT‏ ۱ 


ولابسة وشبا كان رقیقه رقيق الهشامى العتيق النضد(ع۲) 


وقد كان لتقدم صناعة الثسيج فى الاندلس آثر كبير فى اھتمام آهنها 
بالزی واللبامن » حیث. كانت هناك مسدة مدن.تستهر بصناعة النسوجات 
التنومة » وخاصة مدينة الرية التی كانت تعتبر مركز صناعة النسوجات 
الناخرة من الديباج والستلاطون والاصبهانی والجرجانی والعتابی وغير 
و 

وكانت هذه اللسوجات -- برغم أن بعضها يحمل مسمیات مشرقية 
ب تضنع فى الاندلس وتصدر للمشرق ووربا التی شغف کثبر من آمرائها 
.وملوكها بهسا حتی أن بعضهم طلب أن يكفن فى ثياب آندلسية من صنع. 
هذه المدينة مثل الأمير دون فیلیب وزوجته » ودون رودریجو خیمنث 


دی دارا:(۲۵) ما 


وقد كان الاندلسیون یتخذون الخناف » ویلبسون لجباب والثياب 
القطنية والسراویل » وکانوا بطلقون كلمة الغنارة على البرنس » أو نوع 
(۲۳) ابن حيان : القتبس ص ۱۱۱ - ۱۸۲ تحقیق د. مکی . 
(۲6) القتبس : ص ۲۹-۲۲۱ , تحفیق د. مکی ۰ ۱ 
(۲۵) ده السيد سالم : تاريخ مدينة ألرية ص ۱۱۰ » د. مصطفی 
الشكعة : الادب الاندلیبی ص ۸۲ ۰ 


YAN ii 


من الطيلسانات ذات ا وكلمة الار جوان. علی الصوف: آلاجمر: فقسط. 
58 شمولها للاحمر + من | الصوف وغیره . وكلمة الخبار على ما تفطی به 
الراة رأسها من شقاق الحسریر فقط رغم شموله لكل ما تغطى به الراة ۱ 
رأسها من ثیساب . كما کانوا يظلقون كلمة الجفسافة على ما يجنثون يه 
الماء أو أغيره من قطع القماض ٠٠‏ وكلمة الببطیر على قطعة القاس التى 
توضع حورل عنق الطفل لتصون ثیسابه من اللعاب والطعام(؟؟) ٠‏ 

وکان من زبنتهم الخضاب بالحناء والکتم والکحل والتطيب بالعنبر 
والفالية وغیرها . 

أا عن ملااس النسناء فكان طابعهتا الاناقتة والتفاسة 

وألترف و ناء الظيقة الراقية + حيث كن بتفنن فى لبسن. 
ااستفات والذهبات والدیباجیات ین القیاب 6 ونیالفن فى زینتهن پن:. 
الفحلی بالذهب والجسوهر بالاهنانة إلى التطیب بانواع الطیب المروفة: 
فى ذلك الوشت (۲۷) . ۱ 


”: “يول لسان الدين ابن الخطیب فى وضف اهل غرناطة ‏ وهو وصف 
اه اتعييه على أهل التدس إلى حد ما حيث لا تتغیر العنادات. 
والتقاكد بين يوم وليدئلة سد « ضورهم خسنة > وأنوفهم معتدلة غير حادة »» 
وشسعو رهم تكله 4 وقدودهم متوسطة EASE‏ إلى القضیر 4 وآلوانهم زهر 
مشریة بحمرة 4 و السنتهم خصیحهة مهلها اعر اب كدر وتغاأب عذيهم الإمالة ¢ 
( ۲ )2 لطفی. عی3 الرديع : الاسلام فى آسباذیا ص, ده آحید 
هکل ۰ الادب الانداسی ص ۲۵ . 
)¥( انظر الثری ۰ : نفح الطیب ج ۱ ص ۰ ۷ حرثك بذکر ر من أنواع الطیب 
ا 2 الجيد المقدم على أجئاسه فى الطب 6 ومن أنه واع البخور 
عود الانجوح الذی يضارع العود الهندى ذكاء وعطر رائحة . 
ویذکر اازعفران أيضا » وانظر البيان المغرب جا ۲ ص ۸۱ ۶ 4۹۲ 
ص ۱۱۳ ۰ ۱۲۰ © والفكلة الشیراه .۱ فن 1۵ شا 11 


۹ ب 


دولباسهم الغالب على طرقاتهم البالشی بینهم الملف الصبوغ شتاء » ختيصرهم, 
فى الساجد ايام الجمم کانهم الازهاز.المفتحة فئ البطباح الكريمة ».وزی. 
جندهم فى القديم زى اقیالهم وأضدادهم من جيرانهم الافرنج ٠.‏ وحریمهم 
-حريم جيل موضوف بالحسن ونغومة الجسم » واسترسال الشعر ». ونقباء 
الشغر » وطیب النشر » وخنة الحركات رتيل E ASSN‏ 
.ینذر فیهن الطول » ویبالفن فى التفنن فى الزينة والظاهرة بين المصبغات » 
والتنافس:بالذهبیات والدیباجیات » .والتماجن فى اش كال الحلی إلى غاية 
سنال الله أن یغض عنهن فیها مين الدهر ۲۸(6) . ۱ 

٠‏ هذا وقد؛کان لقدوم زریاب .أثر کبیر فى..تطور الزی فى الاندلس 
حيث ادخل کثیر! من التقاليد. فى هذه الناجية ؛ ومنها أنه جعل لكل فصل 
من فصول السنة.ملابس مناسبة » وجمل هناك مواعید للبسها نملابس 
:الربيع خفيفة ملونة من الخز والدراریع التی لا EY‏ لها » وملابس 
الخریف قريبة منها إلا انها مبطنة » اما ملابس الصيف فجعلها خفيفة 
“بيضاء ؛ وملابس الشتاء ثقيلة داكنة » وإذا اشتد البرد لبسوا الفراء » 
وقد عدل فى هیثات الثياب وتفصيلها فقصرها > وضیق أكبامها بعد 
أن كانت واسعة ؛ واعطاها هیثة جمیلة(۲۹) . 


كما ابتکر زریاب الماطا خديدة لترتيب الشنعر' وتصفيفه فقد كان 

(۲۸) ال(حاطة فى اخبار غرتاطة ج ۱ ص ۲۵ القاهرة سنة 1719ه ٠‏ , 

6 أحيدا أمين 9 ظهر الاسلام 2 ۳ص .٠س‏ 1 ومن المعروف أن سکان 

شرناطة کاذو | خلیطا دن سکان الاندلسن: الذین التجأوا إليها يمد 

۴( ۲۹ ) انظر + الشععة ۰ الادپ الاندلسی ص ۸۵ ہ ۸۱ © د. حسن 

' ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۱٩‏ ؛ د. حسين مونس : معالم 
تاريخ الفرب والانداس ضص ۲۹۰ ۰ 


هط 

اهل الاتدلس رجننالا وتساء پرسلون الجية مفروقة من وسط الجبين. 
فیتسندل 4 شعر هم عاما على الصدغين والحاجبين. » قلما رأوا زریاب واولاده. 
ونساءه رين شعور هم دون جيساههم » وقبتد سووها مع حو اجبهم 1 
واداروها( ¥( دا آذاشيم 4 واشدلرها على أصداغهم هوت . تفوسهم إلى. 
ذلك و استحستوه فاخذوا فى تخصیر شنعو رهم من الجائبين 'وإرسالها وراع؛ 
آذانهم 1 كما بتکر للنساء تصفیقات. e‏ ية ومنها ) تصفیفة 4 االجيهة 036 
و هی إنزال الأ ۴ ي الجبين مع قصه فی مار f‏ الحو اجب که یفعنتل . 
دعضص النساء اليوم ۰ ۱ ۱ ۱ د 


ا ا کر آنو اعا من . العطور فانتعد غن الفط ور الثقيللة کالعنبر 
والدهن ومال إلى لي العطور الستخرجة من از مزر( 1 

و معذا تحکم زریاب . فی كشيراه من الم ادات البنیاهیلنفی- الاندلسن 
من ) ثاحية الب والازياء والزينة 3 کی تحتکم د شى کثیر من العتاداته فی 
الطعام والشراب ظ وآذابا الجالسٍ 6 توالوستیتی والقاء" ا 

يقول لين 00 2 وتحكم زریاب ف فی ی ایام و والعادات كما کان یتک 
۱ ا الو ۱ ۳۷(۲) . تور ۶ << > 


مس سب 


(۳:۰) *محید دياب تاریخ معرب فى أشنائيااج 1 ص 195 :. ' 
PR. ۳۱(‏ حسین موی ۰ معالم تاريخ المغرب 'والأئدلسن صن 5 ۰۲۹ 
(TY)‏ اللعرب فى اشا CV‏ "بزوفنستال: ٠‏ الخضاره 'اللغرية شفی. 
7 آشبانیا ل ۶ ۷ ساك ۷ 2 ویتروئیس أو : بترون" کان قضاضا يونائيا 
: اسنتهر مکتاباته: الشاهرة و اعجتب به كيرون وضتعنه إلى حاهیته . 
ودروميل اننند زی واه فى الفدن ئة ۱۷۷۸ أوكان مشهور | 
ر بالأناقة ایتکز کثیر أ من الا بكم احتن لعب نماك الأناقة ون عصره 
وتوقی نسننة .14م ( انظر تاريخ الإسللام اج ۲ صی ۱۹ » 
الحضارة العربية فى اسبانیا ص .۷ هاش ) . ۱ 


3 
ويقول المستقرق الاسبانی بالنسیا : « لم یستهو زریاب أفقدة آهل 
قرطبة بصوته وجمال آغانیسه فحسب © بل بادابه الاجتماعية وملابسه 


وطريقته في ارستال شعر ه 3 وولانمه اليديعة التى كان دتشنن فی ترتیهیا 


فأخذ الناس عنه كل ذلك » وأصبح ذوقه مقياسا لأهل قرطبة » وأصبحت 


ونستطيع أن نقول : إنه لم يستهو أفئدة اهسل قرطبة فتسط بل, 


0 


الانذلسیین بضدة عامة:» وان ذوقه لم يكن مقیاسا لأهل قرطبة فقسط بل. 


مسب حك , E‏ 


(۲۳) تاريخ الفکر الانداسی ص .2 ترجمة د, حسين مونس ۰ 


Yt —‏ 
الأعيساد وامواسسم والحفلات 


لم تمدنا الصسادر بالكثير من الأخيار فى هذا الصدد »© وإن كنا 
نستطيع من خلال الإشارات والرو"يات التليلة التى وردت أن نقول : 
آنه كانت هناك اعیاد دينية لسلامية شارك الأندلسيون إخوانهم السامین 
2 بقية العالم الاسلامی الاحتفال بها وعلى راسها عيدى الفطتر 
والأضحى . 
' وق كان الأمراء والخلفاء يخزجون فيها لخضور المسلاة فى' 
موكب حائل إلى الصلی(۱) » ثم يعودون إلى قصورهم حيث يتوافد عليهم 
کبار رجال الدولة للتهنئة » وما ینبم ذلك من ولائم تقدم لهم » وأعطيات 
و هبات تمنح لهم 
ویبدو آنهم أخذوا يحتفلون أيضا بالولد النبوی بعد أن عرف 
الاحتنال به فى اشرق وخاصة فى مصر زمن الناطمیین(۲) »© ولمل ذلك 
(۱) كان من آشهر الصلیات فى قرطبة مصلی الصارة ومصلی الربض ٠‏ 
وکان مصلی الصارة يقع على الضفة البمنی لنهر الوادی الکبیر » 
ولفظ ( مصارة ) انتقل إلى الفرب من الاندلس > ویعنی الفضاء 
النسیح الواقع خارج الدينة » ویعد من متنزهاتها » ولم تكن الدن 
الاندلسية تخلو من مصارة يخرج إليها الناس للنزهة فى ایام الاعیاد » 
وما زالت هناك مواضع فى آسبانیا تحمل نفس آلاسم AL Muzara‏ 
ون للقريية انشا 
أا ممصلى الربض : فكان ینیم على الضفة 
اليسرى من النهر جنوب قرطبة » على مقربة من مصلى الريض » 
وكان مصلی الصارة آثرب من الربض » ولذاك كان الأمويين یصلون 
اا سل ات اة .و لاستسفاه انی الین کی ۱۳۹۲ یبد 
۲ ) تحقيق د. محمسود مکی ۰ 
(۲) السندوبی : E‏ الاحتفال بالولد اللبوی ی ۱۳ مطبعة الاستقامة 
بالكاهرة سنة. 1548م 208 


FF — 


برچم إلى تعظيمهم للنبی بل بالاحتنال بمولده ودراسة سيرته الشريفة » 
والی الشعور الدينى القوى لدیهم الذی ادی بهم إلى التحدی لإثبات وجودهم 
فی هذه البلاد البعيدة التی تشع فى أوربا المسيحية 6 وهذا یفسر لنا 
تلك الظلإمرة ا واضحة التی تمرزتر ا الأندلس كدولة إسلامية فی 
ا الاق عليه البعض ظاهرة ( الشارکة والتحدى ) . 


وقد حرص الاندلسیون والمفاربة على آلاحتبال به فى العصور 
التاخر 5 احتقفالا كيرا لاب بق اظ اور الدینی وخاصة بعد تساقط 
التواعد الاسلامیه فى الانداس اة آثر الاخری وذنك على ی 
وه امین وبر اک کی الى وراک موخرده تن ا بعش 
يم دري خا دين تیار( ۲ د 
كما يهر أثهم كائوا يحتفاون كذلك :يوم عاشوراء بالصیام والتوشعة 
5 أنفسنهم وأولادهم فى هذا ابرم . فاد ذعر این حدان وابن عذارى 
وااتزی : أن الفقبسه عبد الق بن حبیب كب إلى الاير عبد الرحمن 
الاوسط فی یوم عاشوراء ؛ 0 
لا ننس لا ينسك الردمن عاشوراء 
0 واذكره لا زاات فى الاحیساء مذكورا 
قال الرسول صلاة اله شاه ۱ 
ش فرلا وجدنا عليه الحق والنورا ` 
فارغب فديتك فيما فيسه رغبسا 
خير الوری: كاهم حيا ومقبورا(؟) 


)€( 3 آنجمد الم ادی 8 السلمون فى آرضس الأندلس : مجلة آاختار من 
لم الفکر عدد (۱) ص ۱۱ . الکویت سنة ٤۹۸م‏ ی .. 
۳ ص ۱۸ س ۱۸۵ © فح الطیب ج ۱ ص ۲۲۱ ۳ ا 
المغرب < 00 ١|١؟‏ . وقد ذکر الثری ی البیت الشات مصاغة مختافة » 
وأرجع ذلای الى أنه شش سی کله اطول اعد به شکتبه: "بالوزن: 
ذیمن بوسع فى إافاق موسمه أن لا بزال بذاك العام میسورا : 


5 £ 

ومن هذا نستشف أن الخلناء والامراء كانت لهم عطایا وهبات فى 
هذ الیوم يوزعونها علی بعض الناس . ۱ 

وإلى جانب الاعیاد الاسلامية فقد كانت هناك أعياد مسيحية شارك 
الاندلسیون الاسبان فى الاحتفال بها مثل عیسد الميلاد » وعيد العنصرة 
وخييس العهد أو خميس إبريل الذى يسبق ميد الفصح بثلائة ایام (0) . 

وق أشن الارواو تعن الى أن الاتدلسيين کارا كن ا 
يبتاعون النسواکه والحلوی من الجبنات والاسننج کالعجم شخ واعتبر 
هذا من البسدع() . 

وکانت مشاركة السلمین لهل الذمة فى هذه الاحتفالات على اساس 
من نظرة االاحترام والتسایح الدینی » والحياة المشتركة التی عاشها السامون 
وا لسیحیون هناك جنا إلى جنب فى المجتمع الأندلسى سنين طويلة . 

وهناك اعیاد قومية أو شعبية » مثل عبد العصير 2617 بت الذى 
كان يحتفل به عند جنی محصول المتب » وکان E a‏ 
يقيمون فى الحقول فى جو e‏ الرح والشناء والرقص » وهی عساده 
لازالت موجودة فى إسبانيا إلى الیوم(۷). ء. 

وقد كان هناك من النسناء من بشساركت الرجال فى الاحتفال بهذه 
الأعياد » حيث يشير كثير من الژرخین إلى خروج الراة للفرجة فى أيام 
الأعياد » وكن يذهين إلى ساحة المصلى » حيث یثمن الخيام للتفسرج 
لا للصلاة كما يقول الطرطوشی(۸) : وقد ازدادت هذه الظاهرة وضوحا. 
يوق الم ی تالیش : 


(۵) مجلة الختار من عالم. الفکر من ۱۰ 
(5) الحوادث والبدع صن +۱6 د ۱1 . 
(۷) الختار من عالم الفکر ص ١5١‏ ۰ 
(۸) الحوادث والبدع ص ۱۱ . 


من ۳۵ 


فیقول لسان الدين بن الخطیب فى وصف استقبال سلطان غرناطة. 
بریاث ا © فلم یو باه » ولا بين حمر البنود 


وحمر الخدود ( ۰ + 


ويقول فى وف نساء مدينة رندة « پلبس نساؤها الوق (١‏ الخف ) > 
على الأملد المرموق » ويسفرن عن الخد العشوق » وينعشن قلب 
الشوق » باملیب السو ۰ 

3 وبتضح من خلال هذه التصوص وامثالها ان تحسرر الراة فى 
آلاندلس وخاصة ف العصور المتآخرة » كان أكثر من بقية العام 
اسای »> وذلك بحكم تأثیر الجوار مع التك سين تمه عوقو افيد 
ا أيديهم . وبحکم إرغام الأسبان لهم على التقصر > ومبارسة 


ا ات ally‏ نيد المسيحية A‏ متهم من سير ۰ 
وبالإضافة إلى ذلك فد ا فى الأندلس بعیدی النیرو 
والممرجان(١٠) ٠‏ ش 
اس ا 
(9) د. أحمد العبادی : مساهدات لسان الدين بن الخطيب فى المغرب 
والاتدلس ص ٩۱‏ 4 1۰۰ ۰ 
)٠(‏ النبروز , : من أعياد الفرس الكقديية 6 وهی بداية السئة عندهم 
فى ا الربیع , 4 ویذکر الدیرونی أن ن ول من احنفل به الللك 
جمسيد الفارسى © حيث بشال ' إنه اك فشد خانهه ذهب علا 


ملكه » ثم لما رد إليه بعد أربعين يوما عاد إليه الماك » نقال 


لوس (نوروز آمذ) ای اليوم الجديد » فسمى بذلك ( الآثار 


(م١٠5_المجتمع‏ الاندلسی ) 


س ۰ ۳ 3 


الباقية عن القرون الخالية ص ۲۱۷ ) ۰ وقد ابطل السامون الاحتنال 
یکین الفیدین, ا ل بلاد فارس 6 شم غاد الاختتال یبا فق 
فشیثا » حنی أصبها من الأعياد اارسمية فى المصر العیاسی + 

وفی صدر الاسلام لم يكن للأعیاد الفارسية شأن عند المسلمين ۰ 
". فیروی أن ي واي من الفرس أحتفلوا فى خلانفة على 
رشي اة و مد 2 وبا اب بهدية من انطو اوی على 
اد 6 سا لهم عن سنج ذنك فقالوا : إنه يوم : نورول تال : روا 
کل بوم 2 ل اي 


أما عيد الهرجان : فقد كان ري معاون نه فاخو العام 
ويسسموته ( ر٤ز‏ ججر ) أى محبة الروح ح » وكان من أكبر أعيادهم 0 
۱ وكانوا يتخذونه دلیسلا على كيه العام فى فصل الشتاء » كا 
زو الول دای على بدایته فى فصل الربيع 8 

وق تفصو ا إن 1 الفارسى أنه قال : كنا ريد الفرس 
نشول : إن الله اخرج لعباده زينة من الياقوت فى النوروز » ومن 
ال زبرجد فى المهرجان 4 ففضلهما علی غیرهها کدشنل البسافوت 


و ا د ا ال "سان اكد ار ۰ وهم يذلك يحاولون أن بجع لوا 


له ا 4 ! وهو قول بظهر م الوضع هلوا + 
وقد زعموا أن تعظیميم لیذا ااه برجع !! و لمحا ملكي 
آفر یدوب . عل کک ) سح 0 پنضل ف ل الملائكة أساعدته 4 
وكانوا يتهادون فيه ۱ مثل الثير رول ود قدم فيه الملوك ا ى الحند 
E‏ ريف والشتاه ۰ (انظر.: : الآثار ل ع انا 4 


الا في ی الحاوك ی د ا عله زو ۳ 
تاریخ الحضارة الإسلامية ص ١١5‏ ) 


FeV 


ومما يدل على ذلك ما ذکره “الارى : من أن عبد الرحمن الأوسسط 


ى 
لما قدم زرياب إلى الانذلس بالغ فی کر 


إكرامه » وقرر له راتبا قسهريا 
الفا لكل من عيدى الغطر والاضحی » وخمسيائة لكل من عيندى النیروز 
الف لكل من فيسدى النطر والاشحی ؛ وخمسمائة لكل من عيدى النيروز 
والهرجان . عدا الشغير والقيح والضباع والبساتین التى وجبها له وقدرت 
بأربعين آلب دینسار(۱۱) ۰ 
ويصف عبد الرحین بن عثمان الأصم وهو من شعراء عصر النناضی. 
يوم الهرجان بقوله : . ۱ 
اری المهرجان قد استبشرا ‏ 
قنداة یکی انسزن واستعبرا ' 
|0 وسربات الأرض افوافها | 
0 وجلات السندس الأخضرا 
وهز ارياج صسابيرها u.‏ 
۱ . فضوعت المسك والعنبرا 
تهادی به النساس ااطافهم 
وسامی القسل به الکثرا(۱۲) 


ومذا یدل عد أن الناس كانوا بثه‌ادون فيه 4 ویتنافسون فى 
ذلك » ومن قول أبى جعفر أحيد بن عبد الملك بن سعید فى وصفب دوم 


(۱۱) نفح الطیب = ۱ ص ۰۱۱۱ د. حسن ابراهیم : تاریخ الاسیلام 
(۱۲) صذوة الفتبس. ص:۲۷۹ ۰ 


يا حسن يوم اهرجان وطيبه: 
يوم كما تهوى أغر محصل 
سرح تحاظت حدت تست فاده 
فى كل موفع. لحظة این (۱۳) 
والی جائب الأعياد فد كان هناك فى الاندلس ما يمكن أن نطلق: 
علی4 اسم أجازة رسمية 6 سد كان يدم الأحدا من کل: أسيوع دمثابة. 
عطسلة تموظنین . فقد ذکر ابن-حبنان ( ۹ه ) فى ترجمته لقومس 
أبن أنتنيان كاتب الأمير محيدك ین عدك اأرحمن 4 وعان تصرافیا: فاسسستلم فى 
آخسر حیاته « آنه كان أو 3 من" عسن" لكتاب الستاطان 5و أهل. الخدمة تعطدل 
الخدمة فى نوم واحسد:من :الاسبوع والتخلف عن حضور قصره © وکان 
ول من ها دی ذلك لتنسكه؛ فيه » فتبعه جميع الكتاب طلببا للراحة 


والنظر فى أمورهم ' 4 فانتخيوا ذلك ومضواا: إلى الیوم عليه « ) 1 ( + 


هی ان تیاه ا او اکن کے انیت فا ی رن 
القامن الهجزی ای دك می کتابه "ز اازهرات النثورة كن كك الاخبسار 
الائورة ) حبث بقول عن النصنور بن أبى :عامر « ایح المنصوؤ صبيحة. 
أحسد وکان: زوم راحة آهل الخدمة الذيع أعفوا فيه من الخدية فى محر 


وابسل »(۱۹) . 


)10( ۱۳ ۳۹ رقم ۸ تحلرق د. محبود مکی بیروت 
سسثة ۱۱۷۲م. . E‏ 
(۱۵) انظر ننح الطیب ج ۱ ص ۱۷ » الختار من مالم الفكر ص ۱۰ + 


س ۳*۹ سم 


الاندلسیین كما نراه الیسوم حیث یتخذ الکثیرون وخاصة فى مصر من یوم. 


۱ وهذا ل على آن التقليد الفی سنة ( قومس بن آنتنیان ) فى 
اتفان بوم الأحد عطلة رسمية للکتاب واهل الخدية قد ظل معمولا 
بم ؛ في | یتفن وحني ایام أبن حیانٌ الذی توغی ئة ٩‏ ۶ « 4 ویبدو 


اند كلل معيو لا به سق ذلك . 


ولقد a e‏ ,عادة الاندلسيين على الاحثفال باعیاد دهم ومواسمیم 
وحفلاتهم. پوسائل د شتی مثل الفناء والوسیقی والرقص » ولاعاب الفروسية 
وسياق الخیل ,» فضلا عن الاحتفالات الدينية التی تقام : فى المساجق 
و الار رة والزوایا 4 وكذلك القصور اناوت حیث بتصلی انتر؟ ن الکریم. ۲ 
وتلشی التصائد: القبعرية الناسبة » إلى 0 الاناشسید وا لوشسحات 
الدينية 6 وحا Ss‏ ا التى قد يصباحبها الب زف علي بت الالات 
چ الصبابة : ارام وا ترس على الدفوف » وتوزع فيها الاطعية .. 
وهذه الاحتفالات فى مجموعها. تتش ابه فى مظهرها العام مع الاحتفالات فى 
الشرق إلا أنها تختلب فى بعسض التفاصيل التی تتفق سم البيئة 
لیس( ا ۱ 


۰ ۱۳ انظر الختار من عالم الثکر ص ۲ سب‎ )١15( 


ی 


ادف لات 
وإلى جانب الاحتفال بالاعیاد والواسم نقد وجسدت هناك الحفسلات 
إتنوعة مثل حفلات الزواج والیسلاد والختسان وغيرها . ولم تمسدنا 
الم ابر إلا باشارات بسيطة لا نستطيع من خلالها أن تحن ی هذا 
الوضوع أو نوفیه حقه . وکل ما ورد مجرد جمل أو منطوز ممدودة لا نشب 
ففی حفلات اازو 5 اد اتکی جاتر التى ات قاچ 
بالرغم + من كثرتها س إلا إلى زواج المنصور بن أبى امار من اسیاء بنت غالب" 
النامری صاحب مديئة سالم فى عهد المستنصر حبث يقول التری «وکان 
اعظم عرس بالاندلس ۱(۸) . ومن هذه العبارة يتضح لقأ مبلغ ا 
والبقح الذي كان می هذا المریس باارغم من عدم ورود تفاصیل عنه . 
۱ وفی وس انا ما مان سای ما ال 
ان ی أنه فى سلئة ۳۲۰ه صسنع اللا شش ها عزنا سا 
طليطلة » ووانق ا تطهيره البعض اولاده(۲) . 


وذکر e‏ : آن النصور دن یی ا ند امش بختان ولده 
عبد الرحمن شنجول (؟) . ولا شك أنه كان يقوم بذلك (آلزین) أو الطهر » 


(۱) نفح الطرب + ١‏ ص ۱۸۷ 4 بئیت هذه الدينة فى الثفر الاوسط سنة 
6ه فى عود عبد الرحین الأوسط © وکان یشرف على بنائها غالب 
الناصرى >ونزنها الكثرر من المسلمين (البیان المغرب ج ؟ ص ۲۱)- 

(؟) البیان المغرب ج ۲ ص ۲۰۸ . ۱ ش ش 

۱ نفس الطیب ج ۱ ص ۲۲۸ . 


بت ۳۱۱ هم 


فيبة الهذاية لوالد الطفل > وتقنام فيه الولائم » وتوزع الاطعمة ابتهاجا 
مونذه المناسية ٠.‏ 
فى حقلات البلاد : روی أن الحكم. eT‏ بأولاد ذکور 
قبل 7 الخلافة » وكاد أن پیاس من ذلك حتى رزق سنة 8616ه بولد 
من.كاريثة عنیح اليشكنسية نمسم بذك سرورا عظييا » وأقام احتفالا 
كدين! حضره ی الدولة بهنئون وياقون القتصسائد الأشعرية ٠‏ ومن 
ذلك تول جعفر المصحفى الحاجب : ش 
شاع البدر من هسابه 
وادلسرد السيفه من تسرابه 
وجمسساننا وارث المعسسالى ۱ 
مقت اللاك فى تعسسسابه 
وشا ەە © السرا 
بذعم الله فی تسای 
و كنت اعطی شیر نقفسى 
لم افطن هقا للا آتی به(؟) ا رن 
وسساتل االهسو والتسساية. ۱ 
لا مك فى أن الجياة الترنة التی حاشسها الکثبرون .فى الائدلسی > 
وخاصة فى الطيقات العليا 6 قد افترن بها فراغ كبير كان لايد 
من قشغله . فمنهم من غه بالعيل الجاد والعام النافع والعبادة > 
ومنهم من شنفله بائوان مختللة من ضرونب اللهو والتسلية واللعب ,ذا 
وقد كان الغناء وااوسیفی على راس هذه الوسائل حيث شفف. 
به معطم سین EE‏ كانس عاتن الى مودي شون 


واأنى والمتذزهات 6 وی مع فيها الك رون دس ماع أ1 ی ن وا اغنیات 5 


سسس 


)€( د , خالد الصوفى : تارديج العرب فی آستافیا ص ۱۷ 


۷۳ 


كا كان الصيد والقنمن من هذم الوشائل ایشا 6 وقد.كان كثير: 
من الأمويين يخرجون فى رحلات للصيد » ومنهم عبد الرحين الداخل 
الذى كان کشا به فى أوقات فراغه . فد ذكز ابن الاباز نقسلا عن 
آبی الفرج الجيانى صاحب كتاب ( الحدائق ) : أنه أتاه فى بعض غزواته' 
ات يعرف كلفه بالصيذ فأخبرة أن هناك مجموعة من .الفرائیق(ه) 
واقفة فى جانئب من معسكره وحقه على الخروج اوا فرفشس فاللا: 

دعنی وصيد وقسع الفرائق ` ا 
فان همنی فى اصطیاد الارق 

فى ففق إن كان او فى هلاق . 
إذا النظت اوافح الضوائق 

کان لفاعى ظل بند فاق 
غنيت عن روش وقصر شساهق(5) 

ومئهم أيضا الحکم بن هشام االقب بالربضى الذى كان شغوفا بالصيد 
واللهو والقنص ايضا . وکان هذا من الاسباب التی اتخذها النقیاء 
لإثارة الناس ضده واشماهم ثورة ااربض(۷) 


وکذلك ابنه عبد الرحمن الاوسط الذی یثول عنه ابن حیان : « وکان 


(0) الغرائیق ۰ جع فرنوق وهو طائر مائی اسود او ابیض » وقيل 
الکرکی » وقيل یصبهه . ۱ 

(1) الحلة السیراء ج ١‏ ص ۱) واللفاع والملئمة ما يتلفع به من رداء 
أو قناع أو غيره , 0 

(۷) ابن الأثرر : الكايل ج ٩‏ ص ۲۹۸ 4 د. حسين مؤنس : معالم تاريخ 
المغرب والأندلس ص ۲۷۳ . 


۳ و از عم لاضن تحبا كن دجم زد رحس کسیر 


ل TIT‏ سم 


يخزج للصيد » ؤيقعد للانس مع جواریه. » ويستمع للأغانى »(۸) .۰ 
٠‏ وقد ذكر الرازی أن عبد الرحمن الأوسط خرج مرة لصيد الغرائيق. > 
أ التي کان مولعا بها فأبعد » وكان ذلك فى فصل. الشتاء » ومعه ابن: الشبیر 
القناعر فقال : 
لیت شسعرى آم حسدید ‏ خافنا 
ام نحتنا من صسخرة . صماء. 
٠ ٠‏ کل عام فی الصيف نهم غسزاة ' 
والفرائيق غزونا فى : الست‌تاو: 
إذ نرى . الارض , والجليبد عابها ۱ ۱ 
واشع مثل تنسقة يفاد( 


ویذکر: لیفی: بروفتسال, : أنه کان یخرج. :فى رحلات مع جاشسیته. 


ا بالصتتور 4 ؛ وخاصة فى سهل ألو واد الكيدر ر الذی تطل. عليه 
قرطبة 4 .وأنه کان. پحپ . صيد الغرانیق, ¢ وبحب ملاحنة ا الکرکی پصفة 
خاصة لانه كان أكثر الطرائد طلبا(.1) . ۱ 


كنا کانت هناك رحلات ضسيد لایر عبد الله بن محمد ج جهة 


صدو 5 النهر الأعظم: بقرطبة(١١.) i ٠‏ 0 5 7 ۱ و 0 E‏ بت 


3 وه فا .يدل علی فیلغ حب الأمراء لاض د 3 وخ روج | تایه شین اك 
. وإلى جائب رحبلات :الصيد فند: كانت هناك رحسلات للنز هة 


پسسسمسیه .+ 


۱ ۰ الثدیس ص ۲۲۲ تحقیق دء مکی‎ (A) 
E الا‎ (۱ ۰[ 
۰ |) البیان الغرب ج ۲ ص‎ )۱۱( 


سم ۳۱۶ مه 


"یخرج فیها الأمراء ومعهم بعض أهليهم مع الحاشية . ومن أمثلة ذلك ما یذکره 
“ابن جنان : من أن الأمبر عبد الرحمن الاوسسط ظلبت منه بعض كرائيه 
النژهة على متتضی العسادة © غامر حاجبه عیسی بن شهید بالنظر فييا 
تحتاج اليه هذه النزهة على اتم رسومها » والتعجیل بذلك لثتدرك فى 
صبيحة الوم التالی » وطئب من الراشدة أن تأتيه من خنزائة الكسوة 
برداء يوسفئ من الوشی لیصنح مه عردف الخياطين بالثصر ثوبا دلیسه 
:فى هذه النزهة » ولکنه لم يقدر له ذلك حيث توفی بعد صلاة المغرب ؛ 


فصار کلتا ۹۲( ۱۲) ۰ 


ویذکر أن الامیر محمد دن عيد الرحمن الاوسط خرح ای الرصافة 
يوما للنزهة ومعه هاشم بن د د المزیز الوزیر » فکان بها صدر نهاره 
فلن لذته » قلما حل الظلام اتمرف إلى القصر وبه اختلاط » فنقال 
له هاشم : يا ابن الخلائف ا الدنيا لول الوت ععال له يا أبن 
اللخناء لحنت فى كلايك ؛ وهل ملكنا هذا الملك الذی نحن فيه إلا بالوت » 

فلولا الموت ما ملکناه أبدا(؟١)‏ . 

كما كانت هناك الهساب 1 ياضة و ات وسية مثل اللعب بالصو لجان 
فی اف ٤‏ فچاءه الخبر بان جابر بن لبيد محاصر لمدينة جيان » وكان أحد 
الخارجين علی+(۱1) . 


(۱۲) المقتبس ص الكل ۱۱۳ 3 
(۱۴) ابن عذاری : البیان المغرب جا ۲می 1 
(۱6) ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ صل ۸۱ 2 


: الفاطميين » وکان خروجا.فخما » نخرج الکثبرون من أهل. قرطبة. رجالا 


رونیساء واطنالا اشناهدة العسکر وهم يمرون من الريض » وأخذ العوام 
والغوضاء يتقاذفون بالحجارة محاکین صنی القتال » فدخل بینهم شبوم من 


الطنجیین من جند السنطان وحرشوهم » فحمی الوطیس والناس یشاهدون 


ذلك » فتغلب فردق م الآخسر فمال الطنجيون على المشوزمين 6 فنهبو هم 
كن که وم من متم رحين 4 وسلدوا الفساه تبابهم 6 فأخذن بتوارين فى 
الجقول حياء وححاد .حنتى يجين و التغر 5-8 (ef‏ ۳ ۱ 

e‏ تسده بما يوحسندث فی عصرنا: ٨ن‏ تجمع الكثير بردن الشاهدة .مرور 


.يحدث : تیچ لامك للدراحم وا لاختلاط من. مثالب و احسداث 2 E e 0 ê‏ 


1 


۱ اشلهة لها فی آشعصر الأبوى. الا أنه قد وحدت مخطوطة لالفونسو 


الحكيم(11) . ثبها رسسم للعيبة شطرنج معقدة . ,... 
.ا ومن ۳ مم ف :أن العرب فتكت اقتدسوا, الذرد والشطرنج جن الفرس. ¢ 
0 2 1 


eT اا‎ )18( 


Sa. OT A [ : i 


0 ۱ 0 0 آلفونسو . العاشر أن فرناندو الثانث ملك قشتالة تولی الحسکم. 


شر ماو دسف of‏ ام ولشب ا أو العسالم لشسعنه بالعلوم. 


واا له الدوية الکری‌قی ا اسبانیا او کاریم اا 


وقد اعتهد غیه على مصادر عردية کیرد 5 وكانت له صلات بكثير 
من علهاء الأندك لس وتلثی منهم الكثير 5 ( انتلر عنان ۲ نهاية الاندلس 
ص ۱۰6 ».ص ۱1۹ )6 ( د..لطفى عبد البديع :,الإسلام فى 


أسبائيا ص ١556‏ ) ۰. 


س ۳۹7 ت 


واتخاوا علیهنا إضافات وتحسینات » ثم أنتقلت: ماتان اللعبتان إلى أوربا 
و احتفظت ببعض الأسماء المربیة(۱۷): .: وإذا كان“ الفنظرئج" فد عزف 
فى اشرق فلا شك وأن یکون قد التقل الی الاندلش ایضتتا» کہا عرف 
قى أورنا . ۱ 

۱ اي ۳ مصارعة الثیران : فالواقع أن العصر الأموى لم E‏ و 
'الرياسة العنيفة حيث لم ترد إليئا نصوص تفيد ذلك ل اشارة وردت 
[لیها تعود الع عصر الوحدین » احیث ذکر آن الخليفة ابو یعقوب بوسف كان 
ایروض الابتار » وان حياته ائتهت بطعنة من قزن بقرة فى ضدره فقتل 
سنة ۱۲۳۲/۵۹۳۰م » ثم وردت إشارات كثيرة بعد ذلك من لسان الدین 
ابن الخطیب مورخ غرناطة وابن زمرك شاعر الحمراء فى القرن الشنامن 
تعطينا معلومات مقیسدةاعن هنذه الرياضة(۱۸) . 

كما كان هناك ما يشنبه حسدائق الحیوان فى عصرنا ۰ حبث بروی 
EES AN EEA‏ يديل لوط ام اف فا پات اجرف 
فسيحة الفعستاء بتباعدة التيام © ومارح للطيور نطاله بالفسباك 003 
والی كات ذلك فقد کانت هناك آماکن یقصدها ارباب اللهو والنسوق . 

حیث پذکر أبن عذاری أن الحکم الربضی آمر بهدم فندق كان بالربض» 
وكان متقبله من أهل الإضرار والفسق 2 ونستطيع أن E‏ منه أن هذا 
الفندق كان مکانا یجتمع فيه أهل الاهو والفساد لمارسة متعهم الدنیویة 5 


ويصف أبن عذارى هسام ين عبد الجبار فیقول آنه أظهر من الخلاعة 


)۱۷( أحيد امین : ظهر الاسلام ج ۴ ص ۳٠۹‏ ل EE‏ 
(۱۸) انظر المختار من عالم الفکر ص 3169 د ۱۳ . 
)۱٩(‏ الثری :“نقح الطیب ج ۱ ص ۲۷۰ ,: ۰۰ بت 


IN نت‎ 


والجون ما یظهره احند قبله » واستعمل له من الخمر مائة خابية > 
ومائة بوق للزمر » ومائة عود للضرب » وکان له لام صقلبی يتعشقه 
عند ابن الزيات العطار ),وبعث إلى نساء كان يصاحبهن منهن جاربة تسمی 
بستان كانت لابى القاسم الصری الخبسالی » وامراة ابى الشرح وتسمی 
EEN‏ من فسقه و اختلال دینه وعقله ابر لا بخلهر الا من امل 
الدعارة المنتهكين فيها . ولم يزل طول مدته مشتهرا بالفسق مظهرا للخلاعة؛ 
لا بفیق من سکر » ولا يرعوى عن منكر بالنساء والصقالية واللاهی حتى قال 
بعظهم فيه : ۱ ۱ 
۱ امير الناس سخنة كل عين 
۱ ببیست اليل بسين مخنثين 
وكام ذا ویائم خد هذا 
ویسکر كل يوم سسکرتین 
افد واوا خلافتهم سفيها 
ضعيف العقل شيئا غير زین 


وقد هحاه کذیر من الشعراء 5 يقول أبن عذارى 2 وقيل فيه كثير 


من هذا يطول الكتاب به »(.؟) . 


ومن الواضح أن مجالس اللهو والشراب كانت من الظواهر الموجودة 
فى المجتمع الاندلسی وخاصة فى وادى اشبيلية » فرشير الشستندی فى 
شالف فى تفيل الاتدلتن: علق القرب الى أن ها الوادی لا بخ لو 
من مسرة » وأن جميع أدوات الطرب وشرب الخمر فيه غير منكرة » لا ناه 
عن ذلك ولا منتقد » ما لم يؤد السكر إلى شر وعربدغ(۲۱) . 
(۲۰) البيان المغرب ج ؟ ص ۷۷ » ج ۲ صن ١لا‏ ل .م . 
(۲۱). الثری : تفح الطیب ج ؟ ص 155 ۰ ۱ 


ومداراة الشعراء حوفی الیجاء محل ویر الماد (۲۲) ۰ 


ef‏ و 6 ۱ اوه 0 3 م atl‏ م کاب 
والحدريشك ان aed!‏ ل خا ممع فاك اسم شاد 5 ودنسر ها شين مطرته 


i 2 05 3 ۱ 3 0‏ و 
لازنسياء ٠.‏ فد وجدت يتات کی عدم وزهد وتثی 6 کیا وجدت ای جائيها 


f4 


بیتات أخرى مانت إلى امتحرر اشرق والثرف و 6 وعاشت حيساة 


صاحية لا هی ۰ و انسسای ۳ 


اک بع و Beg‏ دلا الما العانث الذي تم ٠‏ 
تیک ره ۰ 


ونحن إذا قرانا ما نطيه الشهراء الاندسبون من قمر الخ والفزل 
لخیل الینا ان الجتمع الاندلسي لم يعرف غير ذلك 4 وفى اتاب اذ! قرانا 
ما نخلمو ه فی شبعر ااز هد 5 التصبو ف و آله اه من مشاب قلف) 
ان هسذا الجتیع كان كه مجتیع زهد وتقوی وصلاح وعلم . 

ولكن هذا المجتمع جمع بين هذين الجانبين شان أى مجتمع آخر 


مسج الاشنارت النسدی دجن مجتشع و آخسر دون 'ناحية من الذو احی 8 


5 


(۲۲) ثیح الطيب + ١‏ ص !1١‏ 9 


1 
| 


ا اا ي 


السراة ودورها 


لعبت المرأة فى المجتمع الاندلسی دور! لا باس به » وبرزت بعض 


“التساع فى مجالات شتی سياسية واجتباعية وثقافئية وديئية ۰ 


2 وتدل ا دن الشو اهد على أن المراة فب فى اتلس کانت وم ددر 
3 ع 


من هت رية الحركة 4 والمشاركة فى الحيساة العامة آکثر من قريئتها فى 


٠ الشرق(۱)‎ 


3 


30 وقد "کانت نساع الأئدط لس .على وجه العموم آشبه شیء بساء الشرق 


من فاحية التعلیم والحجاب 6 فمن ناحية التعلیم :کان أكثر هن , أميات ».ومن 


ناحية الحجاب تشتد غلب على الحر اثر منهن » أما الاماء والسراری فكن 
:يسفزن عن وجوههن - » ولذلك يذكر أن ولادة بنت الستکنی لا جالست 


00 1 اريم ی | تشعر و الادب. قويل ذلك متها نشی ۶ من الاستهجان 


we REN: 


ولم تمدنا 0 0 5 من المراة : الاندلسى وخاصة 


كيف کان وضع ا فى 3 لت . 


و ورن الجوارى فى ی الاندلسی نتيحصة ER‏ 
وبلاد رنه وكذلك عن لي تجار ر الذين ا بأتون بهم من 
آماکن شتی فی آوربا وغيرها ٠‏ يقول الراکشی عن التصور بن أبى عامر : 
« وملا الاندلس غنائم وس‌بیا من بنات الروم لك ونسائهم 


(۱) د. مصطلی الشکمة : الادب التطسی صن 11 .. 
(۲) أحمد امین : ظهر الاسلام ج ٣ص‏ .6008# ٠‏ 


نس ات 


...للخ ۳(۲) . ویذکر این الثبار أنه فى لحدی غزواته لملكة جليقيسة 


نة ۳۷۱ه عاد بأربعة آلاف سبیة(؟) ء 


وامتاذت دروك ۲ لسلمین فى الأندلس اليك ا ¢ حبسثك 


تزو جهن لكين من أ عرب و الیر ردر 4 وكان لبعضهم تأثدر ک در E‏ 
وأو لاد هن من النسل الو لد من ناحيسة العادات 3 وله و شیر 
دك .۰ 0 


كما كان لبعض الجوارى وأمهات الأولاد تأثير ونفوذ على بعض اران 
لاه واو "تس يهنيو این تقو مى راید الق الال ين اة 
وق الحمامة ) لین جانب مر الحياة العاطفية لآيزَاء الاندلستن وخلتنائها" 
اكول E N a a‏ 
باندلسنا » عبد آلرحین بن معاوية لدعجاء » وعید الرحین بن الحکم وشنفنه 
"بظروب ام "عبد الله ابنه آشهر من الشمس 4 ومحمد بن عبد الرخمن وألبره مع 
غزلان أم بنيه عثمان والقاسم والطرف معلوم » والحکم الشتنصر ژافتثانه 
پصیح أم آم هاشم( هشام ) المؤيد بالل وامتناعه عن التعسرضص لاولد من 
ا . وأمأ ان رجاهم .. 0 ودعائم دولتهم. فاکثر من آن: پحصی وا 5 
وأحدث ذلك ما شاهدناه بالامس من كلف. المظطفر عيد املك دن أ ي صبامر 
بواجد بنت رجل من , الجنانين ) البستانيين ( حتى حيله أحبها أن را 


. (o 0 


8 
لفك الامثلة ای إورددة, 7 کر م من 1 لسع ا ار بجى كان شنونا 


(؟) المعجب فى تلخيص اخیار الغرب ص ۲ . 
(€() الحدلة السيراء ج ١‏ ص 1 . 
دق طرق الشتابه جن ۹ ت2۷ 


نت ۳۲۱ ~~ 


للدخول علیهن فأعرض عنه وکان لا يصبر عنهن فقال : 

قصب من البان ماست فوق كان 

اعرضن عنی وقد آزمعن. هجرانی 
ناشسدتهن بحقى فاعنزهمن. علسی 

المجران حتی خلا منون هیمافی 
ملكثنى ملك من ذلت عزیمتنسه ۱ 

لاحب ذل اسير موشق عسسانی 

من لی بمفتصبات ااروح من بی 000 

غصبننی فى الهوی عزی وسلطانى 
ولا عدن عليه بالوصال قال : 
نلت کل الوصال بعد اابعساد 

کان اکا ”كل اقب شب اه 
ونتسساهی السرور إذ نات مالم 

يفن فيون تكائف الأجنساد(١)‏ 
ويذكر أن من شعره فيهن قوله : 
ظل من فرط حبه مماوكا 

ولد كان قبل ذاك يدعى مایکا 
إن یکی أو شکی الهوی زید ظاما 

وبعادا بدئی دماما وشسيكا 
ترکته حسآذر القصر صسسيا 

مسسن‌اما على الصسهيد تریکا 
بصعل الفد مسالا فوق ترب 

وهو لا برتضی الدسسریر اریکا 


099 الاصلة السیر اء ج ۱ صں ۷ ۰ 
( م ۲۱ آلجتمع ال ندلسی ) 


5 YY - ١ 


هكذا يسن التذال للحسسر 202020 
إذا کان فى. الهسوی ممسلوکا(۷) 

ومن أمثلة ذلك ایضا ( طروب ) جارية الامير عبد الرحمن الاوسط 
وم ولده عبد ا4 التی وصلت إلى درجا کبيرة من الننوذ والسلطان » نظرا 
لشخفه بها . بحیث ذکر أنها كانت تبرم الأمور مع نصر الخصی »© ولم 
بكن الأمير يرفض لها طليا . ویقال انها دبرت مؤامرة مع هذا الخصی 
لقتل عبد الرحمن حتى تصير الامارة من بعده إلى ولدها عبد الله بدلا من 
محمد الذى كان من جارية أخرى تدعى بهیر(۸) . وبالرغم من انكشاف 
هذه اللمؤامرة » ومعرفة الأمير بما كانت تضسمره له إلا أنه لم يعائبها 
وظل على حبسه لها(٩)‏ . 

ويذكر أنه بلغ من حبه لها أنها هجرته يوما ولزمت حجرتها ناراد 


(۷) ابن عذارى : البيان المغرب ج ۲ ص ۸۰-۷۹ 4 ويذكر ابن الأبار 
هذه الابيات بشىء من الاختلاف فى بعض الألفاظ ويقول : وله 
فى النسيب ثم يذكرها ولا مانع من أن يكون النسيب فيهن . ( انظر 
الحلة السيراء ج ۱ ص ) ) . 

(۸) المقرى : تفح الطيب ج ۱ ص ۱۱۳ » ابن عذارى : البيان الفرب 
= ۲ ص ٣٣‏ ۰ 

: ابن خلدون‎ » ۷۷ ۷١ ابن القوطية : تاريخ انتتاح الاندلس ص‎ )٩( 
العبر ج > ص ۱۳۰ . ويشك د. حسين مؤنس فى هذه الوّابرة‎ 
. مستدلا على ذلك بان الأمير لم يغضب على طروب ولم یعاتبها‎ 
ونقول إنه لا غرابة فى وقوع هذه الوامرة فانثالها كثير فى عصور‎ 
التاريخ المختلفة . والسيب فى عفوه عنها هو حيه الشسدید‎ 
. لها كما ذكرنا » وعين الرضى عن كل عيب كليلة كما قال الشاعر‎ 
. ) ۱ ص ۱۱ هاش‎ ١ + انظر الحلة السيراء‎ ( 


3 ۳۲۳ — 


أن يترضاها بعد أن تمنعت عليه فأمر بسد باب حجرتها ببدر الدراهم 
من الخارج ۰ ولا رضدت تحت الباب نمتساقطت البدر داخسل الحجرء 
فاخذت فى جمعها ثم أتبات عليه واکبت على رجله E‏ 


كما يروى أنه أعطاها a‏ آلاف دينار 27 استعظم 


يعض وزر ائه ذلك قال : ويحك إن لایس العشد أثشس خطرا 4 وآرفسع. 


تدرا » واکرم جوهرا ۰۰۰ الخ »(۱۱) ۰ 
وپذکر أن له فیها شعر یقول فيه : 
فقدت الهوی مذ فقدت الكبينا 
فما أقطع الليل إلا نحيبا 
وإما بدت لى شمس النهار طالفسنة ذکرتفی طروبا 
فبا طول شوقى إلى وههها ` 


ويا كبسدا اورثتها ندويسا ` 
ويا احسن الخلق فى مقاتى 
. وأوفرهم من فؤادى تنصمسييبا 


0 حال دونك بعد السزاز من بعد آن كنت منی فریدا 


پاش ی ال ن متا 


(۱۰) القری : نفس الطيب ج ۱ ص ۲۹۸ » البیان الفرب ج ۲ ص ٩۲‏ . 
ویذکر ابن عذاری أن مقدار هذه الدراهم كان عشرین الف 
در هم 3 ش 


(۱۱) ابن الابار : الحلة السیراء ج ۱ ص ١١5‏ وقد ذکر التری أنه اعطاها 


حليا قیمته مائة آلف دینار ( نفح الطیب ج ۱ ص ۱۹۲ ) . 


PTE —‏ 
عدائى عنسك مزارا ادا 
وقودى إلبهم اھا ما أهييا(؟١)‏ 
وذكر ابن سعيد المفربى أنه فى إحدى غزواته جاءه طيفها فى 
المنام فاشتاق إليها » فاستخلف على الجيش قائدا » ورجع إلى ثرطبسة 
للقائها(؟1) . ۱ 


ولکننا نعتقسد أن امثال هذه الروایات فیها شىء من المالغة 
فلا بسكن أن تصل الامور به إلى هذه الدرجة س مهما بلغ حبه لها 
بحيث يترك جيشه ويعود إليها لمجرد أنه رای طيفها فى المنام . 

صحیح آن عبد الرحین کان كاين الاولاد 6 حیسث بلغ عسدد آولاده 
مائة كما يشال م خمسسون من الذکور وخمسون من الاناث سم(۱) © 
ووصنه الکثیرون بانسه كان مولسا بالنساء شسدید الیل لهن » ولکن 
بالغ البعض فى ذلك مبالغة قديدة لا تتفق ومقامه کحاکم أو أمير مسلم . 


(۱۲) ابن الابار : الحسلة السيراء ج ۱ ص 1١١5‏ ۱۱۵ وقد آورد 
ابن عذاری هذه الابیات ابتداء من البیت الأخير وبعده الثمانية 
ابیات الآخری التی ذکرها ابن الابار ولم نذکرها خشية الإطالة 
وقال ابن عذاری : إن عبد الرحمن قالها عندما خرج لفزو مملكة 
جليثية سنة ۲۳۵۰« ؛ ولکنه اخطا فقال عبد الرحمن بن الشمر 
وصحتها ابن الحکم وربما كان هذا خطئًا مطبعیا ( البیان الشسرب 
+ ۲ ص ۸۵ ناكم ) ۰ 

(۱۲) الغرب فى جلى المغرب ج ۱ ص ۷) . 

(۱6) انظر : ابن حيان : : القتبس ص ۱۹ تحقيق د. مکی » 
ابن عذاری : البیان الفسرب ج ۲ ص ۱ه سر ۵۲ » نمم الطیب : 
ج اص ۲۲ . ابن سعید : المفرب + ١‏ ص 4۷ . وقد ذكر 
ابن سعيد أنه كان لا يتخذ منهن ثيبا البتة . 


© رس مت 


بومثال ذلك ما ذكره المقرى من أنه بلغ من حببه للنساء أن وقع على جارية 
فى شهر رمضان كان يحبها » فجمع الفقهاء وسالهم عن کنارة ذلك فقال 
آله يحيى الايثى.كبير الفقهاء : تكفر بصيام شهرين متتابعين » فسكت بقية 
'الفقهاء ولم پقولو! شيئا حتى انصرفوا » فسال بعضهم يحيى لماذا لم تفته 
بیذهب مالك هى التخيير ؟ قال : لو فتحنا هذا الباب له سهل عليه أن 
.يظأ كل يوم ويعتق رقبة ؛ ولكن حملته على أصعب الامور للا 


یعود(۱۵ , ۰ 


فلا يكن لحاکم مسلم أن يفطر عمدا فى نهار رمضان من أجل 
جارية هی ملك يمين له فى أى وقت من الاوتات فى غير نهار رمضان ٠‏ 

ومن البااغات أيضا قول بعض المستشرقين « إن عبد الرحمن ملك 
:عليه امره طوال حياته أريعة : فقيه ومغن وجارية وعبد )۱١(»‏ ۰ 

ويذكر أنه كان لعبد الرحمن جوار اخریات منهن : ( الشفاء ) التى 
اعتفها وتزوجها » وكانث جميلة تقية عاقلة خرجت معه فى إحدى 
غزواته فمرضت فاعادها إلى قرطبة » فماتت فى الطريق ودفنت فى قرية 
مجاورة لطليطلة . وجارية أخرى تدعى ( مدثرة ) أعتقها وتزوجها 
كذلك (۱۷) . 

وجارية ثالئة تسمى ( فخر ) وهى التى ابلغته بخبر الوامرة التى 


.ديرت ضده بعد أن آخبرها الحرانی الطبيب الذى كلفه نمر بوضسع 


(۱۵) تنج الطیب چ ۱ ص ۳۵۸ . 

(۱) لين بول : قصة العرب فى اسبانیا ص ۷١‏ » یقصد بالفقیه یحیی 
اللیئی كبير الفقهاء » وبالغنی زریاب » وبالجارية طروب » وبالعبد 
نصر الخصی ۰ 

(۱۷) نفس الطیب ج ۱ ص ۱۱۳ . 


RE 
السم فى شرابه . بالاضافة إلى جسواریه المغنيات ( فضسل وعلم,‎ 
۰ )۱۸(۱) وقلم‎ 
ويروى أنه كان للخليفة عبد الرحمن الناصر جارية تسمى الزهرآم.‎ 
كان شغوفا بها » وبلغ من شدة حبه لها أن بنی لها مدينسة سسماها"‎ 
باسمها عننيا طلبت مننه ذلك . فقد ذكر الكثير من المؤرخين أن الناصر‎ 
ماتت له سرية وتركت مالا كثيرا فأمر بان يفتدى به أسترئ المسلمين لدى.‎ 
+ الإفرئج » فلم بوجد أسرى نشكر الله » وقالت له جاريته الزهراء‎ 
اشتهيت لو بنيت لى به مدينة تسميها باسمی وتكون خاصة بى فبناها:‎ 
۱ 2٠ )۱١۹(ةبطرف تحت چبل العروس شبال‎ 
E وعسلدة اه ی را یا‎ 
والواقع أن الناصر كان شفغوفا بالبناء فرای أن يؤسس مدينة جديدة تليق‎ 
ولا"‎ J: به ویدولته سعد أن تلقب بااقاب الخلافة . یقول أبن خلدون‎ 
.« )۲۰(» استفحل ملك الناصر صرف همه إلى تشیید القصور والبائی‎ 
: ونيا يدل على حبه للبناء لتخليد ذکراه تلك الابیات النی تنسب اليه‎ 
همم الملوك إذا ارادوا ذكرها‎ 
الا من بعدهم فبالسن البنیسسان‎ ۱ 
أو ما تری الهسرمین کم بتیا وکم‎ 
ملك محنه حوادث للازمان‎ 
إن البناء إذا تصساظم: .قسدره‎ 
آضحی يدل على عظيم الشان‎ 
ی الاق ا‎ ١ الحلة السيراء | ی‎ )۱۸( 
. € ؛ د. الشکمة : الادب الاندلسی ص‎ ٩۳ ص‎ 


(15) انظر المقرى ج ۱ ص ۲8۵ » ابن عذاری ج ۲ ص ۲۳۱ . 
(۲۰) نفح الطیب ج ۱ ص ۱۱۸ . 


تسم TTY‏ مت 


كما كانت للناصر جارية تدعی بهرچان او مرجانة استولدها ابنسه 
' الحکم » واطلق علیها لقب ( السيدة الکبری ) . ذکر أنها ارادت ن 
"تبهج الناصر يوما » فاشترت زرزورا وعلمته أبياتا من الشعر حتی إذا 
جلس الناصر للفضد ذات يوم فى بهو الجلش الکبیر الشرف على مدينة 
الزهراء » وبدا الطبیب فى العمل اطل الژرژوز وصعد .على إناء من ذهب 
.واخذ بردد : ايها الفاصد رفقا بامیر الؤمنينا 
إنما تفصف عرقا فيه محرا العالینا ' 

فسر الناصر بذلك واستظرقه » وسال عنه فذکر أن آم ولده هی التى 
فعلت ذلك » فوهب لها ما يزيد على ثلاثين الف دينار(1؟) . 

كما كان لصبح البشكنسية(؟؟) حظية الخليفة امستنصر » وأم 
ءولده هشام ننوذ كبير فى حياة زوجها وبعد مماته عندما ولی ابنها 
الخلانة وهو غلام مسغير قى العاشرة من عمره سنة ١٦۳د‏ » وكان 
الحكم قد تقدمت به السن دون أن يرزق بولد قبل الخلاقة س يذكر أنه 
«وصل إلى السابعة والأربعين أو الثامنة. والأربعين ‏ وبعد تقلده الخلانة 
: بأربع سنوات رزق بهشام من حظيته صبح فسر بذلك سرورا عظيما. وجعلها 


أم ولده و سمت مکانتها عنده( ۲۲ ). ۰ 


(۲۱) العبر ج ) ص ۱۲۷ ؛ نفح الطيب ج ۱ ص ۲۱۳ . 

(۲۲) كان اسمها بالاسبانية أورورا » ویعنی صبح بالعربية » وکان العكم 
يناديها بحعفر تدلیلا لها ( البیان الغرب د ۲ ص ۲۵۲ ؛ د. خالد 
اوق اش اما رای ای 
ص ۳۵ ) .۰ ۱ 

۲۳(۰) یذکر البعض أن الحکم كان قد رزق بولد سماه عبد الرحمن سذة 
١ه‏ ولکنه توفی طفلا صفیرا . ( انظر ابن الابار : الح لة 
السيراء ج ١ص‏ ..؟ »4 #,؟ هاش ١‏ ) . 


1۳ 0 RIKER 


0 
1 
۱ 


نت ۲۲۸ بت 


وقد اتخذت من محمد بن ابی عامر الذی لقب بالمنصور کاتبا لها ووكيلة 
للنظر فى آمو الها وضیاعها » واستطاع بما لديه من المؤهلات أن ينال إعجابها' 
بسحر خديثه وهداياه » حتی أن الحكم كان يقول لخواصه « إن هسذا 
الفتی قد خلب عقول حرمنا بنا يتحفهم به »(۲۲) . وخاصة بعد أن ولى 
دار السكة مان ينفق ببذح على حساب خزانة الدولة للوصول لاهدانه . 
فيروى أنه صاغ لها تمثالا من الفضة على هيثئة قصر آنفق فيه مالا كثيرا » 


حتى أخذ الناس يتحدثون بقشأئه زمنا طويلا . وقد أعجبث به صسبح. 


"ايسا إعخاب ولا تحبدث السعاة إلى الحكم بذلك » لم يجسد 


ابن أبى عاير سيلا إلا رد قيمته » فاقترضها من صديقه الوزير ابن حسدير 
حتى ترتفع عنه الشبهة(۲۵) . 

وبالرغم من ذلك فإن الشبهات اخذت تثور > واتسع المجال للأقاويل. 
من العلاقة بين المنصور وبين صبح » حتى قيل إنه كانت تربطها به صلةة 
عاظفية » وأن ذلك كان وراء ما بلغه من نفوذ ومكانة("؟) . 

ولیا ما AK‏ » عقد استطام التصور ان یصل إلى مرتبة 
الحجابة ‏ بمثابة رئاسة الوزارة ‏ بعد أن تخاص من منافسیه بوسائل 
هديدة » وسیطر على الخليفة الصغیر وحجر عليه » واستید بالامور فی 
الدولة حتی استطاع أن يؤسس ما اصطلح عليه البعض باسم الدولة 
العامرية التی كانت بمثابة دولة داخل الدولة الاموبة( ۲۷ ) ۰ 


© أن بسام : الذخيرة القسم الرابعج ۱ ص 4۲ -- ۳ . 

(۲۵) ابن عذاری : البیان ن الفرب ج ۲ ص ۲۵۲ . 

((۲) د. خاند الصوفی : عصر النصور الاندلسی ص ۱٩‏ ویعدها . 
)ده له ارتیم © ارم تانق عن 6 مها 


5 ۳۲۹ - 


"المروفة ) بشنت آشتیین ( سئة اوم أكثرت من التعلق به والصزن 
:لفراقه فقال مسنتعهرا : 
عجبت وقد ودعتها كيف لم امت 
وکیف انثنت عند الفراق یدی معی 
افیا مقلتى العبری.عایها اسکبی دما 
ويا کبدی الحری علیها تقطعی(۲۸) 


"وکها تمتعت زوجات الكلفاء بشیء من النفوذ فقد كان لیبعض 
زوجات الطبقات الأخرى ننوذ آیضامثل ( تکدات البربرية ) زوجة 
محمد بن زياد اللخمى قاضی الجماعة بقرطبة فى عهد عبد الرحرن 
الأوسط » وكانت كما يقؤل ابن حیان « ذات دالة عليه على ما تفعلله 
ألازوجات الحظیات '»(55) . 


وقد كان الكثيرون نتنانسون فى إقتناء الجوارى منافسة قديدة 
«وصلت الى حسد الفيرة والتثل < فقد ذکر ابن الابار : آن مروان بن محمد 
"ابن مروان بن :عبد الرحین التاصر كان بهوی جارية رناها أبوه معه وذکرها 
آله » ثم اسنتأثر بها دونه » فاشتدت غيرته لذلك » وانتيز فرصة كلو آبیه 
معها فقذله » فاعتقل وسجن فى عهد النصور ين آبی عابر ست عقرة 
سنة » ثم اطلق سراحه فسمی ( بالظلیق ) © وکان ادیبا شاعرا مکثرا 
تشبهه أبن حزم بابن المعتز من بنی العب اس فى ملاحة شسعره وحسن 
:تشییهه ( ۳۰( ۰ 


(۲۸) ابن الابار :: الحللة السیراء ج ۱ص ۲۰۳ سا 

(۲۹) الثتس ص ۲۱۰ تحقزق د. محمود مکی » وقد ذکرها الخشنی : کنات 
بدون تاء فى النداية آنظر ( قضاة قرظبة ص .۱ ) . 

((۳۰) الحلة السیراء ج اص ۲۲۰ ۲۲۱ 


A 


والی جائب الدوز الذى لغبته الراة فى الحياة السياسية فقد لعبت.. 
دورا مهما کذلك فى الحياة الاجتماعية وخاصة الجواری الفنیات اللائى کان. 
لهن آثر کبیر فى مجال الغناء وااوسیقی , » واللابس والازياء والزينة » وعیر 
ذلك . كما كان للاسبائیات دور کبیر فى إدخال الکثیر من العادات والتقالید 
إلى بيوت السامین الذین تزوجوهن ۰ كما شارکت بعض النساء مشاركة. 
ايجابية عن طریق إنشاء بعض المؤسسات الدينية کالساجد وغيرها مشل 
مجب چارية الغلينة الحکم الربضی التي اقامت مسجدا تسب لها فى غربی. 
ترطبة » واتامت مقبرة عرفت باسمها أيضا » وبثل جاریته متعة التی 
اقامت مسجدا أيضا على نفقتها نسب لیها(۲۱) ۰ ومثل طروب ا 
عبد الرحين التى ينبب إليها إقامة ب مسجد لریش الفربى فی. 
قرطب ة(۳۲). ۰ ۳ 

کیا شارکت بعض النساء ايضا فى مجال الحركة ا ل 
المراكشى أنه كان في انحن الفرقن من رة مائة 'وسسيبعون أمرأة 
لنسخ المصاحف بابخط الکونی(۳۳) ٠‏ وکان هناك بعض النساء اللاتى 
تعلمن وتفقهن فى ی الدین ودرس الاب ۱ 

.+ وكان کثیر من الخاصة يعينون مودبات لبناتهم . فیذکر خولیان ربيرا‎ ..٠ 

الستشزق الاسبانی:انه كان..لفى حزم ب وهم غير انرة ابن حسسزم: 
الفقیه اناشهون - مدرسة من: آبهر مدارس قرطبة ‏ وقصد مکتبا س یدرس 


(۳۱( چ السيد سالم ۰ تاریخ المسامين فى الأندلس ص ۲۲۷ ٠‏ 
(۲۲) طوق الحمامة صن ۱٩‏ "هایش ١‏ » ليفى بروفئسال : الحضارة 


E العربية‎ 
۳ ۱ 1 NT 


سب ۳۳۱ سم 


انيها الاب للصبيان والابن للفتیان و لینت للفتيات .وذلك فى القرن الشالت 
تقريسا()؟) . 
كما كانت بعض النساء ترحل للتعلم خارج الأندلس مثل راضية مولاة 
عبد الرحمن الئاصر التى أعتقها ابنه الحكم » وتزوجها لبيب الغتی الصقلبی 
وحجا معها ولقيا جماعة من العلياء أخذا عنهم © ونسخا مجموعة من الكتب 
«وقد توفیت فى حدود سنة ۲۸۲ه۲۵(۵). . 
"- ومن التساى اللاثی بززن قی مهال اتب" الشنامرة نحسانة التميمية 
ديشت ابی الحسن الشاعر وکانت من اعل البيرة » وقد تأدبت على ابيهة 
ونا اول دموا إلى الحکم الربشی ومدحته بابیات 9 : 
0 إنى إليك ابا الصاصى موجعفة ' 
۱ ابا الحنبين سقته الواکف الدیم 
۱ | قد كنت ارتع : فى نعماه عاكفة ۱ 
فالیوم آوی إلى نعماك یا حکم 
ا ۱ اانت الإمام الذى انقاد الأنام که ` ۱ 
وملكته مقس‌الید النهی 
فليا وتف الحکم على شعرها استحسنه ب وکان يقرض الشعر سم 
موآمر بإجراء راتب علیها » وکتب إلى عابله على إلبيرة » نجهزها بجهاز 
حسن(۳۱) . ۱ ۱ 


. ۱۲۲ التربية الاسلامية فى الاندلس ص‎ )۲6( ١ 
ابن بشکوال : الصلة ترجمة )۱۳۵ طبمة الدار ا للتاليف‎ )۳۵( 
. ٠١۴ والترجمة » التربية الإسلاميئة ص‎ 
اتظر نفح الطيب ج ۲ ص ۲۸ © 2585 4 ص ۸۸) © د. أحمسد‎ (F1 
واتظر عن قاعرات‎ . ۱.۷ 1١.5 هركل : الأدب الاندلسی ص‎ 
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ومن اللائى برزن فى مجال الادب كذلك الشاعرة حفصة بنت جمدون 
الحجارية وكان من شواعر الأندلس فى الماثئة الرايعة » من وادى الحجارة. 
ومن شعرها فى الغزل ۰ 
لی حبيب لا ينثنى بعتساب ١‏ 
وإذا ما تركتسه زان تفس 


قال لی هل رایت لی من شبيه 
قلت أيضا وهی ترى لى شبیها(۲۷) 


ومن التساء اللائى اشتهرن بالعام والزهد ایضا : البهباء بنت 
الامیر عبد الرحین الاوسط » وكائت من خیرات نساء بئى امپة » وقد اشتهر 

باازهد والتبتل والعبادة » ویذکر آنها كانت تکتب الصاحف وتحبسها 
على الساجد © وينسب إليها مسجد باسمها من مساجد اارص‌انة وقد 
توفيت سنة ۲۸(۵) ۰ ۱ 1 

0 عابدة المديئة ید 3 دون الولید بن حبیب الروانی » 
وکانت جارية سوداء أهديت إليه عندما حج » وقد اشتهرت برواية 
الحديث عن الإمام مالك وره حتى قيل : إنها كانت تسند عشرة آلاف. 
حديث . أى تدلو عا تج وقسد حي بها الولية ۳ وقدم بها إلى 
الاندلس » نتزوجها واستولدها ابنه بشر(۳۹) . الذى عرف بالحبیبی 
وأصبح من المشسهورين پترطبة » وكانث له ابنة تسمی عبسدة اشتهرت 
بالرواية عته 'أيضا(: )) . 

a a‏ تسه وراه تشه فل مسال 
العلم والقفاقة فيد سسعل ون متخصرنيا 6 ووسم من بدارکها وق 
و > وجعلها تحتل مكانة مرموقة فى مجتمعها ۰ ۱ 
(۲۷) أبن سعيد : المغرب فى حلى الغرب ج ۲ ترجمة ۲۵۷ ۰ 

(۲۸) ابن حیان : التتبس ص ۲۱۰۳ تحقیق د. محمود مکی .» ابن عذاری 2 
البیان الفرب ج ۲ ص ۱۷۱ ۰ 


(.1) خولیان ربيرا : التربرة الاسلامية فى الاندلس ص 315٠.‏ . 


۱ 
ِ 
8 


2 3 | 
7 


له 


7396 س 
الحسالة الافتصضسادية 


موقسع نت ومناخها : 

وصب كثير من و والجفرافین والرحاالة ب بلاد الأنذلس 
باوصاف كثيرة من وا ا الرازي س وهو أحد مژرخی 
الاندلس المتندمين ( ت ۵۲66  )‏ « أن الأندلس تشع فى الإتلسيم 
الاك فق ق السيفة ی شرع تور ا کی ا 
البلدان ؛ ریب یم بيع ان لمخم ألعنافة > 
منيسجة العيون الثر اء متنجرة الأتهاز العؤاز » قليلة ود وم ذوات 
الس 6 معتدلة الهت: اء اكثر الأزمان » لا تزيد قيظها زيادة مذكرة تضر 
بالایسدان » وگذا كن فصولها 9 ت ۳ تأتى على قدر من ` 
الامتدال ٤‏ وتوسط الحال AN‏ 

واتیا هن هکل يلف یمد عه ارکان الأول عفد ا 
والثانی ما بين أربونة وبرذيل شرقا » و ماابین - والغترب 

من إقليم جلیقیة( ۲ ) .۰۰" 

وقال. عنها ابن .خوقل اارخالة الى الذی وازها فن السزن 
الرابع الهجری : « واماً جزيرة الاندلس فجزيرة كبيرة طولها دون الشهر" 
فى عرض نيف وعشرین مرحسلة » تغلب علیها الیساه الجارية » والشنجر " 
والثمر » واثرخص والسعة فى الاحوال » من الرقیق الفاخر والخصب 
الظاهر » إلى أسباب التبلك الفاشية فیها » ولا هی به من اسباب رغد 
العيش وسعته وکثرته » يملك ذلك منهم مهنیهم وارباب صنائمهم 2 2 


(۱) الثری نفح الطیب ج ۱ص ۰۷۰ 
(1) :ذاكزة مار الع 1 ) هن : 


a 


مئونتهم وصلاح معاشهم وبلادهم »(؟) . 

وقال ابو عبيد البسکری ( ت ۵۲۸۷  )‏ الذی بعتبر من اوائسل 
الجفرافیین الذین انجبتهم بلاد الأندلس ‏ : « الاندلس شامية فى طیبها 
وهوائها ؛ يمانية فى اعتدالها واستوائها » هندية فى مطرها وذکائها » 
آهوازية فى عظيم جبایتها » صينية فى جواهر معادنها » عدنية فى منافع 
سواحلها »(؟) ۰ 

وقال لسان الدين بن الخطیب. : « خص الله بلاد الاندلس من الریع 
وغدق السقیا » ولذاذة الاثوات » ونراهة الحیوان » ودرور الفسواکه » 
وكثرة الیساه » وتبحر العمران » وجودة اللباس » وشرف الآنية ؛ 
وکثرة السلاح » وصحة الهواء » وابیضاض آلوان الإتسان » ونبسل 
الاآذهان وننون الصنائع > وشهاية الطباع » ونفوذ الادراك » واحسکام 
التمدن والاعتمار بیا حرمه الکثیر من الاقطار :(۵) . 


وذکر آبو يكر دن عيد الحکم. العروف باین النظام : أن الأندلس عند 
علماء هله اندلسان : قالانداس الشرقی ما صبت أوديته إلى البحسر 
الرومى ( البحر التوسط ) ما بين مرسيه إلى سرقسطة » والاندلس 
آلفربی ما صبتاوديته إلى البحر الکبیر العروف بالبحر المحيط ( المحيط 
الأطلسى ) : 

ويضيف البعض إلى هذا التقسيم قسما ثالثا هو وسط الاندلس 
الذى يضم من المدن قرطبة وطليطلة وجيان والمربة ومالقة وغرناطة . 
(؟) المرجع السابق ج ١‏ ص ۹۸ . 
(؟) تفسهج ۱ص 1۲ . 


۵1 ) الرجم ثفسه + ۱ ص ]1 . 


له 


ست ۳۳۷ سم 


"ایا شرق الاندلس فتقع فيه من المدن الکبری مرسية وبلنسية 
«ودائية وسرقسطة » واما غرب الاندلس فتقع فنه اضبيلية وماردة و اشبونة 
( لشبونة ):(1) ٠‏ ۱ 
ية الطبيعية : 
الاندلس عبارة عن شسبه جزيرة تسم فى الجنوب الفسربی من 
"آوربا » تحيط بها المياه من كل جوانبها ما عدا الجائب الشمالى الشرقى 
ححيث تفصلها جبال البرتات ‏ ای المثافد ‏ ( البيرينية ‏ البرانس ) 
امن مرئسا 1 
ویب لغ طولها نحو الف ومائة ميل » وعرضها نحو ستمائة ميل ۰ 
.وتتالف من هضبة كبرى تسمى ( مسيتا ) تشغل جزءا. كبيرا من مساحتها » 
.ومجمومة من السلاسل الجبلية التى تطوقها » ومن آشهرها فى الجنوب 
.حبال ( .سیرامورینا ) ای سلسلة الجبال الحمراء » ومن أهم جبال هذه 
'السلسلة جبل ترطبة المعروف عند المؤرخين العرب باسم ( جبل 
العروس ):(7) . وتفصل هذه الجبال بين الهضبة الکبری والسهل 
'الجنوبي الكبير المنبسط حتى أقصى الجنوب . وترتفع فى السهل الجنوبى 
سلسلة جبال اخرى تسمى ( سيرانينادا ) ای سلسلة الجبال الثلجية > 
.وتمتد فى شرق الهضبة الکبری سلسلة جبال اخری هی الجبال الايبيرية > 
«وتفصل هذه السلسلة بين الهضبة وبين السهل الشرقی النبسط حتی 


)1( دائرة معارف الشعب (۷۱) ص ۲ ٠‏ 
ص ۲۰۸ » الحمیری : صفة جزيرة الاندلس منتخبة من کتساب 
الروض المعطار ص “اه »© التری : نفح الطیب من غصن الاندلس 
الطیب + ۲ ص 1۵ .. ۱ 
( م ۲۲ - الجتمع الاندلسی ) 


بط 

ساجل البحر التوسط . وفی سمال الهضبة تمتد جبال آخری هی جبال؛ 
(.کانتا برسسيا ) أو القنطررية کب قرف افیا اسان لیب و وت 
هذه الجبال من الشمال بعض الأقاليم السهلية الضيقة » ثم تنحدر الهضبة. 
فاحية االغرب حتی تنتهى إلى السهل الغربی الکییر ۰ 

وتجری فى الاندلس عدة 5 انهار آههها نهر ا الكبير - ب الذى 
ل يڙال معروفا بهذا الاسم 2 فى أسبائيا حنی اليوم مع شی۶ من التصریف 
حيث يسبميه الأسبان : ( جواد الكبير al Quivir‏ میت ) وروی أراضى. 
السهل ااجنوبی ودەر يقرطبة و اشبدلية وبصب غريا فى المحيط فک 2 
ونهر التاجة ودسممیه الاسیان التاخة 0 ودمر بوسط الهضبة الك #“رى 4 و عليه 
وت مدینة طليطنة 4 وتهر ده ويرة فی الشمال مثها ویطلق عليه الاسسبان 
أسم دور 0 وينحدر نحو ا ودصب فى الاطلسی . 

وهناك. اتهار اخرى تصب فئ البحز المتوسط » ومنها نهر إبرة الذى. 
تقشسع عليه مدرنة مرتسطة » .وتهر هقر الذى ييه الاستبان مد.خوگر ند 


و علیه تقع. جزيرة شقر التی كانت مصدر لهام للكثين من الشعراء . 


ونهر سجورا أو اور ة الذی #خترق مدينة مرسسية » ویروی قسیا 

كبيرا من اراضی شرق الاندلس . وهناك أنهار آخری 'صسغيرة 6 وعيون ' 

وآبار كدر رة اعتيدت عليها الزراعة 9 ا میاه الأمطار والتلوج التى. 
تعتمذ علیها اأزراعة ساسا سا فى پل الهضبة الوس( ۰ 


)^( | انظر : : د. عبد اارحمن الحجی :ار لاندلسى من ۳۵ وبعدها 4 
۳9 ا هيكل : الادب الانداسى ص ا س ١ . ١١‏ 
د ا : قرطبة حاضرة الخلافة ص 16 ٠١‏ . 
دائرة معارف الشعب )5١(‏ ص ۲ ل )ع . ۱ 


1 


A 


س ۲۳۹ س 

و هکذ! نرى أن طبيعة الأندلس ليست واحدة 4 وائها هی مكونة من 
«سهول وهضاب وجبال واودية » ففيها المناطق الخصبة » والمناطق 
"الجليلة القاحلة » ولیس كما صورها الکثیر من الشمراء على آنها جنة 


:لیس فيها لا السهول الخضراء ¢ والحقول الخصبة ¢ والحدائق الفناء . 


ونظرا لان السامین فته تولوا بالتناطق الخسبة راقرا فیها وترکوا 
المناطق الشمالية الجبلية التی تقع ضمن الهضبة الکبری » واصبحت هی 
مركز التاوية الاسبائية السيحية ضد السلمین لاسترداد الب لاد 
شیتا نشیثا . فقد تصور الکثیرون أن الاندلس عبارة عن جنان وارنة ومیاه 
غزيرة وبساتین مثبرة كما یتول الشاعر الاندلسی ابن خناجة الهسواری 
( .6) ##مه ) الذى عاش فى عهد المرابطين : ولقب بااجنان لکثرة 


موصفه للریاض والبساتین : 


إن للجنة بالاتدلس 
مجتلی حسن وربا نفس 
ودجى ليلتها من لعس 
وإذا ما هبت الریح صبا 
صحت واشوقى إلى اندلس(٩)‏ 


وتوله ۰ 


با اهل اندلس اله درکم 
ماء زرع واشجار وانهار 


۰( التری : نفح الطیب ج ۱ صن ۱۵۸ . 


ا 
ما جنة الخلد إلا فى دياركم 
ولو خیرت هذه كنت آختار ` 
لا تحسروا بعد ذا آن تدخلوا سعرا 
فايس تدخل بعد الجنة النار (۱۰) 
ومثل الشاعر الذى يقول : 
حبسذا انداس من بلد 
لم تزل تنتج لی کل رور 20 ت 
> وه اس وان و ام هة 
و ان 


RT‏ يرة الأندلسية مختلفة e‏ و ا 
من لثلیم #خسر نظرا اتساعها الكبير ‏ وقد ادى هذا الاختلاف لی التنوع 
فى حاصلاتها الزراعية . ۱ 
الزراعة 5 

كان المسامون عند فتحهم لبسلد من البلاد صاحا يتركون الأرض. 
باردى اهلها فى مقايل أداء الكراع. عنها » وذلكِ حتى يتفرغوا لمواصلة 
عتوحاتهم لنش الاسلام » اما إذا فتحوها عنوة وغدل العاقد و الخلينة عن 
تقس.مها عاي المحارمين ا على مصسالح المسلمين » فيؤخذ عنها: 
لقاع شا ۳ 

ابا إذا قسمت الارض بن الحاربین السلمین » منیا تعتبر ر 


سے 


(۱۰) الثری : نفج الطیب ج ۱ ص ۳۱۸ . 
۱۱ ۱ ( د مصحلفی الشكعة 7 الأدب الأندنسى ی ۳1 ۰ 
دراسات ذى تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص ۰۳۷۸ 


591 سب 


عشرية © ولا بوضع علیها E‏ . وعندما فتح السلمون الاندلس. 


فى بد دد قلیل من الأشراف والثبلاء ورجال الكنيسة 6 بيئها کان سائر 


لصالح بلك الفئات القليلة. . 


فاخذ الفاتحون فى تجزئة الملكيات الكديرة إلى ملکیات صغيرة 6 وزعت 
على الغاتحین إلى جانب سبكان البلاد الآخرين الذين آصبح لهم حرية 
التصرف فى هذه الارض . وكان ذلك عاملا مهما فى تحقيق ق فكرة التضاین 


وأصبحت هذه الملكيات الصغيرة 5 أساسيا فى دعم م التیض 2 
الزراعية بالائدلس + وکان ملاك ار من السلمین والمسيحيين والیهود 
وغيرهم يدون بالتساوی ضريبة الخراج . . وكان هذ! أيضا من العوامل 
التیٍ ساعدت على تدم التشاط الزراعى , ٠‏ ومنذ ولاية 2 دن مالك 
الخولانى 1ه اصبح مالك لارض والزارع شسبه شريكين بها » وكذلك. 
أصبح الريك شرکاء للكثير من شاخ بعد تو وزع الار اضی بين عير 
الشام والبلديين فى ولايةا ا الخطار اليمئق سدنة ۵ على آثر توزیع. 


الشاميين على كور الاندلس إلى جانب البلدیین(۱۳) . 


وقد استطاع السلمون, فى الاندلس أن يوغقوا دن ديثتهم القديية 
وبين البرئة الجديدة التی استفروا فیها 4 ولم يكن تقدمهم فى مجسسال 


(؟١)‏ انكر ی : الاحسکام اسلطائیة ص ۱۳۱ 0و ۳ خسن 


(۱۳) انظر : ابن الابار : الحلة السيراء ج ۱ ص ٩۱‏ س ٩۲‏ > ده منی, 


خسن محمود السلهون فى الاندلس ص ۷ E‏ 


اه امم 


"الزراعة بائل من تقدمهم فى مجال الحرب والجهاد » ونجحوا فى تجويل 
"اجزاء كبيرة من الأراضى المتفرة بالأنداس إلى أراض صالحة للزرآعة()۱) ۰ 

كما أدخلوا محاصيل جديدة من المشرق مثل النخيل والرمان الذى. 
'ادخلت زراعته من الشام . وخاصة من رمان الرصافة المنسوبة إلى هشام 
ابن عبد الملك ‏ فى عهد عبد الرحمن الداخل واستطاع سفر بن عبید, 
الكلاعى وكان من جند الأردن » تهجين نوع منه ينسب إليه فسمى بالرمان 
السنری . ويصف ابن حيان هذا النوع بانه ( الموصوف بالفضيلة المقدم على 
'أجناس الرمان بعذوبة الطعم وغزارة الماء وحسن الصورة » وكذلك 
النارنج الذى لازال يعرف فى الاسبانية بنفس ا Nakangi‏ (۱۵) . 

والقطن الذى انتقلت زراعته إلى الأندلس فى القرن الثالث الهجرى » 
.و اشتهرت عدة بلاد بزراعته وعلی تسه إشسبيلية ¢ وكذلك التناح الذی 
تکثر زراعته فى جبال سیرانیفادا © والبطیغ السندی الذی لازال يعرف فی 
"الاسبانية باسم ساندیا عنقعه؟ 0 .)١5(‏ 

عا امخلت زرامة سبي السکر خت یله من کتابات بعشی أرقي 
'الأندلسيين مثل الرازی وعریب بن سعد القرطبی أنه كان ينتج بکمیسات 
:كبيرة بالأندلس فى القرن الرابع الهجری »© وكان من اهم مراكز زراعته 
البيرة » ومالقة » واشبيلية(۱۷) . 


عمسم دمت 


)١5(‏ ده منی حسن محمود ساون ف ان ری 

(۱۵) عبد الحمید الشرتاوى : الحياة "لاقتصادية فى الانداس فى القسرن 
الرابع الهجری ص ٠.‏ . 

(15) المفرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱۷ د. السید سالم : قرطبة 
حاضرة الخلافة ص ۰ © محمد دیاب : تاریخ ج العرب فى اسبانیا ج ۱ 
مو 5 

(۱۷) تاريخ الحضار .ة الإسلامية العريية ص YY‏ ۰ ۲۸۲ . 


a 


۱ وكذلك الارژ الذی ادخلت زراعته فى شرق الاتدلس وخاصة فی. 
منطقة بلنسية ألتى تعتبر اليوم هی الستودع الرئيسى لأارز فى أشبانيا ٤‏ 
وتشتهر بنوع من الطعام يقوم عليه ویسمی ( بائليا :286118 ) .. 

ویلاجظ أن كامة ارز قد ائتظت إلى اللغة الاسبانية 0 اللفظ 

Arroz‏ وكذلك ادخلت قر وات التى لازالت تحتفظ بأسمائها 

العربية أيضنا کالباذنجان والخرشوف والزيتون والزعفران » والسلق 
وغير ذلك(18) ٠.‏ 


وقد كانت أكثر حاصلات البلاد مما تجود 57 فی حوض ن البحر 
المتوسط ل القمح اا والقطن والكتان والارز والبقول والموالح 
والکروم والزیتون والوز والتين والخوخ وغیرها . یقول الرازی رخ 
الأئدلس : « ونواکهها ا طول الزمان فلا تکاد تفت دم )14( : 
ذا إلى جانب الغابات الكثيرة النتشرة فى أنحاء البلاد مثل اشن جار 


یلوط والسندیان والصئویر وفیرها( .ا( 


36 


وكان ما يتاع على تقدم الزراعة بالاندلسن فى 5 الأموى.. 


الاهتهام يشؤون اأرى ال انشباء الترع والحسور 4 وشق الفا ات ¢ و اثامة 


القناطر إلى غير ذلك . 


م سس ا 1 


(۱۸) الحميرى : الروض المعطار ص ١؟ ‏ ۲۲ ؛ ياقوت الحموی ؛ معجم ' 
. . البندان ک ۲ ص ,۱۳ ؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الاسسلامیه: : 


العربية ص ۳۵ ۰ 
(15) دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۲۸۳ ۰ 


(١؟)‏ د. حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام ج ؟ ں۸ :كام مئی تكسن 


مود سیون قالش هن ۱۰۷ 


نت € سب 


٠‏ وهناك ظاهرة طبيعية احسن السلیون استفلالها فى الاندلس فى 
لاندلس كن مجال الزراعة » وهی كثرة تساقط الیاه من المرتفعات الجبلية 
اکانو! يوسعون القیعان حتی تصبح احواضا فسيحة تمتلىء بالیاه » وترفع 
بنها بالئواعیر ( السواقی ) لتستخدم فى الری . ولا تزال إحعدى هذه 


'القيعان ( الأحواض ) قائمة حتی الیوم فى جنوب بلنسية بأسبانيا(؟؟) . 


ومبا يدل على یداع المسليين فى مجال الری ( محكية المياه ٠)‏ 
التى كانت تعقد ن الاهالی لتنظيم توزيع المياه على الفلاحين » وهی 
. محكية أهلية لا دخل للحكومة بها » وكان حكيها نانسذا على الجميع » 
.وما زال هذا التقليد معمولا به فى بلنسية حتى اليوم حيث تعقد المحكمة 
كل يوم خميس عند الظهر فى نفس المكان التسدیم الذى كانت تعقد فيه 
.بجوار مسجد المدينة الذى تحول بعد الاستيلاء عليها من الإسبان إلى 
كئيسة . ويلاحظ فى هذا الصدد أن اسماء كثير من أدوات الرى والزراعة 
.قد دخلت فى اللغة الاسبانية ولازالت إلى اليوم مثل الناعورة 20218 
والساقية ۸6۵2 (۲۳) . كما كانوا يستخدمون الدواليب ومنها نوع 


كانوا يسمونه ( الخطارة ))/(؟؟) . 


وقد وضع الامویون تقويما لازراعة عرف ( بالتقويم القرطبی ) اصبح 
(۲۰) المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص ۷۰ . 
۰ ) د. حسين مؤنس : رحلة الأندلس ص ۲۷۵ ط ۱ مطابع کوستا 
توماس القاهرة سنة ۴ .۰ 
(۲۳) د. سعید عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية 
العربية ص ۲۷۷ . 
٤(١‏ ) انظر : الخشنی : قضاةة قرطبة ص ۷١‏ . 


نت ۳(0 لم 
'دليلا تحدد على أساسه مواعرد زراعة المحاصيل المختلفة > وأخذه عنهم. 
- غیرهم من الامم(۲۵) ۰ 
كما عرف الاندلسیون ( نظام القلب والتذییل ) لاعسداد الارض. 
لازراعة » واستخدموا الثیران فى حسرث الأرض » وكانوا بسمون آلحصول 
پاسم ( الرقع ) » ویسیون الرعی باسم ( الجشر )/(۲۹) ۰ 


وقد وجد هناك نظام إقطاع عسكرى حيث یعطی جند الجیشی 
اراضی تقطع لهم لبزرموها بأنفسهم أو عن طسريق فيرهم » ويتعيشون 
منها . وظل هذا النظام ‏ كما يبدو معمولا به حتى جاء النصور 
5 عامر فاستبدله بنظام الارزاق والرواتب فى الجیش » وقد آفساد 
هذا النظام الجديد فى القضاء على العصبية القبلية والجنسية بين فرق 
الجيش الختلفة من عرب وبربر وصقالبة » وظل الحال على ذلك حتى جاء 


الرابطون فأعادوا نظام الاقطاع العسكرى من جدید فى القرن الخامس . 


ويفصل ذلك الطرطوشی فيقول : « وسمعت بعض شیوخ الاندلس 
من الأجناد وغدرهم يقولون : ما زال أهل الاسلام ظاهرين على عدوهم » 
و و ضعت وانتناس لا کانت الارض مقطعة فى آیدی الاجناد » 
فکانو۱ يستغلونها ویرفقون بالفلاحبن > ويربونهم كما يربى التاجر تجارته . 
كانت الثرض عامرة » والاموال وافسرة » والاجناد متوافرین » والکراع 
والسلاح نوق ما بحتاج إليه » إلى أن كان الامر فى آخر أيام آبن آبی عامر > 
مرد عطلایا الجند مشاهرة بقيض الاموال » وقدم على الارض جباة يجبونها 
ناککو! الرعايا » واجناحوا اموالهم واستضعفوهم » فثهاربت الرعايا > 
وضعفوا عن العمارة » فقات الجبایات المرتفعة إلى السلطان » وضعفت 


(۲۵) د. حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام ج ۲ ص ۲۰۸ ٠‏ 
(( انظر : الخشنی : قضاة قرطبة ص ٩۴‏ » الراکشی : المعجب. 
صر ۲1 ۰ 


۳ س 


الاجناد وقوى العدو على بلاد المسلمين حتی أخذ الکثیر منها » ولم يزل 
ابر المسلمين فى نقص وامر العدو فى ظهور إلى أن دخلها المتلثيون 
ر الرابطون ) فردوا الإقطاعات كما كان فى الزمان القدیم »(۲۷) . 


وقد اشتهرت الاندلس بكثرة رياضيها وبساتینها وجنانها العامة التى 
كانت متاحة للجميع دتمتءون بها » ولذلك فقد تبيز الاندلسیون بنزعة 
.جمالية » ومیل كبير لحب النبات والورود والازهار وزراعة الاش جار . 
-ونلمس ذلك بوضوح فى البيوت والدور » فضلا عن العمائر والقصور » 
.بل حتى فى أفئية المساجد . ودليل ذلك أن مذهصب الأوزاعى الذى 
اعتنقوه قبل مذهب مالك كان يبيح غرس الاشجار فى صحن المس جد »؛ 
بورغم تحولهم إلى مذهب مالك فى الأعم الأغلب الذى لا يجيز ذلك » إلا آنهم 
.ظلوا فى هذه المسألة على مذهبهم السابق . ويتضح ذلك من قول 
قیاق یم زا اسان الى شاف ها اهل الاتدلنين فيا 
مذهب مالك بن انس © هى انهم اجازو! کراء الارض بالجزء مما يخرج متها 
:وهو مهب اللیث بن سعد ٠‏ وأجازوا غرس الاشجار فى الساجد وهو 
مذهب الاوزاعی »(۲۸) . 

ولازالت هذه السادة موجودة فى اسبانیا إلى الیوم حیث توجسد 
آشجار اللیمون والبرتقال فى صحن جامع قرطبية » وفی بعض الکنائس 
ایضسا(۲۹) . 


(۲۷) سراج الوك ص ۲۹۹ . 

(۲۸) الرتبة العلیا فيمن يستدق الفضاء والفتیا ص ۱۹ . نشر لیفی 
بروفنسال القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ ۰ 

(۲۹) دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۲۹۹ . 


مت ۳۷ س 


الهسسسناعة : 


اما عن الصناعة بالائدلس فقد كان للمسامین أيضا أثر کبیر فی. 


نهضتها وترقيتها وقد ساعدت على ذلك عدة عوامل متها ٠‏ 


٠١‏ س استغلال المسلمين لثروات البلاد الطبيعية » وبذلهم جهودا: 


كبيرة فى هذا المجال(.") ۰ 


والصنائع . 
۳ . تشسجيع المسلمين للصناعة والابتكار فيها لصناعة ما تحداج 
اليه اأبلاد ۰ 0 ۱ ۱ 


ویری أبن خلدون : أن رسوخ الصناعات فى الأمصار إنما هو پرسوخ. 


الحضارة » وطول آمدها » ویتخذ من الاندلس مثالا فیقول « کالصال فى 
الاندلس لهذا العهد . فانا نجد فيها الصنائع قائمة » واحوالها مستحكمة 


راسسخة فى جمبیع م تدعو إليه عوائد آمصارها 4 کاشانی 34 والطب 4 


واسیتاف العتاء واللمو من افلات والوتاز 6 ويه آلفرهی ف الور 6 


وحسن الترتیب والاوضاع فی الشاء 4 وصوغ الآنية من الممادن. 


والخزف e»‏ وسسسائر الصنائع التى بدعو الیها الترف و عوائده ۰۰۰ 
وما ذاك إلا لما تدمناه من رسوخ الحضارة فيها برسوخ الدولة الاموية » 


وما ثبلها من دولة التوط » وما بعدها من دولة الطوائف إلى هلم جرا 


فبلغت الحضارة فیها مبلفا لم تبلفه فى قطر إلا ما ينقل عن العراق والشام. 
ومصر أيضا لطول آماد الدول فیها فاستحکمت فيها الصنائع » وکملت. 


سس ها وب س 


(۳۰) اشار المقسرى إلى كثير من هذه الثروات فى نفح الطیب ج 1 
ص .۷ س إلا ) . 


مس سسبو ویس TET‏ مب صب هجو وج و موه و 


س E‏ سب 


جهیع أصنانها على الاستجادة والتئمیق »(۲۱) ۰ 

وهکذا احتضن السلمون حضارة الاسبان وشیلوا امل الصناعة 
والفئون المختلفة برعايتهم وعنايتهم » وظل الصناع وارباب الحرف ااختلنة 
يسيرون فى نفس الطريق الذی کانوا یسپرون فيه من قبل مع بعض 

التغيرات الطفيفة فى تكييف منتجاتهم وفقا لما يقتضبه الوضع الجديد ؛ 

ثم ما ليث أكثر هؤلاء أن وجدوا أنفسهم يخالطون المسلمون » ویشارکونهم 

ویتعاملون معهم » فأقيذوا على الثقافة العربية » ودخسل الكثير منهم فى 
الاسلام » وتحققت بذلك النقطة الحضارية الهائلة فى العصر الاموی وخاصة 
فى عصم الخلافة » وصیع فى ذلك العصر فن اسلامی اندلسی اخذ یتدرح 

فى النمو والتطور (۲۲) ٠‏ 

وإذا آردنا أن نتحدث عن بعض الصناعات فى الاندلس فاننا نجد 
ا 
صناعة النسوحات : التى انتشرت فى أنحاء كثيرة من البلاد 

نظر! لتوافر الواد الخام اللازمة لها من القطن والكتان والحرير والصوف » 

وكذلك الاصباغ اللازمة . نقد كان التماش المعروف باسم ( بوثلمون ) 

يصنع فى مدينة شنترین غربى الانداس بالوانه اأتفيرة(؟؟) . كما كان 

(۲۱) التدمة ص ۲۸۲ فصل فى أن رسوح الصنائع فى الامصار إنمسا 
هو برسوخ الحضارة وطول آمدها , 

(؟؟) دائرة معارف الشعب (514) ص ۱۷۸ ۰ 

(۲۳) قيل : فى تفسیر كلمة ( بوفلمون ) آنها اسم للحرباء باليونائية » 
وتیل : نها اسم دابة بحرية لها وبر كانت تعيش فى المحيط الاطلسی 
غرب الأندلس » وكانت تحتك بحجارة الشاطیء » فيقع منها وبر 
فى لين الصرير ولون الذهب » فيجمع وينسج فى مدينة شنترین 


ثيايا تتلون بعدة ألوان 0 ااقتدسی : أحسن التشاسيم ص +۱ ¢ 
دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية ص ۳۲۱ ) . 


ی« 


الذی انتتلت صناعته من العراق إلى الانداس (۲۶) ۰ 
ولد ازدهرت صناعة النسوجات الحريرية فى الاندلس نظرا لکثرة 
اشجار التوت . حيث يشير ۲لورخ الاندلسی عريب بن سعد القرطبی 
( ت ۵۳۱۹ ) إلى قيام النساء بتربية دود القز » ورعاية بيضه ؛ وانتقاء 
شرانقه من شهر نبرابر حتی یفقس فى شهر مارس من کل سنة(۳۵) ۰ 
وکان من آهم مراكز هذه الصناعة قرطبة واارية التی يقدر آلقری 
مدد الانوال فیها فى عصره 
نول(۲۹۱) ۰ 


کہا اشتهرت مرسية بصتاعة الحلل من الحرير والدیباج . ویذکر 


( ت ۱۰۱6ه ) بنحو خمسة آلاف وثمانمائة 


تحب ارم هخا 4 
این سید المغردى عن الحضرمى قوله 00 و کہا يتحوز الفارس دن E‏ ¢ 


تتجهز العروس من مرسية ۲۷(۷) ۰ 

50 زار الرحسالة ابن حوقل الانداس فى القرن الرابع الهجرى 
اشساد بأنسجة الدییاج الأئدلسية 4 وبالسروج الحريردة وذکر آنها فاقتك 
فى صنعتھا أى مكان فى العالم » وآنها تزید فی كبياتها على ما ينتج فى بلاد 
العراق(8؟) ۰ 


كها اشتهرت صئاعة النسوجات القطنية وخاصة فی مدینة إشبيلية 


(۳6) سمى بذلك نسبة إلى محلة العتابية فى غرب بضداد وهی موطن 
صناعته الأصلى . 
(۳۵) دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلابية العربية ص ۲۳۹ . 
(8؟) نفع الطيب ج ۱ ص ۱۱۲ . 
(۳۷) المفرب فى حلی الفرب ج ۲ ص ۲۲۱ . 
( 


(۴۸) صورة الارض ج ۱ ص ٠١١‏ . 


کڪ ۵ اه 


التی كان بزرع فیها التطن » وکان يصنع بها نوع من الاتمشة یقی من. 
ان با تسوك انيما منناعة میات الغانية رنه E‏ رات 
هناك انواع منها لا يفرق بینها وبين الكافد الجید الصقل فى الرشة. 
والبيافن :© وكاو م اه يراك O‏ سره وار واه هد 5 
كما وجدت صناعة الصوف وخاصة فى سرتسطة وجنجالة: » ولاتزال , 
أسبائيا حتى اليوم تشتهر بصناعة الأغطية ( البطاطين ) والسجاد » 
ولعل الصوف الاسبانی المعروف باسم ( ماريئو ) ينسب إلى قبائل بنى مرين . 
أازناتيين الذين حكيوا المفرب وجئوب الأندلس فى القرئين السايع والثامن . 
الهجريين » وكانت لهم مراع كثيرة لتربية الأغنام آشار إليها لسساتن الدين , 


أما صناعة السجاد والبسط فكان من أهم مراكزها مرسية وبسطة: 
وله من قنرق نمی ارو لهل کم( EET IR‏ 
سجادة قد جاعت من الكلمة المربية ( الخمرة ) أى الحصيرة أو من الحمرة : 


لان الاو ن الاحمر كان هو الغاتئب علبها ( ۰( ۰ 


وقد حظيت اانسوجات الاندلسية بشهرة کببرة فى 7 ا 
الكثير من اليك والابراء والأغنياء فيها على ائتنائها » ولاتزال هناك . 
نساذج فى بعض المتاحف الأو ربیسة تشهد دمدى براعة الاندلسیین 9 هسدذه 
الصناعة مثل متحف فيجو بقطالونيا فى اسبانيا » ومتحف الأكاديمية الملكية . 


بمدريد » ومتحف الفن فى بروكسل » وكاتدرائية أوتون بفرنسما(1١؟)‏ . 


(9؟) الإدريسى : ئزهة المشتاق ص ؟15 . 
(1۰) دراسات فى تاریخ الحضارة الإسلامية العربية ص N E O AR‏ 
(1؟) المرجع السابق ص ۲۳۷ . 0 


یت ۵1 ۳ نت 


وقد عقت متاك دور خاشتة لصناماة اللایس اأ تلابراه والخافاء 
E‏ الدولة والجند ی دور الكسوة أو دور الطسراز » ویذکر أن 
الأمير عبد الرحبن بن الحم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل كان أول من 
انفد من الأنوييق فا للطؤان بان وني ذلك بقل ابن اناب وى 
'أيامه اتخذ الطراز الذى كان حديث الرفاق » وطرفة أهل الآفاق »(۲)) . 


ای نیت 


يفول لين هویش اران زین انب انناف وان 6 وداه 
الدول أن ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم فى طراز أثوابهم ااعدة 
"للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسم » تعتبر كتابة خطها فى نسج 
a‏ وی فق اليد EE‏ قاين اوج اتوي ون ااختوظ 
الملونة من غير الذهب على ما يحكمه الصناع فى تقدير ذلك » ووضعه 
د مه ردي متسس لقاع | ار باه بالق الطران سيا 
للتنويه بلابسها من السلاطان فمن دونه » أو التئویه بمن يختصه !لسلطان 
بملبوسه » إذا قصد تشریفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظطائف 


.دولته ... الخ 1۲(4) . 


.صتاعة اسفن والأخشساب : 
كنا" اشتهرت الاندلس بصناهة السفن وساعد علی ذلك قثرة 
' الغابات المنتشرة بها . وقد كانت صنتاعة السفن والراکب من الصناعات 
' القديية الموجودة قبل فتح الاندلس » وقد اعتمد المسلمون على دور الصناعة 
'التى كانت منتشرة فى عدة أماكن مثل طلرطوقفة وطركونة ودانية وبجانة 
(1۲) اعمال الأعلام ص ١؟‏ ؛ دائرة مصارف الشعب (14) ص ۱۹۰ 
هایشی ۱ . 
۳(۰)) المتدمة ص ۱۸ س 1۸۷ ٠.‏ 


تممه سعد مه هط رما ناسمه سرام رات تن e a E Ci E‏ 


عيدو سس« 


ل 


ror‏ م 


مس سس دم سس ف 


ستت ۲۵۲ ت 


واشبيلية والجزيرة الخضراء » ولما دم عبد الرحمن الداخل اتخدذ. 


۱ سسنة 16اه دورا لصناعة السفن فى آلرية وترطاجنة إلى جانب الراکز 


السابقة وذلك لتوفر الواد اللازمة لهذه الصناعة من الاخشاب بالإضافة: 


نی توفر معدن الحدید الذى تحتاج الله وخاصة نی شلطیشی(1) ۰ 
وقد ازدهر فن النحت على الخشب ووجدت امثلة رائعة للتحف. 


المصنوعة منه مثل منبر السجد الجامع بقرطبة > ومتصورته » ومنبر مسجد. 


۱ بالتفصیل عفد الحدیث عن دناعم المساجد وتعميرها(ه؟) 5 


كما تمثل من التحت الاندلسی أروع تمثيل فى ص ناعة العلب الخشبية 


المطعية بلمساج التی كانت تتخذ لحنظ قنیتات العطر والسك والعترر 
۱ والحلى 4 وخاصة (ژوحات الختفساء والأمراء وجو اربهم + 


وقد ازدهرت هذه الصناعة بصفة خاصة فى عهد الخليفة الحکم. 
اا وكات هفایق دار لتاق ا یت على بسكو تن خا 
أبيه الخليفة عبد الرجین الناصر فى مدينة الزهراء . ثم ما لبثت دور 
الصناعة آن لخذت تنتشر فی آماکن اخری . ومن اروع الامشلة علب 3 
صنمت بأمر الحکم لژوجته صبع بيد دری الفتی الصقلبی سنة ۲۵۲ه ». 
وصندوثان آخران صنعا فیها آیهسا لها سنة ۲۵۵ص 

وديدو أن هذه ااصناعة قد توقنت أو آصابها الذبول سعد وفاة 
ال الى ان كانم تال عمد اه تن )شیر من ی اعنام حت العف 
الخلينة هشام الژید الذی احیاها من جدید » ومن اة ذلك مسندوق 


لد غطساء على شكل هرم ناتمی صسنع لعدسد الماك نة ۳۹۵« على 


د. منی حسن محمود ۰ المسلهون فى الأتدلس ص 5.؟ . 
(6)) انظر دائرة معارف الشعب (55) ص ۱۸۰ ۰ 


سک ۲۵ اس 


يد نمور بن محمد الفتى العامرى » وشارکه فى صناعته صانعان آخران 
من الصقالية وهما عبيسدة. ,وخین ۰ 

وزخارنه تتالف من جامات مفصصة تتضمن مناظر من حياة البلاط 
الاموی » وأخرى تمثل مناظر صنيد ومبارزات . ومن الامثلة التبقية صندوق 
من الماج صنع بمدينة قونكة فى طليطلة ‏ وهو محفوظ فى متحف برغش - 
:عليه رسوم تمثل مناظر سید وحیوانات تتصارع » موزعة فى ثلاثة 
صفوف أفقيسة وعلی اعلی الصندوق نقشن بالط الکوفی نصحه 
۷ ... ساقيبة لصاحبه أطال الله بتاءه مما عمل بمدينة قونکة سنة سبع. 
عشرة وأربعمائة » عمل محمد بن زيان عبده أعزه الله »(45) . 
صناعة الزجاج : 

ومن الصناعات التى ازدهرت فى الأندلس صناعة الز جا التى 
اشتهرت بها مالقة وأارية » وخاصة صناعة الأكواب الکو 
تعلق : نی الثریات 7 توضع فی الملساجد والقصور (/9؟) . 

۱ ونعتقد بأن وه شتا فد آخذت تتقدم منذ عهد ید الرحمن 
الأوسط وخاصة بعد دخول زراب إلى الأندلس ۷ وتفضنيله استخدام 
الاکواب الزجاجية E LA‏ تفدیم الاك والشراب » بدلا E‏ 
الذهب والنضة والعادن الاخری(4۸) . ۱ 
صناعة ات 

كي تقدمت صنامة الاسلحة فى الاندلس 1 و انتجت بكميات كبيرة © 
وساعد على دك كثرة ۳ التي خاضنها المسلمون ضد اسداهم ۰ 


(1؟) دائرة معارف الشعب (54) ص ۱۸۲ مب ۱۸۲ . 
م ا ۷ 3 
a‏ د (م ۲۳ - الجتمع الکندلسی ) 


لد ۲۵ اس 


وكذلك التى خاضوها ضد مع هم البعض » هذا بالاضافة إلى 
الاسلحة المستوردة ه٠‏ وقد وحدت آنواع شتی من الأسلحة وعلی راسها 
السیوف والرماح والدروع والخوذات و غیرها . ود ذکر این عبد 
ولاك الو و الاي وق إن لاردف فتاه ان 
مدينة برديل وهی بوردو الحالية بفرنسا ‏ مشهورة بالجودة »© والفولاذ 
الذی باشبيلية إليه النهاية )٩(»‏ . 

وکان الفولاذ الاندلسی مشهورا بجودته » ومن آهم مراکز صسناعته 
طليطلة و(شبيلية ومرسية والرية وكانت تصنع منسه انواع کثيرة من 
الأسلحة . 


صتاعة السكر : 

الذى كان يستخرج من التصب 4 حیث كان انتساجه وفیرا ¢ وخاصة فى 
القرن الرابع الهجرى » كما آشار إلى ذلك الرازی وعريب بن سعد . 
وكان من اهم مراكز إنتاجه وتصنیعه البيرة ومالقة والمنكب وجليسسانة 
وإشبيلية . 
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*لشتغلین بزراعته بالیقاء 4 ولکن كثيرا منهم رفض ذلك وغادر أسسيانئيا 
مما ترتب عليه تضاول إنتاجه(.ه) . 


(15) دائرة معارف الشعب (؟51) ص ۱۸۲ ۰ 


بت ۲۵۵ سب 

ومن الصناعات التی اشتهرت فى الانداس أيضا] صناعة الورق ومن 
الرجح أن تکون هذه الصناعة قد وجدت فى العصر الاموی » وخاصة 
بعد تقدم الحركة العبلية وانتقلت إليها من الشرق حيث يذكر الادریسی 
فى کلامه عن مدينة شساطبة : ( أنه يعمل بمدينة شاطبة بالاندلس من 
والفتارب )(۵۱) . 

وكذلك اشتهرت ی وطرطوشة بصنعه أيضا 04 ویس‌دو من 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبات الإسبائية أن الورق كان یصنع من الیاف 

ویعزی إلى المشلمين آنهم كانوا اول من ادخل الورق إلى أوربا عن 


طزيق الأندلس > وكانوا یستخدمون الرق قبل ذلك » ولعل شاطبة كانت 


اول مكان فى قارة آوربا يصنع فيه الوری(۵۳) . 


وکان الورق الشاطبی مشهورا فى العالم الاسلامی کله » وبلغ من 
جودته أن بعض الکتاب کانوا لا یکتبون الوثائق الا عليه » واشتهر إلى 
حانب جودته برخص ثمنه . وقد عرف الاندلسیون إلى جانب الکاغد نوعا 
آخر من الورق التين السميك الشسبیه بالقياشش وهو الرق العمروف 
بالبارشمان » وکان مطلوبا فى اوربا وخامصسة لكنابة الاناجیل والوثائق 
الكنسية . وقد قلده الایطالیون بعد ذلك . 


(١ه)‏ الإدريسى : نزهة الشتاق ص ۱۹۲ . 

(۵۲) دراسات هى تازیخ الحضارة الاسلامية المربية ص ۳)۸ : 

(۰۳) عادل بشتاوی : الاندلسیون الوارکة ص ۲۱۱ هامش ۲ © ویظهر 
أن الصين كانت اول من عرف صناعة الورق بنحو قرن قبل الميلاد . 


م 1 32 
وإلى جائب صناعة الورق فقد تقدمت صناعة ادوات الكتابة وما یتصا 


مهأ من حير و اتلام وشسمع للأختام وغير ذلك . وقد برع 


. الأندلسيون فى صسنامة الاحسسار من البيشة وعرفوا المعدتى 


توالنساتی والطبسوخ وغير المطبوخ + واليسسيط والمركب متها » 
وعرفوا آقلام الغاب وكانوا يسمونها :( الانبوب ) » بل عرفوا أقلام الحبر » 


وكانوا يزخرفونها ويكتبون اسم صاحيها عليها بواسطة الحفر مع بعض 


.أبيات من الشعر » ومنها محابر على هيئة الخنجر فى قرابه توضع فى حزام 


ألثوب مع الاقلام(۵1) . 
صناعة التمائیل والتحف المعدنية : 

كبا اشتهرت فى الاندلس صناعة التمائيل المعدئية » وتشير كتب 
التاريخ الاندلسى إلى تلك التمافیل التی كانت تزين قصور الزهراء . فیذکر 
ای أن الذليية التامر تت" الوقن المرغين الاکضی الوقن فال 
على صورة إنسان والذى جلب من القسطنطينية فى المجلس الشرقى المعروف 
بالمؤنس وجعل عليه اثنی عشر تمثالا من الذهب الاحیر مرصعة بالدر 
النئيس الغالى مما عمل بدار الصناعة بقرطبة على صورة اسد وبجائبه 
غزال وتمساح وفى المقابل صورة ثعبان وعقاب وفيل » وفى الجنبتين 
حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحداة ونسر ... كل ذلك من 
ذهب مرصع بالجوهر النئيس ويخرج الماء من اقواهها (۵۵) . 

وقد مثر فى الحفائر التى أجريت بيدينة الزهراء على تيقال لوعل 
او غزال من البرنز فقد قرنيه وهو محفوظ فى متحف قرطبة للاثار » ولعله 
هو الغزال الذی اشار الیه دري عنسد ذکره لهذه التماثیل الذهبی 1 


(۵4). د. حنسین مؤنس : معالم تاريخ الفرب والاندلس ص ۲۳ . 
(۵0) نفح الطیب ج ۱ ص ۲۱ » البیان الغرب ج ؟ ص ۰۲۳۱ . 


کت ۳۷ وت 

* الحیراء ‏ وبلغ ارتناعه ثحو اربتین شنتییترا" ونزدان جسمه برخ بارف 
محزوزة من دواثر او حلقات متصلة بداخل کل متها وزقة من أوراق 
الشجر . وکان الناء یجری إلى نه عن طریق انبوبة تنتد من وسط 
قاعدته وتصغد إلى رقبته(۵۳) ٠:‏ 

وكذلك ازدهرت صناعة الثریات البرونزية . وقد ذکر الورخون أن 
. جامع قرطبة كان يشتمل على مائتين وثمانین ثريا من اللاطون ( التنخساس 
الأصفر ) عدد كئوسها سبعة آلاف وأربعمائة وخمس وعشرون كأسا ٠‏ 
.وقيل : عشرة آلاف. وثمانمائة وخمسة کئوس » منها أربع ثريات كبار معلقة 
فى البلاط الاوسط . واکبرها الثريا الشخية العلقة فى قبة الحصراب 
وکانت تحيل الفا وعشرين كأسا . ش 

کی نايع ابره تقر ی لمن یو ذو هه ریت الي 
احترقت عندما اشتعلت الثيران فى هذا السجد فى آثناء .الفتنة البربرية 
.فی بداية القرن الخامس الهجرى . وقد عثر فى الحفائر التى أجريت بأرض 
هذا الجایع على ست ثريات أكبرها على شکل طبق مستدیر مخرم. فى 
شسکل هندسى بديع » ويتألف محيطها من فراغات مستديرة كانت توضع 
يها الكئوس التى تضاء بالزيت . وهسذا المحيط مزود بحلقات صغيرة تعلق 
فيها الس لاس ل ( ۵۷ ) . 

a‏ زره بو ارت هی انیا نو 
وصات إلينا تحفة فضية من عصر الخسلانة »> وهی صندوق كاتدرائية 
خيرونة » الذی يبدو ان القطلانیین سلبوه من قرطبة من بين ما سلبوه بعد 
تخریبها فى القرن الحادی عشر الیلادی . وهذا الصندوق عليه نش 
کتابی يبدل على أنه صنع بامر الخليفة الحکم الستنصر لابنه هشام الژید > 


میسن بت ماه 


AT ARES AO مينارت المي‎ SOY 
۱۸١ داثرة معارف الشعب (16) ص‎ )۰۷( 


۵ مت 


"علی یدی جؤذر » وتصه « بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور دائ 
لعبد الله الحکم آفیر الومتین الستنصر با ۰.. مما ابر بعمله لابی الولرد. 
هشام ولی عهد السلمین . تم عمله على يد جوذر فتاه » . 

وهذا الصندوق مصنوع من الخشب » ومغطى بصفائح من الففةة: 
اازدانة بزخارف مطروقة ومذهبة » وقاعدته مستطيلة يبلغ طولها ٩۳سم‏ 4 
وعرضها ۳آنسم ويحتفظ بمقصلتين دائریتین وقفل ومقبض رااسع, 
الوخدوفة ۵ 
كما عشر على مهراس كبير ( هاون ) من البسرثز محفوظ پیتحف. 
فیلائونیا ٤‏ وهو مزود بحلقتین ونتوءات فطل سکن ار طون 
تدور ببدنه » وتزينه زخارف محقورة من التوریقات والاسود والطواویس » 
ونقش کتابی مطبوس لا تظهر منه إلا كلمة ( لصاحبه ) . ویمکن إرجاعه 
إلى عصر الخلافة . 

كما تحتفظ كنيسة سان سلفادور بإشسبيلية بضبتی باب من البسرئرزا 
الذهب موضوعتین على احد ابوابها » ولطهنا كانتا معلقتين فى باب. 
المسجد الذى كان قائيا فى موضعها » وتتألف كل منهما من حلقة سداسية 
الشكل شتا ؟ اسم معلقة فی راس اسد مرکب فوق قرص مثمن الاضلاع. 
جوانبه مقعرة . وتكسو الجميع توريقات جميلة » وتشبه هاتان الضبتان. 
حلقتين من اللاطون ذكرهما الثری عند حديثه عن احد أبواب قصر 
قرطبة حيث قال : « وعلى هذا الباب باب حديد وفيه حلق لاطون قد. 


البتت فى قوامدها »وقد وت ضور 0 انسان فتح فمه « )۵٩(‏ ۰ 


(058) دائرة معارف الشعب (54) ص 188 ۱۸۹ . 
(6۹) نفس المرجع ص ۱۸۷ . 


عد ذو" بت 

اج ارة 

ازدهر النشاط التجاری فى الاتدلس بعد الفتح » حیسث أصبحت 
الرلاد عايرة بالسکان » وتقدمت الزراع2 وئهضت الصناعة » وغدت الاموال 
کثبرة فى ایدی الناس . ویقکر بعص الباحثين أن عدد السکان فى عصر 
الرومان كان بتراوح بين ثلائین أو اربعین ملیونا » ولکن لیس لدینا وثائق 
"تاريخية أو إحصاءات رسمية تؤكد ذلك » ولم نقف على عددهم بعد النتح . 
وإن ذکر أن دار السكة بقرظبة كان یضرب قيها کل عام ثلاثة آلاف الف درهم 
واربعمائة الف دینار 6 وهسذا البلغ الذى كان يسك لا یتناسب مع الثلائین 
او تفت موه و وی الى ها ی کے ات ون 
فى التقدير . 

ودلیل ذلك أن البعض قد قدر عدد سكان اسبانیا سنة 1۷۹۸م 
نحو تسمة ملايين ونائة وستین الفا » وفى اوائل الشسرن الثامن عشر 
نحو عشرة ملايين » وفی منتصف الترن التاسع عشر بنحو اثنين وعشرین 
میلونا وفلائمالة وثلافن النا(.1) . 

وغلی فرض أن السلمین الذين غادروا أسبانيا بعد سقوط غرناطة 
سثة 1259م كانوا نحو خمسة ملایین على اکثر تقدير(11) ۰ وأن من بقی 
مُنهم وتنصر كان نصف هذا العدد أو حتی مثله ‏ وهذا غير معقول -- فإن 
تقسدیر عدد سکان الاندلس بنصو ثلائین أو اربعين ملیونا فى عصر 
الرومان بظل تقدیرا مبالفا فيه إلى حد کبیر . 


(۷۰) احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۱٩‏ س ۲۰ . 

((51) انظر : د. احمد شلبی : التاریخ الاسلامی ج ؟ ص ۸۱ ؛ د. احمد 
هیکل : الادب الاندلسی ص 1۳ » عنان : نهاية الاتدلس وتاریخ 
العرب النتصرین ص ۲.) ؛ عادل بشتاوی : الاندلسیون الواركة 


ص ۱۹۰ 


Ee 


وقد قدر بعض الباحثين الاسبان ( الهندس ۲ لعماری توریس بلباس )؛ 
مدد سکان قرطبة فى عصر الخلافة بما يقرب من مائة الف(1۲) وهذا' 
رقم متواضع بالئسبة لسکان الماصية الاندلسية . 

وعی اية حال نقد راجت التجارة الداخلية والخازجية فى الاندلس > 
وکان لوقع الاندلس على البحر التوسط » وسبيطرة المسلمين على حوضه 
الغربى أثر كبير فى نشاط التجارة عن طریق الوانیء الاندلسية التعدده 
التى تصدر مثها العديد من النتجات الزراعية والصناعية » مثل میناغ 
إسبيلية الذی كان يعد اعظم موانیء الاندلس الثهرية لتصدير الحاصلات. 
الزراعية والنتجات المعدنية والصناعية إلى أوربا کالقطن والزيتون والارز 
والغفتة والتدامن اة ا لوكا والسکر و قير لق 

وكان هناك طريق برى من طرق التجارة الخارجية يبتدىء من شرق. 
الانيا إلى إيطاليا وفرنسا ومنها إلى الاندلس عن طريق نهر الرون وممر. 
قطلونية » ثم يستمر من الانداس إلى طنجة عن طريق جبل طارق إلى بلاد. 
المغرب > ثم مصر ثم بلاد الشام والعراق وفارس والهند والصين(؟11) .. 

وقد ذكر ابن حوقل أن من أهم المنتجات التى كانت تصدر من الأندلس © 
الملابس المطرزة التى تعمل فى الأندلس وتحمل إلى مصر وخراسان وغيرها > 
والاصواف والاصباغ والحرير واللبود الفاخرة » والأردية الكتانية التى تصنع. 
فى بحائة » والورق الأبيض السميك من مدينة شاطبة » والتين الجاف: 
من مالقكة » والخزف الذهب الذى اشتهرت به أيضا » والكبريت الاحر 
من مرسية والاسلحة من طليطلة(514) . كما كان ياتى عن هذا الطريق 


(1۲) د. السيد سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فی الاندلس ص ۱۷۱ ۰ 

(51) د. منی حسن محمود : المسلمون فى الاندلس ص ۲۱۰ . 

54 هد حسبن ایراهیم : ناريك الاسلام ج.۳ من ۵۱۲ ».د. سعید عاشور 
و آخران : در اسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص ۳۹۵ .. 


مت س 

الرتیق الابیض من آوربا » وکان لاتجار اليهوذ فى السنانیا وفرنسا والاندلس 
دور كبير فى تجارته . ۱ 

وقد كانت التجارة بين الاتدلس وبلاد الفرنجة مزدهرة وخاصة فى 
آوقات السام وکانت هناك ثلائة طرق : آولها : الطريق البرى الذى يمر 
عبر جبال الپرانس عن ظریق عدة ممرات من أهمها : مهر باب الشزری 
( الرونسفال ) وکانت القواثل التجارية تمبر هذه المرات أو الابواب إلى 
موانیء جنوب فرنسا وخاضة بروفانس » وسبتمانیا » ومارسیلیا » وناربون 
التى كانت من اهم الراکز التجارية فى بلاد الفرنجة ۰ 

وثانی هذه الطرق ‏ النلریق البحری عبر ساحل آسبانیا الفربی 
الطل على بحر الظلمات ( الحبظ الاطلسی ) » وهذ! الطردق لم يسلك 
إلا منذ عهد عبد الرحمن الاوسط بعد القضاء على خطر النورمان » وکانت 
غاراتهم على هذا الساحل الغربى تشكل خطرا كبيرا . 

واما الطريق الثالث : فیمر عبر الساحل الشرقی للأندلس المطل على 

البحر الرومی ( التوسط ) ثم تنقل البهسائع عن طریق اآمرات عبر جبال 
البرانس » او عن طریق الوانی الجنوبية لفرنسا . 

كما نشطت التجارة بين الاندلس وایطالیا » وکانت الجزاثر الشرقية 
مثل ميورقة » ومتورقة » عرضة لهجمات التراصنة البخريين الذین كانوا 
يتعرضون للسفن التی تسیر محملة باللسلع والبضائع . وقد حملت هذه 
الفارات أهالى هذه الجزر على طلب الحماية من شار لان ملك الفرنجة 
الذى طلب من امرناء الأندلس: عفد معاهدة بحرية للاشتراك فى تأمین هذه 
السفن من هجوم هؤلاء واستمرت ثلاث سئنوات(1۵) م 

وقد كان لاعل السام دور كبير فى تجارة البحر المتوسط حخيث كانت 
لهم جاليات فى كثير من الموائى الطلة على هذا البحر © كما كان 


1 ددن حبين میود ا اون قن الان سو ا بن ۱ 


بت وام ابل 


لليونان واليهود دور فى :هذه التجارة أيضا . وکانت هناك جمساعاتة 
من التجار الفاربة الذين يعملون فى نقل التجارة من إفريقيا إلى الاندلس 
وبلاد غالة ( فرنسبا.) وتسمیهم بعض الصادر ( تجار من وراء 
الیحر )((351) ٠‏ 

هذا بالإضافة إلى التجار الأندلسيين الذين قاموا ولا شك بدور 
كبير فئن هذه التجارة أيضا » يقول ج. ب ترند « وقد ظلت أسبانئيا 
المسيحية مدة خمسة ثرون محصورة فى دائرة الاسنلام الاتتصادية. » فکانته 
التجارة احتکارا فى أيدى المسلمين والیهود » وظلت المفالك السيحية فى 
آسبانیا لا تستعمل إلا النقود العربية والفرنسية طوال اربعة قرون, 
تقرييبا »(1۷). ۰ 

وقد اخذت العلاتات التجارية تنبو نموا ملحوظا بين الاندلس وبلدان, 
شتی » ونشطت حركة التبادل التجاری بینها » وکانت السفن والراکب. 
التجارية فى موانی: الاندلس المتعددة کاشبيلية ومالقة ودانية وبلنسسية 
والرية تعمل بين كثير من مدن البحستر التوسسط » وتحسسمل. 
عبات فة العطشت من اقا اة وال 
والجلود والاسلحة والورق والتوابل وزيت الزيتون وغيرها . 

وكانت هذه العلاقات متواضلة مع مصر بخاصة » وبدات تأخذ. 
مننذ القرن الخاسس شکلا قویا ونشطا » ونج د فى النقوش التى عثر 
علیها ما يوعد ذلك » نفد عقر فن مدبنة الرية على شاهد قبر یصمل 
اسم تاجر من مدينة الاسکندرية وافته المنية فى هذه الدينة النی کانت. 


(13) لويس ارشیبالد : القوی البحرية فى البحر التوسط ص ۱۲۰ ) 
د. حسين مؤنس ٠:‏ السلمون فى حوض البحر التوسط ص ٥١‏ . 

(/51) تراث الاسلام ج ۱ ص ه 16 لجنة الجامعيين نشر العلم سنة. 
۲ القاهرة . 


YE 
. )1۸(م۲۱۳۵/۵۵۱٩۹ تتشتهر بصناعة المنسوجات سننة‎ 
وقد كان من عوامل نشاط التجارة هی الاندلس إنتساء دار لسك‎ 
'العملة أو النقود فى عهد عبد الرحمن الأوسط » حيث يذكر آنه ضرب‎ 
الدراهم باسمه لأول مرة منذ دخسول المسلمين الاندلس » وكان اهیل‎ 
'الاندلس یستخدمون قبل ذلك النقود الرومانية والقوطية » وعلى راس ها‎ 
. () الصولدی الرومائی مقناهک‎ 


(1۸) لیفی بروننسال 7 الخضارة العربية فى آسبانیا ص ۷۲ - ۷۷ + 
تي کو سیون یه ۱۳ 
۲ ۹) د. السید سالم 7 تاريخ السلمین وآتارهم فى الاندلس ص ۲۲۹ > 
ترطبة حاشرة الخلانة ص ٥1‏ . ویذکر أن موسی بن تصیر ضرب 


,بعد دخوله طليطلة عملة ذهبية وأخرى برونزية فى دار السكة. 


"القوطية بها لصرف رواتب الجند © وکانت هته العملات تحمل 
:نقوشا لاتيئية على غرار العمنلات السابقة على الفتح فى أسبانيا 
:والمغرب » وإلى جانبها كتابات عربية ايضا . وقد سك الدینار 
:على اساس الدينار الرومائى القديم » وكان وزنه نحو اربع 
جرامات » وتدور حول محيط وجهه عبارة ( خبرب فى أسبانيا سنة 
۳ ) باللاتينية » وتتوسط ظهره نجمة من ثمائیة رءوس » وتدور 
.حول محيط ظهره عبارة معتاها ( الله أحند » وال عالم » والله 
اليس له كفوا ) » وهناك ذنائير عليها نقوش كتابية تجمع بين العربية 
.واللاتينية ووجه هذه الدنانیر تقرا :فى وسطها عبارة ( محمد 
.رسول الثم ) » وفی محیطها .( بسم الله ضرب هذا الدينار 
بالاندلس سسنة ) » آما لهرها فعلیه كتابة لاتينية تدور حول 
:محيطه . کہا كانت هناك عيلات ذهبية صغيرة هی النصف ديئار 
( .۹۸ر۱ جرام ) » والثلث دینار ( .كرا جرام ) وتتمیز بأن 


remy 


ا 


كما كان من عوامل تقاط التجارة فى الاندلس ايضا الاهتماي 
بانشساء المؤسسات ذات المسبغة الاتتصادية التى ارتبطت بالنشاط 
التجاری . وتتمثل فى الخانات والوكالات والفنادق والقياسر . وكان التجار 
القادمون إلى الاندلس يجدون فى هذه لمكن مخازن لبضائعهم » وحظائر 

لدوابهم 4 ومترا لنزولهم ۰ 

ولا شك أن اللي ند شنهدت ی المضر الأنوى الکثیر من هده" 
المؤسسات » وان كانت المصادر التاريخية والاثرية لم تمدنا بالكثير عنها > 
وان آبدتنا بشیء عنها نی عصور تالية . ودلیل ذلك ما يذكره الدریسی 
من أنه كان بالرية وحدها.فى النصف الأول من القرن السادس الهجری 
( الشائى عشر الیسلادی ) ما يقرب من تسعمائة وسبعین فندشا(,۷) 4 
ويبدو آنها كانت فنادق صغيرة تتالف من طابق وعم زارف ما 


الاکتر . 


أوجهها تحمل فى وسطها صورا تمثل كرة قائية على عمود فسوق. 
خطين ثم كتابات لاتينية على الوجهين . ( د. السيد سالم : تاريخ 
المسامين واآثقارهم ص ٩٩‏ هامش ؟ ) . 
وفی عهد عبد الرحين الذاكل سکت غيلة باسمه لم تکن تختلف. 

عن عملة الأمويين فى الشام من حيث الشكل والوزن والنتش » 
وقد انتشرت دور سك العملة بعد ذلك حتی بلفت اربع عشرة 
0 ده منی محمود : السلمون فى الاندلس ص ۲۲۳ ) ۰ 

(۷) انظر دائرة معارف الشعب من 14# س 144 ۰ تاريخ الحضسارة 
اند لمر عن وه 


مت ۳۱۵ مب 
( موارد الدولة ونظامها لمساقى ) ٠‏ 
لا شك نی ان للحالة. الاتتصادية تاثیرها البالغ فى الحياة الاجتماعية 
ی اراي افر اه 
إذا کثرت الاموال فى أيدى الناس فانهم يتوسعون فى الإنفاق » وينعمون. 
ا ۱ 
مص ادر الدخل المختلفة من زراعة وصتاعة وتجسارة وثروات طبيعية 3 


بالإضبافة إلى ااوارد الاخری من خراج وجزية وعشور وزكاة وغنائم . 


وبالر غم من كثرة العمارك والحروب التی خاضیا الامویون ضد 
أعدائهم ومتاوئیهم فى الداخل والخارج » وبالرغم من الصراعات التي دارت 
بين السلمین وبعضهم واستهلکت .حزءا کبیرا من مصادر الدخل . إلا أنه 
بقی الشیء الکثیر الذی ادى إلى تعدد مظاهر البذخ والقرف فى شتی 
مناحی الحياة الاجتماعية لدی الكثيرين وخاصة من افراد الطبتة الخاصة 
كما آوضحنا ذلك فى الفصل الرابنم عند الحديث عن مظاهر الحياة 
الاجتمامية . 1 

اتد كان الامویون بعد تأسيس دولتهم فى الاندلس يريدون إثبات 
وجودهم » ومنانسة خضومهم من العباشيين والفاطميين » وإظهار قوتهم 
وعظمتهم امام اعدائهم من السیحیین . فاضفوا کثیرا من مظاهر الأبهة 
والعظمة على ذولتهم وخاصة عاصمتهم قرطبة . وساعدهم على ذلك كثرة 
الموارد والثروات الختلنة » وإذا كنا قد تحدثنا عن الزراعة والصناعة 


والتجارة فاننا نتحدث الآن بایجاز عن أهم موارد بيت المال : 


على الأرض التی فتحها المسلمون عنوة إذا عدل عن تقسيمها على المحاربين » 


۱۳۹ 3 


وترکت بایدی اصحابها بعد تعویض الحاربین عنها أو استرضائهم » كما 


فعل عمر بن الخطاب رضى الله عد ه بارض السوآد » كما يؤخذ على الارض 
ااتی صولم عليها هلها وتركت لهم لقاء خراج معلوم(1) .٠‏ 


ويبدو انه كانت هناك ثلاث طرق لجباية الخراج وهی : نظام 


المحاسبة وتكون نقدا أو نوعا او الائنین معا » ونظام المقاسمة : وتؤخذ 


من المحصول .ونظام المقاطعة ( الإقطاع او الالتزام ) ويكون ذلك بمقتضى 
اتفاقات معينة بين الحكومة والمتقبلين(؟) . 


(۱ 


(f) 


ر 


الاوردی : الأحكام السلطائية ص ۱۳۱ ۰ وكانت هناك آنواع من 
الارض لا یفرض عليها الخراج »© وإئما يفرض علیها العشر وتسمى 
الارض العشرية وهی : الارض التی اسلم علیها اهلها بدون حسرب 
عیدفعون عنها ضريبة العشر زكاة ولا يوضع علیها الخراج . والارض 
التى ملکها السلمون عنوة » وقسمت بين الفاتحین غنيمة فیدنعون 
المشر من غاتها . 
د. حسن ابر هيم : تاريخ الاسلام = ۲ ص ۲۷۸ ۰ 

ویرجم نظام الالتزام أو الاقطاع إلى عهد الرسول بإ حيث اقطع 
آناسا من مزينة أو جهينة آرضابتصد تعمیرها فلم یعیروها » فجاء 
آخرون وعمروها واختصموا إلى عمر بن الخطاب » فجعلها للغریق 
الذي عهرها وقال « من کانت له ارض ثم ترکها ثلاث سنین لا یعمرها 
ععبرها قوم آخرون فهم أحق بها » ( تاريخ الاسلام ج ١‏ 
س 4۷۱ ) ۰ 

وقد ذکر آلاوردی الاتطاع فقال إنه ضربان : إقطاع اسستفلال 
وإقطاع تمليك » والاول ينشسم إلى موات وعامر » والثانی : ما يتعين 
مالکه ولا نظر للسلطان فيه إلا بتلك الارض فى حق لبیت امال 
ذا كانت فى دار الاسلام » فإن كانت فى دار الحرب ولم یثبت المسلمين 
علیها يد فإنه يجوز أن يقطعها الامام للمقطع لیتبلکها ( الاحسکام 
السلطانية ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ) . 
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۳۷۱۷ 


ونظرا, لاهمية الخراج کمورد من موارد الدولة فد اهتم الامویون 
بشوون الرى. والزراعة » من حفر الترع والتنوات وإصلاح القناطر 
والجسور » وغير ذلك . ومثال ذلك قنطرة قرطبة التی تهدمت فى عهد 
عبد الرحمن الداخل ؛ بسبب السيول تام ابه هشام بتجدیدها » وانفق فى 
ذلك أموالا عظيمة وكات یشرت على البناء ؛ ويعطى الاجسرة للعيال 
بنششسه() . 

كما متا باستصلاح كثير من الأراضى المقفرة وتحويلها إلى اراک 
یه ها 

و ا هرت سا اترا عا غر واف انت 
وقلة الطر . ولم ترد إلينا قوائم تبين مقدار الخراج فى الاندلس حيث تشدر 
معظم المصادر إلى الدخل بلفظ ( الجباية ) فى كثير من الواطن(۵) + 
إلا ما ورد عن الامیر عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط حيث ذکر الفرى : 
آن الغراج کان قبله ۳.۰ آلف حیثار يانه آلف للجیش وماقة لننقة فی 
النوائب وماثة آلف ذخيرة ووفر ( احتیاطی ) فأنفق الوفر حين اضطربت 
عليه نواحی الا ندلس بالثائرین وقل الخراخ() ٠‏ ویبدو أن الراد بالخراج 
هنا لیس شريبة الارض وإنما الجباية ايا ٠ ٠.‏ 

مره وهی مه ییالال تفه ندیه ین تفر ان 
الکریم ( حتی یمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وهی تسقط بالاسلام 


(؟) التری : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۵۸ » ابن عذاری : البیان الفرب 
ج ۲ ص ۹۸ ۰ 

(؟) ده منی حسن محمود : السلمون فى الاندلس ص ۲۰۸ . 

(ه) انظر التری : نفح الطيب ج ۱ صن ۱۷۷ » ص ۲۵۲ 4 ۲۵۵ + 
ص ۲۹۸ س ۲۹۹ ؛ ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ ص ۲۲۳۷ م 

(5) انظر : نفح الطیب ج ۱ ص 116 . 


سا ۳۱۸ بت 


كلد الخراج : ولقظها کت من الهزاء هن افج أن ال اة 
بوا فى مقابل ما يمنحون من الاستقرار فى الجتمم السلم والتمتع بما 
تيه من مرافق ونی مقابل الامن والحماية لهم » وتعتبر فى مقابل الزكاة 
التى تفرض على المسلمين حتی یتکافا الفریقان وهما رغية لدولة واحدة . 
وهی ليست دینا يؤخذ من ورثة الذمی بعد موته » ولیست ضريية 
على الرعوس كما يشيع خصوم الاسلام » لانها لا تجب إلا على الرجال 
5 ار العقلاء القادرین على الکسب فلا تؤخذ من الفقراء والمساكين » 
و العاجزين عن العمل ؛ أو العميان او المتعدين ؛ او المجانين » او ذوى 
العاهات » او الرهبان إلا إذا كانوا أغنياء(۷) . 


وهی كما يقول الماوردى : فى مقابل. استثرارهم فى دار الإسلام » 
وراتزم لهم فى مقابلها بحقین ۰ آولهما : الكف عنهم » والثائی ۰ الحماية لهم » 
ليكونوا بالکف آمنین » وبالحماية محروسین(۸) . 


آحیانا باسم الجوالي وتعنى: هذه الكلمة نی الاصل جالیات اهل 
۳ الذمة الذين أجلاهم عمر ين الخطاب من شبه الجزيرة العربية غلزمهم 
صذا الاسم 8 ثم أصبح یطاق على االجزية التى دۇدوئىيا اتتا 
) دراسات فى يع الحضار 5 الاسلامية a‏ ص ۳ 0 
من 0 شیء ا ان .من ات 7 من الشاء 4 2 -- 
0 ۳ 7 ولم يذكر مصدر ذلك ' التفسبير ( والتفسه ر الاول شنو 
الأقرب الصضحة والقرول . 
(AY‏ "لسوردی, الأحسكام السلطانية اص ۱۳۷ 4 د. حسين ابراهيم : 


كات 


وكان مقدار الَزية كينا ذهب ابو حنيفة منفاوتا » حيث قسيها إلى 
تثلائة أقسام : ثمائية وأربعين درهما للاغنياء » وأربعة وعشرين لتوسطی 
”الخال ».واثنی عفر ذرهما للفتراء الذین يتكنسبون » اما الامام مالك فقد 
تزكها لتشدير الامام :. بيتنا ذهب الإمام الشافعى إلى ان الحد الادنی 
لها اثنا عقر درهها وبا بعند.ذلك يترك لتقدیر الامام ٠‏ وقد نهی الشرع عن 
-جئايتها بطرق غنيفة » وأوصی بالرنق والانصاف فى جبایتها . وتتضی 
التاهدة اللقهية : بان لا يشرب احسد من اهل النمة فى استردائها » 
:ولا يقام فى الشمس » ولا يجعل عليه شىء من الکاره » وإذا امتنع عند 
«دفعها فإئه یجبس حتى يؤديها بدون لیذاء(٩)‏ . 


ونص كتاب الصلح الذى اعطاه عبد العزيز بن موسى بن نصير 
لتدمیر بن عبدوش سنة 6ه يوضم لئا شيئا من ذلك فقد جاء فيه « أن 
عليه وعلى أصحابه دیتارا كل سنة واربعة أمداد قمح » واربعة أمداد 
شعیر » واربعة أقساط خل » وقسطى عسل » وقسطى زيت وعلی العبد 
نصف ذلك )١.(6‏ ۰ 


 »‏ الزكاة ( الصدكقة ) : وهی ما يؤخذ من اغنياء المسلمين ويرد 
:على فقرائهم كما قال تعالى لرسوله « خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
«وتزكيهم بها») ۰ 

وتنقسم إلى عدة انواع : زكاة الأنوال ( النقدین ) » وزكاة السوائم 
بوزكاة الزروع والثمار » وزكاة عروض التجارة » وزكاة الممدن والرکاز 
دوقد تكفلت كتب الفته بتفصيل ذلك . 


:(.9) د. حسن أبراهيم : تاريخ الإسلام ج | ص 1۸۲ ۰ 
بر ۱) الحميرى 5 وصف جزيرة الاندلس من کتاب الروضص المعطار ص ٩۸۳‏ 3 
ال ةا هی ۱ 
( م ۲۶ المجتمع الاندلسى ) 


07 +۳۷ س 


٠‏ ع الواریث الحشرية : وهی مال من يموت وليس له وارث فيرد. 
الى بيت المال(١١)‏ ۰ 
ه ‏ الفىء والغنيمة : والفىء هو ما وصل إلى السلمین من آعدائهم 
بدون قتال » بخلاف الغنيمة التى تطاق على كل ما يأخذه السلمون من. 
اعدائهم بالتتال . من الاسری والسبى والأموال والأرضين . 


وكان يعطى منها للمحاربین تصيبهم » ويرد الباقى إلى بيت الال 1 
حسب ما وضحت كتب الفقه ونظرا لكثرة الغزوات والحروب التى خاضها' 


(۱۱) د. سعيد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 0 
العربیة ص ۰۳۱۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ 
(۱۲) كان الرسول ( بل ) یقسم الفیء خمسة اقسام متساوية عملا بقوله | 


تمالی ( وما آفاء الله على رسوله من آهل القری فلله ولارسول. ۰ ۱ 
ولذی القربی والیتامی والساکین وابن السبيل » . وبعد وناته رد. . | 
نصييه إلى بيت المال » وعانت الأقسام الباقية تقسم دين الجند : 
حتی دون عير الدواوین وقدر لهم ارزآفهم . ۱ 0 
واما الغنائم : فالاسری یقسمون رجالا ونساء بين الجند حتی, 
يسليوا أو بنتدوا انفسهم . وآما الاموال النقولة كالنقود والحبوانات 
والاسلاب فتقسم حسبما بری الامام . وأما الارض نالشافعی بری 
تقسیمها على الحاربین کہا فعل ابو بكر » ومالك یری وتفها كي" 
"فعل. عبر » وآبو حنيفة يرى آن الامام بالخیار بين قسمتها أو وقنها: 
( انظر ١‏ تاريخ الاسلام ج ۱ ص )۲۸ - ۱۸۵ ) . ولا اختاف 
الصحابة فى تقسیم غنائم بدر بين القرآن الكريم طريقة قسمتها 
فتال : ( وأعاموا أنما غنمتم من شىء ۰۰۰ الخ » الآية . 


۵ 


فكان للامام مع من ذكر فى الآية الخمس والأربعة اخماس. 
الاخری للفاتحين > ( الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۱۲۵ س. 
۷ ). 


~۳۷ - 


'المسلمون فى الاندلس فى هذا العصر ضد المالك المسيحية فى شمال 
'اسبائيا مثل قشتالة وليون ونافار وجليقية وقطلونية وضد الفاطميين فى 
ی بلاد الغرب » وضد بلاد الفرنجة ( غالة أو فرنسا ) . فد كثرت 
الغننائم وخاصة فى عهد الخليفة الناصر وفى عهد المنصور بن أبى عامر 
الذی قام بنيف وخمسين غزوة موفقة نحو الشمال لم يهزم فى ای منها وعاد 
منها بغنائم كثيرة(1) ٠‏ 

ویدخل فى ذلك ایضا ما كان يفرض على بعض ملوك هذه البلاد 
فى بعض الأحنان ‏ عقب هزيمتهم ‏ من تقديم الجزية للمسلمين. ٠‏ 

+ . العقسور : وهی الأموال التى كانت تجبى من التجار الاجانب 
الذین يقدمون بتجارتهم » فكانوا یدفعون عشر قيمتها مثل الضرائب الجمركية 
"التی تتدر على الواردات فى العصر الحاضر(؟١)‏ . 


(*١)انظر‏ عن هذه الفزوات بالتفصيل . د. خالد الصوفى : تاريخ 
العرب فى أسبائيا ( عصر المتصور الأندلسى ۸ ص ۱۱۳ وبعدها 
(۱۲) برجم نظام العشور إلى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنسه > 
فقد کتب إليه آبو موسی الاشعری اثناء ولايته على البصرة أن تجارا 
من السلمین يأتون ارض الحرب »© فیأخذون منهم العشر © فکتب 
إليه قائلا : « خذ منهم كما يأخذون من تجار المسلمين » وخذ 
من اهل الذمة نصف العشر » ومن السلمین درهما من کل أريعسين 
درهما » ولا تاخذ منهم فیما دون المائتين شیثا » ناذا بلغت مائتین 

ففيها خمسة دراهم » . 
وقد افتی الامام الشسانمی بان للامام ان يزيد على العشر 
او بنقص منه إلى النصف إذا رای فى ذلك مصلحة » وان لا يؤخذ 
العشر الا مرة واحدة من کل قادم بالتجارة حتی ولو تکرر شدومه 


a 


لس ۳۲۷۲ 


الاموی حيث کثرت التجارات بين الاندلس وغیرها من الیلدان فى أوربا . 


والشرق . وإن كانت الصادر ام توضح لنا شيئا من ذلك . 


۷ - الکوس : وهی الضرائب التی نشات نتيجة لحاجة الدولة یه 


لزيادة مواردها » وخاصة فى آوقات القحط والازمات والشندائد » وفی 


أوقات الحروب وقد شملت هد ه المكوس أغلب 5 لع التی كانت تباع 


الکثیر من الدول الآن لحماية منتخاتها المحلية ‏ ومن الطريف أن المسآصر 
وهی السلاسل الحديدية التی كانت تشد فى البحر عنتد مداخل آلوانیء 


لحمایتها من غارات السفن المعادية صارت تستخدم بعد ذلك لفرض . 


جمع المكوس من السفن القادمة قبل دخولها الميناء » ثم اصبحت تطلق 
ف القريية لها رو 


ولا فك أن هذه المكوس قد أصبحت تمثل موردا خصبا للدولة ٤‏ . 
ولكنها كانت تسدب إرهاقا و عنتا للکثیرین 4 ولهذا کترت الشکایات منها 


خاصة وأن جبايتها أخذت تتسم بشیء من العنف وسوء المعاملة والتقدهر 5 
ومثال ذلك ما حسدث فى عهد الحكم الربضی حين وضع عشر الأطعمة 
فى كل سنة على أهل الأندلس من غير حرص فكرهوا ذلك كما بشول 
ابن الأثير(15) . وترك الحرية لربيع قومس النصارى لفرض الضرائب 
لذ 
فى السنة الواحدة ( د. حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام ج ۲ 
ص ۷۹ » 1۸۰ 6 د. سعید عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ 
الحضارة الاسلامية ص ۲۱۲ ). 
)٠١(‏ دراسات فى تار.خ الحضارة الإسلامية العربية ص ۳۱6 . . 
(11) الكامل فى التاريخ ج ٦‏ ص ۲۹۸ ل ۲۹۹ . 
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۱ وکا شلك نیبب بن انیب دقام بالثورة بلیرونة بثورة الربض + 


لاني ن سدس جميع غرم الجشد ارت حلول ادائه ات : بذلك با 
شور ان E Ê‏ 

7 “ويذكن ان ارجا مین أبن حبیز, عنحما قدم. إلى مجر فی ان :1 
وین نطلا نامء المعاظلة للتجار. وللعجاج. القادمین والخارجین ومن. . 
تسيوة الاچراجلتنفق تست غير ا مر و 3 تكن كذلك © فقد . 
تعطى التزاما » وكان ملتزموها.من غير المسلمين أحيانا 0 فكانوا یشتطون. 
فى المابلة وعرف هذا النظام باسم ( القبالة. ) وعسرف اللتزم . 
ود ( التتبل ) . وقد انتقل هذا الاسم إلى اللفة الاسبائية" 
بلفظه ومعناه علعطعه . (5() . ۱ 


۸ - الاحباس ( الأوقاف ) : وقد مثلت مصدزا غير مباشر من مصادز 
الدولة أيضا » حيث كانت تسد جزءا من نفقاتها على المؤسسات العامة > ' 
حيث يحبسس أصحاب هذه آلاوقاف ردعها على حهات البر و!لاحنیان 34 


۱۷( ابن الخطيب : أعمال الاعلام ص ۱۵ © د. الشيد سالم :. تاريخ 
السلمین وآثارهم فی الاندلس ص ۲۲۳ »د. حسسین مونس * 
شیوخ العصر فى الانداس ص ۲۱ ۰ ۱ 

(۱۸) التتیس فی اخبار بلد الاندلس ص ۲۰۸ تحقيق د. عبد اا 
الحجی » خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الاندشس ص ۱٩‏ - 
۲۰ .۰ وییدو أن مقرم الحشد نوع من الضرائب التی كانت تفرضص, 
للاستمداد للحملات الحريية . 

(۱۹) دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العربية ص ۳۱۳ ٠‏ 


35 PVE مت‎ 


بوبناء وصيانة ااوسضات الدينية والعلمية » كالمساجد والكاتب والخوائق 
توالبیمارستانات » ورعاية طلاب العلم و! لرضی والعوزین وغیر ذلك (۲۰) ۰ 


ومثال ذلك وتف الخلينة الحکم الستنصر الذی اشار إليه ابن حیسان 
تفقال : « وفی صدر جمادی الاولی ( ۲۹ه ) انفذ الخلينة تحبیس 
حوائیت السراجین بسوق قرطبة على العلمین الذین كان قد اتخذهم 
التعلیم آولاد الضعناء والساکین بترطبة وأشهد القاضی محمد بن اسحاق 
نى هذا التحبیس یوم الجمعة لسبع خلون منه » فعظمت به الننعة » 
وجلت المنقبة » وورث الله به القرآن اة لم يكن آباژهم يعرضونهم 
الورائته »(۲۱) . وقد بلغ من كثرة الأحباس أن كان لها موظف خاص 
مرها ودين متايه کاو كما بلقتم من اللضن الكل الذي ارد 
'ابن عذارى فى حوادث سنة ۲۵۲ه حيث يقول عن زيادة الستتصر فى 
عه قرطبة الجامع « فامر المستنصر بالله بتوسعته والزيادة فيه » فأتى 
القاضى منذر بن سعيد ( قاضى التضاة ) إلى المسجد الجامع ومعه 
سل ا ای افوا مان وبا ام لمن امزال اموس نک وا 
مى الزيادة فيه »(؟؟) .. 

وهناك ضريبة آخری فرضت فى الائدلس بعد العصر الاموی فى 
عهد !لرابطین اطلق علیها اسم التعتيب . على يد على بن یوسسف 
ابن تاشفين سنة ۱۱۲۵/۸۰۰۹م وكان الفرض منها ترميم الحصون 
.والقلاع والاسوار حول الدن الرئيسية » وكانت تفرض على أهسل 


هذه المدن لحمايتهم من غارات الاعداء ۰ ویدو آن هذه الضريسة 


62) رتاک تن اريك الحضارة الإتلابية عن 101 
(۲۱) القتبس ص ۲۰۷ تحقيق د. عبد الرحمن الحجى . خوليان ربيرا : 
التربية الإسلامية فى الأندلس ص ١9‏ ترجمة د. الطاهر مکی . 
؟؟) البيان المغرب : ج ۲ ص ۲۵۲ . 


مر ۳۷۵ سمس 
استمرت حتى اواخر الحکم الاسلامی بالاندلس . وقد اجازها فقهاء 
الاندلس لان 'المصلحة تقتضی ذلك ۰ يقول الحمیری « وکان خراج السور 
فئ' بعلتن بر اهنتع آلانذلس فى ذلك الوقت على اهل الموضع » وقد لجاز 
ذلك الققيه ابو إسحاق- الصاطی معتمدا: على قيام الصلحة التى إن لم يقم. 
بهتا النلنن فتعطوق ضاعت عليهم »(58) .. 0 
سلوا هذ آلوارد اند دة كانت فيفل دج لا کبیر! للدولة » ومن حستیا 

كانت تقوم م باق 8 الاوجة التّلنة مغل : ارزاق الجنند والموظفين:» 
وشتاء اعات العامة مثل حفر الترع والقئوات وإنشاء القناظعر 
والجشور ار الساجد » وتنقات الحسلات العسكرية » وشراء 
الأسلحة والمعدات الحربية ؛ وترتيب العسمن والدرابین لحراسة الأسواق 


والطرقات والدروب وغير ذلك ۰ 


ویروی ابن سعید الغربی / أنه كان انلس دروب تفلق ليلا > 
وتحرس بواسطة رجال الشرطة المسبون ( بالدرابین ) » وان كل واحد 
كان معه لاح وکلب وسراج ) . ولا تزال عادة غلق الابواب متبعة 
فى بعض مناطق اسبانیا إلى اليوم منذ الساعة الماشرة ليلا بواسطة 
رجال الشترطة ( درابين ) بسؤفون باسم ( سيرنيوس ) > وكان من يريد 
الخروج أو الدخول إلى منزله ليلا يتنادى الضارس بواسستطة: 
التصفیق (۲ ) 

وا بدل علی تزاید مه الوارد من ههد إلى عهد ان الجباية ی 

عهد الحکم بن هشام السلقب بالربضی كانت مائة وعشرة آلاف وعشرین 
دینارا » ومن القمح أربعة آلاف وستمائة مدی » ومن سا 


(۲۳) الروض العطار ص ۲۲۳ » دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربية صر ۲ © 
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لاف وستمائة وسيعة وأريعون مدیا(۲۵) ٠‏ 

اوبلفت هی عهد 'ابنه عبد الرحمن الاوسط الف الف ديثار فی, 
"السثة(۲۳) . وارتفعت فى عهد عبد الرحمن الناصر إلى خمسة آلاف ألف 
واربعمائة وثمانین الف دینار من الکور والقرى » ومن الاسواق والستخلص 
(١‏ الجمازك ) سبعمائة الف وخمسة وستین الف دينار » بخلاف آخماس 
الغنائم العظيمة التی لا بحصیها دیوان(۲۷) . ویذکر التری نقلا عن 
ن لفون و ان الناسر كلت فى سوك الال كيسة اف الو نوی 
«مل هذا الرقم بالدينار ام الدرهم ؟ ویغلب على الظن أنه بالدرهم لانه إذا 
كان بالدناثیر تجاوز الملايين ونی هذا كثير من البالغة(۲۸) »© وانه كان 
یتسم الجباية ثلائة اتسام : ثلث للجند وثلث للبناء وثلث مدخر . وقد ذکر 
آبن حوقل أن الناصر استطاع أن یدخر حتی سنة ی ۰ مليون 
«دینار » وائه لم يكن فى زمانه سلطان استطاع توفیر هذا البلغ الض‌خم 
لا ابا تغلب الى بن نامر الدولة الحنن بن عبد اله الحمدانی ( ۳۵ 
نت ۳۹۹ ۲٩‏ ) ۰ 


و ی ی أن الشكل ری هو و ا 
-والکوس فى عهده بلغ ۲۰ ملیون دینار(۲۰) » ونقل من بروفئسال انهنا. 


. ۱1۲۲ المترى : نفح الطیب ج ۱ ص‎ )۴١( 
. ۱۱۲ نفح الطیب ج ۱ ص‎ )۲۹(" 
نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۷ » ص ۲۵ » ص ۲۱۱ » ابن عذارى.‎ )۲۷( 
. ۲۳۱ البیان الفرب ج ۲ ص‎ 
. ۲۹۰ د. حسن ابراهیم : تاریخ الإسلام ج ۲ ص‎ )۲۸( 
۹ المسالك والمالك مس ۷۷ » تاريخ الإسلام سی‎ )55( 
۱ . 5 احمد. امین : ظهر الاستلام. ج ۲ ص‎ )۴۳۰( 
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بلفت فيما بعد .؛ ملیون . ومهما كانت صحة هذه الأرقام » شون:. 
من الواضح أن موارد الدولة قد زادت زيادة كبيرة فى عصر الخلافة »۰ 
وخاصة فى عهد الناصر وولده الستنصر ٠‏ 

. وتدل هدية الوزير آحمد بن عبد اللك بن شهيد للناصر سنة 217 ؟ه 
على مدى ما وصلت إليه الدولة الاموية فى الاندلس من الضخامة واتساع 
الأحوال كما ذكر ابن خلدون »© الذى قال : إنه لم ا هة ين پا 

.الاندلس يبثلها » وقد أعجب بها الناصر آیما إعجاب وکافاً الوزیر بزيادة راتبه 
الى ۸۰ الف دینار اندلسية » وبلغ معروفه اليه الف ديثار » وسسهاه 
ذا الوزارتين »> وکان اول من تسمى بذلك فى الاندلس ( ۹64 
۱ وكذلك هدية جعفر الصقلبی الحاجب للخليفة الستنصر يوم ولايتبه 
وکانت مبارة من: 9 بائة مبلوك من ال[فرئج علی خیول. صابتة کابلي الشكةة 
والأسلحة من السیوف والرماح والدرق والتراس » والقلائس الهنسدية > 
وثلاثمائة ونيف وعشرون درعا مختلفة الاجناس » وثلائمائة خوذة كذلك > 
ومائة بيضة هندية وخمسون بيضة من بيضات الفرنجة یسمونها 
الطشطانة » وثلائمائة حربة إفرنجية ومائة ترس سلطانية » وعشرة 
جواشن فضة مذهبة » وعشرون قرنا مذهبة من ترون الجاموس »(2؟) ٠‏ 

وقد ذكر البعض أن النظام المالى فى الأندلس كان يدور حسول 
امور ثلائة هى : الخزانة العامة » وإدارة بيت المال » وإدارة خاصة: 
الامیر أو الخلیفة:. 

اما الخزانة : نکان بشرف علیها احد کبار الموظفين ویسمی خازن 
الال ومقرها القصر » وفيها تودع الأموال التی تجسبی من الکور 


مس سس 


(۳۱) انظر تفصیلها فى نفح الطیب ج ۱ ص ۱۱۱ س ۱۱۸ »؛ محمد دیاب : 
تاريخ العرب فى أسبائيا ج ۱ ص ۲۳۸ س ۲8۰ ۰ 
(۳۲) تفج الطیب چ ۱ ص ۱۷۸ . 


3 ۳۷۸ سم 


"والتری(۳۳) . ومن اهمها اموال الترکات التی يموت عنها اصحابها بدون 
كارف ده رو ی فا ما الات 
والرسوم الجمركية على السفن والخراج والجزية والاعشار (۲) . 


وآما بيت المال : فکان يقتصر على ما يرد من الاوقاف » ومقره 
بجایع ترطبة ویقوم بحنظ النشات الديئية » ودفع رواتب موظفی 
آلساجد وتوزيع الصدقات فى آماکن خاصة » ویقوم بالاشراف علیها قاضی 
القضاة ومن ينوب عنه تحت إشراف الخلينة » وهو پشبه من هذه 
الناحية وزارة الاوقات والشئون الاجتماعية . 

واما موارد الخلينة الخاصة فکان یشرف علیها موظف يعرف بصاحب 
آلدية ویکلف بالاشراف على اراضی الامیر أو الخليفة من ناحية زراعتها من 


قبل الزارعین الذین يأخذون جزء! من محصولها فى مقابل ذلك(۳۵) . 


۱ (۳۳) الكور جمع كورةٌ وتعنی المقاطعة او الولاية ولا یعرف اصل هذه 
الكلمة ویری البعض آنها يمكن أن تکون محرفة عن قرية » او مشتقة 
من الكلمة اللاتينية ( خورة ) بمعنی الارض أو الریف » او من اللفظ 
اللاتینی کوربا بمعنی الحی ( انظر دراسات فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية ص ۱۰۲ هامش ۱ ) . 

(۲۵) حسن ابراهيم : تاریخ الاسلام ج ۳ ص ۲۹۰ ٩۹۱‏ . 


الحسالة العلمية والثقافية 


| 


س ۲۸۱ هس 
الحصالة العامية والثقافية. 
يظهر أن نشاة العلوم فى المجتمعات الاسسلامية الختلفة كانت 
متقاربة أو متشابهة حيث بدات بذرة صغيرة » ثم ما لثت بفضل الرعاية 
والعنسباية والاهتمام أن نمت وازدهرت وأثمرت . هذا ما حدث فى 
' ااشرق » وهنو بعینه أو شبیها به ما حدث للعلم والثقافة فى الغرب 


الان :+ 


فثد جاء الاسلام فمهد الارض © ووضع بذور العلوم الديتية والعربیة» 
ومضی زمن اخفت تتطور فيه هذه العلوم » ثم كان الاتص‌ال بالامم 
آلاخری ذات الحضارة والعلم والثقانة » فاقتبس السلمون من علومها » 
بوترجیوا بعض کتبها إلى العربية » وصححوا فیها » واضافوا إليها > 
بحتی آخرجو! بعد ذلك نتساجا عظیما من العام والثقافة . 


وعنديا فح المسلمون الاندلس كانت هناك فى البداية حروب صرفت 
العقول عن الاهتمام بالعلم والثقافة إلا قليلا » وكانت هناك خلافات بين 
المسلمين الفاتحين يسبب العضبيات القبلية والجنسية » وبسبب التنانس 
على الرئاسة والسلطان إلى غير ذلك . حتى إذا بدات الامور فى الهدوء 
والاستقرار وخاضة بمد عصر الولاة ‏ الذی كان عصر فتن ومنازعات 
وحروب وثورات فى معظمه ‏ وآخذت الدولة الاموية ترسى قواعدها 
عن a‏ ده مایا تیه کم اجون 
والنمو(۱) . 


)١(‏ لا ينبسغى أن يفهم من هذا أن عصر الولاة كان خلوا من أى اهتمام 
عبد الله عنان ) دولة الإسلام فى الاندلس = ۲ ص CAI‏ و غرر ه 


TAY i 
ونستطيع أن نقول : إنه كانت هناك عدة زوافد لتغذية هذه‎ 
: الحركة ومنها‎ 
والعرفة 4 وخاصة فى أمور الدين 32 وكان هؤلاء هم أوااثل المؤوسسين.‎ 
للحركة العلمية بواسطة الحلقات التی کائوا يعقدونها فى الس‌اجد.‎ 


وغیرها(۲) . 


وانما شهد هذا العصر شیثا من ذلك » وخاصة فى فترات الاستقرار 
اثناء حسکم بعض الولاة » ولکنها کانت بمثابة محاولات فردية © ولم. 
E N E E EET‏ فو 
العصر الاموی وهذا ار لبن .ان الحركة العلمية عن کل عصر 
وحین تحتاج إلى الهدوء والاسنقرار » والدعم والاهتمام . 
(۲) تذکر بعض المصادر واحدا من صغار الصحابة ذهب إلى إفريقية ». 
ثم دخل الاندلس مع موسی بن نصير ویدعی النذر او النیسذر 
الاسلمی » وأئه حسدث بصدیث عن رسول الله ذکره ابن الاثیر 
والمقرى وهو ( من قال إذا اصبح رضیت بالله ربا » وبالاسلام دینا » 
وبمحمد بر نبا » فأنا الزعيم [خذن بيده حتی ادخله الجنة ) . 
( اسد الغابة فى معرفة الصحابة ج ۲ ص 1۱۷ » نفح الطیب ج ۱ 
ص ۲۷۹ » ج ۲ ص "5 ) . 


وقد اختلف المؤرخون فى جملة من دخل الاندلس من التابعين 3 
لكن من المؤكد أنهم كثيرون ( انظر د. عبد الرحمن الحجى : التاريخ 
الأندلسى ص ۱۵۵ - ٠١١‏ ) . وقد وضع ابن بشکوال کتسسابا 


AF 


۲ س قدوم کثیر من العلماء والادباء من الشرق إلى الأندلس إا 
بانفسهم » أو بدعوة من بعض الأمراء والخلناء » مثل ابی على القالى 
صاحب الأمالى » وصاعد البغدادی وغیرهما ممن نشروا کثیرا من علوم 
اللفة والادب » وتتلمذ على أيديهم الکثیر من اهل الاندلس ‏ الذين برع 
منهم بعد ذلك من برع مثل ابن عبد ربه وغیره ولذلك قال الص‌احب 
:ابن عباد عن کتاب العقد الفرید « هذه بضاعتنا ردت إلينا » لانه رأى 
:فيه كثيرا من علوم الشرق التى عرفها(؟) ٠‏ 

۴ ب رحيل کثیر من الاندلسیین إلى الشرق التطنة على علب‌ائه > 
.ثم العودة إلى الاندلس لنشر العلم مثل زياد بن عبد الرحمن الماقب 
( بشبطون ) الذى ينسب إليه أنه كان أول من أدخل موطأ الإمام مالك 
إلى الاندلس بعد تتلمذه عليه » ويحيى بن يحيى الليثى المصمودى الذى 
.رحل إلى الدينة ايضا وتتلمذ على الإمام مالك » ثم رحسل إلىمصر 
:فاخذ عن الليث بن سعد » وعبد الله بن وهب » وعبد الرحمن بن القاسم 
العتقى إمام المالكية فى مصر ؛ ومثل عبد الملك بن حبيب السسلمی > 
بوالفازی بن قيس وغير هؤلاء كثيرون ممن حفلت كتب التراجم الاندلسية 
بذکرهم . 

وقد بلغ من إقبال الاندلسیین على الارتحال فى طلب العام » أن 
'الشخص عندهم كان يعاب بأنه لم يرحل إلى المشرق(؟) ٠‏ 


إليه المترى ولكنه لم يصلنا ( انظر : نفح الطيب ج ؟ ص ٠١‏ »© 
ص .5 5١‏ » التكيلة لكتاب المسلة ج ۱ ص ۲۸۲ » ج ۲ 
ص ۷۰۲ ) ۰ 

(۳) احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۳ . 

,(6) ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۲ ؛ انظسر فى الراحلین من الاندلس إلى 
الشرق فى طلب العلم نفح الطیب ج ۱ ص ۳۱۱ وبعدها . 


PAE —‏ بت 


٤‏ س جمع الكتب وإنشاء الکتبات : والكتب ولا شك من اهم روافد. 
الحركة العلمية ‏ إن لم تكن أهمها ‏ فى كل عصر » ولذا فقد حرص الكثير 
من الأمراء والخلقاء والکبراء فى الاندلس على جلب الكتب » وتأسيس 
الکتبات » ومن اشهرهم نی ذلك الخليفة الحكم الستنصر » الذى اسس, 
مکتبة عظیمة حوت نحو ..) الف مجلد فى علوم شتی . واخذ الکثیرون 
فى افتناء الکتب © وانشاء الکتبات فى شتى أتحاء الائدلس سواء فى 
ترطبة أو غيرها » للعلم » أو للتباهی بها(ه) . 


(ه) یقول ابن سعيد عن قرطبة « ومی اکثر بلاد الانداس کتبا » واهلها 
آشد الناس اعتناء بخزائن الکتب 6 صار ذلك عندهم من آلات 
التعيين والرياسة » حتی. آن الرئیس منهم الذی لا تکون عنده ممرفة" 
يحتفل فى أن تکون فى بيته خزانة کتب وینتخب غیها ليس إلا لان 
يقال : فلان عنده خزانة كتب » والكتاب الفلانى لیس عند أحد 
غيره » والكتاب الذى هو بخط فلان قد حصله وظفر به » . 


ویذکر قتصة تدل على ذلك بين الرحسالة الحضرمى وبين رجل 
اندلسی تبدو عليه أمارات الغنى والرياسة » حيث أقام الحضرمى 
مرة بترطبة يريد كتابا حتی عثر عليه » ففرح به أقشد الفرح » 
واخذ فى شرائه » وكلما ذكر ثمنا زاد هذا الرجل عليه حتى 
بلغ حدا لا يستطيعه . فاعتقد أنه فقيه فقال له : أعز الله سسيدنا" 
الفقيه » إن كان لك غرض فى هذا الكتاب تركته لك » نقد بلفت 
الزيادة بيننا فوق حده » فقال له : لست بثقیه ولا آدری ما فيه » 
ولكنى أقمت خزانة كتب » واحتفلت بها لاتجمل بين أعيان البلد 
وبقى فيها موضع يسع هذا الكتاب » فلما رأيته حسن الخط 4 
جيد التجلسد استحسنته » ولم أبال بما أزيد فيه » ( انظر 
المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص 11۲ س 11۲ ) . 
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والدور وغيرها . مما كان له أثر کبیر فى نهضة الحركة العلمية(لا) . 


1 س تقدير الأمويين للعثم والعلماء حبا فى العلم من ناحية 
ورغبة فى منانسة العباسيين والفاطميين من ناحية لخری(۸) ۰ ولذلك 
فقد ثربوا الكثيرين مثهم ‏ وخاصة الفقهاء ‏ وولوهم المناصب الرسمية 
فى الدولة » كالفتيا والفضاء وغير ذاك(٩)‏ . 


وحتى لو بدا فى هذه الرواية طابع البالغة او التكلف » أو انها 
قيلت فى مجال إظهار محاسن المدن على بعضها » فان فيها شىء من 
الدلالة علی مدی حصنا الاندلسیین لجع الكتب واقتنائها فشهى ثروة 
على أية حال » وهی مظهر من مظاهر الترف والوجاهة » ونوع من 
الهواية 6 کها نراه عند الكثيرين من الاغنیاء وألوجهاء فى عصرنا 
اليوم . ( انظر : المقرى : نفح الطيب ج ۱ ص 5١؟‏ » ظهر الإسلام 
ج ۲ ص ۲۳ - ۲۷ » خولیان ربيرا » التربية الإسلامية فى الاندلس 
ص ۷۱ ) 
(5) ده شید الرحمن الحجی التاریخ الاندلسی ص ۲۱۷ ۰ 
ET E‏ ویر ار تشه الات هی ای من :۱6۵ 
وبعدها ۰ 
(۸) انظر : د. مصطفی الشکمة : الادب الاندلسی ( الفصل الرائم من 
مكانة العلماء وجلال آتدارهم ) ص ٩۷‏ وبعدها . 
(9) انظر فى ذلك ما ذکره التری من أنه كان بخارج قرطبة ثلاثة آلاف 


0 م ۳۵ -.الجتمع الاندد.ی ( 


ا 
ا 
| 


- FAT — 


۰ ونتيجة لهذه العوامل وغيرها 6 فقد بدات الحركة العلمية بالانداس 
فى النمو و الازدهار 4 ۳ خذت لفات تتوالى 4 والعرنة تشسیع 1 
والثقافة تفتشر » حتى ازدهر العلم وعم ؛ وقد اقتضی ذلك ازدهار 
صسئاعة الورق 4 وما يتصل بها من آدو اث ۷ لنسخ والکتابة 5 

لقد كانت الفترة التى أعقبت فتح الأندلس » والتى تسمى عصر الولاة 
٩۲ (‏ س ۵۱۳۸ ) فترة تسودها القلاتل والاضطرابات » ومع ذلك س 
ونظرا لحرص المسلمين على العلم والثقافة س فد شهدت هذه الفترة 
قدرا من الثقانة کان يمثابة خيوط الفجر الأولى التی تؤذن بعك ذلك دمشرق 
الشمس 1 وذلك على يد من جاء من الصحابة والتابعین ۰ کہا شهدت 
أيضسا تدرا متواضعا من الادب كان بمثابة البذور الاولی للادب الاندلسی 
نیما بعد(.١)‏ . 

ثم جاءت فترة تا سيس الامارة الاموية ¢ والتى كانت بمثابة فترة 
علاج للكثير من الأدواء التی سیئتها 4 وقد خطت الأندلس فى هذه الفتر ة 
أولى خطواتها نحو الحركة العلمية النظمة » وساعد على ذلك عدة عوايل 
۲ ۱ 

۱ د وفسود کثیر من الامويين وانصارهم إلى الانداس » ولا شك 
أنه كان منهم کثیرون على حظ وافر من العلم والعرفة . 


قرية فى کل واصدهة منها مسجد وفقیه مقلص ‏ القلاص غطاء 
للراس س تکون له الفتیا » لا پجعل إلا ممن حفظ الموطا » أو عشرة 
آلاف حديث » وحفظ الدونة . وکان هؤلاء النقهاء التلصون 
يأتون للصلاة مع الخليفة فى يوم الجمعة بقرطبة » ویطالمونه 
بأحوال بلادهم . ( نفع الطيب ج ۱ ص ۲۱۳ ) . 

(۱۰) د. أحمد هركل : الآدب الأندلسى ص ٥٤‏ س ۵۵ , 


۲ عودة اول فوج من الاندلسيين الذین درسوا بالشرق » وکانوا 
ا اعضاء البعثات الذين یتطمون خارج البلاد > ثم یعودون للقيام 
بدورهم فى نشر اليك والعرنة . ومنهم : الغازى بن قيس الذى تتلمذ 
على الإمام مالك ثم عاد فى عهد الأمير عبد الرحین الداخل » فاکزمه وعرشن 
عليه القضاء فأبى واخذ فى تشر علثمة(11) . وغيزه ممن مثلوا الجيل 
الأول للثقافة الانداسية . مثل عبد الاك بن حبيب » ويحيى الليثى » وزياد 


ادن عبد الرحمن وغيرهم . 


۳ د إنقساء المساجد س وعلى Ny‏ مسحد قرطب ة الجایع 
والتن كانت بمثابة الثواة الحقيقية للحرکة النعلمية فى الأندلسن » شسانها 
فى ذلك شان البلدان الاسلامبة الاخری ۰ ونی :هذه الفترة آیضا 
بدا ظهور ۲لسمات الاولی الميزة للأدب الاندلسی » والتى أخذت تتضح 


فیما بعد لتعطيه صورته الواضحة المتميزة(؟١)‏ . 


1 جلب كثير و الك والۇلغات من اشرق إلى الأندلس © سواء 
على دد الأنددبت سيين أو ااشارشة الذین ندمو 1 لی الأندئس 5 
۱ ولقد سهدت ده الفترة 7 وكاضة فی ا الأمير ند الرحمن 
الاوسط ۷ مت ۸ ) س دفعة كبيرة لأحركة العلمية » دوشب 
عظيمة 4 للثفاأمة والفن 4 حيرث شهد عصر ۵ الکثیر من الهدوء والاستقرار 6 
و الیسر والرخاء » حتى سمیت أيامه ) بالعروسن ) (۱۳۲) . قد كان 
(۱۱) ابن القوطية : تاريخ افتناح الاندلس ص ۵ م ادن الفرضی : 

تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( 1.0 ). 1 
(؟١)‏ د. أحيد هيكل : الأدب الانداسی ص ۷۲ ل ۷۷ ۰ ٠‏ 
(۱۳) العبر ج ؟ ص ۱۲۰ 4 شح الطيب ج ۱ ص ۲۲۵ 4 د. مصطفی 

اة الادب الاس ص ۱۰۱ 6 د. السید سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم ص 8؟؟ . 00 


TAA —‏ سم 


هذا الأمير أديبنا مثقفا » وشاعرا مطبوعا ذا همة عالية » مغرما 
بالفئون والعلوم » حريصا على اقتناء الكتب » وجابها من الأمصار . فقد 
ارسل هياس بن ناصح الشاعر إلى اشرق من أجل شراء الكتب الثافعة 
فجاء بکتاب السند هند وغیره ۰ (۱6) » وکان بذلك یعتبر ول من عنی 
بجمع الکتب وتأسیس الکتبات من الامویین » وکان ذلك نواة لکتبة قرطبة 
التى عمرت فى عهد الحکم الستنصر . 

كما كان ابنه عبد الله رغم تقلب الاحوال السياسية فى عهده ‏ 
محبا لللعلم مشاركا فيه . قال عنه ابن حيان « كان متصرفا فى منون من 
العام > متحتقا منها » عالما بلسان العرب » بصیرا بلفاتها وأيامها » 
حانظا للغریب والاخبار ,(۱۵) ۰ 


وقد ات هسذه الوثبة الی ظهور كفن من العلماء ى علوم فج 
إسلامية وعربية » وظهور الطلائع الاولی فى العلوم العقلية والطبيعية . 
ويعد عباس بن فرناس من ماهر هذه الوثبة العلمية فى هذه 
الفترة » ويعتبر من مفاخر الفكر الاندلسی بل والعالی أيضا » حيث 
نسبت إليه هدة اكتشافات واختراعات منها القيام بمحاولة الطيران فى 
الغضاء » ومنها استنباط صناعة الزجاج من الحجارة » ومنها اختراع آلة 
لعرنة الوقت(5١)‏ . 

ثم جاء عصر الخلافة فنهضت الحركة العلمية والثقافية فى الاندلس 
نهضة شساملة » وازدهرت ازدهار! عظيما » كان من مظاهره وضسوح 
الشخصية العلمية والثقافية للأندلس »© واستقلالها إلى حد كبير . 


(۱6) ابن سعيد : الفرب فى حلى الفرب + ١‏ ص ؟؟ مس ۵؟ . 

(18) المقتبس ص ۳۲ . نشر ملثور انطونية باريس سنة ۱۹۴۷م . 

» ۲۱۱ انظر د. حسين مؤنس ؛ معالم تاريخ الفرب والاندلس ص‎ )١1( 
۰ ۲۷۲ أحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص‎ 


TANS 


ول فك .أن ظروف التوحد و الاستقر قرار » والامن والرخاء » والتحضر 
3 والرقى الذى تحقق تحقق فى هذه الفترة علی دد عبد ارهن الناصر » وابنه 
الجکم الستنصر کان له دخل كبير فى ذلك > هذا بالاضانة إلى التشجيع 


'الكبير للعلما ع م ات الکثیر من الکتب و آلولفات (۱۷) ٠‏ 


وإذا كان الفضل بعود لعید الرحمن الناصر في إعادة الأمن 


ارعطر ار وی جه 


-والاستقرا 
“الإيارة » نان الفضل یمود لابنه المستنصر فى 
بضصورة كبيرة ٠‏ «ختی لييكن أن نطلق عليه اللتب الذی اطلق على الخليفة 


'المأيون العاسبى وهو ( الخليفة العالم ) ۰ 


فقد كان .مولنما-بالکتبه ختی قبل جلوسه على عرش الخلافة فى 
الاندلس ۰» “حريصا :على خلجها » ودنع آلائمان الف‌الية فيها » حتی بلغت 
كما ذکر نحو ...© ألف مجلد(۱۸) ٠.‏ ومن أروع الأمثلة على ذلك : أنه 
"ارسل إلى أبى الفرج الاصنهانی ألف دینار ذهبا حتی پرسل إليه نسخة 
.من كثابه الاغانی » نبعثها إليه قبل أن یظهر فى بفداد(۱۹) ٠‏ ۱ 


وقد كانت هذه الكتبة كما ذکر تحتوی على أربعة واربعین نهرس 
"او سجل » كل فهرس يقع فى خمسين ورقة » وكانت هذه المدارس 
:تكتفى بذكر أسماء الكتب ومصنفیها فقط » كما كان فى هذه الكتبة عدد 
كبير من الباحثين والنساخ والقومة والمندوبين الذين يقومون بشراء الكتب 
.من الامصار المختلفة » هذا بالإضافة إلى من يعمل بالتجليد والزخرفة ؛ 


۱۷(۰) د. أحيد هیکل : الادب الائدلسی ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 

۱۸(۰) ابن الابار : الحلة السیراء ج ۱ ص ۲۰۱ » الغرب : نفح الطیب 
+ اص ۱۸٤‏ - ۱۸1 . 

((15) المقرى : ثنع الطیب ج ۱ ص ۱۵۰ 


۳٩۵ سم‎ 

والتعلیق على الکتب وتصحیحها ومقابلة نسخها » وغیر ذلك(۲۰) . 

وبالإضافة إلى ذلك فد كان الحکم. يشجع العلماء على التالیت 4 
ويجزل لهم العطاء » بل ویقترح عليهم بعض الميادين أو الموضوعات التى. 
يؤلفون فيها » ویشارکهم فى وضع مناهجها . فيذكر أنه اقتر قترح علی. 
الخشنى تالیف كتابه ( قضاة قرطبة ) وهو يشير إلى ذلك فى صدر هذا 
.الكتاب » كما اقتررح على الزبيدى تاليف كتابه (طبقات اللفويين والنحویین ):. 
وقد أشار إلى ذلك ایضا(۲۱) . 

کہا اقترح على ابن السلال ذا عاب وى اسار ا ب 


وطالب من أبى الفر ج ااصفهانی تأليف كتاب فى أنساب بثی أمية فألفه 
له » وأنفذ معه قصيدة پمدحه فيها وقومه » فجاد عليه بصلة جزیلة(۲۲) . 


" وقد كان «الحكم شغوفا بقراءة الكتب »> والتعليق عليها . ولا عجب. 
فنى ذلك فشند كان كما يقول. المترى : « غزير العلم واسع الاطلاع ». 
ذا معرفة بالاخیار والانساپ 4 حتی لد اعثبر العلماء تعليقائه من أجل 
ما یکتب »(۲۳) 


(۲۰) الحلة وی E‏ ار ذکرتها بعض الصادر عشرين. 
٠ E‏ د. حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۳۸۱ ) 
د. السید سالم :فارخ السلمین و‌آثارهم من ۳۱6 ۰ 

0 انظر قضاة قرطبة ض .۱ ۰ طبقات اللغويين والنحويين ص ٩‏ - 
٠‏ 4 د. إحسان عباس : تاريخ الادب الائدلسی ص .ه . 

(۲۲) جذوة القتبس ترجمة ۵۲۳ » د. إحس أن عباس : تاريخ الادب. 
الاندلسی ص 10۵ ؛ د. أحيد هيكل : الأدب الأتدلسى ص 15١‏ 4 
خولیان ربیرا : التربية الاسلامية فى الاندلس ص ۱۹۷ - ۱۹۸ .. 

(۲۲) نفس الطیب ج ۱ اص ۲۱۸ . ۱ 


= 


.._ رونقول ابن حیان : « وكان له وراقون باتطار البلاد » ينتخبون 
ليه غرائب التوالیف: . وکان مع هذا كثير التهمم بكتبه » والتصحيح لها > 
,والمطالعة لنوائدها. ., وقلبا تجد کتابا فى خزانته إلا وله فيه قراءة 
ونظر عن آی. فن کان من فنون, E‏ »> يقرؤه ويكتب فيه بخطه . 
بوكان موثو + .به ا ¢ ,مار كل ما كتبه حجحة عند شيوخ م الأندلسيين 
وئتهم .4 تون .إن .+ خطه ویحاضرون به »(۲) ٠+‏ 

كما قرب الحتعم العلماء وأغدق عليهم » واهتم بإنشاء المكاتب 
.لطلاب العلم » ووقف. علیها الاوقاف . فیذکر أنه آقام فى ساحة المسجد 
الجامع نقرطبة وحسوله بعد الزيادة التی اضانها إليه ثلائة مکاتب لتعلیم 
أولاد الضعفاء والساکین » ولقام کذاك اربعة وعشرین مکتبا فى ارباس 
ترطلبة ونی ذلك یقول الشاعر ابن شخیص : 

وسباحة السجد الأعلى مكللة 

۱ مكاتبا للتامی فى نواحيها 
لو مکنت سور القرآن من كلم 
نادتك يا خير تالیها وواعیها(۲۵) 

كبا حبس حوائیت السراجین بسوق قرطبة على العلمین بهذه 
'المكاتب » وأشهد على ذلك القاضى محمد بن اسحاق » وجعل للعلماء جائب 
من دار الملك يجلسون فيه للتالیف والنسخ والترجمة والتارنه(۲۹) ۰ 


ومن الفریپ سعد هذا كله أن نجد البعض ينتقد الخلينة اله > 


)"يق البار ال السبراء كه :| هن ۲۰۲ : 
(۲۵) ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ ص ۲۵۱ ۰ 
۲۹(۰) جذوة التتبس ص 1۷ » خولیان ربيرا : التربيسة الإسلامية فى 
الاندلس ص 19 ۰ 


س ۳٩۹۲‏ سم 


عنی اتشغاله بالحركة العلمية معللا ذلك بانه انصرف عن القیام بمط‌الب. 
الحسکم كما ينبغى . ومنهم د. حسين مونس الذی وافق على ذلك شالا 
« ومتاك وجه للحق فى هذا الحم » فلو أن الستئصر اکتفی بتشجيع 
العلم دون الاشتفال به لما وجد ابن أبى عامر سبیلا إلى السلطان »(۰)۲۷ 

ولکننا لا نوانق هؤلاء على ذلك فالحاكم العالم المثقف أفضل ألف مرة ومرة: 
من الجاهل الستبد » فهل كان مطلوبا من الحكم أن يظل جاهلا » ولا يشتفل 
بالعلم » أو يثقف نفسه ؟ » والعلم والثقافة بلا شك دوسعان من مدارك 
الحاكم ليستطيع حكم الدولة حکما سديدا » لقد كان السامون العباسی 
رغم اشتقاله بالسام والثقانة 15 حنكة ومقفدرة فی كير من النسواحن 
'السياسية والادارية . والعجیب أن د. مونس عاد بعد ذلك لیقول من . 
سياسة الستنصر « وکل ذلك لم وشغل الحکم عن النظر السدید فى آمور 
ملکه € ۰ وذکر ایضا : أن ملوك النصاری حاولوا انتهاز غرصة انصغاله. 
'بالعلوم » فاغاروا على اطراف الدولة » فنهض الحکم لغزوهم ابتداء من 
سنة ۲۵۲ه » وتوغل فى أراضيهم » واستولی على قلاع کثيرة ‏ وآرغم 

الکثیر منهم على التسلیم بسيادة قرطبة فأخذوا فى إيفاد سفاراتهم لعشد 
العاهدات معسه(۲۸) . ومن هنا نرى : أن اهتمام الحکم بالحركة العمپة » 

واشتفاله بالعلم لم یمرنه من النظر فى آمور دولته » بل إن ذلك زاد من. 
خبراته وتج‌اربه فى حکمها . وان الظروف هی التی ساعدت ابن أبى عامر 
على الوصول إلى النفوذ والسلطان لتفربه من السيدة صبح زوچة الحکم ». 
وتولیه الحجابة على ابنها هشام الوید وهو فى سن العاشرة » وقد كان . 
طموحا منسذ البداية للوصول فاستغل فى ذلك کل فرصة ممكنة » واتخذ. 


س س سر وی م اا سے رجات س س سے 


(۲۷) معالم تاربخ الفرب فى الاندلس ص ۲۳۳ .. 
(۲۸) نفس الرجم ص ۲۳۵ . 


حور نم و 3 بر ۹۳۴ 4 .7 


بوس‌ائل غديذة غير نشروعة فى سبیل الوصول إلى هدفه(٩۲)‏ - 

5 وفی فتر ۰ ۶ الحجابة آهتم المنصور بن أبى عایر آنض] بالصركة 
“العلمية وخاصة العلوم الديئية والأدبية » بالرغم من تلك الثورة التی 
أعلنها على العلوم العقلية وخاصة النطق والفلسفة » حيك أحرق 
.سا فى خزائن الحكم منها » وطرح بعضها فى آبار القصر » وأهال عليه 
التراب والحجارة . ویقال : إنه ما فعل ذلك إلا تقربا إلى الفقهاء الالكية 
'والعامة لتثبيت سلطانه ‏ حيث كانوا ینظرون إلى المشتغلين بهذه العلوم 
على انهم زنادقة - وانه كان فى قرارة نفسه یمیل إليها © ویطسلع 
علیها( (fa‏ ۰ 

وقد كان المنصور يميل إلى الکتب #لادبية 3 وخاصة کتب الأسمار ¢ 
مثل كتاب حسان بن آبی عبدة ( ربيعة وعقيل ) » الذى وصنه أبن حزم 
-بأنه من أملح ما آلف فى هذا العئی (۲۱۲) . 
ابن يثربى مع الخنوت بن مخرمة بن نوفل ):» وكتاب ( الجواس بن قعطل 
الملأحجى مع أيئة عمه عفراء ) . وقد ألفيهيا له صاعد اللغوى يعد هجرته 
على غرار كتاب النوادر لأبى على القنالى ۰ وقیل إن النصور كان شكوننا 
۰( ) انظر ۰ د. خالد الصوفى : العزب نى اسببانیا ( عصر التصور 
((۲۰) الحمیدی : جذوة القنیس ص ۲ د. .خالد الصسوفی تارج 
الامم ص 511 » ربیرا : التربية الاسسلامية فى الاندلس ص ۰۲۷ 
د. خالد الصوفی : المرجع السابق :ص ۲۵۰۱ , 


(۲۰) الحميدى : جذوة المتتبس ص ۱۸ »© د. خالد الصوفی : تاريخ 
العرب فى آسببانیا ص ۲۵۷ . 


4 8 سا 
بكتاب الجواس إلى درجة أنه رتب من يقرؤه له كل ليلة(؟؟) ۰ 


بخيسة لاف ديئار 4 وأئه آمر ه آن دسمعه الئاس فى مسجد مدینة الزاهرة 
التى بناها(؟؟) ۰ 


وقد كان المتصور مجلس فى قصره يجتمع فيه العلماء والأدباء 
والشعراء » وکان بشارکهم آحیسانا فى مناقشاتهم » ویدلی فيها بدلوه 4 


ولا غرو فد كان أديبنا شاعر | ومن شعره ۰ 


رمیت بنفسی هول کل كريهة ۱ 

وخاطرت والحر الكريم مخساطر. 
وما صاحبی إلا جنان مشیع 

واسمر خطى وابیسشض باقر 
وإنى ازجاء الجيوش إلى الوفی 


آسود تلاقيها أسود ذوادر(؟؟) 


(۲۲) جذوة الثتبس ترجمة ۰۰٩‏ ص .)۲ » معجم الادباء ج ۱۱ 
ص م؟ ‏ ۲۸۵ » بفية االتمس ترجية ( ۸۵۲ ) ص ۳۱۹ س 
۰ )۰ 

(۳۳) ابن بشکو ال : الصلة ص ۲۲۳ . وهناك روایات أخرى تذکر : آن. 
المنصور اغتاظ مرة من كثرة أكاذيب صاعد س وقد اتهم بالكذب س 
فأمر بإخراجه من مجلسه » وقذف هذا الکتاب فى النهر . وفى 
ذلك دقول أحد الشعر اء متهکما 2 
فد غاص فى نهر كتاب .اافصوص 

وهكذا کل قيسل یفوص 


- ۳۹۵ 


:,. وقد بلغ من اهتمامه بالادب والشعر ان انشا ددوانا خاصا سمی 
) رات الندهاء ) » مهمته ترتیب الشعراء فى طبقات » وبذل العطاء لهم 
-علي أقدارهم فى الشعر . وكان على رأسه واحد من كبار الادباء النتاد 
يدق عبد الله بن محمد إن باسلية . وکان التصور يشت الکنعراه بمسه 
“فى غزواته ليقولوا الشعر فیها لتحمیس الجند ووصنف المارك » وذکر أنه 
اصطحب مرة فى إحدى الغزوات آربعین شاعرا من کل طبقة( )۲۵‏ 
وان دل هذا على شىء فانما يدل .على كثرة الشعراء فى ذلك الوقت . 
وإلى جانب اهتمام النصور بالادب والشعر » فإنه لم یفتل العلوم 
الدينية واللفوية فقد ذکر أنه کلف ابن الکوی الاشبیلی » وآبا مروان 
'المعيطى الفقیه بجمع اتوال الإمام مالك فى کتاب .على نحو کتاب ( الباهر ) 
الذى جمع فيه ابن الحداد الصری اتوال الامام الشنافعی فآخرجا له 
:هذا الكتاب على اکمل صورة(5؟) .. 
كما أنه اتخسذ محمد بن عبد الرحمن بن معمر اللغوى :قيمنا للتدقيق 
؛والضبط فى مكتبته » وقد استمان.بذلك فى تأليف كتاب عن.تاربخ بنی عامر 
:قدمه للمنصور(۲۷) .. 


مرد عليه صاعند تتائلا : 
عاد إلى معدنه إنما توجد فى قعر البدان الفصوص 
وروایات تذکر : أن علهاء قرطبة آغرتوا هذا الكتاب » ورموه 
فى نهر قرطبة لكثرة ما فيه من اکاذیب . ( انظر نفس الطیب ج ) 
ص ۷ - ۷۸ ) ۰ 

۳(۲) ابن بشکو ال : الصلة ص ۴ د. خالد الصوفی : مرجع سایق 
ص ۲۵۲ س )۲۵ , 

((۲۵) د. خااد الصوفی : المرجع نفسه ص ۲۵۲ .. 

'(91) جذوة التتبس ص ۱۳۷ . 

(۳۷) التكملة ص ۳۸۲ .. 


5 


0 35 
كل هذا وغيره مما جعل الحميدى يصفه بقوله « كان للمنصور همة 
| لعلوم »(۲۸) ۰ ۱ ۱ 
لقد تفسطت الحركة العلمية نقناطا منقط سیم التظسير نف 
الاندلس » وازدهرت فى عصر بنى أمية وخاصة فى العاصية فرطبنتة- 
التى نافست حواضر العالم الإسلامى والاوربی آنذاك س ولم تكن وقفاة 
على عنصر دون آخر » بل شاركت فيها شتی عناصر المجشمع من عرب 
وبربر وموالى ومولدين ومستعربین » كنا شارکت فیها الراة أيضا » فكان؛ 
هناك الشاعرات والکاتبات والناسخات المصناحف » والعلمات فى الکاتب. 
للفتیات وغير ذلك (۲۹) . mS‏ 
وقد شاد الكثير من اازرخیی بذلك حيث:قال المترى : ( :إن قرطبة: 
أعقلم: علما » واکثر فضلا بالنظر إلى غيرها من امالك » لاتصال الحضازة 
العظيمة والدولة التوارثة بها )(1۰) » ووضفها بعض الاوربیین بانهدن 
جوهزة: العسالم(۰۰))۱ وعنها قال. الشاعر, الاندلسی: مفتخرا : 
باربع فاقت الامصسار قرطبسة 
منهن فنطرة الوادی وجسنامعها: 
هانان شتان والزهراء نالاسه 
والعام اعظم سىء وهو رابعها(۲؟) 


e‏ سینت 


(۲۸) حذوة اتبسن ص ۱۳۲ ترجمة ۲۳۱ : 

(۲۹ انخلر فى ذلك : باب النساء فى بغية المتمس ص CY‏ وبعدها 3 
جذوة القتبس ص ۱۲) وبعدها » ربیرا : التربية الإسلامية فى 
الاندلنی صن ١51‏ © ۲۰۲ 4 العجب ص ۲۸ ۰ 

۰.۳۵ نفح الطیب حت ۱ ھں كه؟‎ (f) 

(1۱) ليفى بروئشسال : حضسارة الصرب فى اسسبانیا ص ۱۱۲ . 
شام عبد الى رحمن الحجی : التاردخ االأندلسى ص > ۳۱ ۰ 

(؟؟) نفح الطيب ج ۱ ص 5056 ۰ 


ع لذو سم 


+ وکا من بظاهر الدركة العلمية وازدهارها » شبيوع. التعليم فى 
الادلنن فى ذلك العغصر » فقد اصبح عابا یشمل الجنسين » وكثرت أماكنه 
ومؤسساته » وكثرت رحلات الطلاب إلى خارج الانذلیس لطلب الغلم > 
وغدت اللفة العربية هى لفة العلم والثقافة بصورة رئيسنيتة » وتعلمها 
الکثیر من الاسبان السیحیین » ولذلك سموا ( بالستعربین ) ٠.‏ ن 

ويذكر أن هسام 5 عبد الرحمن الداخل هو الذى جعل اللغة العربية 
لغة التدربس فى معاهد أهل الذمة ومسساتهم » وکان ل أشره 
العميق فى انتشارها وفيی اعتناق الکثیرین للاسلام(۲۳ ۲ : 


:وقد قامت المساجد بدوز هام فى التعليم عند الأندلسيين والأمشلة 
كثيرة على ذلك هئ کتب التراجم والطبقات الاندلسية . 

كما قامت المكاتبٌ بدور هام ایضا فى الناحية التعليمية ۰ فكان الطلاب 
لفون نها مبادیء المنلوم إلى جائب حنظ القرآن الکزیم ».وتسد. ثرت 
هذه المكاتب فى عهد الخلينة الستنصر . ویمکن القول بانها.اصبحت 
مکاتب رسمية تابعة لادولة بعد أن كان الودبون یتخذونها فى بیوتهم ٠‏ 
وفی ذلك بقول ابن عذاری : « ومن مستحسنات آفعاله » وطیبات أعماله » 
اتخاذه المؤدبين بعلمون أولاد الضعفاء والساکین القرآن فى مكاتب حول 
المسجد الجامع »> وبکل ربض من أرباض قرطبة » واجری عليه الارزاق » 
وعهد إليهم فى الاجتهاد والنصح ابتغاء وجه الله العظيم » وعدد هذه 


المكاتب سبعة وعشرون مکتبا منها حول المسجد الجامع ثلاثة » وباقيها 


(1۳) عنان : دولة الاسلام فى الاندلس ج ۱ ص ۲۲۹ © د, الحجى : 
التاریخ الاندلسی ص ۲۷۸ . ۱ 


FAA ~—‏ ب 


نی كل ريض من ارباض الدينة ))٤(“‏ ۰ 

ونستطیم القول بان هذه الکاتب قد قامت بدور الدارس فى 
البداية » حتى قامت الدارس بعد ذلك فى عصر دولة بنى الأحمر فى 
غرناطة(ه)) . ويشير ابن سعيد المغربى فى القرن السابع الهجرى إلى 
انه لم تكن هناك مدارس فى الاندلس تعين على طلب العلم كما كان الحال 
مى الشرق » وإنما كان طلاب العام يقرأون جمیع العسلوم فى المساجد 
بأجرة(5؟) . وفى هذا رد على كثير من الباحثين الذين بتجوزون 
عیذکرون أنه كانت هناك مدارس فى الأندلس فى العصر الاموی ويطلقون 
على الكتاتيب أو الکاتب هذا اللفظ(۷)) > ومعلوم أن المدارس لم تظهر 
تى العالم الاسلامی كمؤسسات تعليمية تسمی بهذا الاسم إلا فى القرن 
الخاسن الهجری علی ید نظام الك حندما انشا الدرسنة النظابية 
ببفداد سنة 0۷)ه . ولم تظهر الدارس بالاندلس بهذا السمی إلا فى عصر 
دولة ینی الاحمر فى غرناطة ( ۱۲۵ ه - ۵۸۸۷ )(1۸) ۰ 


وقد تام الودبون يدور کبیر فى التعليم حدث أدبوا أبناء العامة 
والخاصة ؛ وان منهم کثیر من العلهاء مثل الغازى بن فیس ¢ الذى كان 
يؤدب فى قرطبة عند دخول عبد الردين الداخل إلى الاندلس » وابو الفمر 


غيد الواحد بن سلام المعروف بالأحدب ( ت ۲۰۹ ) » وكان عالما بالنحو 


(1]) البیان الغرب ج ۲ ص ۲۵۱ . 

(6)) انظر دائرة معارف ااشعب (55) ص ]۱۹ . 

(15) المقرى : نفح الطیب ج ۱ ص ۱.۰۲ . 

(۷)) انظر خولیان ربیرا : التربية الإسلامية فى الانداس ص ۱۳ -- 
ع ۳ 

(1۸) انظر : دائرة معارف الشعب (16) ص 194 » ابن الأحمر 7 ند 
فرائد الجیان ص ۵۰ . 


FA 


االفئلة .». ولحيد ابن تفيم وكان مؤدبا بجيان وطليطلة » وجابر بن غيث 
الذٍیناشتهز "یدنه على الطلاب فقل من تأدب عنده(9؟) ۰ ۰ 
ومحمد بن حزم وهو غير ابن حزم النقيه الشهور . الذى 
كان يساعده ابنه وابنته فى تعليم الصبيان والبنات فى مكتبة بقرطبة . 
وسعيد بن سلمون بن سيد ابيه » وكان من آهل قرطبة له کتساب 
بؤدب فية 6 وكان صالحا قرأ عليه كثير من الناس القرآن(.ه) 5 
الامیر عبد !لرحين الأوسط » وأبو محمد عبد الله بن بكر بن سابق الكلاعى» 
كان اا ا مات مرا فصن € ات افتاه الأمين 


عبد الرحمن الأوسط 4 وابن أرقم مدب عد الرحمن الناصر ( ۵۱ ) ۰ 


وعثمان بن نصر بن عبد الله القرطبى ( ت ۲۲۵ه ) مؤدب الصکم 
الستنصر (۵۲) . ووليد بن عيسى بن حارث ويعرف بالطنيجى ( الطنجی ) 
ت ۲۵۲ ده 4 وكان بصيرا بالشعر © حسن !لاستتباط لعانیه 4 حید النظر 
« كان مؤدبا بعید الاسم فى التأديب » يتنافس فيه الژوك » كما قال 


(9؟) انظر طبقات الزبیدی ص ۲۷۰ »2 ۲۷۹ » ۲۸۷ » ۲۸۹ .۰ 

(۵۰) انظر تاريخ علماء الاندلس ترجمة رقم ۵۲7 » ربیرا : امرجم 
السابق ص ۲۰۲ . 

(۱ه) انظر طرقات الزبیدی ص ۲٩۲‏ -- ۲۹۹ » المقتسن فى أخبار بل د 
الاندلس ص ۲۵۱ س ۲۵۲ ؛ ابن سعيد الغربی ۰ الفرب فى حلی 
الفرب ج ۱ ص ۱۱۳ -- ۱۱6 ۰ 

(۵۲) ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۸٩۸‏ . 


ساعد نا 


وحسين بن وليد بن نصر القرطبى ( ۳۹۰ھ ) وهو من تلآهذ 
ابن القوطية وكان عالما بالعربية متقدما فيها » وكان مؤدبا لابناء المنصؤر 
أبن أبى عامر(٤٥)‏ . 

ومحمد بن خطاب الأزدى وكان يختلف إليه فى علم العربية كثيرون 
من أولاد :الخاصة والكبراء( هه ) » وغير هؤلاء كثررون ممن ذكرتهم کتب 
ااتراجم والطيقات الأندلسية . 

تشه فا شاقن م این اتسار 
حرفة یتکسبون بها » وکان الواحد منهم پتشاضی جعس لا 
او اا کلما بلغ احسد تلامیده مرحسلة اسمن والحستق ولك عرفث 
هذه الكافاة باسم ( الحذقة )(۵1) . 

آما مؤدبو أولاد الأمراء والخلفساء والخاصة » فقد ارتقوا إلى مكانة 
عالية » حيث كان معظمهم من مشاهير العلماء » واأغدق علیهم الكثير 
والکثیر (۵۷) . 

ویذکر الزبیدی طبيعة التحصیل الملمی عند هؤلاء المؤدبين 
حقبول 2 ۸ ول يكن مه بودن المريية و مکو كرس مو سن 
بالنحو كبور علم ... وذلك أن المؤدبين إنما کانوا يعانون (قامة الصناعة 
غى تلقين تلاميذهم العوامل وما تساكلها » وتقريب المعانى لهم فى ذلك » 
ولم يأخذوا أنفسهم بعلم دثائق العربية » وغوامضها » والاعقلال 
(۵۲) تاريخ علماء الأندلس ترجمة رقم ۱۵۱۲ . 
(84) ابن الفرضی : تاریخ علماء الائدلس ترجمة 64 . 
(۰0) الحميدنى : جذوة القنیس ص )م . 
(01) انظر : طبقات الزبیدی من ۲۷۸ . 


۱۲۱ انظر عن مرتبات المعلمين ( التربية الإسلامية فى الاندلس ص‎ ) ١ 
5 ( وتف دها‎ 


- ,۱ مق م 


شاللها © أثم کانو؟ لا ينظرؤن نی:لمالة ولا [دغام » ولا تصریب ولا إينية ) 
دولا حون می .هلیء بنها. ) (۰..)0۸ 

7“ هو يتهم مودبی الغربية والتقو بقئلة التحصیل «العلمى ».غير ان 
هذا الحكم العام ياتى جائرا ومجحتا فى حنق الكثير من الودبین الذين 
-وصلوا إلى مراتب عليا فى العلم » وكان منهم کثیرون لهم منزلة کبدرة فى 
موس الاس . ومن يتصفح كتب التراجم والطبقات الاندلسية ومنها طبقات 

الزبيدى نفسه يجد الكثير من الأمثلة على ذلك مثل أبى جرش الذی ضرب 

به المثل فى الفصاحة » وابى بكر الكنائى » وأبى عبد الله محمد بن عرد الله ) 


"وصالح بن معافى » واارشاشی وغیرهم(۹٩۵)‏ ۰ 


وقد ذکر ابن خلدون بعض ببادیء التعلیم عند الاندلسیین فقال : 
( لنهم يجعلون الترآن أصلان التعلیم » ولکنهم لا یقنون عند ذلك كما 
.يفعل سائر أهل الغرب » وإنما یخلطون فى تعليمهم رواية الشعر والترسل» 
والأخذ بقواعد العربية وحفظها » وتجويد الخط إلى ان يخرج الواد من 
عير البلوغ إلى الشبيبة » وقد شدا بعض الشیء فى العربية والشعر 
والبصر بهما » وبرز فى الخط والكتابة » وتعلق بأذيال العلم على الجملة » . 
. وبمتدح هذا النهج التعلیمی فیقول : « فأفادهم التفنن فى التعلیم » وكثرة 
رواية الشعر والترسل » ومدارسة العربية من اول العمر » حصول 
اكة صساروا بها آعرف فى اللسان العربی ۷۰(6) ۰ 


مد سس س 


۰ ۲۲۷ طبقات اللفویین والنحویین ص ۲۴۳۹ س‎ )٥۸( 
CR TL 1 الاجم‎ E نان‎ ENN 
۰ 15 كه إحسان عباس : تاریح ألأدب الاندلسی سس‎ 


. المقدمة ص ۲۹۷ س ۳۹۸ الطبعة البهية د.ت‎ )٦.( 
) م ۲۹ -المجتمع الاندلسى‎ ( 


تر 35 


" وقد ذكر ابن خلدون أيضا : أن القاضى أبا بكر بن الغربى (ت۵)۳ه): 
قد ذهب. إلى طريقة غريبة فى التعليم حيث قدم تغليم العربية والش‌عر 
على سنائر العلوم » ثم ينتقل إلى الحساب. » ثم إلى درس القرآن » فإنه. 
پتیسر عليه حتى يستطيع فهم ما يقرأ . وأنه انتتد ال البلاد الذين. 
یخلط فى التعلیم عثمان الا ذا كان المتعام قابلا لذلك بجودة الفهم والنشضاط . 
وعلق ابن خلدون على ذلك دشوله 0 وهصذا لعمری مذهب حسن إلا أن 
العوائد لا تساعد عليه »(11) . 


وندنيدى أن هذا النهج لم يطبق نظرا لصعوبته من تاحية ولان حفظ 
الصبی انشران: فى الصفر دی و أنفع 4 وجرت العادة بذلك من ناحية 


اخسری| ۰ 


ویشیر ابن العربی إلى النهج الذی سار عليه الاندلسیون فى 
تعلیم آولادهم فیقول : « فصار الصبی عندهم إذا عقل فان سلکوا به أمثل 
طريقة لهم علموه کتاب الله » فإذا حسذثه نقلوه إلى الادب » فإذا نیض 
مه حفظوه الوطاً فاذا تشه نشلو ه إلى المدونة ۰ ثم دنقلونه إلى وثائق 
ابن العطار ثم بختمون له بأحکام ابن سهل (۲۱۲) ۰ 


وخدو أن الأستاذ أحمد أمين ند شهم من كول أبن خلدون ¢ وذكره 


(11) المقدمة ص ۳۹۸ 

(1۲) خولیان ربررا : التربية الإسلامية فى الاندلس ص ۱۷١‏ ۰ والمدونة : 
هی مجموعة رسائل من فقه الإمام مانك جمعها تلميذه اسد 
ابن الفرات النيسارورى » وتشتمل على نحو ست وثلاثين الف 
مسالة . ( د. حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۲۳۳ ) , 

(1۳) انظر : ظهر الإسلام ج ۲ ص 6م ٩‏ . 


ل ا مج 


بان هذا النهج الذی راه ابن العربی قد 


طت ولا كال 9+2 وقد ذکز ابن خلدون وابن العربی أن للأندلسسيين 

.طزيقة فن الفعليم تختلف:عن طريقة اهل المشرق . فهم فى الشرق يحفظون 
1 “القرآن للصبى قبل أن يستطيع فهمه » ثم یعلمونه اللغة العربية . وعيب 
-منذه الطريتة آن_الحانظ للقرآن من غير معرنة معانیه عرضة للفهم 
الخاطیء الذی يبقتى فى ذهنه على مر الایام > أما فى الاندلس فیعلمون 
“اللغفة العربية اولا ثم بحنظون القرآن بعد القدرة على الهم » وعیب 
.هذه الطريقة أن بعض التعلمین قد بتخلنون عن حنظ الترآن او تعلم 
"العربية » ثم ينقطعون عن التعلیم » ولذلك نصح بعضهم بان يحفظ الطفل 
'القرآن اولا ولو من غير نهم ثم يتعلم العربية » ثم یعود إلى الترآن ثانية 
.وقد استطاع الفهم »(۱۳) ۰ 


غير أن قول ابن خلدون ( إنهم یجعلون الترآن الا فى التعلیم ٠)‏ 
وقول ابن العربی ( فصار الصبی عندهم إذا عقل فان سلکوا به امثل طريقة 
الهم عليوه کتاب الله ) يفيدان غير ما قال به الاستاذ احمسد أبين » والواقع 

ان الاندلسيين مثل المفسارقة ساروا على تعليم ابنائهم القرآن الكريم اولا 
لان هذا هو الأصل » وهو الاجدی فى الحسفظ » وان المنهج الذى 
.وضعه ابن العربی لم يطبق لصعوبته من ناحية » ولان العوائد لا تساعد على 


تطبيقه من ناحية أخرى كما قال ابن خلدون . 


الإجازات العاميسة : 
إلى الاندلس ايضا بانتقال الکثیر من العلماء امشارثة . وأصبح منح 
الأسسمتاذ الإجازة تطلابه أمرا شائعا 4 يعد تتلمذهم على يديه ۰ 


وكانت تسجل فى وثيقة من الرق أو الكافد ( الورق ) ؛ أو فى 


س 4 بت 


الكتب التی درسها الطالب بخط الاستاذ نفسه(؟5) . ومن .امثلة هذه 
ال(جازات ما ذکره ابن الفرضی من أن يوسف بن محمد بن سلیمان الهمذانی 
الشذوتی الذى رحل إلى المشرق عشر سنوات وسمع من الکثبرین أجساز 
له جميع ما رواه وتوفى سنة.41؟ه(10) . 

ولم تكن هذه الإجازات مقصورة على الرجال فقط بل نالتها بعضن. 
التساء ایشا . فضد ذکر الى آن ابا عبرو الذائی الثریم ( غشان. 
ابن سعید ), العروف بابن الصیرفی ( ت 16)ه ) كان یقریء بالرية » 
اه تیه یاه مر LE CEL‏ فده 
فتقرا » ویشیر إليها بتضیب فى يده إلى الوقفف » وانها أكبلث السبع علیه .4 
وقرات عليه خلاف السبع روایات » وطالبته بالاجازة فکتب لها إجازتها 


بعد توثف (55) . 


وقد وضع أبو العباس العمری وليذ بن بكر بن مخبلد ( 99لاه ) سا 
وكان من اهل سرقشطة » ورحل إلى المشرق » ولثی الكثير من العلماء 
فى بلاد عديدة ب كتابا فى تجوز الإجازة سماه (.كتاب الوجازة ) ٠١‏ وهو 
فى هذا الكتاب يحتج على بعض الإجازات: العلمية » ويرى أنها غير 
موثوق بها » وان" الزيف قفد شابها(۱۷) . وهذا دليل على قيسام 
البغض بتزييف الاجازات العلمية'» للتصدى للاثراء والتدريس. طمعا. فى 
الكانة والئصب » والحصول علی الکاسب السادية . 


14( ربیرا : التررية الاسلامية فى الاتدس ص ۱۸ . 

(16) تاریخ عاماء الأندلس ترجمة ۱۱۳۱ ج ۲ ص ۲۸۱ س ۷ء۲ . 
(11) الضبى : بغية اللتمس ترجمة 11۸١‏ . 

(1۷) الضبى : بغية اللتمس ترجمة ۱1۱۱ . 


وقد ذكره خولیان ربیرا باسم ( الوجازة فى صحة القول 
بالإجازة ) . ولم يشر إلى المصدر الذى أتى منه بفلك ( التربية 
اا ی 1 


ك و كك 


و اياي مق م "هم ال 3 00 9 5 alt‏ 0 اء ۱ 
اولا ۶ ؛ العلاوم' الديئفة م اة والعربية - 


۱ ۱ آم الاتأسيون بالعلوم الديئية اهتماما كيرا 4" وفنند جدات بذرة 
هذه م الوم بانتقال بعض ١‏ ن الستحابة والتابعين إلى الاتدلسن نم تالفح 
ویس ده 8 ا موه ۳ ا كونهم جود فأتحين © حيلة علم وبعرفة 
ولوا آلليتة الأولى فن ألعلوم الديتية والعريية » ثم جامت بعدهم طيقة 
ثائية حملوا معهم علما جديدا وکان معظم هوّلاء من الذیت 0000 إلى 
الشرق وتتلمذوا على يد علمائه » ثم جات طبقة ثاثثة خطت يالعام 

خطوات جديدة من حيث التنظيم والتالیف . ومن آشهر .هذه العلوم : 


علم التفسیر : كان القرآن ولا يزال المصدر الاساسی » والنهل. 
العذب للكثر من اللوم 6 وعلى راسها علم التفسير » ومن المعلوم أن 
السرین فد اتجهوا فى ف . القرآن اتجاهین : 

E)‏ التفسير با ثور :وهو ما اثر عن النبى ب وصحابته من 
اتوال فى تقفسیر بعض آیات الترآن الكريم ۰ 
(ب) التفسير بالراي : وهو ما يعتمد قيه غلى العقل إلى جائب 

النتل » وربما أكثر(١)‏ ۰ 

ومن مشساهیر المفسرين فى عصر بنی أمية بالاندلس بقی بن مخلد 


1 بت ۲۷۲ 6 ۵۲۷۲ ) الذى الف تفسيرا للقرآن الكريم اطلع عليه 


این عط ۳ محمد بن عيك الحق ) ت ۵۷ ه ) © ومن اش هر 
اد باك رأى آدو عبد الله محمد ان أحيد 00 لون بالامام. 


/ ا ۹ 


س ع ت 


آبن حزم وقال عنه « أقطع قطعا لا استثنی فيه أنه لم يؤلف فى مثله » 
آلا تفسير محمد بن جرير الطبری ولا غيره »(۲) . 

وكذلك .ابن محامس عثمان بن محمد (ت 8.5ه) الکنی بأبى سعيد » 
«وکان من أهل استحة . قال عنه ابن الفرضى ( كان حافظا للتفسير 04 
عالما باخبار الدهور » وله فى ذلك کتاب نقل اکثره على ظهر قلب ).(۳) . 
وقد اشتهر بالزهد والعزوف عن الدنيا ..یروی أنه کتب على باب داره 
( پا عثمان لا تطمع )ر()) . 

وكذلك سعدان بن سعید بن خمير الکنی بابی سعید وهو من امل 
تقرطبة » كان إماما للمسجد الجاع بها » وشرا الناس عليه کتاب التفسیر 
"النسوب إلى ابن عباس من رواية الکلبی(ه) . 

۲۰ عام الحسدیث : ازدهر عام الحديث بالاندلس » واشتفل به 
کلیرون ٠‏ یقول ابن سعيد « ورواية الحديث عندهم رفيعة 5(0) . 

ويذكر ابن الفرضی : أن صعصعة بن سلام الشامی ( ت ۱۹۲ه) 
"تلمیذ الإمام الاوزاعی كان اول من ادخل الحدیث إلى الاندلس(۷) . 

كما پذکر أن الغازی إن قبس ( ت ۵۱۹۹ ) كان اول من ادخل الموطا 


(۲) الحمیدی : جذوة الفتبس ص ۱۷۷ ترجمة ۲۲۱ / الضبی : بغية 
الاتمس .ص ه؟؟ ترجمة ۵ . 

'(؟) ابن الفرضی ۰ تاريخ علماء الاندلس ترجمة ٩۰.۱‏ . 

(f)‏ انظر جذوة ا لنتیس ترجمة ۵ )© بفية * اللتمس ترجمة ۱۱۹ وقد 

۱ ورد اسمه فيهما عثمان بن محاینن . 

(o)‏ ابن الفرضی ۰ تاريخ عاهاء الانداس ترجمة 0)ه 

'(1) التری : نفح الظیب ج ۲ ص ۱.۳ , 

4۱۰ تاريخ علماء الأندلس ترجمة‎ (VY 


9 
۳۳ طم او ,ي 0 


إلى الاندلس قبل زیاد بن عبد الرحمن ,اللخمی_ 0 شبطون )ات ٤ھ‏ 3 
وقيل إنم كان بح( ور 


۳ » واستقر فى مالقة » ثم انتقل منها إلى إشبيلية وهو معاوية 
ابن صالح الحضرمی الحیسی » وعندما قدم عبد الرضن الداخل إلى 
الأتنلس هید اله بعدة امور نها انه وجهه يكنات إلن لحه الأ ۶ 
وکان عبد الرحمن قد ترکها في الشام » ثم ولاه التضاء . ویعتبر هو 
مدخل علم الحسدیث إلى الاندلس على حد قول یحبی بن یحیی اللیثی » 
وقسد آنرد: له .ان الابار کتابا. خاصا سیاه ( الدخل السالح امن ح بیش 


معاوية بن صالح ) وقد توفی سنة ۱۵۸ه«(٩)‏ . 


وهو یعتبر بذاك من أوائل المحدثين بالاندلس إن لم يكن اولهم » قبل 
صعصعة والغازى بن قيس . ويعتبر بقی ابن مخلد أيضا من أشهر علماء 
الحديث الى جائب التفسير والفقه . وكان قد أدخل مسند ابن أبى شيبة 
كاملا » وأخذ يدرسه فى ترطبة 6 غاثار ذلك فتهاء المالكية » وصنف 
فى الحديث کتابا رتبه على أسماء الصحابة » روى فيه عن الف وثلاثمائة 
صحابى وتيف » كما رتبه على أبواب !إلفقه المختلفة أيضا . فهو مصسئف 
ومسند معا » أو کتاب فقه وكتاب حديث ؛ قال عنه اين حزم : « وما 
اعلم هذه الرتبة لأحد مثله » مع ثقته وضبطه وإتقانه » واحتفاله فيه 
(۸) انظر : تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۱۰۱۵ © 0۸ » جذوة القتبس 
ترجمة ۲۸ . 
(9) انثلر : الفتبس ص ۳۱۲ - ۳۱۵ » قضاة قرطبة ص ۲۰ » ۲ 4 
تاريخ علهاء الاندلس ترجمة ۱))۵ , 


۸ة 


- 


بالحديث وجودة شیوخه . فإنه روى عن مائتی رجل واربعة وثمانين رجلا 

ثم تلاه تلميذه أبن وضاح ¢ فصارت الأندلس دار حددث وإسناد 134 
.وكان الغالب علیها قبل ذلك حنظ رای مالك واصحابه(۱۱) ۰ 
ومن عاماء الحدیث آیضا : قاسم بن ثابت ( ت ۵۲۰۲ ) الذی غنی 
.بجيع الحدیث والفقه » وألف فى غريب الحدیث کتابا سماه ( الدلائل ) 
"نی عليه الکثیرون » ومنهم ابو على التالی الذی قال عثه « لم يؤلف 
بالاندلس کتاب" أكيل من کتاب قاسم قى شرخ الحديث ۱۲(۷), .. 

وکذلك احمسد بن عمرو بن منصور الالبیری ویمرف بابن عمریل 
بت ۳۱۲ه وکان عنالما بالحدیث حافظا له » بصیرا بعلله » إماما فيه » 
بوكانت الرجحلة آلیبه فى وقته(؟١)‏ 5 

: ومنهم أيضا قاسم بن أصبع ) ت Af»‏ ( الذى رحل إلى القيروان 
«ومصر والعراق ثم عاد إلى الاندلس وقد تبحر فى الحدیث والرحال » 
و الف کتابا طويلا 4 ثم اختصر ه وسماة ) المجحتنى ( » وضدكمةه للحسکكہ 
'المستنصر ¢ وفیه من الحدیث اسند آلفان وأربعمائة وتسسعون حدیا 
ان ان ن م اوه #دوله كنيف کی ف ان شید 
الحديث و غریبه(۱1) . 


۱۰(۰) بفية اللتمس ترحمة ۵۸6 ص ۲۲۵ ۰ 

۱۱(۰) تاريخ علماء الانداس ترجمة ۲۸۳ . 

(۱۲) تاريخ علماء الانشس ترجمة ۱۰۸۲ . يذكر أنه مات قبل اکماله 
فأكيله أبوه سعد وفاته 5 

'(؟١)‏ تاريخ علماء الأندلس ترجمة ۷١‏ . 

(۱6) انظر ترجمة فى تاريخ علماء الأندلس رقم ۱۰۷۰ © ظهر الاسسلام 
< ۳ ص ۵۰ ۰ 


RE 


> علم القراءات : نما علم القراءات فى الاندلس شیثا فشيثا‎ ٣ 


احتی حل إلى الذروة على يد الإمام الشاطبى » صاحب الرسالة الشهورة: 
آ( حرز المانی ) العرونة باسم الشاطبية نسبة إليه ٠‏ والتی عمت. 
شهرتها الآفاق » ولا تزال مرجصا للکثیرین من الشتغلین بالقراءات إلى. 
اليوم(ها) ٠ ٠‏ ۱ ۱ 


وکانت قراءة نافع هى القراءة الشهورة بالاندلس يقول ا 
( وأما فى الاندلس غمذهب مالك وقراءة نافع )١1()‏ ویقول أبن سسعيد 
(١‏ وقراءة القرآن عندهم بالسبع )(۱۷) ۰ ۱ 

ومن الذین اشتفلوا بعلم القراعات نی الاندلس فى العصر الاموی 
سلیمان بن مسرور » وکان من أهل طليطلة » غلب عليه العلم بالقراءات 
وکان فيها إماما » وکان حسن الصوت بالترآن » رحل حاجا قبل التسعين 
من عمره » ثم استوطن مصر وتوفی بها(۱۸) ۰ ویحیی بن مجاهد بن عوانة 
الفزاری القرطبی ( ت ۲۹۱« ) » وقد عنی بالقراءات والتفسیر » وکان. 
عابدا زاهدا (۱۹) . ومنهم آحید بن محمد بن عبد الله الثریء الطلمنکی > 
وهو محدث منسوب إلى بلده » وكان ماما فى القراءات مذكورا » وثقة فی 


سس 


(۱) انظر آحمد أمين : ظهر الإسلام ج ۲ ص 8ه » د, أحمد شلبی : 
موسوعة التاریخ الاسلامی ج ؛ ص ۸۵ ۰ 

(۱۲) اخسن التثاسیم فى معرفة الاتالیم ص ۲۲۱ » احمد امین : ظهر 
الاسلام ج ۲ ص ۱۲ ۰ 

(۱۷) الثری : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 

(۱۸) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۵۵۳۴ . 

(۱۹) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۱۵۹۵ . 


كه 5 ۳۳ 


الروایع مشهورا » توفی سنة ۲۸)ه(۲۰) . 

ومن اشهر من عرف بالقراءات فى الائداس قبل الامام الشاطبی : 
ابو عمر الدانی ( عثمان بن سعيد التریء ) وکان قسد رحل إلى اشرق 
بل اللربعمائة 6 وطلب علم القرامات » وترا وسيم الکثیر » ثم ماد 
إلى الاتدلس فتصدر بالقراءات والف فیها عدة مؤلفات بلفت السائة > 
ونظیها نی أرجوزة مشهورة . وكان إمام وقته فى الإقراء » وقد توفى 


فی دائية سنة ])ه(۲۱) . 
امسام الففسسه : 


يتول ابن سعید عن الفقه فى الاندلس : ( والفقة روثق ووجاهة 
ولا مذهب لهم الا مذهب مالك » وخواصهم يعامون من سساثر الذاهب 
ما یتباحئون به » وسسمة الفقیه عندهم جليلة » حتی. إنهم کانوا یسمون 
آلامیر العظیم عندهم بالفتیه » وقد يقولون للکاتب والنحوی واللفسوی 
الفتیه لانها عندهم من أرفع السمات »(۲۳) . ومن هذا تتضح مسکانة 
الفقه والفقهاء بالائدلس . 


وقد كان أهل الاندلس منذ الفتح وحتى عصر هسام دن عدد الرحمن 
الداخل على مذهب الإمام الاوزاعی(۲۳) » وقد سار على هذا المذهب 


(۲۰) بغية اللتمس ترجمة ۳۲۷ » جذوة القتبس ترجمة ۱۸۷ ۰ 

(۲۱) بفغية اللتمس ترجمة ۱۱۸۵ © جذوة الثتبس ترجية ۷۰۲ . 

(۲۲) التری : تفج الطيب ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 

(۲۲) هو ایو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد الاوزاعی نسبة إلى 
الأوزاع وهم بطن من حمير » أو نسبة لقربة سمیت بذلك تقع خارج 
باب النرادیس من دیشق . ولد فى بعليك سنة ۸۸ > ۵٩۳‏ » ثم 


۴, 


= ۱ س 


عيدد من العلماء ومن أشهرهم تلميذه وناشر مذهبه أبو عبد الله صعصمة. 
ابن سسلام الشامی ت ۵۱۹۲ » الذى كانت الفتيا دائرة عليه فى عهد 
عبد الرحمن. الداخل. » وصدرا من مهد ابنه هشام . وانتفع بعلمه كثيرون. 
مش عبد أ بن حبیب السلمی ت ۲۲۸ھ » وعثمان بن أيوب (ت ۹ 
و زریق لاقب ) أبزونان ) الذی تولى الفتيا فی عهد هشأم وکان يذهب. 


مدهب الاوژاعی(16)-. 


وا ای ا و تم تا ارو مق ای 
نالدائغل + ویذکر أن الفضل فى ذلك بعود إلى زياد بن عبد الرحمن اللخمی, 
( شبطون ) ت 54.+؟ه » الذى يقال : إنه أول من أدخل فقه الامام مالك. 
إلى الانداس(۲۵) . 

ومن الفقهاء الذين برعوا فى الفقه آیضا عيسى دن دیثار الفافقى 
( ت ۵۲۱۲ ) قال عته محمد بن عبد الك ( كان عیسی بن دینار عالا 
متفننا مفتقا » وهو الذى علم المسائل أهل مصرنا وفتقها » وکان أفقه من 


يحيى بن يحيى على جلالة قدر يحيى وعظمه ) . 


وكان محمد بن عمر بن لبابة يقول « فقيه الاندلس عیسی, 
أبن دینار 4 وعالها عيذ الملك بن حبدب 6 وعاقلها یحیی بن یحیی ).۰ 


رحل إلى دمشق والیمن والحجاز والعراق للتعلم » ثم عاد فاستقر 
فى بیروت حتی توفی بها سنة ۱۵۷ه ودفن بقرية قريبة منیا 
تسمى ( جنتوس ) » وکان کثیر الناقب » عرف بالزهد والورع 
وطول الصمت وکان راسا فى العلم والعمل ( وفیات الاعیان. 
ج ۲ ص ۱۲۷ » العبر فى خبر من غبر ج ۱ ص ۲۲۷ ) ۰ 
(۲۶) انظر تاريخ علماء الاندلس تراجم رقم ۱۱۰ » ۸۱۱ ۸۹۹ ۸۱۵ ۰ 
(۲۵ ) ننح الطیب ج ۱ ص ۲۲ » ( تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۷۵۱ )۰ 


~~ ۲ 


.وقال عنسه ابن الفرضی « كان إماما فى القثه على مذهب مالك بن انس » 


وعلى طريقة عالية بن الزهد والعبادة » ويقال اننه صلى الصبح أربعين سنة 
و العتية ٤‏ وكان يعجده ترك الرای والاخذ بالحديث » (55) ۰ 

ومنهم : محمد بن عمر بن لبابة ( ت 6ل9اه ) وكان إماما فى الفقه 
مقدما على اهل زمائه نی حفظ الرای » والبصر بالفتبا » یذکر أنه درس 


كتب الرای ستبن سنة » وانفرد بالفتیا فى عهد الناصر  )۲۷(‏ 


ومنهم ایضا لبابة محمد بن يحيى بن عبر ( ت ۲۳۳۰ ) وکان 


حانظا للفقه على مذهب الامام مالك ۶ عالسا بعقد الشروط » بصیرا 


.يعللها ¢ ولى تضساء ألبيرة فى عهد الخليفة عبد اأرخمن الناضر 4 وله 


فى الفقه کتب مؤلفة . منها كتاب النتخب الذی قال عنه ابن حزم 


» وما رأین الك كتايا أثيل منه فى جمیع ره‌ایات اذهب ۰ .لخ ) (۲۸ )۰ 


كما کان منهم بحیی بن یحیی الليثى ( ت )۲۳ه  )‏ زعیم الفقهاء 


بالاندلس بعد عيسى بن دینار » وغدت له مكانة عظيمة ونفوذ کبیر 


.خاصة فى عهد عبد اذرحمن الاو سح 4 وكان أحيد ین خالد بثول ۳ لم يعط 


أحد من آهل العلم بالاندلاس منسذ دخلها الإسلام من الحظوة وعظم 
القدر 4 وحسلالة الذکر ما أعطيه دحبی دن يحدى 4 وس ع مه مشایح 
(5؟) انظر : تاريخ علماء الأندلس ترجمة ( ١١46‏ ) 

)۷( تاريخ علماء الأندلس ترجمة ۱۱۸۹ د ۲ ص ۲۲ سه , 


۸(۰ ) تاريخ علهاء الاندلس ترجمة ۱۲۳۲۱ ج ۲ ص ١ه‏ » بفية االتمس 
ترجمة (۲۱۱) . 


ب 21# بت 


الاندلس فى وقته )(۲۹) ۰ 

وکذلك یحبی بن معمر الالهانی » وکان ورعا ناضلا » اشتهر بالفقه 
:والفرائض 6 وولاه عبد الرحمن الاوسط قضاء الجماعة بقرطة » فسكان 
هزد حسن ظنه » وكان إذا. اختلف مع فقهاء قرطبة فى حسکم من 
الأحكام » كتب إلى فشهاء مصر من المالكية يسترشد برايهم » فكان فقهاء 
قرطبة پندرون منه اذلك ویذمونه » وعلى رأسهم يحيى اللیثی الذی ظل 
.به حتى عزل من القضاء(۲۰) ٠.‏ 

وکذاك كان عبد الملك بن حبيب ( ت ۲۳۸ه ) من الذقهاء الشهورین 
وله فى الفقه كتاب ( الواضحة ) لم يؤلف مثله كما قرل » وكان يعد عالم 
الاندلس كما قال ابن لبابة(۳۱) . 

وکذلك ابن مرتئیل عبد الّه بن محمد بن خسائد ( ت م اه ) الذی 
اعتبره ابن الفرضى راس المالكية بالاندلس والقائم بها والذاب عنها 
:فى عصره(۳۲) . 

وفى عهد الحكم بن هشام اللقب بالريضى ( ۱۸۰ -5.؟ه ) غدا 


(۲۹) نفس المرجع ترجمة 1005 ج ؟ ص ۱۷۹ س ۱۸۰ 4 يقال إنه سمى 
بعاقل الأندلس لانه لما رحل إلى الدينة لیتعلم من الإمام مالك 
جلس اليه ذات يوم فذکر أن هناك فدلا عظما شخرج الکثیرون 
لرؤيته فقال له الامام مالك : لاذا لا تخرج لترى الفيل » فقال : 
إنما جثت لاتعلم منك ( نفح الطيب ج ١‏ ص ۲۲۸ ) . 

:(.) ابن حيان : المقتسس ص ۱۹۰ س ۱٩۱‏ ۰ 

(۳۱) المرجع السابق ترجمة "81 ج ۱ ص ۲۹ - ۲۷۱ » المقرى ١‏ نفح 
الطیب = ۱ ص ۳۲۱ - ۲۲۷ . 


س 414 سه 


للمذهب المالكى الكانة الأولى فى الأندلس > وأصبح المذهب الرسمى 4. 
وتقلص مذهب الأوزاعى » وبدا فى الاندثار » وام يبق منه إلا مسألة لباحة 
زراعة الاشجار فى ساحة المساجد . 


یت ج 
ومن اعلام المالكية فى فترة الخلافة عبد الله بن أبى دليم الذى صئف. 


کناب ( الطبقات فيمن روى عن مالك من الانصار ))/(*؟) » ويحيى 
ا عبد الله ۳ يحيى اللیثی(ع۳) . وهناك الكثير من فشهاء آلمالكية ممن: 
ترجمت لهم كتب الطبقات ومن أشهرها كتاب القاضى عیاض ( ت ۵16ه ) 
المسمى ( ترتيب المدارك »وتقریب المالك » لمعرفة أعلام مذهب مالك ) .. 

وان حانج هام الاب سای فم وخ اة على الاه 
الأخرى » ولكنهم كانوا قلة بالنسبة للمالكية » مثل الذهب الشافعى . ومن 
علمائه ابن أبى بردة البغدادى « الذى كان من اعلم الناس بمذهب الشافعی» 
واحسنهم قياما به » ولم يصل إلى الاندلس آفهم منه بهذا الذهب » 
كما قال ابن الفرضی(۳۵) . 

وقاسم بن محمد بن سيار البيانى وكان محدثا فقيها على هذا 
المذهب > وله مؤلفات فى الرد على مخالفيه ومنها كتاب ( الایضاح فى 
الرد على المتلدين )(5؟) . 


وكذلك عثمان بن آبی سعید الکنانی(۳۷) » وأسلم بن عبد العزيز 


)۲( 
(۴۲) الصدر السابق ترجمة ( ۱۵۹۷ ) . 
(۲۵) نفس الصدر ترجمة ( ۱۰۲ ) . 


ابن الفرضی : تاريخ علهاء الاندلس ترجمة (۷۰۷) . 


(۳۹) الحمیدی : جذوة ا اقتبس ترجمة ( ۷6 ) . 
(۳۷) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ( ۸۹۲ ) . 


دب 40~ 


:ابن هاشم(۳۸) »© واحمد بن عبد الوهاب بن یونس(۳۹) > وغيرهم ممن 


:ورد ذکرهم فى کتب التراجم ۰ 


ومن فقهاء اذهب الحنفى : محمد بن عیسی اللقب بالاعشی القرطبی» 
الذی كان اول من تأثر من الاندلسیین بفقه اهل العراق كما ذکر 
این الثرضی(:)) . وکذلك آحمد بن سليمان القیروانی الذی ققدم إلى 
الاندلس » وروی عن سحنون بن سرد » وکان يذهب مذهب العراقیین 


كما ذکر ابن الفرضى » وتوفی ببجانة سنة ۲۹۹ه(1۱) . 


كما وجد فقهاء على الذهب الظاهری مثل الثاضی مذذر بن سعید 
"اللوطی )0 الذى غلب عليه التفقه بهذا المذهب © فكان يؤثره 4 ويجمسع 
کتبه » ویحتج لمقالته » ویأخذ ده هه وبنيه » ولکنه کان یقضی 


«بالذهب السالکی لانه الذهب العمول به نی الاندلس ۲(۷) . 


ومثل عبد الله بن محمود بن قاسم بن هلال ت ۲۷۲ه(۴)) » وألحسن 
"این ددينة الظاهری ۰ والفثیه الشهور :أبن حزم الذى حمل لواء هذا 


۰ ذهب » وعمل أ نش ه وادنائه ن حد:د يعد أن کاد دند 1( 4 
على دنسر ه واحی من < ن بر 


(۳۸) الصدر السابق ترجمة ( ۲۸۰ ) ۰ 
'(9؟) تاريخ علهاء الاندلس ترجمة ( ۱۵ ) . 
۰(۰) الصدر السایق ترجية ( ۲۰۰ ) . 
۱(۰)) ابن حيان التتبس ص ۲۰۸ ۲۰۹ تحقبق مکی . 
(؟؟) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ( 15.4 ) » نسح الطیسب ج > 
ص ۲۲۲ ۰ 
۳(۰) تاريخ علماء الاندلس ترجمة ( ۹۵۵ ) . 


((6)) تاریخ المسامين فى الاندلس ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 


س ا س 

ناذا خطونا خطوة اخرى راینا أن الاختلافات او الخلافات بين. 
وقد تحدثت بالتفصیل عن هذه الذاهب فى الفصل الثالث . 
الفقهاء خی اشرق قد اشتدت » والفت فى ذلك الكتب المتعددة » حيسث 
سری الاختلاف من السياسة إلى العقائد ثم إلى العلوم وبخاصه الفقه . 
فنجد الكثير من الفتهاء يتناظرون طويلا فى كثير من المسائل الفقهية . 
وقد نشا عن ذلك علم جديد يسمى بعلم الاختلاف . ویژثر عن آیسوب. 
السختيائى قوله ( لا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يسمع الاختلاف )(5؟) . 

وقد ادی هسفا الی ظهور فریق من الفقهاء حکبوا العثل 2 انو 
وفلسفوا ادلتهم » وسیوا بامل الرای لغلبة القياس على فقههم وکان 
اکثرهم بالعرای وفی مقابلهم أهل الحدیث » وکان أكثرهم بالحجاز (10) . 

وقد اشتد الخلاف بين الفريقين وهو خلاف كان منشوژه فى الاعم 
الأغلب البحث والدراسة » ومحاولة الوصول إلى الحقيقة » ولیس الهوی 
والتعسب » ومحاولة التغلب على الفريق الآخر ومثال ذلك تلك الناظرة 
التى جرت بين ابی حنيفة وهو صاحب الرأى والقباس » وبين الاوزاعی 
وهو من أهل الحديث فى دار الخياطين بیسکة حول رفع الایدی عنسد 
الركوع وعند الرفع من ه(ل!؟) . 


وقد جع بعض النقهاء الذاهب القطفة فى کل مسالة » والفوا فی 
اختلاف الرای کتسا کثيرة مثل الطبری فى کتابه ( اختلاف الفقهاء ) (۰)1۸. 
(ه؟) الجاحظ : البیان والتبيين ج ۲ ص 18 ٠‏ 

(5؟) ابن قتيبة : السارف ص ۲۸ . 

(1۷) آبو زهرة : تاريخ الجدل ص ۲۲۱ . 

(۸) نش الستشرق بوسف شاخت بعض احجزاء من هذا الکتاب تحت 


2 ¥ 


وقد انتثل ذلك إلى الاندلس نرایذا مثلا ابن رشد الحنید یولف کتابا 
فى اختلاف المذاهب وعللها سماه ( بداية الجتهد ونهاية التتصد ) ٠.‏ 
وهو يذكر الخلاف فى كل مسألة فقهية حدث فيها اختلاف ويرجع ذلك إلى 
ابه © ویضع قاعدة عامة فى ذلك يطبقها على كل آنواع الخلاف فى 
الفقه تطبدرقا بديعا فکان هذا فى الواقع خطوة جديدة . 


ولسا وجدت مذاهب أخرى فى الأندلس إلى جانب المذهب المالكى 
ومن: قدسنه مذهب الاوزاعی کثر الحسدل يعد آن كان الأندلسيون 
مثصرفن عنسه فى البداية » حتی حکی أن بعضهم كان بتجادل حتی فی 
مجالس العزاء 6 وکان لکثرة الجدل بين الفرق والذاهب فى الشرق آثر 
فى ذلك(٩1)‏ . ا ش 
بالرقم من قسدوم الکثیر من العرب اثثاء الفتح و عة ی الاندلس 4 
ویعهم لفتهم واشمازهم » وایابهم واخبارهم » وبذرهم الب‌ذرة الاولی > 
الا أن ذلك لم يكن علما منظما » حتی جاء الامویون نارادوا بناء دولتهم 
اابساهية فى نشر الثقافة العربية » إلى جانب من قسدم بنفسه ۰ ومنیم 
ابو على التسالی اسماعیل بن القاسم بن عبدون الذى كان آبوه مولی 
عنو ان ) کشاب الجهاد والحزية واحکام المحارسين من کتاب اختلاف 
الفقهاء لأدى حعشر مهم لد دن حر در ااحطبر ی ( فى ليدن شك 41 ام ۰ 
( انظر : د. حسن ابراهنم ۰ تاريخ الاسلام ج ۲ ص ۳۹۲ هامش ۲) 


٠ 1۸ » ۵۲ احمد أمين : ظهر الاسلام + ۲ ص‎ )1٩( 
) م ۲۷ -ا لجع الاندلسى‎ ( 


س ۱۸ بت 


لعبد ۱۷ لك بن مروان واستدعاه الخليفة عبد الرحمن الناصر فقدم إلى 


الاندلس سنة ۵۲۳۲۰ « فسمع الناس مذسه ؛ وقرأوا عليه کتب اللفة 


و الاخبار والامالی » وعظمت استفادتهم منه »(۵۰) ۰ 


وقد تتلمذ على يديه الکثبرون بالاندلس » واملی على طلابه کتابه 
الشهرر ( الأمالى ) ؛ وکذلك کتساب ( النوادر ) ٠‏ وکان من اشهر تلامیذه 
الهكم بن عبد الرحمن الناصر الذى تأدب على يديه » وكان لذلك أثره 
الكبير فى حبه للعلم 4 وجمعه للكتب 5 وأسس بذلك أول مدرسة لأدراسات 
اللفوية بالائدلس . 

يقول أبن حزم وهو من هو « كتاب نوادر أبى على وهو یل 
الأمالى » مبار لكتاب الكامل الذی جمعه المبرد ٠‏ ولئن كان كتاب البرد أكثر 
نحوا وخبرا » فان كتاب أبى على أكثر لفة وشعرا »(١ه)‏ . 

ومن مؤلفساته أيضا ٠‏ کتاب الممدود والمقفصور © وكتاب البارع 


فى اللفة » رتيه على حروف المعجم » وكان نحوا من ثلاثة آلاف ورقة » 


(0۰) لقب بالقالى نسبة إلى قالى قلا ( قالیقلا ) . وذكر انه ولد فى 
مناذجرد ( ملاذجرد ) بديار بكر التی تفع الآن فى تركيا . انظر 
معجم البلدان ج ۷ ص ۱۷ ) . وقد ذكر الاستاذ احمد امین انه رحل 
إلى الاندلس سنة ۳۳۰ه ( ظهر الاسلام ج ۴ ص ۸۲ 46 ) . 
بينما ذکر د. أحمد هیکل أنه رحل إليها سنة هم ( الادب الاندلسی 
ص ۱۹۲ ) . والصحیح انه رحل إليها سنة ۵۳۲۰ كما ذکر ذلك 
ابن الفرضى ( تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۲۲۳ ) . والحميدى 
( جذوة التتبس ترجمة ۲۰۳ ) . ولم یذکر لناد. هیکل الصدر 
"لذی رجع إليه فى ذلك » ونعتقد انه ربما یکون خطأ مطبعیا . 

(501) أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۳ ص ۸۳ . 


س ۱4 س 

وذكر أنه لم يؤلف مشله » وقد ظل فى قرطبة ينشر علمه حتى توفى سنة 
۵ھ( ۵۲ ) + 

وقد برز فى هذه النترة أيضا عدد من الاندلسیین الذين تتلمذو! 
على ید القالى مثل ١‏ آبی بكر الزیردی الذى اختصر كتاب العين » والسف 
کناب طیقات النجویین واللغوین 4 وکتاب لحن العامة 4 وكتاب الأيئية 
فى النحو » وکتاب الواضح فى العربية . وکان مؤدبا للأمير هشام بن الحکم 
الستنصر (۵۲) . 

ومن الاندلسیین الولدین الذین اشتهرو! بالدراسات اللغوية آیضسا 
ابو بكر محمد بن عمر بن عبد المزیز الشهور بابن القوطية ( ت ۵۲۹۷ ) 
الذى برع فى الفقه والتاریخ أيضا . بقول عنه ابن الفرضی « وکان عالما 
بالنحو 6 حافظا للفسة ؛ متقدما فيها علی أهل عصره » لا يشق غبساره © 
ولا یلحق شاأوه » وله فى هذا الان مولفات حسضان منها کتاب تصساریف 
ما تشرأ علیسه » وتؤخذ عنه »(۵۲) ۰ 

ویثول عنسه الحهیدی : « كان أمايا فى العربية » وله کتاب الافعال. 
لم يؤلف مكله )(مه) . 

ومن الذين برعوا فى هذا المجال ايضا : صساعد البغدادی > 
الذى وفد إلى الاندلس أيام المنصور بن أبى عامر سنة ۵۲۸۰ » فتاه 


(۵۲) تاريخ علساء الأندلس ج ١‏ ص 11 ( ۲۲۲ ) » جسذوة القتب 
ص ۱١‏ ( ۳۰۴ ) . ۱ 

(0۳) تاریخ علماء الأندلس ج ۲ ص ۸٩‏ س ٩۰‏ ترجمة ( ۱۳۵۷ ) ۰ 

()۵) الصدر السابق ج ۲ ص ثلا ۷۷ ترجمة ۱۳۱۸ ۰ 

(هه) جذوة الثتبس ص ۷۱ ترجمة ( ۱۱۱ ) ۰ 


5 ۲ 


وأكرمه » متشبها بالناصر فى تلقيه لابی على القالی . وکان صاعد عالا 
باللغة والادب والاخبار » سریم البديهة حسن الشعر » بارع الارتجال » 
محبا التجوز واازاح حتی اتهم بالکذب . وکان لحاوراته ومناظراته مسع 
الكثيرين أثر كبير فى تنشیط الحركة اللفوية والأدبية . وله کتساب 
١‏ الفصوص ) الذی أملاه فى مسجد مديئة الزهراء التى بناها المنصور 
علی كزان اشمالی علی القالی » ویثکر آن التصور کافاه علیسه بخمسة 


آلاف دینار (۵1۱) . 


الادب : ما كاد العرب یضعون آقسدامهم فى الأندلس » ویستترون 
فيها حتی أخذوا فى نشر لفتهم و آدبهم » وقد كان للانشفال بالفتح » 
وتثبیت اشدام السلمین فى البلاد اثره فى قلة الادب شمرا! ونثرا فى 
عصر الولاة(لاه) . ثم بدأت الاندلس تشهد فى عصر الإمارة ( ۱۳۸ س 
۰ ) آولی الخطوات نحو أدب أندلسى له سماته وخصسائصه 
المیزة(۸ه) . ۱ 


فقد ظهر اول جيل من الادباء والشسعراء الذین اهتموا بالبيئة 
الاندلسية واحسدائها . ولم یقتصر الاشتغال بالادب على طوائف الشسعب ؛ 


بل شارك فده بعضص الولاة و الامراء 4 كما لم يعد وثفا على الوافدين 


(01) جذوة المقتبس ص ۲۰ ترجمة ( ۰.٩‏ ) » بغية اللتمس ص ۳۱۹۰ 
یج ۸۵۲ ) 4 الراگفنن ؛ العجب فی تلکیس آخباز المرب 
ص ۱٩‏ وبعدها . 

. ۱.۰ تب‎ ٩٩ احید أمين : ظهر الاسلام ج ۲ ص‎ )٥۷( 

(۰۸) من آهم هذه السمات : التجدید فى آلوضوعات فالبيئة الاندلسية 
غير ااشرقیه » والتجوید الفنی سواء من ناحية الشکل او الضمون » 
ووضوح الماطفة.وضدتها ( الادب الائدلسی ص ۷۸ وبعدها ) . 


ب 2۲ ل 


من اشرق فقط » كما كان الحال عموما فى عصر الولاة . وبالرغم من أن 
الشعر الاندلسی فى هذه الفترة قد ساعد فى اتجاه الدرسة التقليدية 
قن المشرق » إلا أنه وحدت له سمات أخذت تشكل أولى ملامحه منذ 
.تصاته كشعر آندلسی ٠.‏ 

ومن أهم شعراء هذه الفترة : ابو المخشى عاصم بن زيد العبادى 
الذی يتصل نسبه بالعباد تصارى الحيرة » وكان والده من جند الشام 
«الذين قدموا إلى الاندلس » ونزل كورة إلبيرة » نشا ابنه فى بلدة تسمى 
( شوف ) ونع فى الشعر حتى صار المع شعراء هذه الفترة ٠‏ 
:وقد اشتهر بالهجاء التذع لمخالفيه حتى عير بأصله النصرانی » وقد 
اختس فى اول أمره بالأمير سليمان بن عبد الرحمن الداخل » واکثر من 
بمدحه 6 وایتسد به العير حتی عهد عبد الرحمن الاوسط » وذکر البعض 
أنه توفی فى عهد الحکم الربضی ۰ 

قال عنه الرازى مرح الأندلس الأول « كان شاعر الاندلس فى 
.حينه » وهو صاحب المانی الحسنة » والنوادر الكثيرة » والقول 


الفزیر » . وام يصلنا من شعره إلا القليل(605) . 


وممن يعدون من شعراء هذه الفترة أيضسا الأمير عبد الرحمن 
"الداخل » وكان شاعرا مجيدا ونائرا بليفا وله أببات مشهورة فى وصق 
نخلة وهی : 
تیدت لا وسط الرصافة نخلة 
دناعت بارش الغسرب عن بلد الفخل 


اك 


: ابن القوطية : تاريخ افتتاح الانداس ص هم ۲۱ » ابن عذارى‎ )۵٩( 
البان المغرب د ۲ ص )۱۲ ؛ د. احمد هیکل : الادب الأندلسى‎ 
1. کر‎ 


س ۲ 5 
ققلت شبیهی فى النفرب والنوی 

وطول. التنائی هن بنی وعن اهلى . 
نشات بارض انت فیها غريسة 

فمئلك فى الإقصاء واانتای مثلی 
سقنك غوادى آلزن فى النتای الذی. 


یسح ویستمری السماکین بااوبل(1۰): 


وکان من أهل الجزيرة الخضراء ورحل مع أريه إلى مصر والححاز والعراقی ¢ 
أين هسام ومدحه ٠‏ فاستقضاه على شذونة والجزیرة( 1( ۰ ویتسمم شعره 
منز عة بدوية واضحة ۾ فیس الکثیر من الخشسونة وله الصقل 6 
والسذاجة فى الافکار والصور والقلق فى الألفاظ(؟5) » ومما يدل على 
ذلك أنه انشد بعش الشعرااء بقرطبة قصيدة جاء فیها : 

تحاف عن الدنيا فما معحسز ولا عاجز إلا الذى خط بالقام 

فقال له يحيى الغزال وکان لا بزال شاعرا میتدئا ولکه مطیو ع 
اقول : 

تجاف عن الدنيا فیس بعاجز ولا حازم إلا الذى خط بالقام 

فقال : والله يا بنى لقد طلبها عمك يوما نما وجدها(؟5) . 


(51) انظر ترجمته فى تاريخ علماء الأندلس رقم (۸۸۱) . 
(51) د. أحيد هيكل : الأدب الاندلسی ص ۱.۵ . 


عم الغو شعاد 


سس سس ور 


5 EY 
: ءومن شعره فى الزهد ايضا‎ 
ما خير مدة عيش المرء لو جعلت‎ 
كمدة الدهر والايام تفنيهسا‎ 
فارغب بنفسك آن ترضی بفير رضى‎ . 
)۹6 وابنع نجاتك بالدنیا وما فیها(‎ 
وین شاعرات هذه النترة كذلك ( حسانة التميمية ) التی تعتبر‎ 
"آولی شنواعر الاندلس الحتيئيات » وکانت من أهل ألبيرة » وقد ورئت‎ 
الشعر عن أبيها آبی الحسین . وعندما تونی لجأت إلى الحکم الربضی‎ 
وة‎ 
إفى إليك آنا العاصی موجصة‎ 
ابا الحسین سقته الواكف الديم‎ 
قد كنت "ارتع “فى فعماه عاكفة‎ 
فالووم آوى إلى نعماك يا حكم‎ 
انت الإمام الذى أنفاد آلاتام له‎ 
وملکتسه مقائيد النهسى الأمسم‎ 
لا شسیء آخشي آذا ما كنت لى کنفا‎ 
آوی یه ولا يعرو لى العدم‎ 
الا زات بالمسزة القعساء مرندیا‎ 
حنی تذل اليك المرب والعجم‎ 
فأمر باجراء رزق شهری علیها » وکتب إلى عابله على إلبيرة ( جابر‎ 


"این لبيد ) أن يجهزها بجهاز حسن > ولا توفی الحکم لم یننذ هذا 


١‏ سای تتت ان مس مت و سي سس سوم ا 


۳(۰) الثری : نفع الطیب ج ۱ ص ۱۵ . 
(51) بغية اللتمس ص ۲۷۱ . 


ور و ~~ 


العامل ما آمره به » ونالها مئه شىء من الضر فشكت للامیر الجدید. 
عد الرحمن الأوسط بن الحكم بأبيات شعرية فعزل هذا العایل وآمر 


لها بصلة فبعثت إليه بأبيات. تشکره فيها ومنها : 
قل للإمام ایا خير الوری نسبا 
۱ مقابلا بين آساء واهداد 
جودت طبعی ولم ترض الظلامه لی 
۱ فهاك فضل ثناء رائح شسادی. 
فان آفمت ففی نعم‌ساك عاکفسة 
وإن رحات فقد زودننی زادی(1۵) 


وقد حدثت تغررات كبيرة فى المجتيع الانداسی من الناحية الاجنهاعية. 
۱ مد عهد عبد الرحمن الاوسط. » حيث شاع البذح والترف 6 وازدهر من . 
الغناء على بد زریاب مما آدی إلى التجدید فى الادب » واالاهتمام بأفراض. 


وموضوعات لم تكن شائعة من قدل كأشعار اللهو والجون والخر والتغزل. 


بالذکر . 


ومن اشهر شعراء التجديد ( یحبی الفزال ) الذی اکثر من القول. 


فى الخمریات مثل قوله : 
ولا رايت الشرب اکن سماؤهم 
تاٍطت زقسى واحنسبت غنسائى 
فاما آتیست الصان ناديت ره 


فهب خفیف الروح نهو ندائی(13) 


(16) نفس الطیب ج ۲ ص 1۲۸ ب 459 » د. مصطفی الشكمة : الادب. 
الأندلسى ص ۱۲۲ ۱۲۳۲ . 
)١(‏ ابن دحية : المطرب فى أشعار أهل المتغرب ص ۱۸ 


«والطرف ین عبد الرحمن الاوسط الذی يقوؤل : 


ب والوجنوه الملاح 
ولا اطلاع الصسباح 


أفنيت عمرى فى الشر 
و لم أفسيع أصيلا 
آهیی اللیالی سهدا ‏ فى نشوة ومراح 
ومست اسيع ماذا يقول داعى الفلاح(۲۷) 
ومثل الشاعر مؤمن الذى یتغزل فى فتى يلقب بابن القط فیقول 7 
قولا لمنصور أبا تصر الضراب والنشسر 
آلا حكمت اليوم لابن الذى لقسب بالقط على البدر 
۱ بالبيت فى آيامه العشر 
إذا رنا ینفث بالسسحر(1۸) 


ابحرمة 


لا وااذی طافت فريش له 
کان هاروت نعى طرفه 
كما ظهرت آیضا بواکیر شنعر الطبيعة » وکثرت أشعار الزهد کرد 
تنعل لهذا التیار الذی بدا پنتشر فى اللجتمنع کقول الامیر عبد الله وهی 
من الأبيات الرائعة 1 
ولعل المقصود بمنصور ( متصور اليهودى ) القنی المشهور نی 
عهد الحكم بن هشام . 


یامن براوشه الاجل 
5 ام له مه الر 3 ی 
آشفلت عن طاب الذنها 
١‏ هیهسات ذد : تفلك المنى 
فكأن بومسك لمم يكن 


حتام يلهيك الامنل 
وکانه بك قد نزل 
ة ولا نجاة لمن قفل 
ولما يدوم لك الشفل 
«وکان نعيك لم يزل(55) 


۱ , ۲۲۹ نفح الطیب ج ۲ ص‎ )٩۷( 

(1۸) ابن حیبان : القتبس ص ۱۳۸ تحقيق ملثور انطوئية , 

'(11) البيان الغرب ج ۲ ص ۲۲۲ » آخبار مجموعة فى فتح الاندلسس 
هن oY‏ 


بت ۶۲۲ - 


يها ظهر فى أواخر هذه الفترة ( لمارة الامیر عبد الله بن محمد 


۵ تت ۲۰۰ هد ) شعر الوشحات حيث كان الغناء الموسيقى ثد ازدهر ». 
وکثر الاختلاط بين العرب والاسبان فنضات الوشحات استجابة لحاجة. 
فنية من ناحية » ونتيجة لظاهرة اجتباعية من ناحية آخری . وتعتبر 
اتصورة الأدبية العبرة عن تبلور الشخصية الاندلسية فى میدان الادب . 


وهی التى منحته تمیزا خاصا عن الشعر ااشرقی(۷۰) ۰ 


أما فى فترة الخلانة فقد نهض الادب نهضة عظيمة ساعد علیها 
ما کان من توحد الأندلس سياسيا بالقضاء على الفثن والثورات » ورتیها 
اجتماعيا » ونهوضها ثقافيا . فنبداً ظهور بعض الاتجاهات 
الجس.ديدة فی ال والتفر » بالات انة الی ور 
الاتهاهات التقليدية » ووفرة الانتاج الأدبى وخصوبته » نظرا 
كثرة الادباء والشعراء » والتشجیم الذی لقيه الکثیرون منهم . » وت 
الادب شیوعا يكاد يكون عاما بين الاندلسیین . حتی أنه كان فى بصسضص 
الأحيان يؤدى وظيفة الرسائل أو البطاقات 4 وا تنعل یهن له 
الجدل والناظرات(۷۱) » ووصل الابر ببعضهم إلى أن جعلوه على 


السنة ااطیسور ۰ ولعل فی فة ژوحة الخليفة عدد الرحمن النساصر 


o a‏ غك میت طونم 


(.۷) عن الوشحات انظر : د. احمد هيكل : الأدب الاندلسی ص ١150‏ 
۱۵۲ 6 د. مصطفى الشكعة : الادپ الانداسی ص ۲۷۱ 
وبعدها »© د. لحسان عباس : تاريخ الادب الائدلسی ص ۷۰ س 
۷۱ د. محمد عنانی : ااوشحات الاأندلسية سلسلة عسالم, 


ااسرنة رقم ۳۱ سنة ۱۹۸۰ م الکویت . 


(۷۱) د. أحيد هيكل : الأدب الانخلسی ص ۲۲۰ . 


— ۲۷ مت 


"آلشمر 4 و عندما قشعد الناصر فی نهو اقصره بیدننة الزهراء للفصند 2 ودد 
الطبیب فى ذلك اطل الزرزور وؤقف على إتاء من الذهب كان بالجلس 
اَذ يردد ': 
ايها الفاصد رفقا ‏ بامير المؤمنينا 
ما تقصد عرقا ‏ فيه محيا العالمينا 
"فاعجب الناصر بذلك کثیرا » ولا سال عن ذلك اخبر بان [حدی زوجاته 
هم ام ولده المستنصر » قند ربت هذا الطاثر » وخنظته هذه الابیات 
: لیقولها بهذه الناسبة(۷۲) .. 
وإذا كان الیعضص یری فی هده الحكاية شيا من المبالفة 
أو الاختراع 4 شانها مع ذلك تدل “على فدى شیوع الشنعر فى هذه الفترة 
اليومية حتی اصیح ظاهرة اساسیّة.من ظواهر الیل(۷۳) .. 
ابا هن شغراء هه القترة فهم کون مقهم الخلن نام ۷ سیر 
«والستنصر » ومنهم الوزراء كاين جهتور :وابن.شسنهید » :ومنهم العلماء 
كلزبيدى 4 ومنهم االقضأة کهنذر بن : سعد البلوطى 4 !ومنهم "الادیاء كاين 
عبد ربه وابن هانىء الانداسبى .» واپن دراج القسسطلى ( متنبى 


(۷۲) نفح الطيب ج ١‏ ص ۱۱۸ ۰۰ 

(۷۲) د. أحمد هیکل : الادب آلاندلسی.صن ۲۳۰ »ند .مصطیی الشکمة :: 

۷(۰) انظر آحید أمين ۰ ظهر الاسلام ج ۰۲ص ۱۱۳ ویندها» د. آحیند 
هيكل ص ۲۲۲ وبعدها .. 


س ۲۸ بت 


ونی هذه الفترة تطور النثر أيضا فظهر نوع جديد وهو النثر 


التأثيفى الذى يختاة عن النثر الأدبى 5 وقد تأثر النثر الأدبى فى هلةة. 


الفترة بمذهب الجاحظ فى المنهجية » والعناية بالبداية والوضسوم 
والخاتبة » وانعکست عليه الفخامة والجزالة فى الالنساظ » والعبارات 
الامتراضية » والیسل للتکرار والتطویل » والبحث والتعمق فى الجزئيات 
والتفاصیل کاثر لفخامة الانداس » وعظمة حضارتها فى عصر الخلاغة(۷۵). 

كما لقيت الكتابة الرسمية عناية كبيرة » حيث وجدت طائفة من. 
الادباء الثتدرین الذين وصل بعضهم إلى مرتبة الوزارة والحجابة » کابن 
فطیس وابن بدر وابن بسیل وابن جهور وابن آبی عامر وجعفر الصحنی 
وغیرهم(۷۹) ۰ 

ولم یقتصر الأمر على اارجال بل كانت هناك کاتبات من النساء. 
كمزنة كادة الخليفة الناصر ا( لت ۲۵۸ه ) ولبنی كاتبة الخليفة 
الستنصر ( ت ۵۳۷ ) (لالا) ۰ 

آما النثر التأنیفی خلال 0 8 الخلافة فقد تمثل فى فرعسين : 
التاریخ الأدبى وهو مزیج من التراجم والاخبار والمختارات والحصديث عن 
ال مثال لك ما الفسه عفان بن ربیعلا القرطبی وان 
ااك اف اي ا اة مدو ين مها وان 


بعنوان ( اخبار الشعراء بالانداس )(۷۸) » وما ألفه أحمد بن فرج الجیانی, 


(۷۰) د. احید هیکل : الرجع السابق ص ۲۵۸ . 

. انظر ابن عذاری : البیان الفرب ج ۲ ص ۲۳ وبعدها‎ )۷٩( 

(۷۷) انظر ااضیی ۰ بغية اللتمس ص )۵ ترحمة رقم ۱۵۹۲ » ۱۵۹۲ ۰ 

Lill ۷۸۱‏ : تاریخ اافکر e‏ ۱۸۰ » د. احبد هیکل : الادب. 
الاندلسی ص ۲۱۱ . 


يه ا اه 
بعثوان ( الحنذائق ) الذی مازض به كتاب الزهرة لابن داود. الأصنهانی » 
وقدمه للحکم الستنصر . وضمنه كثيرا من آختار الشعراه' الاندلسبین ختئ 
القرن الرابع الهجری(۷۹) . اس ري نج ع 
ورج نان الکتابة الأندلشية اتلوب "الشارقة فى هذا النوع > 
إلا أنه كانت هناك محاولات من الكتاب الاندلشنيين لاتنوی عایهمجدافتع الروح 
القومية! 4 ال كارك شعوهم لتاكيد ذاتهم » وإبراز جهودهم . 
أما النوع الثانى : وهو التلیف الأدبى ويعنى به تأليف كتب أدب 
بالعنی المفهوم لهذه الكلمة > والمتمثل فى کل ما بکون به التآديب والتهذيب » 
ن اهر کتبه کتب ( القند اة ات عرد ربه الذى يجمع آطرانا 


اس اد 


کذیرة من التاریخ والاخبار والشعر والنثر والاخلای والمادات وغبر ذلك 
ميا حواه(.م) . 


وفی فترة الحجابة ظل الأدب سائرا بقوة الدفع فى الفترة السابقة » 
ولم يحدث فيه تطور ف كان عليه فى فترة الخلانة » بل أخذت 
سعضص الأنواع تختفى مثل الشعر العامى والفلسنی الذى كان قد بدأ فى 
الظهور والئبو قن مهد الستنصر > ثم, بدا اف الاختناء فی مهد االصور 
من آبی عامر يسبب التضیرق على الفلسفة » ومطاردة المشتغلين يها » 
ونشطت أغراض أخرى کالخمریات وشعر اللهو والجون » نتيجة لاشتداد 
تيار الترف » والاقبال على التسع الحسية » بالاضانة إلى شعر المدح 


والوصف والاستعطاف » كنتيجة للحکم الاستبدادی من النصور . 


(۷۹) بغية اللتمس ص ۱۵۱ ترجمة ۲۲۱ » جسئوة التتبس ص 1.6 
س ۱۰۵ ترجمة ۱۷۱ 

(۸۰) د. هیسکل : الاب الاتداسی ص ۲۹۷ - ۲۹۸ 6 د. احسان 
عباس : تاریخ الادب الئدنسی ص ٩۳‏ . 


س ۲ 
ومن مشاهیر شعراء هذه الفترة عبد السلك بن شهید الذی اشتهر 
رشعر اللهو . ومن أبياته فيه : 
انا سيخ والشيخ يهوى الصسبايا 
ما بنفس اقيك كل الرزايا 
ورسول الإله اسهم فى الفىء 
لسن لم يخب فيه الطایا(۸۱) 
وقوله : 
ولرب حان قد شومت بديره 
خمر الصبا مزجت بصرف عصيره 
فى فتية جعلوا المسرور شمارهم 
متصسافرین تخشسعا لکبیسره 
وااقس مما شاء طول مقامنا 
۱ يدعو بمود دولنا بزبوره 
يهدى لنا بالراح کل مص‌فر 
کالخشف جمله التماح خفسيره 
یتنساول الظرفاء فيه وشربهم 
لسلافه والآكل من خنزیسرة(۸۲) 
وكذلك ابن دراج التسطلی الذی اشتهر بمدائحه للمنصور . قال 
عنه ابن حيان : « التسطلی سباق فى حلبة الشعراء العامریین » وخانمة 
محسنی اهل الاندلس اجیمن » . 
وقال عنه الحمیدی : « وهو معدود فى جملة العلماء » والقدمین من 


(۸1) المقرى : نفح الطیب ج ۱ من ۱۸۷ ٤4‏ ۲۷۲ . 
(۸۲) نفج الطاب ج ا صن ۲۵ س ۲)١‏ . 


سر ۲ مت 


السفراء والذکورین من ! البلغاء 4 وشعره كثدر مجموع يدل على عليه ۳9 


طريشة فى البلاغة والرسائل تدل على اتساعه وقوته (AYY‏ . 


وقال عنسه ابن حزم : لو, قلت إنه لم يكن بصقع الاندلس اشسعمر 
من ابن دراج الم آبمد(۸1) ۰ 
وکذاك الرمادی يوسف بن هارون الکندی الذی اشتهر بوقة شعره 
وکان جریا مستهترا فيه » وله شعر یدافع فيه عن الخمر حين آراد 
الحسكم الستنصر أن يقطع آشجار الکروم . وکان فيه ميل إلى التشیع ۰ 
قال عنسه الفتح خانان : انه شاعر مغلق 4 اتثرج له من الصناعة المغلق > 
ومضی له بريقها المؤتاق » وسال بهسا طبعه كالماء التبفق » فأجمع 


عا فیس الكت لمیر + 


وكان شیوخ الأندلس يقولون ( فتح الشعر بكندة » وختم بكندة ۲ 
يعنون إمرأ القيس والتنبی والرمادی(۸۵) . وقد كثر شعراء هذه الفترة 
لدرجة أنه ذكر أن المنصور صحب معه فى إحدى غزواته آربعین 
شساعرا من طبقات مختلنة(۸۱) ۰ 


لیا عن النثر فى هذه الفترة : فقد ازدهر النثر الادبی الخلاص حیت 
وجسد دیوان للکتاب يحررون فيه الرسائل والنشورات » ویصفون 
(۸۳) انظر عنه : جذوة القتدس ترجمة 186 »© بغية اللتس ترجم 2 
5 . 
(۸6) جمهرة أنساب العرب ص 55 س 11۷ . 
(۸۰) كان بلقب بأبى جنيس وهی كلمة رومانة صارت فى الاسبانية 
28 ویعناها رماد فعرف بالرمادى ( انظر : أحمد هيكل 2 
الأدب الأتدلسى ص ۲۰۳ ؛ دائرة معارف الشعب 16 ص ۲.۰۰ ) م 
15 ا الت ی من 1۷ نهر اكد لسوتي عفر 


التصور الأندلسى ص ۵ ٠.‏ 


س ۳۲۲ بت 


لعارك والغزوات التی يقوم بها أذ منصور 5 کہا بر النثر الو صفى 
انضا . وقد تاثر النثر عموما فى هذه الفترة بطريقة این العمید فى 
1 ايل إلى | لاطناب 3 والاعتماد تین الحسنات الءديعة بكثرة ٠‏ ومن کتاب 
اذه الفترة أبو مرو ان الجزیری 4 وابين دراج القسطلى 4 والمنصور 

وفی الفترة الى سبفت. سفوط الختلانة والنياة بالفقة البويرية 
تأثر الادب تأثرا واضسحا بأحداثها فانتشر أدب التلهی والنفاق والتناهة » 
آو أدب الفتن والحروب بسعئى أشمل 4 کیا ظهر أدب التشأمل والتذكر 
والراجعة . وکان الشعر مجال النوع الأول » والنثر مجال التوع الفانی 
عصفة عامة ٠‏ ومن هئا خطا النثر خطوات وأسسسعة حتى سبق الشضعر 
آاذی ضاقت آغراضسه » وقل انتاجه لهجرة الكثيرين من الشعراء من 
آتون الفتنسة فهو ما بين مرح كاذب أو لهو ومجون ؛ أو بکاء افقد الاصسل 
والاحیاب آو وصف لاشسیاء تافهة مثل وصف أبى عامر بن شسهید 
للبر غوث (۸۷) . 

واهم ما پلاحظ على الشعر فى هذه الفترة كثرة مزجه بالنفر نالکثیر 
منه لم يكن علی شکل قصائد مستقلة » وانها کاجزاء من رسائل أو كتب 


أو رقاع تحرر لغرض ما » حرث كان الكثير من الادباء یجمعون بين الشعر 


صمي مم مسمس وس ب م ل ل م 2 2222 


, ۳۹۲ د. احمد هکل : الادب الاندلسی ص ۲۹۰ س‎ (AV) 
. "51 د, أحيد هکل اارجع السابق ص‎ (AR? 
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س رت 
انيا العئلوم العقلية 


الترجمة ۲ فل الترجية ا الاتقلسن فن وا رات اه کی 
:بفداد فى عصر المنصور والرشيد والمأمون كما يبدو » حيث لم تشر 
'المصادر إلى كثير من الكتب التى ترجمت فى الاندلس © ويبدو أن ذلك 
-راجع إلى أنه كان بالإمكان جلب نسخ من الکتب المترجمة من المشرق إلى 
الاندلسن دون بذل جهد في ترجمتها من جديد . وعلى ذلك فإننا نعتقد 
اله قد جليت كتب كثيرة مترجمة من المشرق وخاصة فى عهد الخليفة 
ال الستتضر . 

وقد ذکرت لنا المصادر کتابین من الکتب التی تمت ترجمتها فى 
الأندلس وهما : کتاب دیستوریدس ( الادوية المفردة ) والعروف بکتاب 
الحش‌ائش > وکان بالیسونانیة(۱). » وکتساب آورسیوس ( هروسرس 
أو هروشیش فى الصادر العربية ) . ویسمی ( التواریخ السسبعة فى 


الرد على الوثنيين ) وهو باللاتينية(؟) . 


۱(۰) ديستوريدس : طبيب وعشاب یونانی » ولد فى بلدة عين زربة قرب 
طرسوس جئوب آسيا الصفری ؛ ولهذا سمی فى المصسادر 
الأوربية 282610 من -115011068 ای ( ديستتوريدس المين 
زربى ) ۰ وقد عاش فى القرن الأول الميلادى » واشتهر بكتاباته 
عن مركبات الأدوية من الأعشاب » وقد ظل کتابه ( الأدوية 
المفردة ): اعظم مرشد لخواص الاعشاب الطبية » ومازالت له قيمة 
عامية بالرغم من التقدم الطبى حتى الوقت الحاضر ( انظر : 
عنان ؛ دولة الاسام نی الاندلس » العصر الاول < القسم الشانی 
من 1 هقی :۱۱ مه اسان ون سا الفكن مس در 

۲(۰) باوئوس أورسيوس : راهب ومورخ رومانی الأصل » اسسبانی 
الولد والنشاة » عاش فی اواخر القرن الرابع ولوائل القسرن 


( م ۲۸ -المجتءع الاندلسی ) 


سر 29 سم 


وهذان الکتابان كان قد ارسل بهما الامبراطور البیزنطی فسطنطین, 
السابيع إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر مع السنارة التی بعث بها الیسه 
مسنة ۳(۵۳۲۸) . 


الخامس الیلادی © ووضع هذا الکتاب الذی ارخ فيه للعالم 
القديم مذ يدم الخليفة حتی عصره ( 615م ) ۰ وهذا الکتاب 
كما يقول د. حسين مؤنس : ذيل على كتاب ( مدينة آلله ) لأستاذه. 
'اأقديس أوغسطين » وخاصة الجزء الثالث منه المتعلق بتاریخ 
السالم القديم . وقد لقی كتاب آورسیوس إقبالا شديدا من 
معاصريه » واعتمد عليه الکثیرون من بعد » ومنهم بعسض. 
المؤرخين المسئمين كالرازى وابن خلدون وغيرهما فى التاريخ للامم. 
التي RAE N OR O‏ 

السایق ص ۱۰۸ هاش ۲ » الختار من عالم الثکر ص ۱۰۸ ) . 
(۳) اختلف فى تاربخ هذه السفارة فذکر البعض آنها كانت فى سنة 
۲ وذکر البعض آنها حدثت سسنة ۵۳۳۱ » وذکر البعض آنها 
وقعت اسنة ۵۳۲۷ 4 بیلما ذمب الگیرون الی انها كانه سنا 
BR‏ كنا aS‏ كيو رايا Rh SSS‏ 
البعض انه ابنه رومائوسسى الذی تولی بسده » ولعل مرجع هذا 
یعود إلى الاختلاف فى تحسدید تاریخها » وان كان الراجم انیا 
كانت سنة ۳۳۸ھ فى عهد تسطنطين, . وربا كان الامزراطور 
عن الذى ارس السحتازة ويف ا ا یا شتا 
يكون الامبر'طور قد أرسسل السفارة باسيه واسم ابنه الذى 
كان يعده للحكم بدليل أن الخطاب الذى ارسسله للخلرفة يبدا 


سا ۲۵ شب 


وكان الكتاب الاول قد ترجم فى بغداد فى عهد الخليفة المتوكل 
“العباس ( ۲۳۲ ۷٤۲ھ‏ ) على يد ( اصف أو اسطفن بن باسيل ) 
من اليونائية إلى العربية » وقام بمراجمة الترجمة ( حئين بن إسحاق ) . 
.وقد وضع اسطنن أسماء عربية للنباتات فى مقابلة الکلمات 
اليودانية 4 غير أن ايحن ین ظلت على صورتها اليونانية لعدم معرفته 
بها وهنا لاء تور الاندلس لتكيلة ذلك »© فيذكر المؤرخون 
أن ااا بر لا وصضلتة نس خة من هذ الكت اب 
:كلف طبيبه الخاص ( حسداى بن شروط ) » وحيد النباتی » وعبد الرحمن 
ابن الهیثم » وابو عبد الله الصقلى وكان له إلام بالعقاقير والنباتات 
بالنظر فيه وترجمته » غير أنه لم يكن لديهم إلمام باليونانية فارسل إلى 
'الإمبراطور يطلب منسه إرسال مترجم له » فارسل إليه الراهب نیقولا ؛ 


بقوله « من قسطنطين ورومانین المؤمئين بالمسيح اللکین العظیمین 
ملکی الروم » . ( انظر : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۷۱ د ۱۷۲ ) ) 
ابن خلدون : العبر ج ؟ ص ۱۲ ٠‏ ابن جلجل : طبقات الاطبساء 
د ۲ ص 117 » ابن عذاری : البیان الفرب د ۲ ص ۲۳۹ ؛ عنان : 
دولة الإسلام فى الاندلس القسم الثانی ص ۱.۷ » د. السسيد 
سالم : تاریخ السلمین وآثارهم فى الأندلس ص ۲۱۵ ل ۲۱۱ » 
قرطبة حاضرة الخلافة الاموية فى الاندلس ص ٩۷‏ » د. أحمد 
هيكل : الادب الانداسی ص ۰۱۹۹ ؛ احمد أمين ۰ ظهر الاسلام ج ۴ 


س ۲۲۳ ) ۰ 


س ا سم 


المجهولة » ونتلمذ على يديه کثیر من المهتمين بدراسة الطب والاعشاب (؟) . 
: وقد كان لذلك آثره فى إتبال الكثير من الاندلسیین على دراسة 

و آم الکتاب الثائى فيذكر أنه قام بترجمته للحسكم المستئصر قبل 
الخسلافة » وییدو أنه أخذه من والده الناصر ‏ قاضی النصاری بقرطبة 
ولد بن حبزون(۵) الذی قام بدور المترجم الماك آردون الرابع ملك 
ليون عذدیا شسدم لزيارة الستنصر سنة ۲۵۱ه »> وشارکه فى هذه 


۰ (Jat. 


(۶) بذکر أن الامبراطور قال لاخليفة : إن کتاب دیسقوریدس لا تجتنی 

فائدته الا برجل بحسن اللسان الیونانی » ویعرت آشخاص تلك 

الادوية » وأما کتاب هروسیس فعندك فى بلدك من اللطینیبین 

( اللاتينيين ) من يقرؤه باللسان اللطینی » وان کاشفتهم عنه نقلوه 

هن اللبطينى إلى اسان العربى 5 ) أحيسد أمين 3 ظهر الاسسلام 

ص ۲ ¢ ده ۱ خسان عباس : تاریخ الادب الأندنسى ص ۷ 4 
عنان : دوئة الإسلام فى الأندلس ص ۱۰۹ ( ۰ 

(ه) انظر : المترى :+ نفح الطیب ج ۱ ص ۱۸۲ س ۱۸۳۲ »> د. السسيد 
سالم تاریخ المسامين وآثارهم فى الاندلس ص ۳۱0 + وقد ذكره 
البعض باسم اود دن الخیزران المعروف بان مغيرث 4 ولعمله 
خطأ فى الطبع ( انظر : د. عبد الواحد ذنون : نشاة تدوین التاریخ 
العربی ص ۲۲ » الختار من مالم الفكر ص ١.5‏ ) . 

(1) الحميدى : جذوة الفتبس ص ۲۱۲ ۰ ویستبعد د. إحسان عباس 
أن يكون قاسم قد شارك فى ترجمة هذا الکتاب حبث توفی سنة 


55 VY 


:وقد استناد المؤزيذون_ والجفرانیون :الأنداسيون :من هذه , الترجمة- 


من أحمد بن محمد الزازی( ع6 8ه ) إلى ابن خلدون ( 8.48ه ) ٠‏ وملام 


بت : من مه “الكتاب "وفصن على ذلك ضناحفغ(۷). ۰ 


ولیس دیعرد أن تكون هناك كتب أخرى قد ترحمثك, عن اليونانية 
واللاتيئية وغټر م لي العربية في ا ¢ بالرم من إشارة 


2 70 


المصينادر إلى ذلك را 6 حیت نهضت الحركة العلمية 2 ووجدت الت جي ۰ 


ددا 


الکانی » وتوآفرت .كانة الإمكانات. التى تسباعد على الترجمة(8) + 


۰ ولكنه استدرك فقال : إلا أن تكون ترجمته کتاب هروضیس 
قد تبت قيل مجیء نقولا الرامب . ( انظر : تاريخ الأدب. 
الاندلسی ص 1۷ هایش ۲ ) ۰ 
ولا يستبعد أن یکون قاسم قد شارك فى ترجية هذا الکتاب 
حيث كان متصلا بالمستنصر قبل خلانته » واختصر له کتاب الستن. 
لأبى داود » وسماه ( المجتنى ) سنة ۳۲۲۲ه . وكان یجید اللفة 
اللاتينية ( اللطينية ) كما بتضح من سول آلامبراطور لعبد الرحمن. 
الناصر . ( انظر * الثری ج ۲ ص ۲۵۲ » د. السرد سالم : تاريخ 
السلمین وآثارهم فی الاندلس ص ۳۱۵ هايش ۱ ) ۰ وتوجد خة 
من الترجمة العردية لهذا الکتاب فى مكتدة جامعة كولومبيا بنبويورك . 
وقد اضیف اها اة لتاریخ القوط حتی دخسول طارق بن ریاد 
1 أسدائيا . وهذه الإضافات فى آغلب الظن نقات عن مزرخضین 
لاتدنيين » وتقع هذه النسخة تحت رقم 28 893712 . ( LA‏ 
تدوين التاريخ العربى ص )۲ ) ۰ 
)۷ د. عبد الواحسد ذئون : نشاة تدوين التاريخ العربى فى الاندلس. 
صس ۲ » مجلة الختار من عالم الفکر ص ۱۰٩‏ ۰ 


RRS 


! ۲ 


5 TA 


الفلسفة : یظهر ان نشاة الفلسفلة فى الاندلس كانت کنشاتها فى 
#لشرق فقد نشأت فى اشرق من الاشتفال بالطب والتنجیم لعنساية الكثير 
من الخلشاء بهما ٠‏ وکان بعضهم یمن بالتنجیم لیس اعنقادا فيه » وإنما 
«رفيسه فى حسب الاستطلاع » واستشراف الستقبل » والتطلع إلى معرنة 


:ما سیجری . 


:وکان بعضهم يمن بالتنجیم » والاشتغال بالطب والنجوم یس ! 
"الفلسفة » ولذلك نری أن النلاسنة الاندلسیین الاوائل كانو! من الأطباء 
مثل الكرمانى ٤‏ وأبو جعفر بن خمیس » وحمدین بن آبان » أو من النجمین 
-مثل ابن السمينة > ومسلمة بن احمد الجریطی » وابو القاسم الزهراوی 
«وغیرهم )٩(‏ . 
وقد ساعد على ظهور الفلسقة وئموها بالاندلس عدة عوامل مني : 


١‏ .س رحيل بعض الأطياء من اشرق إلى الاندلس مثل اسحاق 
أبن عمران الذى كان طبيبا مشهورا فى بثداد . 


۳ س اهتبلم بعض الخلفاء الأمويين بالكتب العلمية والفلسفية مشل 
الحى ۱۱ تنصر » وجلبها إلى الاتدلس وترجمتها » فیذکر ابن آبی اصيبعة أن 


"الصفا(۱۰) ۰ 


۳ س التبادل الثقافى بين الاتدلس وبعض البسلاد الاجنبية مثل الدولة 


البرزئطية ميا أدى إلى. إداء بعس الکتب للخلفاء الأمويين وترجمتها ۰ 


r‏ س س 


(5) أحمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۳۳ . 


بن آبی اصيبعة : طبقات الاطباء ج ۲ ص ۷ . 


تم إلى 


و 


ب ۲۹ - 


ِ وقد e‏ هده العواتك وغترها اب وجود مجموعة من المشيتفلين. 
بالطب والتنجیم ولا تم 'ثانتنا ۰ . 


0 ا 5 كرا + الطب و و ند 4 A‏ 
(اهتمامهم موجها !! لى اللوم الديتية والعربية » ولذاك 8 يكن للنلسفة 
حظ کبیر مق الاهتمام : فى التغطر.الاموى: !4 وكان المشتغلون بها موضع 
نلؤر واقبطماد » وزمی بالکفر. والالحاد والزندتة ٠‏ 
" بقول أبن سعيد الفربی « وکل العلوم لها عندهم حظ واعتناه 
إلا الفلسفة والتنجيم » ومن يشتفل بهما يجتهد فى اخفاء ذلك حتی لا يطلق, 
عليه تب زنديق من العامة ويقتل » أو يحرق هو وکتبه ٠ )1١(»‏ كيبا 
فعل المنصور بن أبى عامر تقريا إلى العامة والفتهاء ٠‏ 

وقد اخذ الطب والتنجيم يتبلوران إلى فلسفة بعد سنين » حتی 
رأينا فلاسفة حقيقيين كان لهم دورهم وأثرهم فى هذا المجال . كا 
باجة وابن رشسد وابن طفیل وفيرهم ٠‏ 

ویصف ابن طنرل ( ت ۵۸۱ھ ) حال الفلسفة فى الأندلس فيقول 
« إن هذا العلم أندر من الكبريرت الأحير » لاسیما فى هذا الصسسقع 
الذى نحن فيه ؛ لأنه من الغرابة فى حد لا يظفر باليسير منه إلا الفرد 
بعد الفرد » ومن ظفر منسه بشیء لم يكلم الئاس إلا رمزا »)(؟١)‏ ۰ 

وینلهر ان الاشتفال بالنلسفة فى الاندلس كان على نوعين * نوع 
يميل إلى التصوف منه إلى الفلسفة اثبحتة + وأتباع هذا النوع قد ساروا 
لى طريقة آفلوطین ؛ وكان من أوائلهم ابن مسرة وابن سعرد ؛ وهذه 

. ٠١؟ نفح الطیب < اص‎ ١ اأقرى‎ )١١ 

(؟١)‏ احمد امن : ظهر الإسلام ص ۲۲۰ . 


ست ff‏ لس 


'المدرسة تعتبد على الذوق والکشف والمراقبة اکثر مما تعتمد على العقل 
»والمنطق والقياس . والتوع الثانى : يعتيد على الفلسفة الصرفة على النحو 
الذی سار عليه أرسطو . ومن اتباع هذا النوع : أبو بكر بن الصائغ 
'المشهور بابن باجة ( ت )هه ) » وابن طفيل ( ت ۵۸۱« ) » وابن رشد 
'(ات ؟ؤذوه )(۱۲) . 

وق آل من تسيو ا إلى تشه كن الو ایو ان مب هی 
"ابن عبد الله ( ت ۵۲۱۹ ) » وقد اعتئق والده مذهب المعتزلة » وكان هذا 
المذهب غير مرغوب فيه بالاندلس » فاضطر إلى إخفائه ٤‏ ولقنه لابنه » 
ومعروف أن هذا الذهب يعتمد على العقل کثیرا > ویتسلح اصسحابه 
تا تفای وله 

ولذلك نشا محمد معتزليا محبا للحكمة والدراسات العقلية » فنبغ 
فیها وهو أبن سبعة عشر عاما » ورحل إلى الشرق سنة ۲۹۸« » ولقی 
امل العف واصحاب الکلام » ثم عاد فاظهر الورع والتنسك © واصبح 
أله تلاميذ يلقنهم مذهبه الذی یجمع بين التصوف والاعتزال » واتخذ خلوة 
له فى جبل قرطبة حتی سمی بالجبلی(۱1). . 


وقد أثار ذلك العسامة والفقهاء بعد اکتشاف ابره » ناشاعوا 
عنه أنه زندیق مہا اضطره إلى معاد الاندلس فى آخر عهد الأمير 
عبد الله ٤ثم‏ عاد فى عهد الناسر »نو اصل الدعوة لمذهبه؛وانضم إليه الكثيرون 
لظهره الورع الزاهمد » والف كتبا منها كتاب التبصرة وكتاب الحروف 
لم يصلئا أى منهما . ویذکر أن الخليفة الناصر قد أمر بإحراق كتبه خارج 


10( تاریخ عاماء الاندلس > ۲ ص ۲٩‏ ترجية ۱۳۰۲ » الحميدى : جذوة 


ا 5 0 
۱ دار شر هده AY‏ ۰ 


ا يك 
ا قرطبة » لانها كانت تتضمن إشارات غامضة وغبازات ن من‌ازل. 
االحدین غور داح حضة(ة١1)‏ . ودمسدكو أنه کان يلقن تلام فده ذوعا من. 


١‏ لم يداي لفلسية تأخذ مكاتها مر آخری فى عهد الحکم ان 
,لل _التسیایج الذی آشاعه » ,واهتمايه بالعلوم على شتی آتواعها ؛ فعادت. 
,مدرسة :ادج سر ة. من جدید ٤‏ . واخذت آراؤه تظهر مرة أخرى ٤‏ وتجد 
طریقها إلى ااخیب ٠+‏ .. ر ل ۱ 000 

ومن آشهر من اشعفل بالفلسنة فى عهد شید ملمان 0 الذى. 


كان ذا نظر فى حد النطق » کثبر الطالعة لكتب الفلسفة 1۷(۲) . 


وإدريس بن متيم « الذی كان بصيرا نحد المنظق » كثير المطالعة 
لکتب الاو ائل حاذقا بعلم الحساب والتنجيم ۱۸(۲) © ومحيد بن یحی 
الرباحی « الذی طالع كثب اهل الکلام » ونظر فى النطقيات فأحكمها » 
إلا أنه كان لا يتقلد مذهبا من مذاهب التکلمین » ولا يقود أصلا من 
اصولهم » وإئميا كان يقول على ما يمرل لیسه فى الوقست » ويؤثره فی. 


الحضرة »(15) .. 


را یی سا A E‏ ۳ 
ص ۲ 6 دائرة معارف الشمب 15 ص ۱٩۷‏ . 

(15) د. أحمد هيكل ۱ الادب الاندلسی ص DS‏ واحسان عباس * 
تاردعم االأدب الاندلسى ص ۴ ۰ 

(۱۷) الزبردی : طبقات الشغوي ينوالنحويين ص ۲۲۷ . 

(۱۸) المرجع السابق ص ۲۲۲ . 

(15) المرجع السابق ص ۲۳۱ . 


س 5195 س 

را ر ا ا و 
'ابن حفصون » ومحمد بن عبدون الجبلی الذى درس على سليمان النطقی 
بيفداد(.؟) . ومحمد بن اسماعيل اللقب بالحكيم الذى اهتم بالنطق 
والحساب/ أيضار!؟) ۰ 

ويبدو أن هوّلاء قد اکتفوا پمجرد الاطلاع والنظر فى کتب الفلسفة » 
حیث لم يؤلفوا کتبا » على عکس الحال فى علوم الطب والهندسة والفلك 
لک السته ما لاف إن نت مره اکرش فى عد 
و ا عي فا لح كوي لقان وا ره اه رد 
الفلاسفة » وأحرق کتبهم تقربا للعامة وترضية للفقهاء » رغم میسله 
:إنيها فى الباطن کها ذکر (۲۲) . ۱ 


ع 


رة اقب ال سید اب وكافدة هافر ال 
الهجرى ‏ اهتهاما کبیرا فظهر فلاسنة حقیقیون من آمشال ابن باجة 
ان یل مایم رد كاف في پراش اا الكل حوفت دون فى 
ا 


فيذكر ابن حزم ( ث ١٥ھ‏ ) أنه رای من کتب الفلسفة « رسائل 


محموعة وعیونا مولفة اعد دن فتحون االسرقسطى دالة على تیکنه من 


هذه الصناعة »¢ ورسائل لأبى عند الله الذجحی آیضا وبعرف باین الکتانی 


۲۸(۰) طبقات الاطباء ج ۲ ص 1 . 

(۲۱) إحسان عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص ) س 1۳ . 

(۲۲) الثری : نسح الطیب + ۱ ص ۲۲۱ » مساعد : طبقات الامم 
ص 55 . 
د. حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام ج ۲ ص .6" » د. خسسالد 
الصوفی : الثصور الائدلسی ص ۱۹۹ 6 ۲۵۹ . 


ODS EE SE‏ اش 


نت 6۲ سم 


وکان متتدما فى علوم الطب والنطی(۲۳) . 

0 يقول الضبى عن السرتسطی « له أدب وعلم وتصرف فى حسدود: 
المنطق یعرف بالصمار وهو مشسهور ذكره آبو محنمد على بن أحمد. 
لكات خسزم. 6 ۲۲(۹]+ ۱ 


وذکر الحمیدی أن ابن حزم نقل من شعره فى ذم الناس للمنطق : 
ظلموا ذا الكتاب إذ وصفوه ۱ ۱ 
02000 بالأى ليش فيه إذ جهلوه 
لو دروا حقه لما انکروه ٤‏ 

أو دروا فضله إذن فضصسلوه 
کذیوا وال لسو عرفسسوه ۱ 

لوا عنه کل ما نداآوه(۲۵) 
الطب : كان من مظاهر تقدم الثقافة الاندلسية فى فترة الإمارة 

ظهور أوائل المشتغلين بالطب فى الأندلس » مثل أحمد بن إياس القرطبى ». 

إلى د < اشن ف سای وک شن ف لاسن 

محمد بن عبد الرحمن الأوسط . ونيغ بعده جماعة منهم يحيى بن اسحاق 

طبيب الأميير عبد الل بن محمد ؛ والذی أصبح وزيرا للناصر فيما بعد » 

وله مؤلفات فى الطب . 


ثم أخذ الطب پزدهر فى فترة الخلافة » واشستهر به كثيرون 


(۲۴) بغية اللتمس ص ٦۷‏ ترجمة رقم ۸۱ . 
88 ی ای هن 011 کے ا 


(۲۵) جذوة الثتبس ص ۲۲۳ ترجمة 1۷۸ . 


ا 
| 
۱ 
1 
۰ 


سس 466 س 


أله طريقة خاصة فى علاج الحمیات ۰ وأحمد دن بونذس و آخوه عمر الذین 


'اشتهرا بالمهارة فى تحضير الأدوية ¢ وعلاج كثير من الامر اضص 4 وخاصة 


و أدو عبد الله محمد بن عبدون العذری الترطبى 6 الذى رحل إلى مصر 


سنة ۵۳۲۲۷ » وأشرف على بیمارسستان مصر » والوزیر آبو الطرف 


عبد اأرحمن بن شهید مصنف كتثاب ( الأدوية الفردة ) الذی يفول عنسه 


المترى : « إنه كان آية الله تعالى فى الطب وغيره » حتى أنه عائى جمیع 
ما فى كتابه من الادوية المفردة » وعرف ترتيب ثواها ودرجاتها » وكان 
لايرى التداوى بالأدوية ما أمكن 4 بل بالافذية وما يقرب منها. وإذا 


"اضطر إلى المركب لم بکذر ااترکیب 4 بل يقتصر على ال ما بمكنه 4 وله 


غرائبه I e a‏ السفية العلل الفونه ایس 
علاج و أثرد4 4 ۰ 

ویتول عنه صاعد « الف کتابا جليلا لا نظیر له » جمع فيه ما تضمنه 
کتاب دیستوریدس وکتاب جالینوس المؤلفين فى الادوية المفردة » ورتبسه 
أحسن ترتیب »(۲۷) . 

یت هی ای هم الكليفة ناس ارت مود مد اس 


ابن شبروط الذی اتخذه الناصر طبیبا خاصا له » وذاعت شهرته حنی أن 


نشانجة ملك ليون الذی كان بلقب بالسمين نظرا لسینته الزائدة - وذکر 


(1؟) ابن آبی أصيبعة : طبقات الاطباء ج ۲ ص ۱ 4 1۲ 4 11 4 1٩‏ 4 
صاعد الأندلسى : طبقات الامم ص ۷۸ » ۱۲6 » دائرة معسارف 
الشعب 16 ص ۱۹۲ » د. أحمد هیکل : الادب الاندلسی ص ۱۲۷ . 
د. احید شلبی : موسوعة التاریخ الاسلامی ج 4 ص ۸1 . 

(۲۷) دائرة معارف الشعب (154) ص ۱۹۵ 


سا 01 52ت 


أت ذلك كان هق باب خلعه نظرا لغدم قدرته على تصريف امور اناماكة ‏ 
"قد طاب من الناصر أن پرسل له طبيبا لعلاجه من ذلك » فأرسل إليه 


طریبه حسداى الذى نجح فى تخفيف وزنه(۲۸) ٠‏ 


ومن أشهز الأطباء فى عهد السنتقضر الطبيب الشهور وعالم الراخة 
او القان خی عاي اا هرازه إلى وتا ارهز ات القن 
ااناصر - وآلذی اتقذه الستنصر طبیبا خاصا ؛ والف عدة کتب فی الب 
ترجمت إلى اللاتينية مثل کتاب ٠:‏ تتمنانجع9 تن الذی ترجه 
جیرارد الکریمونی » وکتابه فى الجراحة الذی ترجمه جیدودی کاولياك إلى 


اللاتينية آیضا سنة ٩۸٤۱م‏ تحت عنوان قناتةطقاع باتش )4( . 


ویعتبر اأزهراوى من أشهر الجرائحيين المسلمين ‏ اطباء الحراحة ل 
وقد ترك مرجعا فى وصف الآلات الجراحية وطرق استخدامها » وتوضيهها 
«بالرسوم » وهو كتاب ( التصريف إن عجز عن التألرف ) الذى ظل مرجعا 
يعول عليسه لدراسة الطب فى وربا عدة قرون بعد ترجمته إلى 
اللاتینیة » ويذكر أنه باشر يعض عمليات التوليد والحراحة النسائية > 
وتصح باستخدام مساعدات من النسياء فى ذاك ( ۳۰( 5 

(۸) انظر : ابن عذاری : البیان الغرب ج ۲ ص ۲۳۰ » لين بول : 
قصة العرب فى اسبانپا ص ۹ ۰ عنان : دولة الاسلام فى 
الاتدلس ج ۲ ص ۱۱ » د. حسین مونس : معالم تاريخ المغرب 
الأموية صں ۷۰ ۰ 

(59؟) انظر ترجیته فى بغية اللتمس رقم ۷۱۵ » د. السيد سالم : تاريخ 
المسلمين وآثارهم فى الاندلسی ص ۱۲ . 

(.۲) د. سعید عاشور وآخران : تاريخ الحضارة الإسلامية العربية 
ص ؟؟! ‏ ۱۲۵ . 1 


~1 


وكذلك الاستف القرطبی ابن زيد الذی كان مختصا بالخليفة المستئصر 
والف كتاب ( تفضيل الأزمان ومصالح الأبدان )(١؟)‏ ۰ 

كيني قر الطب ایضا كر مهسد. هشام الژید ابن الكلييسة: 
الستنصر الطبیب الاندلسی ااشسپور ابن جلجل ( ابو داود سلیمان 
ابن حسان ).ت ۲۹۹۵ » الذی كان طبیبا نيشام القید » وضع کتسابا فى 
طبقات الاطباء » وشرح أسماء الادوية الغردة من کتساب دیستورپدس 4 
وأوضح ما غمض منها فى کتابه ( تفسیر آسماء الادوية الفردة من کتساب 
دیستوریدس ) ۰ قال عنه الحمیدی : « سلیمان بن جلجل مذکور بالطب 
والادب » له کتاب فى أخبار الاطباء بالائداس ۲۲(۲) . 


وكذلك عرد الرحمن بن البیثم طبيب المنصور بن أبى عامر . وقسد 
الف عسدة کتب عن الادوية الفردة(۳۳) 4 وکان عریب بن سعید الترطبی 
المؤرخ ( ت ۵۳۹۹۵ ) طبیبا آیضا وله مولغات فى الطب منها کتاب ( خلق 
الجنين وتدبیر الحبالى والولود ) وهو مخطوط بمكتبة الاسکوریال(ع۲) . 

الفلك والنجسوم : اهتم القسدماء بالنجوم والکواکب وحرکانها » 
وربطوا بين ذلك وبين معرفة الستقبل » وأطلقوا على ذلك علم التنجیم . 
والحقيقة أن التنجیم على هذا الاساس ليس علما » لان معرفة الستقبل 
وعلم الغیب إنما هو لله عز وجل لا بظهر عایسه آحسدا إلا من ارتضی من. 


رسول فإئه رسای دن دين عدیه وەن ES‏ رص سدا ۰ 


)۳1( اسان عباس تاريخ الآدب الأندئسى صں ۷ 

(؟؟) جذوة المقتبس ترجمة 4619 ص ۲۲۵ » دائرة معارف الشعب )٤(‏ 
المعهد الذرنسی بالقاهرة بتحقوق الاستاذ فؤاد سيد سنة ٥٥٠م‏ . 

(۲۲۳) المختار من عالم المعرفة ص ۱۳۲۰۸ . 

(۳6) بالنثيا : تاریخ الفكر الاندلسی ص ۲۰۱ - ۲.۷ » د. هيكل : 


ست CY‏ مت 


ورغم ذلك فان بعسض حسکام ااسلمین کانو! یطلبون النجمين 
ستشارتهم والاءة مذ برأیهم قبل الاند ام على عمل هام كاشناء آو الحرب 
آو شیر ذلك (۳۵) ۰ 

ومن راء الانداس الذين اهتموا بالتنحيم هشام بن عبد اارحمن 
الداخل ۰ فیذکر أنه استدعی النجم الضبی من بلده بالجزيرة الخضراء 14 
.وكان بارعا فى علم النجوم والمعرفة بالحرکات العلومية كما قييل حستی 
:لتب ( پبطلیموس ) لحذقه وإصابته ٠‏ 


ورغم عدم :اعتقاد هشام فى التنجيم ¢ إلا آنه کان يحب أن دسسمع 
نها یئوله الضبی » حيث أن النفس طلعة کہا قال » وقد آخبره هسذا 
النجم بأنه لن يستمر فى ملكه أكثر من ثمائية آعو ام فكان کا شال شت وهذا 
الدنیسا ولزم انعال الخیر بعد أن أخبره بخلك(۳۹) . 

وكذلك كان من النجمين احمد بن فارس ابصری ؛ الذی كان زعیم 
هذه اأصناعة بالأندئس عأى عهد الحسكم ین هشام 6 كما ذكر ذلك 
"أبن بسام شلا عن ین حیان( ۳۷) ۰ ومنهم اوا قيث الله ين الشمر 
"ادن تمیر الثرطبی 4 منجم عد الرحمن الأوسشط و ندیه قل الإمارة 4 ذكر 
أنه بشره بأن الأمر سدصدر الیسه 4 مہا صسار الوه شربه ونادمه 0 
,واجری عليه رزقا للشعر ورزقا للتنجیم(۴۸) ٠‏ 

وكذلك إدريس أدن مثيم الذى كان بصيرا :اطق حاذقا بالحس ساب 


والتنجیم (۲۹) 


١ه؟)‏ دراسات فى تاريخ الحضارة الاسلامية العريية ص ۱۱۰ 
(5؟) انظر : نفح الطیب ج ۱ ص ۱۲۳۷ ۰ 

۲۷(۰) الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة ق ؟ ج ۱ ص ۵ . 
(۳۸) ابن سعيد : المغرب فى حلی الفرب + ۱ ص ۱۲۲ ۰ 
۳۹(۰) طبقات الزبیدی : س ۲۳۲ . 


ج 


ریت 5 


وقد فرق علماء المسلمين دين التنجیم والغلت فنادی معظنهم. بعسدم. 
تأثير الکواکب والنجوم على مستقبل الإنسان » ونوا أن يكون لها دخل فى 
النصن او السعد . وعلی ذلك فد وجسد من بين علمناء الأندلس من 
رفضن التنجيم 4 واهتم بالفلك کعلم له ثو اعده وأصوله 4 ومن هو لاء عاس 
ابن فرناس الذی يسكن أن تعده من اوائل علماء الفلك فى الاندلس إلى 
جانب اهتماماته واختراعاته الأخرى . فقد ذكر أنه صنع هی بيته قب 
تشبه السماء » وژودها بالات وادوات تحدث رعود وبروشا » وجمل فى 
آعلاها نجوما وغیوما تبدو لثناظر وکانها حقرثیه(.؟) . 


وقد كان الامیر عرد الرحمن الاوسط من أوائل الأمويين اهمايا تخاب 
اه القديمة من اافرق » ولذلكك وجه و 
المشرق تجذيها ه فهاء بکتاب ( الستد هند ) وغيره منها » ويعتير أول. 


م أدخلها ال الأزدا 4 وعرف أهلها بها 4 ونظر هو فيها(1؟) 58 
ال م“ سس 


(50) نفع الطیب ج ۲ ص ۲۲ » الغرب فى حلى المغرب ج ۱ ص ۲۲۲ .. 
أحمد أمين : ظهسر الاستلام ج ۲ ص ۲۷۲ »© لیفی بروفنسال 5 
الحضارة العربية فی سانيا ص ۷ 4 دائرة معارف الك .عب ۹:۱ 
ص 155 س 1۹۷ » ومن الغريب أن الفرضی الذى ترجم للكثيرين. 
فى کتابه ) تاریح علماء الانداس ( لم يرجم لعباس ين قر داس رغم 
شهرته الكبيرة » وترجم له الضبى فى بثية الاتمس والصمیدی فى 
جذوة الشذیسی ولم يذكرا نشکا عن ذلك 5 ) انظر شار بت ماه 
الأندنس ج ۱ ص ۲۹۲ س ۲۹۹ » جذوة المشتبسس ترجمة ۷۲۱ ) 
نقيسة الملقسن ترجمة ۱۲6۷ ) .۰ 

4 0 این تسرك الغربی ع ارب فى حلی اسرب د ۱ من‎ (f1) 
دم إحسان عباس ۳ ناریخ الادب الأندادسى ص 5 ۰ و کاس‎ 
بلاط الخليفة العیاسی المنصور سنة ١١إه أحد اليئوك ومعه‎ 
نسخة من هذا الكتاب » فأمر الخليفة محمد بن أسهاق لفزاری‎ 
بترجمته للعربية » ورقال : إن الخوارزمي استفاد منه » واعتمسد.‎ 


| 


555 س 


ویعتبر مسلم بن احمد بن ابی عبيدة اللیثی القرطبی ( ۲۹۵ه ) من 
اواثل الفستنلین بالفاك والنجوم فى الاندلس أيضا » وکان يعرف 
( رصاحب القبئة ) لانه كان مولسا بالتشریق فى قباته مفتونا بذلك 
کہا سل( ۲ ۰۰11 
وقد تال بكروية الارض » واختلاف الفصول حسب المفاخ » وقد 
فزن بسبب ذلك لهجوم بعض التلدین » ومنهم اين عبد ربه صساحبه 
العقد الفريد الذی كال فيه : 
ابا عبيدة ما السؤال عن خبر 
تحکیه إلا سسواء والذای سالا 
ابیت إلا شذوذا عن جم‌اعتنا 
ولم تصب رای من آرجی أو اعنزلا 
كذلك القبلة الاولی مبدلة 
وقد ابیت فما تبفى بها بدلا 
زعمت بهرام أو بيذخت ترزثنا 
لا بل عطارد أو مربخ أو زحلد 
وقلت إن جميع الخاق فى فلك 
بهم بحیط وفيهم يقسم الاجلا 
والارض كورية حف السماء بها 
فوقا وتحتا وصارت نقطة مثلا 


عليه فى وضع زیحه الشهور سعد ان أدخسل عليسه تعديلات: 
وإضافات عدة . ( انظر دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 


العربية ص ١١١‏ ) ۰ 
(؟4) انظر ترجمنه فى تاریخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۱۲۱ س ۱۲۷ رقم 
۱۰ 


( م ۲۹ - الجتمغ الأندلسى ) 


سر 10 حت 


صیف الجنوب شتاء للشمال بها 
نون فى صنعا وقرطبة 
غما لکانون فى ۱ 
فردا وایلول يذكى فيهما السؤلا 
هذ التليل ولا قول عزرت به 
من القوانين يجرى القول والعملا 
كما استمر ابن موسی فى غوایته ٤‏ 
فوعر السهل حتى خلته الجبلا 
أبلغ معاوية الصسفی لفولوما 
انی كفرت بما قالا وما فعلا(؟1) 
ويقول ابن عبد ربه أيضا فى مهاجمة المشتفلين بالفلك والنجوم : 
فادن المزيج والقانون والارکند و الکمه 
واین السند هند البطل والجدول هل ثمه 
سوی الافك على الله تعالی منشر الرمه 
إذا كان اخسو الفیب 
یری الفیب بما ضسمه 
إلى ان يطاب الرزق 
طلاب العاجسز الهمة 
وهذی الارضش قد وارت 
کنسوزا عدة هة 


(؟1) ابن الفرضی : تاريخ علمتاء الاندلس ج ۲ ص ۱۲۱ - ۱۲۷ 
وابن موسی هو الاتشبین أو الاتشتین » ومماوية هو ابن الشبانس 
الترشی ويظور آنهیا كانا من أصحاب أبن أبى عبيدة و الشائلین 


ET . باتسواله‎ 


ا و الله ما لله 
۱ خلق بحتوی عليه(؛؟) 
كما دعتبر آبو القاسم مسلمة الحریطی ( ۵۳۹۸ ) من علهاء الفلك 
"ایض | یقول عنه صاعد : أنه أعلم من كان قيله بعلم اللاك 4 


-وحرکات النجوم 3 وكانت له عنساية بأرصاد الكواكب )(ه:) ۰ 


الكيميساء : اشتفل بعض علماء الاندلس بعلم الكيمياء » ومن أوائل 
ااشتغلین به آبو القاسم مسلمة بن احمد المجريطى ( ت ۵۳۹۸ ) الذى 
.يعد شيخ الاندلس فى هذا العسلم فى العصر الاموی » وقد السف 
فيه كتابا سماه ( رتبة الحكيم ) » وجعله قرينا لكتاب آخسر ألفه 
فى السحر والطليسات وسماة ( غاية الحكيم ) . ومن كبار تلاميذه فى 
.هذا المجال أبو بكر بن بشرون(1؟) ۰ 

ويكن آن تعد عباس بن: فرئاس بت كلهم ) من الذين نیوا 
:فى هذا العلم ایضا » حيث له اهتمامات متعددة » ویذکر انه كان اول 
من استنبط بالائدلس صناعة الزجاج من الاحجار وهی صنامة تحتاج إلى 
معالجات بطرق كيميائية(۷)٤)‏ . ۱ 


.ا وس تسم 


(16) (حسان عباس : تاريخ الادب الاندلسی ص ٩۰‏ ۰ 

(ه)) احمد امین : ظهر الاسلام + ۳ ص ۲۷۰ © وإحسان عباس : الرجع 
السابق ص ۵۲ . 

(1)) دائرة معارف الشمب )٩۱(‏ ص ۱٩۱‏ ۰ 

(۷) انظر نفج الطیب ج ۲ ص ۳۷۲ + الفرب فى حلى الفرب + ۱ 
ص ۳۳۳ » أحمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۷۲ » د. أحمد 
شلبی : موسوعة التاريخ الاسلامی ج ٤‏ ص ۸1 ؛ د. عبد الرحمن 
الحجی : الحضارة الاسلامية فى الاتشس عن ۵۲ . 


ا م ا مس بت ےت ی اج تاه تور هی 


اش ریت گر 


{OY —‏ سس 


الرياضيات : يلاحظ ان كثيرا من علماء الاندلس کانوا بثيغون فى, 
عدة علوم ولا يقتصرون لئ علم واحسد > حيث لم يكن التخصص الدقیق 


معروفا فى ذلك الوقت ۰ 


ومن هنا فقد وجدنا کثیرا من الذین اشتغلوا بالنجوم والنلك ینبفون. 
فى الریاضیات أو العکس . وکان من أوائل من اشستغل بالریاضیات. 
فى الاندلس » ولفت الانظار إليها ابو القاسم مسلمة الجریطی ( ت ۵۳۹۸ ) 
الذى وو صاعد بانه ۱ كان لام الریاضیین فى وقته » وتخرج على 
يديه كثير من الطلاب مثل اين السمح وابن الصفار والزهراوی والکرمانی . 
a,‏ 0 


كما كان من أوائل من اشتهروا! E‏ آیضا آبو عبیده مسلم 
بالحساب ا وتحركات الكواكب واحكلمها(01) 5 
بالحساب E‏ (؟ه) ٠‏ 


فى علم المسدد الهندسة اليكانيكية > حيث ابتكر الآلالة المعروفة بالميقاتة 
لعرفة الوقت على غير رسم ومثال . وقام بأول محاولة للطيران فى العالم 


(۵۰) د۰ إحسان عباس 5 تاریخ الأدب الأندلسى ص ۲ ¢ ظهر الاسلام 
ج ۲ ص ۲۷۰ ؛ دائرة معارف الشعب (564") ص ۱۹۷ . 


(۵۱) ابن الفرضی : تاريخ علماء الاندلس ترجمة ۱۲۲۰ ج ۲ ص ۱۲۹ - 
۷ . 


(0۲) تاریخ علماء الاندلس ترجمة ۱۵۸۰ + ۲ ص ۱۸۸ . 


— OF ب‎ 


*الاسلامی » وکان متعدد الواهب برز فى مجالات شتی(۴٥)‏ . 
تن والبيكة والحساب را م6 7 عدة مؤلقات منها : كتاب 
الاسطر لاب 4 وکتاب آش فى 000 8 
وکذلك آبو الحسن الزهراوی ( على بن سلیمان ) ل وهو قير 
ابو القاسم الزهراوی الطبیب المشهور ‏ وکان عالما بالهندسة والمدد » 
,وله کتاب فى الهندسة بعنوان : ( القابلات عن طریق البرمان )(08) ۰ 
کها اشتهر ابو الحكم عبرو بن عبد الرحمن الکرمانی القرطبی 
ازاك ۵0۸ ). بالهندسة ایضا وکان قسد رحل الى الشرق فی طلبهسا 
'فيها » وهو ول من ادخل رسائل إخوان الصفا إلى الاندلس(۵1۱) ۰ 
وكذلك این الصفار الذی اشتهر بالحساب والهندسة والفلك آیضا > 
"وله زیج مختصر على مذهب السند هند . كما اشتهر بالریاضیات ایضا 
؛الخسکم يجله ویثربه » وکذلك آبو بكر بن عیسی وکان مقدما فى علوم 
ااهندسة والعدد والنجوم 3 وکان یجلس للتعلیم فیها ( ۵۷ ) 


امیس 


,(۵۳) انظر : نفح الطیب ج ۲ ص ۲۲۱ وبعدها » البیسان الفرب ج ۲ 
ج ۲ ص ۱۹۱ وبعدها . 

۵)(۰) داثرة معارف الشعپ (16) ص 1۹۷ ۰ 

ز نی ية لسن هی بر ۲۲ 

۰() ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۷۰ » دائرة معارف الشسعب )٦٤(‏ 
هن ۳۱۹۷ 

۱( ۵۷) د. احید هپکل : تاريخ الادب الاندلسی ص ۱۳۸ . 


تجح انم راخ کرت کم اس دج تج تسج 


ب 208 سم 


ومن الرياضيين الشهورین بالانداس ایضا محمد بن الفرج الرشاشى. 
اع نظرا لانه ابتكر وحدة قياسية للمسافات هی الذراع: 


اع الرشاشی » وکان أهل الاندلس. 


الذى نسب إليه فأصبح يعرف بالذر 
يقيسون به . وبلغ طوله ضعف الذراع المامونى الذى كان معرونا فى. 
المشرق ( ١رالاسم‏ ) ويذكر أن الإدريسى والبکری قد استخدماه فی. 
قياس بعض العالم الاثرية التى تحدثا عنها کمنارة الإسكندرية » وجامع, 
ترطبة وغيرهما(/0) . اا 

التاريخ : لم يكن ظهور علم التاريخ في الأندلس منفصلا عن. 
جذوره التى نشا فيها وتطور عنها فى اشرق » وقد تأثرت الأندلس بمؤثرات 
علمية وننية كثيرة وفدت من الشرق » ومنها تدوين التاريخ »> الذى تأثر 
فى بدايته بمدرسة مصر التاريخية بصفة خاصة » كما تأثر بمؤثرات لاتينية 
وبخاصة كتاب هروسيس فى التاريخ الذى تمت ترجمته »> واستفاد مئه. 
الكثير من الژرخین الاندلسیین )٩۹۵(‏ ۰ 

وقد اهتم الاتدلسبون بتاریخ با » وتعصیوا له ممسا يدل على 
ظهور الروح القومية الاندلسية » فنجد ابن حزم یضع رسالة فى فضل 
علماء آلاندلس »© ويعيب على آهلها تقصیرهم فى تخلید اخبار علمائهم مع. 
کثرتهم » وفی ماثرهم ونضائلهم » ووفور ادبائهم » وجلالة ملوکهم . 


(۵۸) أبن حیان : المقتسس ص ۲۲۵ س ۳۷۲۱ تحقيق د. محمود مکی . 
وقد ذکره أبن الفرضی باسم محمد بن الفرج الذراع السروف: 
بالدشاشی من اهل قرطبة » وهو الذی ينسب إليه الذراع . 

ونعتقد أنه قد حدث خطأ فى الطبع والاصح ما ذکره ابن حدان, 
( انظر : تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۱ ترجمة ۱۳۲۲ ) . 
(۵۹) نشاة تدومن التاریخ العریی ص ۷ . 


ب ۵۵ 


كما وضع الشقندىئ ‏ نسية إلى شعندة وهی ربض من ارباض 
قرطية ‏ رسالة آأخرى تعصب فيها للاندلسیین على طول الخط فقال : 
إن الاجهاع حصل علی فضل الأندلس »> وقد نشا فیهم من الفضلاء 
والادباء والشمراء ما اشتهر فى الآفاق إلى أن ذهبوا وذهبت آثارهم > 
ودرسوا ودرست آثارهم(۰٩)‏ » ثم امتد هذا التعصب لیشسیل الدن 
والأقائيم الأندلسية حيث تعصب اهل کل مدينة لها » وألفوا فى فضائلها . 

ويعتبر ميد الماك بن حبيب السلمى ( ت ۲۳۸ه  )‏ إلذى لقب 
بعالم الأندلس ب أول مورح أندلسى يتعرض لتاريخ بلاده » وهو من أوضح 
الأمثلة على تافر الاندلس بالتاثیرات المشرقية فى تدوين التاريخ . فقد 
رحل إلى الشرق » ودرس الحديث والفقه على مذهب الإمام مالك » واکسب» 
ذلك توسما وفهما فى دراسة التاردخ وقد وصفه ابن الفرضى بأنه ( كان 
نحويا عروضيا شاعرا » حافظا للأخيبار والانساب والاشعار » طويل 
اللسان » متصرنا فى فئون العلم ) . وذكر أن له مؤلفات فى الفقسه 
والتواريخ والآداب كثيرة سانا( 5 


کو 
وقد آلف ابن حبيب فى التاريخ العام كتابا شسبیها بكتاب الطبری > 


بدأه بالحديث عن نشاة الخلق »© وتاريخ الأنبياء والرسل . وهذا القسم 
ملیء بالأساطير عن فتح الاندلس وسير ولاتها وامرائها إلى عصره » ولكنه 
خلط فى هذا القسم أيضا بين الأحداث التاريخية والأساطير » مثل حديثه 
عن رؤيا طارق بن زياد التى رآها فى منامه وكانت سببا فى الفتح کہا 


ذكر » وحديثه عن طلسم لذريق » ومائدة سليمان عليه السلام التى عثر 


(.5) احمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۸ س ۱۰ . 
(11) انظر : تاريخ علماء الأندلس ترجية (8151) ج | ص ۲۹ س 
۲ . 1 


م 2۵ بت 


علیها فى الاندلس © وکنوز قصر طلبطلة التی عثر علیها المسلمون وغیر 

ويبدو أن بعض تلامیذه قد أضاف إلى هذا الکتاب حيث نجسد 
قیه نیس اخبارا من عسر و ل بن محمد ی منم ۵۲۷6 6 
رغم أن ابن حبیب توفی قبل لمارته سنة ۲۳۸ه1۲(۵) . 

وقد أخذ ابن حبیب معظم الاخبسار والروایات عن ش‌بوخه من 
المصريين مثل اللیث بن سعید » وعبد الله بن وهب كما ذکر ذلك بنفسه » 
ولذلك نجده يتبع منهج الحدئین من حیث سند الخبر أو الرواية » وإن كان 
هذا لم يمنع من تسلل الکثیر من الحکایات الخيالية والاساطیر إلى کتابه . 


ومع ذلك فإن کتاب ابن حبيب هذا يعد اول محاولة اندلسية 


(؟5) لايزال هذا الکتاب مخطوطا فى مكتبة البودليانا فى أكسفورد 
تحت رقم ۷ . ويذكر بعض من أطلع عليه أنه ليس بذی قيمة 
علمية کبيرة 6 نظرا لكثرة الاساطیر فیسه . ون کان هذا لا بتلل من 
در ابن حبیب الذی كان اول رائدا فى هذا الجال » والريادة 
غالبا لا تكسم بالدقة ااشدیدة 4 وتحتاج ائ التصحيح والإضافة 8 
آمین ۱ خلهر الإسلام = ۲ ص 8 ) ۲۳۵ 2 د. آحمد هیکل 5 الأدب 
ا 

وقد قام د. محمود مکی بدراسة وافية لهذا الكتاب » ونشر 
الجسزء الخاص بالاندلس مئه بمجلة معهد الدر اسات الاسلامية 
أبن حديب الأصلى ؛ وأن الذی شام توضعها بعضص تلاميذه وخاصة 
ابن أبى الرقاع ) انظر نشاه تدوین التاریخ المربی ص ۶ ۵2 


< 8۷ = 


الكتابة زباریخ الاندیس, م يرغم ما 9 لاط روم اه من تمور 
۹ ا پنطییتالنوالخی 139( > 


روا ) آوهو حنید مهوي بن نصیر ( ( القرن 


e ۹ 8 ۳‏ یه ا ا 
ننی؛ تاريخ الاتدلس ٠‏ حیث يشير الحمیسدی إلى أنه آلف كتابا فى فتح 


"الأندليشن؛ حتاؤل ف 
وی 50 أن "۳ الذى يدور حول حياة موسي 
ابن نصير فى کتاب ( الإمابة والسياسة ) النسوب لابن قتيبة مأخوذ عن 
كتاب معارك » وهذا الكتاب فيه أيضا الكثير من الاساطیر والروظيات 
الخیالیة(ه1). . 
ثم جاء بعد ذلك ( عبد الله بن الحكيم ت ١56ه‏ ) والذى 
يعتبر بداية لرحسلة جديدة فى التدوين التاريخى تخلت عن الأساطير > 
وركزت على موضوعات أندلسية . نقد الف کتابا فى الانسساب بعنوان 
( انساب الداخلين إلى الاندلس من العرب وغیرهم ) أهداه للخليفة 
الناصر سنة ۳۳۰ه . وقد ضاع هذا الکتاب ولم یصلنا منه الا شذرات 
نقلها بعض الورخین اللاحتین . 


وتلهر فى الترن الرابع الهجری مقرخون اهتموا بالتراجم والطبقات » 


(59) د. عبد الواحد ذنون : نشاة تدوین التاریخ العربی فى الاندلس 
ص ٩‏ د١٠‏ . 

(16) جذوة القتبس ترجمة ( موسى بن نصير ) رقم ۷۹۳ 0 . 

)٥(:‏ قام د. محبود مکی بدراسة هذا الكتاب ونشر الجزء 
بالأندلس فى مجلة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ا 
الخایس سنة اهؤام ( نشاة تدوين التاريخ العربی ص ۱۱ ) ۰ 


۵ات 


ویعد محید بن حارث الخشبی ( ت ۳۱۱« ) من أبرزهم فى هذا الجال ». 


وقد كانت له اهتمامات متعددة کالحدیث والفقه واللفة والتاریخ . وقد. 


صنف بتشجيع من الخليفة الحكم العديد من الكتب فى هذا الجال 


مثل كتاب .( آخبار القضاة بالاندلس ) وكتاب ( أخبسار الفقهساء. 


والمحدثين ,)11( 5 


وكذلك ابن الفرضى آبو الولیسد بن عبد الله بن محمد بن يوسف. 
الأزدى ) لمق ؟. 5ه ( صاحب کتاب ( تاريخ علماء الأندلس ( الذى دعتیر 


من أشهر كتب التراجم الأندلسية . 


ثم جاءت أسرة برز منها الكثير من المؤرخين الذين حاولوا وضسع. 
اندي a e‏ الور لوا اوت رد از اه 
أحمد بن محمد بن موسى الرازى ( ت ۳۲۲ھ ) الذى كان مؤرخا وجفرافیا» 
ولتب ( بالتاريخى ). لكثرة مؤلفاته فى مجال التاريخ » وله كتاب ( اخبار 
ملوك الانداس ) وكتاب ( الاستيعاب فى أنساب مشاهير. الاندلس ) وبقع 
فى خمنسن مجلدات کییرة ٠.‏ وكتاب آخسر فى مسالك الأندلس ومراسيها 
(15) نشاه ان التاريخ العربى فى الاندلس ص ۱۴ 16 . وقد 

نشر الكتاب الأول فى مدريد لاول مرة سسئة 1515م بواسطة. 
المستشرق الأسبانى خوليان ربيرا مع ترجمة اسبانية » كما نشر 
فى مصر بعناية عزت العطار سئة 1166م » ثم نشر بعنوان 
( قضاة قرطبة ) فى القاهرة سنة 1155م وهی الطبسة التی 
اعتمد . عليها الباحث . أما الكتاب الثانى فيوجد فى مكتبة القصر 
اللکی بالرباط کتاب بعنوان (طبقات المحدثين بالاندلس) تحت رقم, 


(5915) یعتقد بأنه هو هذا الکتاب ( انظر ۰ نشاة تدوین التاریخ. 
العربی ص ۲ ب ۱6 ), ۰ 


EF بت‎ 
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E 3‏ ۳ ایا رر د em RAD‏ بيعا! ' لوقيب يت وا شت a‏ 
عد ان مدنپا واخبارها 3 وکتاب عن کار بد تار 


Beh pol‏ ار 1 ليا نما هھ خم فده 


دیا 4 pire 7 A‏ 3 
یج سك ب سد 


إلا ا 


2 : 0 2 8 ۹ ا ب ی 
E‏ 3 إل حب نيه عن آخباز لوت الا: A‏ 
وقد ی اسرة ات آثرا كديرا فی محال التدوین التاریخی ۰ 
فد كان احید بن محمد أول من أدخل قاعده التقديم آلتاریخ بالجغرائيا 
فى الاندلس > وآخذها عنه معظم من جاء پعده من من المؤرخْين . 

ثم جاء ابن التوطية ( ت ۵۳۹۷ ) الذی برع فى علوم اللفة » كبا 
برع فى التاريخ أيضا « وكان حافظا لاخبار الاتدلس يمليها عن ظهر 
تلب » كما ذکر ابن ا 
من 5 4 تور تاريخ الاندلس من لقم 'إلى ثهاية امارة عبد الله 
ابن محمد ( ۵۲۹۹ ) ۰ ۱ ۱ 

وییدو أنه أملاه على بعض تلامیذه » وقد آورد فى هذا الكتاب 
اخبار كثيرة عن القوط الذين ینتسب إليهم » يظهر من خلالها ميله إلى, 
اسله القوطى حيث يخالف فيها الكثير من المؤرخين » كما انه يأتى بحوادث 


(/19) ابن النرضی : تاريخ علماء الأندلس ج ۱ ص ۲) ترجمسة ۱۲۷ ؛ 
الحميدى : جذوة المقتبس ترجمة ۱۷۵ ص ۱۰۲ د. أحمد هيكل : 
الادب الاندلسی ص ۱٩۹۲‏ ۰ 

(1۸) نشاة تدوین التاریخ العربی ص ۲۷ ۰ 

. ) ۱۳۱۸ ( تاريخ علماء الاندلس ج ۲ ص ۷۱ ترجية‎ )1٩( 
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"آسيانية لم يكن يعرفها العرب وتتضمن قصصا شمبية أسبانية مثل قصة 
القومسى ارطباس الذى اعجب به عبد الرحمن أيما إعجاب وعينه قوسا 
"#هل ملته(۷۰) . 

ورغم ذلك فإن هذا الكتاب يعتبر من المحاولات الرائدة فق مجال 
التدوین التاریخی فى الاندلس نظرا 1ا تمیز به من ذکر لخصائص تتعلق 
بطبيعة وتکوین الجتمع الاندلسی » وانتساب الولف لهذا الجتمع » ومحاولته 
رسم صورة للاحداث التی مرت عليه منذ الفتح وحتی نهاية القرن الثالث 
المجری(۷۱) . 

ی ای SEA VEE E‏ تب ا 
ا لورخین فى الاندلس ايضا » وهو من اصل اسبانی اسلم آباژه » وکان 
وألده يعمل .کاتبا لدی الخلينة الحكم المستئصر 4 ثم عمل هو ایضسا 
لدیه » وقد اختصر عريب تاريخ الطبری وزاد عليه اخبسار المغفرب 
و الاندلس ویسمی ( صسلة تاريخ الطبری ),(۷۲). . وقد حساول فيه 
"تصحیح بعض الفاهیم التی كانت شنائمة عن احداث الفتح مثل قصة 
ماقف مش لقره بشو توا 3 GEGE A‏ تلد 
والياقوت والزیرجد » وهی التی يزعم الناس انها مائدة سلیمان بن داود 
علیهیا السلام » ولم تكن كذلك . غير ان اهل الحسبة من العجم كانوا إذا 
.حضرتهم الوفاة أوصوا للكنائس بمسال تصنع منه كراسى توضع عليها 
مصاحف الإنجيل فى الاعياد فكانت تلك المائدة مها يتفوق فيه 
(۷۰) احمد امین : ظهر الإسلام ج ۲ ص ۲۷۵ ؛ المختار من عالم الفسكر 

ن ¥ 2 

۰۱ نشاه تدوين التاریخ العربی ص ۱۱ س۱۸ . 
(۷۲) احید امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۷۵ ۲۷۸ 4 ۲۷۹ . 


س اا س 


الملوك »(۷۳) . 

وهذا التفسير الفريد يدل على معرفة عريب يعادات الاسسبان 
قبل الفتح » ولذلك فقد علق المؤرخ الغربی ابن الشباط ( 181ه ) عسلی. 
ذلك قائلا « واعلم أن هذا القول من عریب غريب » لم بذکره فیما علمت 
غيره » وإنما ذکروا كلهم آنها مائدة سلیمان بن داود »(۷) . 


ومن آلژرخین الأندلسيين أيضا ابن أبى الفياض ( ٩0)ه‏ ) ٠‏ وله. 
نصوص منه نقلها بعض الؤرخين التأخرین فى مولناتهم (۷۵) . 

ومنهم ایض : آجید بن عمر العذری ( ۵۷۸ ) » وکان له اهتمام 
بالجغرافيا إلى جانب التاريخ » وله کتاب ( انتضاض ابكار اواقل الأخبار)» 
وکتاب ( اعلام النبوة ) » وکتاب ( ترصيع "لاخبار » وتنويع الاثار » 
والبستان ی غرائب البسلدان » والسالك إلى جمیع السنالك ) وهسو 
کتاب جغرافى تاریخی . لم ببق منه الا قطمة صغيرة معظم آخبسارها 


عن الاندلس(۷) . 


(*/9) الختار من عالم الفکر ص ۱۰۹ . 

(۷6) تاريخ الاندلس لابن الكردبوس ووصف لابن الشباط ص ۱ نصان 
جديدان تحقيق د. أحمد العبادى : مجلة معهد الدراسات الإسلامية 
مدريد سنة ١۱۹۷م‏ . 

(۷۵) نشر د. عبد الواحد ذنون هذه القطعة التبقية من كتاب 
ابن آبی الثیاض بعنوان ( نص أندلسى جديد من تاريخ ابن ابی 
الفياض ) بمجلة الجمع العلمی العراقی الجزء الأول الجلد الرابع 
والثلائین سنة 1585م . 

(5/ا) نشر د. عبد المزیز الاهوانی القطمة التبقية من الکتاب الاخسیر 


مب TF‏ ¬ 
المعاهدة التى عقدها عبد العزيز بن موسی بن تُصير مع تدمير حاکم شرق 
آلاندلس(۷۷) ۰ 
ثم يأتى عمدة مۇرخى 


المنصور بن آبی عامر » وقد ضاعت معظم کتبه ولم یتبق منها إلا اجز اء 


الأندلس ابن حيان ( 4ه ) وكان من كتاب 


وتتضمن تاريخ الاندلس منذ الفتح حتی زمن الۇلف(۷۸) . 
وأما کتابه التین فقيل إنه يقع فى ستین جزءا 4 ولکنه للأسسف 


لس س 


ترصیم الاخبار وتنويع الآثان ) ۰ 

(۷۷) نشاة تدوین التاریخ العربی في الانداس ص 60۵ ۰ 

(۷۸) وصلت الینا قطع متفرقة من کتاب التتبس نشر بعضسها » منها 
قطعة تتضمن بعض اخبار الامیر عبد الله نشرها ملثور آنطونیه فى 
باريس سنة ۱۹۳۷م . وتطعة تتضمن بعض احبار الابیر عبد الرحمن 
الاوسط وابنه محمد نشرها د. محمود مکی فى القاهرة سنة. ۱۹۷۱م» 
نش‌ها د. عبد الرحمن الحجی فى بیروت سنة 1956م » كما نشر 
لینی بروفنسال قطعة من ااجزء الثانی فى مجلة ( الاندلس ) 
الاسبانية الجلد الخامس عفر ؛ المدد الأول سنة ۱۹۰۵م ۰ 
ویوجد الجزء الخایس مخطوطا فى المكتبة الملكية بالرباط 


یرقم ۸۷ .۰ 


تلم یصلنا منه شىء الا فقرات نثلها منه یعض الؤرخين اللاحشین کانن 
بسام فى الذخيرة . 

وقد اشتهر ابن حیان بالصراحة البالغة » والنتد الشديد 4 وذکر 
۲ لحاسن والساویء دون تحرج حتی بالنسبة للامراء والكبراء . فرغم أنه 
كان من کتاب المنصور إلا أنه لم یتحرج من نقد بعض آفراد اسرته ولو من 
العيسك »+ وثئراه يظهر اسنه على زوال الدولة الأموية 5 

وقد ذكر عن نفسه أنه آولع بالتاريخ من صغره 4 وسغف به حبا 4 
اناعد له عدته . ويقال إنه کان يؤلف كتبه لنفسه وولده إلا أنه غير رأيه 


فنشره فى الناس . ون كنا ثری فى هذا مبالفة شدیدة(۷۹) ۰ 


وقد لخص كتانب الثتبس ابو عبد الله محمد بن آبی نصر الحم دى 
( ۵۸۸ ), فى كتابه المسمى ( جذوة المقتبس فى ذكر ولاة لاتدلس ) وهو 
الوحيد الذى وصانا من کتب الحميدى التى وصل عددها إلى تس مه 


عشر(۸۰) . 


ثم تتابع المؤرخون الانذاسیون بعد ذلك كابن بشكوال وابن الأبار 
وابن بسام وغيرهم . ويلاحظ على التاريخ فى الاندلسی سواء كان تاریخا 
عاها » أو تراجم رجال أنه قد تأثر بعلم الحديث و,نهجه فى الشرق . 
ويرجع ذلك إلى أن اکثر المؤرخين فى الانداس محدثين وفتهاء آشس‌به 
ما يكوئون بالطبری » وكان منهجهم منهجا یسوده فى الشالب فته الإمام 


مس وت مس تسه هد 


( ۷۹ آحمد أمسين : دير الإسلام = ۲ ص ۲۷۵ ودعدها 7 
(A. }‏ طبع هذا الکتاب بالثاهره نة 1165م دتحفيق محمد ين تاویت 
55 (انظر مقدية هذه الطبعة ) . 


کک 

مالك وما ينبنى عليه من حدیث وتفسير »© فكان ذلك يسلمهم من ترجمية. 
رحال الفقه والتفسير وإالحديث إلى ترجمة رال العلم والادب » كما أن 
التاریخ فى الاندلس اتصل بالادب أكثر من الشرق ایضا . حيث كان اکثر 
المؤرخين أدباء كذلك » و کانت عواطفهم نحو بلدهم أقتوى وخاصة سعد 
تساقط البلاد الأندلسية فى يد الأسبان واحدة بعد الأخرى » فكلما' 
سقطت دلدة رثاها الأدباء » وتحدث عنها الورخون . ولذلك كانت هذه 

الحفر افية : أما عن الجغرافية فإنها لم تفترق عن التاريخ فى الاندلس. 
بوجه خاص © حيث لا نكاد نجسد مؤرخا آندلسبا الا وکان جرافیا فى 
نفس الوقت » أو بدا تاريخه بيقدمة جفرافية وکما اشتهر آلاندلسیون بولعهم 
الشدید بعلم التاریخ وخاصة تاريخ بلادهم إلى درجة آنهم کانوا پعتبرونه 
ضا بولعهم الشدید بالرح 41 والتنقل والأسفار 4 وکان الو احد منهم 
ەن الرحالة الذين زاروا بلادا كثيرة 4 وسجلواا مشاهداتهم فى وصفها من . 
نواحی شتى » فحفلت مولفاتهم بمادة جغرافية كبيرة . 

وبطبيعة الحال فقد احتسل وصف وطنهم الاندلس مسکانا بارزا فی 
مؤلفاتهم > فتحدثوا بالتفصيل عن خططها ومسالكها ومدنها وكورها » 
و أنهار ها وحبالها 0 وتفسمديماتها الإدارية وغير ذلك ۵ ها اهتموا يض بط 


مس 


(۸۲) د. حسين مؤنس : تاريخ الجفرافية والجغرافيين فى الاندلس. 
ص ٩۵‏ س 15 » مجلة الختار من عالم الفكر ص ۱۱۳ . 


ص 0 6 نك 


الأسماء الأعجمية » ومحاولة الرجوع إلى أصولها اللاتينية أو الاغريقية ©» 
وابتکروا طريقة لطيفة فى .هذا الجال لاظهار محاسن کل مدينة عن طریق 
إتامة مناظرات على أثسئنة الدن الاندلسية المختاغة تفخر کل منها بنفسها > 
وتظهر اوصافها ومزایاها التی لا توجد فى غیرها(۸۲) . 


ید و لكا بسار فين للدي ماح مر الي 
كتبهم » وخاصة عن الأندلس ومنهم ابن حيان » كما ألف بعضهم کتبا فى 
الجفرافیا ایضا إلى جانب التاریخ » مثل أحمد بن موسی الرازی ( ۲۲۲ ) 
الذی الف کتابا فى مسااك للاندلس ومراسيها + وامهات مدنها » ویدور 
معظمه حول صفة الاندلس » ویعتبر مقدمة جغرافية لکتابه الکبیر فى 
التاریخ: عن أخبار ملوك الاندلس()۸) . 


ومحمد مس يوسدف ٠‏ الب بالتاريخى الوراق 4 الذى ألف 
ملوکها وحروبهم » وفی أخبار تیهرت » ووهران وتنس مان ونكور 
وغزرها(۸۵) . 

واحمد بن عمر العذری ( ۷۸)ه ) الذی جمع فى کتابه ( ترصیم 
الأخبار وتنویع الآثار »؛ والبستان فى غرائب البلدان » والمسالك إلى جمیع 
اامالك معلومات . جغرافية کثیر ۸۱(۶) ۰ 


(۸۲) انحمدز أمين : ظهر الاسلام ج ۳ ص ۲۸۹ . 
(۸6) تاريخ عاماء الاندلس ترجمة ۱۳۷ » جذوة القتبس ترحمة ۱۷۵ > 
نشأة تدوین التاریخ العربی فى الاندلس ص ۲۳ ۲٣‏ . 
(۸۵) بغية اللتمس ترجمة ۲۰۶ ص ۱۱ »© جذوة القنبس ترجمة ۱۱۰ 
ص ٩۷‏ ۰ 
(۸) نشاه تدوین التاریخ العربی فى الائدلس ص ۵۵ -- ۵۷ . 
( م ۳۰ -الچن.ع الاندلسی ) 


س 001 س 


ولا فك أن الجغرنافيين الاأندلسيين قد استنادوا من الکتب القديمة 
التن وضعث فى تاريخ الاندلس وجغرافيتها مثل کتاب هروسیس ؛ وکتاب 
القدیس ایزیدورو الباجی والسمی ( اصول الکلمات ) » ونقلوا منها مثل 
المؤرخين کالرازی والعذری والبکری وغيرهم » وهذا لا یال مطلقا 
من قيمة العمل الذى قاموا به » بل يدل على تسامحهم وامانتهم العلمية 
واتساع أفقهم وحرصهم على الاستفادة من تراث الاخرین(۸۷) ٠‏ 


اما أول الجغرافيين الاندلسیین الحقيقيين واتدمهم فهو البكرى 
عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن ايوب ( ۳۲) س امه ). » الذی ألف 
مغجما جفرافیا فى اسماء البلاد والاماکن لازال بين أيدينا وهو, ( معجم 
ما استعجم ) » وله ايضا كتاب ( السالك ومالك ). الذى وصلت إلينا 
قطع منه » وضم فيه نتفا من التاريخ إلى جانب الجغرافیا » وتعرض 
فيه لجغرافية إفريقية ومصر والأندلس والعراق ويلاد وراء النهر . 


وفى الأجزاء البائية من هنذا الكتاب تتجلی بوضوح دقة اليكرى 
قى ذكر الأسماء ونطقها وتفسير بعض أصولها مشل قوله عن طليطلة : 
« واسم طليطلة باللاتينى تولاطو 510185012 ومعنساها فرح مسساکنها 
لحصانتها » » وقد ثبت أن فى مشستقات هذه الكلمة اللاتينية ما يدل 


على معنى حافة الجبل وهو ما يتفق مع وضعها الجغرافى » وثوله عن 


(۸۷) بالنسيا : تاريخ الفكر الاندلسی ص ۲۱۱ »4 مجلة الختار من عالم 
الفكر ص ۱۱ . 

(۸۸) عبد الله يوسف الغنيم : مصادر البكرى ومنهجه الجغرافى القسم 
الأول الكويت سنة )۱۹۷ » مصطفى الشهابى : الجغرافيون العرب 
ص ٥۳‏ » أحمد امین : ظهر الاسلام ج ۲ ص ۲۹۰ . 
دراسات فى الحضارة الإسلامية ص ؟9ه؟ ‏ ۲۵۲ . 


و س 


اسريلية « ورایت لبعض المؤرخين أن مدينة إشبيلية تسلمى ( إمسبالى 
( ی ومعناء المديئة المتبسطة 5 وقوله فى وصف مدينة ماردة 


J».‏ وقد احدق بالدينة سمور. لمعه اثنا اشر ذراعا 4 وارتفاعه ثمانية 


مشر ذراعا » وعلی بابها كتابة ترجمتها بالأعجمية براءة لأهل إيلياء »(۰)۸۹ 


وحسب البکری فخرا ما توصل إليه من حقائق جفرافية سيق بها 
:زمانه مكل قوله « وأیقانس البحر الحیط ( الاقیانوس او الحیط الاطلنطی ) 
الا یدری ما وراءه غربا إلى آتصی عمران الصبین شرقا » والشمس إذا 
غابت فى اقصی الصين طلعت فى الجزائر ( الخالدات  )‏ وهی 
التی تعرف الدوم بجزر کناریاس أو الكناريا.س وا € 4 


وقد علق د. جنسین مؤنس على هذه العبارة بقوله « وهذه ‏ 
۷ زيادة ل ھ ي النكرة التى جعلت لت من كولبس من هو 9 تاريخ البشر » 
EEE‏ ا تدده ا با مهس يرن ا 
:عظیم » ولیس من قبيل الصب‌ادفة البحتة أن يكون البکری من أبتاء ولية 
وهی على امیال تليللة من ألربطة ٠‏ ه0تطهتضاً وفيها الدیر الذی لجأ 
كوايس إلى احباره لییسروا له مابلة فردينائد وإيزابيلا » ولا هو من قبيل 
۲لصادنة آن یکون #بو عبید قسد کتب ده السطور غی (شبیلیته البسلد 
الذی عاش فيه کولومیوس زمنا » وتعلم من أهله وعلمائه وبحارته الشیء 
الکثیر » بل إنه لا تبدو لنسا مصادنة أن یکون خروح مراکب کولومبس إلى 


العالم الجديد من ميناء ( سان لوکار ) آقرب بلد إلى ولبة والمسافة 


:(89) د. احمد العیادی : تاريخ الاندلسن لابن الکردیوس ووصتنفه لاين 
الشباط ص ۱۳۹ مدرید سنة ۱۹۷۱ . ۱ 


س 1۸ س 


بینهما بضعة كيلو متراث )٩۰(‏ ۰ 


وفى هذا التعليق ما یکفی للدلالة على مدى تأثير البيئة المحليةة: 
الانداسية فى خلق شخصيات جغرافية فذة كالبكرى وغيره من الأندلسيين. 


الذين حاولوا قبل كولومبس کشف غياهب بحر الظلمات أو البر 
الأخضر أو الأقيانس ( المحيط الاطلسی ) الذى تطل عليه الاندلس .. 


حماعة من الشبان » فركبوا البحر وفابوا فيه مدة » ثم عادوا بغنائم کثیرة" 


وأخبار مشهورة ٠‏ وقد ظهر اسم خشخاش ووالده ضمن قادة الأسطول 


الاندلسی الذى تصدى لفارآت النورمان فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط. 


( لشبوئة ) فى القرن الرایع الهجرى اطلسق عليهم الفتية المفرورين. 


او الفررین او المغربين وكانوا ثمائية » حيث توغلو! فى المحيط الاطلسی 
حتى وصلوا إلى جزر اخرى غير ( جسزر الآزور ) القريبة من ساحل 


a 


الفرب ) . ويذكر آنهم ساروا فيه احد عشر يوما » ثم اتجهوا جنوبا 


حتى وصلوا فى اليوم الثالث والعشرین إلى جزيرة سموها ( بجزيرة 


الغنم ) تتميز بكثرة أغنامها » وبوجود رجال فيها شقر الوجوه شعورهم. 


۰ )1١(ةطبس‎ 


)٩۰(‏ الجغرافية والجغرافيون فى الاندلس ص ٩۷‏ » مجسلة المختار من, 
عالم الفکر ص ]۱۱ س ۱۱۵ ۰ 

۰ ۸۱ 5١ البکری : الغرب فى ذکر بلاد إفريقنة والغرب ص‎ )٩۱( 
الختار من عالم الفکر‎ » ۲۸ © ۱٩ الحمیری : الروض العطار ص‎ 
۰ ۱۱۵ ص‎ 


0 


۹61 ان 

ثم جاء بعد ذلك الشریف الادریسی أشهر الجغرافیین الاندلسیین 

:بل والمسلمين ( ؟وع - ,هه ) الذى تلقى تعليمه فى قرظبة ولذلك عرف 
+بالترطبی » واتصل بالك روجسر الثانی ملك صقلية ‏ فعرف بالصقلى 
:ايضا ‏ والف بتشجیع مننه کتابه الشفیر ( نزهة الشتاق فى ذكر 
الامصار والاتطار والبلدان والجزر والدائن والآفاق ) والذی يعرف 

.بنزهة المشتاق نی اختراق الآفاق وملاه بالخرائط اللازمة التی تزيد عن 
-أربعين خريطة » وبلغ من إعجاب الاوربیین به أن ترجموه إلى اللاتينية 
فى وقت مبكر ؛ وكان من أواثل القائلين بكروية الارض » ورسم مصورات 
“تتفق مع ذلك» وقسم العالم إلى سبعين جزء! رسم لكل جزء مصورا(؟1)٠‏ 
ويذكر انه عندما طلب منه روجر الثانى وضع خريطة للارض > 

طلب يئنه أن يصئع له كرة كبيرة من الفضة ليرسم عليها معالم الأرض © 
مولذلك فإنه يعد باعتراف علماء الغرب أول من وضع أصول الرسم على 
سطح کروی مما كان له اثر فى تحديد بعالم الكرة الارضية تحديدا 


» ۱ دء السید سالم : تاريخ السلمین وآثارهم ص ۳۱۸ هامش‎ (AY) 
د. سعيد عاشور وآخران : دراسات فى تاريخ الحضارة العربية‎ 
۰ ۲۹۲ 6 ۲۹۳ الاسلامية سس ۸۰ © طهر لاسلام اج ۳ ص‎ 

ذكر ابن خلدون فى بقدمته ما يدل على أنه كان على عسلم 

ش بمحناولات البرتغاليين السير فى البحر المحيط بيحاذاة سواحل 
إفريقية فيقول : « ونی بحر الظلمات من جهة غربية الجزائر 
الخالدات التی منها بدأ بظلنموس باخذ اطوال البلاد ..٠.‏ وهی 
فى البحر الحیط جزر متكثرة آکبرها واشهرها ثلاث ویقال إنها 
معبورة » وقد بلغنا أن سفائن الافرنج مرت بها فى اواسط هذه 
الماثة ( المثة الثالثة ) وقاتلوهم ففتحوا منهم وسبوا » وباعوا 


25 011111 


س 1 5 
واقعيئا سلیما )٩۳(‏ ۰ 
الرصسلاتث : ونما" تتصل بالجغرافيا اکبر اتصننال الرجلات / وكيا 
كان فى المشرق رحمالة كثيرؤن فكذلك كان قى الاندلسش “رخ سالة كثيزون. 
جابوا الكثير من الاقطار والبلدان ووصنوها وصفا دقيقا .. 2 | 
7 اللاحط أن فن کتانة الرخلات كتابة علمية قد بدا فى الاندلس 
نراینا نخبة من الرحالة الاندلسیین الذین وصنلتنا کتبهم ‏ وان كان “ذلك. 
بعد العصر الأموى يصفون لنا الکثیر من "مشاهداتهم ' فى البلاد النی. 
زاروها من واحی شتى جفرافية ا وسدياسنية» واجتماعية: 
وعمرانية ... الخ » كارن بطوطة وابن جبیر وابن العشربی وابو حامذ 
الفرناطی وغیرهم . 


ومن أوائل ا الاندلسيين الذين E‏ لنا e‏ لبلاد الو 
التاجر الیهودی ا ابراهيم بن يعقوب الطرطوشی » ویسدو انه. 
اسلم وتسمی سي ا بن أحمد » ودخل فى خدية الخلينة الكم 
المستنصر » وكان من تجار الرقيق الأبيض الذى كان يجلب من الانيا 
وشرق ق آوربا من الصقالبة والروس . ۱ ۱ 0 000 00 

وقد قدم أبراهيم وص‌فا لرحلته إلى الخليفة.المستنصر اودعه 
مكتبته > وعنه نقل ابن عذارى ااراکشی » كما نقل عنه البكرى فى 
كتبابه المسالك والممالك معلومات جغرافية تعتبر من اقدم وادق ما لديناه 
عن وسط آوربا وشرقها خلال القرن "لرابع الهجرى ( الماشر البلادی ) . 

فقد زار ابراهیم بن يعقوب بلاد النلك اوتو الاكبر امبراطور الدولة 


e‏ ¢ ووصف لاد ه وما فرها وسسفا أممتعا 6 كما زار شرق آوربس 


سس مسر 


4 مجموعة من امؤلفين : دراسات فى الحضتارة الإننسلامية ج‎ (AY) 
el, E ص ۲۵۰ ۵ ی‎ 
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ا 
وجاء عنها بانباء ذات قيمة علمبة كبيرة اهتم بها علماء الالسان والروس 
مناية كبيرة . وقد أي الباحثون الحدئون ما ذکره ابراهیم من أنه لقی 
الامبراطور سنة ۹۷۲م ( ۳۹۲ - ۳۸۲ه ) . 


والدارسین استطاعوا أن يقوموها ویخرجوا منها بمعلومات مفيدة وقيسة | 


ساعدت کثیرا فى دراسة جغرافية هذه البلاد (ع٩)‏ ۰ 


(:4) د٠‏ سعید عاشور وآخران : دراسات فی تاریح الحضارة الإسلامية 
العربية ص ۷۸ س ۷۹ 4 أحمد آمين : ضحى الإسلام ج ؟ 
aa‏ ۱ 


قائمة الصادر والراجع 
اولا : الص‌ادر القديمة 


١‏ ب این الابار : الحلة السیراء » تحقیق د. حسين مونس > سلسلة 
ذخائر العرب رقم (8ه) » الطبعة الثائية » دار السازف بمصر 


سئة ۱۹۸۵ + 

۲ أبن الاثیر : اسد الفابة فى معرفة الصحابة » المكتبة الاسلامية 
طهران ؟.؟اه. 

۳ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ » دار صادر بیروت سنة ۱۹۷۹م . 


۰ 


۱ 6 این الاحمر ( الاير اسماعیل بن یوسف بن محمد ۸۰۷« ) : نثیر 


فرائد الجمان فى نظم فحول الزهان » دراسة وتحقیق د. محمد 
رضوان الداية » الكتبة الأندلسية رقم (۱۸) » الطبعة الاولی » 
دار الثقافة بیروت سنة ۱۹1۷م ۰ 
ه ب ابن الخطیب ( لسان الدین ) : اعمال الاعلام فیمن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر إلى ذلك من شسجول الکلام » 
نشر لیفی بروفنسال الرباط سنة ۱۹۳ » بيروت سنة 1565م . 
5 - این اازبیر : صسلة الصلة » تراجم لعلماء الانداس فی الشرن 


الثالث عشر الیلادی نشر لیفی بروفنسال . الریاط ۸ . 


۷ مس این الفرضی : تاريخ علہاء الأندلس » سلسلة ترأثنا » المكتبة 


الاندلسية (۲) الدار ااصرية للتأليف والترجية القاهرة 1535م . 
م .ب أبن القوطية : تاريخ افتتساح الاندلس » نشر خولیان ربیرا مدرید 


5 ان بسام الشنتررشی : الذخيرة فى محانبنن اهل البجزیرة, » طیم 


لاد 


8 


11 


۱۷ 


سس 


س 


اس 


VT 


لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة سنة ١٤۹٠م‏ » وطبع 
دار الثقافة بيروت سنة 1505م . 

ابن بشکوال : کتساب الصلة فى اصسحاب القاضى ابی عبد الله 
الصدفي نشر فرنسیسکو كوديرة مدريد سنة ۱۸۸۲م » وطبسع 
االقاهرة 0 ۵ . 

اننا 2 طیقات الاطتاه 4 ی ا مك و مات اله 
العلبى الفرنسی بالقاهرة سنة ۱۹۵۵ . 

ابن حزم الاندلسی : الفصل فی الملل والاهصواء والتحل + 
القاهرة متا له . ا 

ابن تصلق ااي یر انناب ار حدق عبن سای 
هارون © سلسلة ذخائر العرب (۲) الطبعة الرابعة » دار العارف 
بمصر سنة ۹۷۷م . 

اوعدو الالقليية 3 ربب ال ونارم A TR‏ 
عباس »© بیروت سنة ۹۹ : ۱ 

ابن حزم الاندلسی : طوق الحمامة فى الإلفة والآلاف » تحقیق 
ال قن بن اللاي الايد امه ی NT‏ 
ابن حوقل النصیبی : صورة الارض »> طبعة ليدن سنة ۱۹۳۸م . 
وطبعة دار الحياة بيروت د.ت . 

بق حیان : التتبس كل اخبار بلد الاتدلس » قطعة من تحقیق ملئور 
انطونية » باریس سنة ۳۷٩۱م‏ » وقطمة من تحقیق د. عبد الرحمن 
الحجی بيروت سئة 1۹٦٠١‏ » وقطعة من تحقيق د. E‏ مکی ٤‏ 
طبع الجلس الأعلى للشؤون الاسلامية (۲۱) القاهرة ۱۹۷۲م 


ونشر دار الکتاب العربی بیروت ۴ د 


۲۱ 


۲۲ 


۲ 


۳ 


اسا 


EVE 


د ابن خاقان ( النتح ) : مطمخ الانفس ومسرح التانس فى ملح اهل. 


الاندلس قسطنطينة » الجزائر » ۱۳۰۲ه » ط القاهرة ستة 1566م 
ابن خلدون : القدمة » الطبعة البهية بعصر د.ت » الاميرية .اه 
أ ى كلديو 5 لوقيو اق دا والخبر طبعة بولاق ۱۲۸6ه . 
لزن «الطوت مت تما اهل الفترب: © تین 
ابراهيم الإبيارى وآخسران 356 سنة م“ وتحقیق 
a‏ الكو ما ا + ۲ 
اديه یی یکدی ی در قو 
ضاف طلیا وان رارف سر تفت از ۰ ۱ ۱ 

أبن ع کتاب آداب الحسبة نش لیفی تال ری 
نشف 2۱۸61 : 5 ۱ 


أبن عذاری الراکشی البیان المغرب فی أخبار الاندلس وا لغرب ۳ 


۱ دوزى ودی غويه یدن سنة ٩۱۸1م‏ +. 


سے 


أبن غالب الاندلسی : كتاب فرحة الانفس فى تاريخ الاندلس »© نشي 
تاوق اع م م ات لی ا 
سنة ام ۰ 

آبو ا الخزرجی : بين الإسلام والسيحية ‏ تحقیق 3 محمد 
شاية مكتبة وهبسة القاهرة سنة ۱۹۷۹م . 

الإدريسى ( الشریف ) : نزهة الشستاق فى اختراق انای نشر 
دوزی » ودی غویه ليدن سبنة 1811م ۰ ۱ 

البکری. ( ارو عبرد الله بن عبد العزیز,) : الغترب فى ذکر بلاد. 
إفريقية و الفرب نشر دی ببلان. » الجزائر بسنة:1569م ٠‏ 
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- البغدادی (عبد القاهر) : الفرق بين الفرق » ط ۲ بیزوت 1۹۷۹م . 


الحمیدی : جذوة التتبس فى ذكر ولاة الاتدلس » 'سلئلة ترائنا 
الکتبسة الاندلسية (۳) » الدار الصرية للتالیف والترجهة القاهرة 


نة 1556م . 


الحمیدی : الروض العطار فى خبر الاتطار » ط لحنة التالیف. 


والترجمة القاهرة سبنة 1۹۳۷م » وتحقیق د. إحسان عباس بیروت 


سنة ۱۹۷۵م . ۱ ۳ 

الخشنى : قضاة قرطبة ل سسملسلة تراثنا المكتبة الأندلسية. 
(۱) الدار الصرية للتالیف والترجية القاهرة سنة م 
الژییدی : طبقات النحویین واللغويين . س تحقیق محمد 3 الفضل 
أبراهيم القامرة سنة 6 ۰ 

الشسهرستانى : اللل والئحل » تحقيق د. محمد بدراان القاهرة 
سسئة ۱۹۵۱م . 

الضبی : بغية اللتمس فى تاريخ رجسال اهل الأندلس » سلسلة: 
تراثنا المكتبة الاندلسية (1) س دار الکاتب العربی القاهرة ۷ 
الطرطوشی : الحوادث والبدع س تحقرق محمد الطالبى ‏ تونس, 
فة ام . 

المراكشى ( عبد الواحد بن على التميمى ) : المعجب فى تلخيص 
أخبار المغرب مطبعة السعادة بمصر سنة 5ه ۰ ونشر محمد 
سعيد العريان ومحمد العلمى القاهرة سنة 1515م . 

المتدسى البشارى : احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم . ط ۲ 
مطبعة بريل » ليدن سنة ".15م س مكتبة الثنی ببفداد . 


N‏ سس 


۱ سم 


۳ کب 


ل لل بت 


التری : نفح الطيب فى غصن الاندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 


الدین بن الخطیب.» الطبعة الازهرية پیصر سنة ۱۳۰۲ه . 


"النباهی ) ابو اله ن بن عبد الله ( : تاريخ قضاة الاندلس السمی 


( اارتبة العليا فیمن یستحق القضاء والفتی! ) » فشر لینی 
بروفنسال » دار الکاتب العربی القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ ۰ 

كلها سرون افا وة ن تد ای وگن اها 
مجريط سنة ۱۸۹۷م » مكتبة المثنى ببغداد . 


ياقوت الحموى : معجم الأدباء طبعة د أحيد رفاعی مطبوعات 
دار المأمون للطباعة القاهرة د.ت . 


انیا المراجع 


باب اراک ایی ون ما نویر ۴ الوا 
الو للطبامة والنشر العا ك 

د. ابراهیم بیضون : الدولة العربية فی اسبائیا » ط ۲ دار النیضة 
العربية بیروت سنة ۰ ۰ 

سک آبراهیم علی طرخان : دولة القوط الغربیین » التاهرة ۰۸ 

سب آیو صالح الالنی : الفن الاسلامی ( اصوله نه غلسفته مه مذاهبه ). 
دار العارف بمصر ستة 1554م . 

.دم اسان الذمن: ۱ العضننية القلية واترها عن القتعر ا 
منشورات دار اليقظة بیروت د.ت . 

ده لخسان عا فارج اقب اوي [ مهل واد رة 
ط ۱ دار الثقافة بیروت سنة .٠155م‏ . 

ل احمد أمين : ظهر الاسلام » ج ۲ ط ) مكتبة النهضة المصرية 1955م 

ل أحمد أمين : فجر الاسلام » ط ۱۲ مكتبة النهضة الصرية ۱۹۷۸م . 

اف اه المعراوى :+ وی ای اف رها تیه 
العربية القاهرة 1955م . 

فاده الهو لسراو و قن ا ااا فى ای ور 
الوسطى » ط دار النهضة العربية القاهرة سنة ٣۱۹۷م‏ . 

ب د. أحمد العبادى : المجمل فى تاريخ الاندلس » سلسلة المكتبة 
التاريخية (۱) القاهرة سنة ۱۹۵۸م ۰ 

ل د. آحمد العبادى وآخر : تاريخ البحرية الإسلامية فى الفرب. 


تسده 


ا 


د. أحمد العيادى : دراسنات. فى تاريخ الغرب والاندلس مؤسسة 
الثقافة الجامعزة الاسكندرية سنة ۱۹۹۸م ٠‏ 

د. احید شلبی : موسوعة التاریخ الاسلانی والحضارة الاسلامية 
چ *ط ) سنة 6۱۹۷۰ ج 6 ط ٩‏ سنة 1۹۸۲م باه ا 
الصرية بالقاهرة . . ۱ ۱ 
د. أحيد هیکل : الادب الاندلسی من الفتح إلى سقوط الخلافة » 
ط ۳ دار العارف بمصر سنة ۸۱13۷ ۰ 

آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری > ترجية 
د. محمد عبد الهادی ابو ريدة . ط ۲ مطبعة لجنة التالیف ۱۹۵۷م . 


آلبیر <بيب: : الحركة اللغوية فى الائدلس من الفتح العربی حتى 


. نهاية عصر ملوك الطوائف » الکتبه العصرية بیروت ۷١۱۹م ٠‏ 


د. السید عبد المژیز سألم : تاریخ آاسلمین وآثارهم فی الاندلس 


من الفتح العربی حتی سقوط الخلافة بثرطبة » دار العارف لبنان 


د. السید عبد العزیز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس 4 


E يله‎ 


د. الطاهر احید »كى : دراسات اندلسية فى الأدب والتاريخ 
له الطاهر أحيد مکی دراسبایٹ عن ابن حزم وكتايه طسوق 


الحباية » ط ۲ مكتبة وهبة القاهرة ستة ۱۹۷۷م . 
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ا | 0 5 یه داشرا 4 4 3 ات لاس لا 3 2-5 | لحند REA‏ للج يديب 3 
كيوم و "حرژن .۰ در ¢ ۱ 2 نی توح تب 


مكتبة الاداب ومطبعتها » القاهرة ۱۹۸۲/۵۱۰۲ . 

سب بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية » ترجبة حمزة طاهر » الطيعة 
الخامسية دار العارف بمصر د.ت ۰ 

بنيامين فارنجتون : مدينة الاغریق والرومان » ترجمة أمين تكلا » 
التاهرة سنة 1558م ۰ 

5 توماس آرئولد : الدعوة إلى الإسلام 4 ترجمة د. حسن ابراهیم 
وآخرین مکتبة النهضة المصرية سئة ۷۰ ۰ 

. جلال مظهر : مائر العرب على الحضارة الأوربية ؛ ط ۱ دار 

جثثالث بالنسيا : تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة د. حسين مؤنس» 
القاهرة سننة 1566م . 

سس له حوده ملال وآخر : قرطبة فى التاریخ الإسسلامى 0 المكتدة 
والنشر » القاهرة نوفمبرسنة 1511م ۰ 

سس لهم حايد زبان غائم : تاريخ ۳۹ ضارة الاسلامية فی صقلية وأثرها 
على أوربا » دار الثقافة لاطباعة والنشر بالقاهرة سنة ۱۹۷۷م . 

لس دام خسن ابر اهزم حسن : تاريخ الإسس سام إالسسياسى والدينى 
والثقافی والاحتماعی » < ۱ ط ٩‏ سنة ۱۹۷۹ 6 ج ۲ ط ,۱ سنة 


۴ عي ۲ ط ۱۱ سثة 1159م مكتبة النهضة المصرية القامرة . 


ھب خن شیر کن ۰ الحياة الدينية فى الفرب ( ااغرن الثااث 


المحرى ( 4 دار النیر للطباعة القاهرة سمئة ٥4م‏ ۰ 


۲ 


EAs —‏ سا 


|۴ س د. حسين مونس : شيوخ العصر فى الاندلس ‏ الكتبة. الثقافية: 
)١4(‏ » الدار الصرية للتاليف والترجمة القاهرة سنة 1556م . 

۲ لا د. حسين مؤنس : فجر الانداس . القاهرة سنة ۱۹۵۹م . 

۴ ب د. حسی مؤنسن : مصالم تاريخ الفرب والاندلس ط ١‏ » دار 
مطابع الستقبل القاهرة سنه ٣۱۹۷م‏ ۰ 

۲ - د. خالد الصوفی : تاريخ العرب فى اسبانیا ( عصر النصور 

۱ الاندلسی ) دار الکاتب العربی د.ت.. 

و خولیان ربيرا : التربية الاسلامية فى الاندلس » آصولها الشرقية 
وتأثیراتها الفربية » ترجمة د. الطاهر مکی » دار العارف بمصر 
سنهة ]۱۹۸م .۰ 

۳۹ دیلاس آولیری : الفكر العربی ومکانته فى التاریخ . ترجمة د. تمام 
حسان ا!اؤسسة المصرية العامة للتالیف والترجهة القاهرة ۱۹۱۱ ۰ 

۷ ل رینهارت دوزی : تاريخ مسلمی أسبانيا ج ۱ (الحروب الاهلیة) »> 
ترجهة د. حسن حبشی دار العارف بمصر سنة ۱۹۱۲م ٠‏ 

م" د. سرد عبد الفتاح عاشور : آوربا فى العصور الوسطی ج ۱ »© 


الانجلو ا لصرية سنة ۱۹۷۸م ۰ 


٩‏ .. د. سعيد عبد الفتاح عاشور : بحوث فى تاريخ الاسلام وحضارته»: 
نشر عالم الکتب القامرة سنة ۸۱۹۸۷ ۰ ۱ 

و وه امه ع الوا ساك ار ینعی فان 
معهد الدر اسات الاسلامية بالقاهرة سنة ۱۹۸۸م ۰ 


15 س له فده عبد الفتاح و آخران ۳ دراسسات فى تاريخ الحضارة 
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الإسلامية العردية » ط ۲ دار السلاسل الکویث سننة ۵۱۰۲ 
م . 

سيد عبد الله حسين : الاجوبة الخفيفة فى مذهب الإمام ابی حنبنة 
ط ۱ نشر المكتية اا 

شکیب آرسلان : تاريخ غزوات العسرب فى آوربا وجزر البحر 
المتوسط » مطبعة ااحلنی القامرة سستة 1589م . 

صلاح الدین رسلان : الاخلاق والسياسة عند ابن حزم » تشر 
مكثبة نهضة الشرق - جابعة القاهرة سنة ۸1۹۸۵ , ۱ 
صمویل ستیرن : "اوشح الاندلسى » ترچيسة د. مبد الحمیند 
شیحة » ط ١‏ مکتبه الاداب بالقاهرة ۱ ۱ ۱ 
ذه قله ای انعر صنور اتدلسية » دار النکز العربی » 
مطبعة آلاعتیاد بالثاهرة د .ت . ۱ 

کو امد لزاوع + تاريخ اح العربى :فى لبها تشن 
طاهر أحمد الژاوی : ترتيب القاموس المحيط , دار الفکر 50 دت 
مادل سعید بشتاوی : الاللمنسيوق"الواركة » ط ۱ مطابم 
یه تال پر فا ام یج 

د. عبد الرحمن على الحجی : التاریخ الاندلسی من الفتح الاسلامی 
حتی سقوط غرناطة » ط ۱ مصورة » دار الاعتصسام بالقاهرة 
۳/۲ 

د. عبد الشافى هبد اللطيف : العالم الاسلامی فى العصر الاموی؛ 
طا ١‏ دار الوفاء تلطباعة القاهرة )۸۱۹۸6/۵۱۰ ۰ 

د. عبد العزیز الاهوانی : الزجل فى الاندلس ؛ القاهرة سسنة 
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د. امید الموی عتیق: ؛ الاب N N E‏ 
بيروت سنة ۱۹۷1م . 

فة لتم جه التازية تاش الدولة رة هچ 1 
الانجلو الصرية سنة ۸۱۹۷۹ ۰ 

قد دق :الو اكيت توق لف TT E‏ 
ار زر بسا اوه القار يكيب لسر بن دار 


الشژون الثقافية العامة » بغداد سسئة ۱۹۸۸م ۰ 


سب 


سیم 


د. على حسنی الخربوطلی : المرب والحضار ة 4 مكتبة اانج لو 
المصرية القاهرة نة 1135م ۰ 


فرناندو دی لاحرانخا : مقامات ورسسائل أندلسية ) صوص 


ودراسات ۹ ترجمة د. عبد الحلیم عبد اللطیف » ط ۲ دار الثقافة 


العزبية بالقاهرة د.ت . 


د. فوژی عیسی : الهجاء فى الادب الانداسی ؛ دار ۷ لعسارف 


تمصر دوت ۰ 
فون شاك : الفن العربی فى أسبائيا وصفلية » ثرجمة د, الطاهر 


8 . مكى دار المعارف.بمصر سنة 140م 5 


س 


سم 


. لطفی عبد البدیع. : الاستلام فی اتسا سلسلة الكتيتة 
التاريخية (۲) » مکتبة النهضة الصرية القاهرة سنة 1559م . 
لویس ارشیبالد. : القوی العربية والتجارية فی حسوشی البحسر 
التوسط . ترجية احمد عیسی ‏ الثاهرة ۹٥٠٠م‏ 
لویس معلوف : النجد من اللفة والاصللم ۰ دار الشرق بیروت 
e ۲‏ 
لیفی بروفنسال : أدب الاندلس وتاریخها » ترجمة د. محسمد 


عبد الهادی شميرة » الأميرية بالقاهرة سنة 0۱۹۵۱ ۰ 
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سالم » د. لطفی عبد البديع ؛ محمد حلمی القاهرة ۸ ۰ 
ليفى بروننسال : الحضارة العربية فى اسبانیا ؛ ترجمة د. الطاهر 
مکی‌ط ١‏ دار العارف بمصر سسئة ۱۹۷۷م ۰ 

لين بول وآخرون : تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الاسر الحاكية » 
ترحمة د . أحيد اأسعيد سلیمان » دار ر العارف دمصر نة ۷۲ . 
لين بول : قصة العرب فى أسبائيا » ترجية على الجارم ط دار 
ال ۱ 

حمق عة مؤلفين ٠ ٠‏ شر راسات فى اكا ۵ 5 الاسلامية ¢ خلائة محلدات ع 


صدرت دمئاسية ألم رن الاس عشر الهحری 2 الهيئة المصرية للحاية 
الکتاب سثه 1A0‏ ام ۰ 


٠‏ ده محهدك بجر عبد فلح : ا فى الأندلس 4 اا التقافيی ده 
(/"؟) الهيئة الصرية العامة للتالیف والنشر » القاهرة ۸۱۹۷۰ . 


محمد دياب : تاريخ العرب فى أسببائيا » 2 القاهرة 1516م . 


د. مهاد زکریا عنانی : الوشحات الانداسسية 6 سلسلة مسالم 


محید عبد الغئى حسن ۳ عام التاريخ عنسد العترت 4 مؤسسة 
اللو عات الحديثة الثاهر ده دنت ۰ 

مجرد عبد الله عذان : دولة الاسلام فى الاندلس من الفتح إلى نهاية 
مملكة غرناطة » العصر الأول ( القسم الأول ) ط ١‏ مطبعة لحنة 


تالف القاعرة هم 145 »© العصر الأول ( القسم الثائى سب 
ىحر الفتنه ( حل | مطبعة محر ۱ ۱۰۱/۵ 8 


CAE - 


۲ ل محمد على الصابونی * زوائع البیان فى تفسیر آيات الاحكام » 


۳ ۲ منشورات مکتبة الغزالی ددهشق ۳۹۷ ۱۹۷۷/2۱ ۰ 


۵ د. محمد كامل حسین : نظرية الثل والمثول » دار الفکر العربی 


القاهرة سنة ۸٤۱۹م‏ ۰ 


۰ ل د. محمد محمد شتا زیتون ۰ السلمون فى الغرب والاندلس ج ۱ ؛ 


5 الطبعة الاولی دار الوفاء للطباعة باا#اهرة سنة ۹4۲م ۲ 


باب ب اه مجهد محمد عبد الثادر الخطرب : دراسات فى تارايخ الحضارة 


الإسلامية » ط ١‏ مطبعة الحسين الاسلامية » القاهرة .15م .۰ 


4 د. محمود على حماية : ابن حزم ومنهجه فى دراسة آلادیان » 


ط ١‏ دار المعارف بمصر سئة 1581م ء 


۹ اد. مصطنی الشكعة : الأدب الأندلسى ( موضوعاته وفنونه ) 


ط ) دار العلم للملایین بیروت سسسئة ۹م ۰ 


بت مب 3 : السلهون فی الاندلس و علاقتهم بالفرنحة 
۱ ۲ھ - كاه 1 ¢ دا ر الفکر العربی الفاهرة سسئة ۱۱ ۱ 
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A"‏ اک یھ فهمى : طرق التحار ‌ الدو! لية ومحطاتها بين الشرق 


سسنة ۱۹۷۲م ۰ 


ب ۸۵ مت 


ثالثا : الدوریات 


داثرة معارف الشمب : کتاب الشعب (51) © )٦٤1(‏ مط‌سابع 
الشعب القاهرة سنة 1164م ۰ 

. مجلة البحوث الاسلامية عدد ۱۷ . السعودية سنة ۱۹۸1م . 
مجلة الجلة » عدد ۲ فبرایر سنة ۱۹۵۷م القاهرة . 

مجلة الختار من عالم الفكر ‏ (۱) دراسات اسلامية » الکویت 
سسنئة 1586م ۰ 

مجلة عاام الفكر » مجلد )١١.(‏ عدد (۲) سبتمير سسنة ۱۹۷۹م 
الكويت . 

مجلة عالم الفكر » مجلد (۱۲) عدد (۱) ( حضارة الأندلس ) 
سنة ۱۹۸۱م الكويت . 

مجلة عالم الفكر » مجلد (۱۵) عدد (۲) ( كتابات فى الحضارة ) 
سسنة ]۱۹۸م الکویت 7 

مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید » الجلد الثانی 1566م . 
مجلة معهد الدراسات الاسلامية بمدرید » المجلد الخاس ۱۹۵۷ . 


مجلة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة » سنة ۵۱ ٩۱م‏ ۰ 


سس م سرس 

الوضوع ۱ الصفحة 

۷ لوه 1 دور حم ايه ۳ تب‎ RG دمه ان ون ع منت موه من‎ a 
o A or oe ) الفصل الأول : ( عناصر السکان فى الاندلس‎ 
تمه كد ۸ دلا‎ 

أولا الغتصر العردی و مه مه مه موه موه ماو من ۱ ER‏ +۲ 

ثائیا : المنصر البربری .هه ۲۱ مس ۲۹ 

فاا : الوالی سس مس عي ی بت مت Ye‏ نس ۳۳ 
رایعا 2 العنصر الأسبائى قرف فرك لعفي مير اعرف فر feu OPE ee‏ 


خامسا عنصر الولدین وه مود ريه موه ۳۳ ا 5 جمد 1 
ساسا : الیه وه یه بت تك امي ل مير وا o‏ 


9 سايعا : الصقالية سس له س 
E EIS‏ مه ا 
الفصل الثانی : ( العلاشات بين عناصر السکان ) YE VV oe‏ 
ات اسان ای مساك مق سیر را 

ثائیا : الامتزاج بين الثقاقات سس سس ۷۹ سا هلم 


فالا : النزاع بين عناصر السکان ‏ هه سيت كلم ل ۱۲۵ 
النزاع بين العرب وبعضیم ‏ النزاع بين 
العسرب والبسربر س الفتن بين الصرب 
والمولدين ‏ ثورة ابن حنصون 
رادعا : العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة PE VY o o‏ 
ail‏ فا( ای تا وه سدس ام لخ و ری وی 


او لا اذاهب الفقهية مود موی مرف على ومع ونم مر oes‏ ۱۳۷ بس ۱۸۵ 
المذهب المالكى ‏ المذهب الشافعى ‏ الذهب 


الحنفى . اهب الظاهرى. 
ثانيا : المذاهب الدينية ( الكلابية ) سس سا وس ۲۰۰ 
-. . مذهب الشيعة ‏ مذهب العتزلة س مذهب . 
الخوارج ‏ التصوف 
الفصل اارابع : ( مظاهر الحياة الاجتماعية ) ی i)‏ ۳۳۳ 
ONE‏ افیا اه اده هد ONE‏ 
ثائیا : مجالس الوسیثی والغناء لت سيا سد ۲۵ - ۲۸۷ 
ثالثا : الطمام والشراب سيا سس ب ع م MA‏ ۲۹۱ 
رابعا : اللابس والأزياء والزيئة سيت ...۰ ۹١‏ ]ءلم 
كامسا : الأعياد والواسم والحفلات نات ۲,۲ ب ۳۱۱ 
سافنا : وسائل إللهو والتسلية قث عل مد و ۱ 3 ۳۸ 
NAS E‏ ها وه عع مو موی OEE‏ 
الفصل الخامس : ( الحالة الاتتصادية ) ...۰.۰.۰ ۲۲۳ ب ۳۷۹ 
اولا : موقع الانداس ومنساشها ‏ ات نت ۳۳۵ ب ۳۳۷ 
ثانيا : البرئة الطبيعية ثلائدلس تس ۳۳۷ مت ,)۳ 
الا : لرام e mn‏ ۲۲۱ 
رایعا : الصسناعه يي يت م يي لي mm‏ ۲۸۷ سس ۳۲۵۸ 
خامسا : التخبارة ...هت نا ۳۲۵۸ AE‏ 
سادسا : موارد الدولة ونظامها المالى ٠.٠.٠...‏ ۳۹۵ - ۳۷۹ 
الفصل السادس : ( الحالة العلمية والثقافية ) o A, e o‏ ۲۷۱ 


RENE FONT‏ واكك تفا 
ثائیا : التعليم عند الاندلسیین . 0 


ثالثا : الاجازات العلمية 
رابعا : آهم العلوم واشهر العلهاء 
١‏ العلوم الدينية والعربية 
؟ ‏ العلوم العقلية 
قائمة الصسادر والراجم 


فهرس الوضوعات 
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رقم الايداع بدار الكتبه والوثائق القومية 
رقم ۷۹۹۶/۲۵۶۷ 
تحزيرا فى ۱۳۹۶/۱/۲۵ 


0 حارة المدرسة - خلف الجايع الازهر 
تليفون ۵۱۰۲۱۷۲ 


n‏ پا ت ا و کے ی مب و ی می ن کے مکی اکت ی ای 
هت ی دمص سس بت 
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